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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمدء وعلول آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإِنَّ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت علئ الطلاب وسجّلت»ء ثم قام المكتب 
العلمي -معالم السّنن- بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد 
الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قِبّل كبار الطلاب المختصّينء ولم يُقصد 
التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل 
المراجعة النهائية تكون بعد صدوره وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عفا الله عنه 


كلمة مؤسسة معالم السنن 6 07 ( 
( 
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الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه اصطفاهم. 
وصلّى الله وسلم علئ نبّينا محمد؛ وعلئ آله وأصحابه من مبدئهم إلى منتهاهم؛ وعلئ 
التابعين ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدّين واقتفاهم. 

أما بعرم : 

فإن مما لا يخفئ علئ أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سنيّة» فهم ورثة 
الأنبياء» ونجوم السّماءء وزيئة الذنياء ويهم قوام الذي روئ أبو الدرداء 4 أنه سمع 
رسول الله بَكلْةِ يقول: #من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلئ الجنةء 
وإن الملاتكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم؛ وإن طالب العلم يستغفر له من في 
السماء والأرضء حتئ الحيتان في الماءء وإن فضل العالم علئ العابد كفضل القمر 
علئن سائر الكواكبء إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء 
إنّما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشرِه فضيلة الشيخ العلامة 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله وتم بعس والذي عرفه أهل العلم وطلبته 
بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد وقّق الله اليج منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في مختلف 
الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة اطلاع الشيخ 
ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -» واختلاف طبعاتها؛ مما جعل 
لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم» علئ اختلاف مستوياتهم. 


حح شرح موطأ الإمام مالكت 


00 


كما هيأ الله مؤسسة «معالم السئن» لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسيسها 


عام 15815؛ بشتئ الطرق المتاحة» وها هي -بفضل الله- تبشّر طلاب العلم ومحبّيه 
بطباعة كتاب: («شرح موطأ الإمام مالك). 


ومما يحسن التَّنبيه عليه أن هذا الكتاب هو في الأصل شرح صوتيء تمَّ تفريغه. 


وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك؛ ونظرًا للصعوبة البالغة في تحويل 
النتاج الصوتي إلى قالّب الكتب المطبوعة؛ ولاستشعار المؤسسة المسؤولية المنوطة 
با وظلكا للوتناقادوة لش رسيت البو سة ايها كلاب اد تهنا 
الشيخ حنظه لله -؟ لتخرج كتبة بجودة عالية» ترضي - بإذن الله - طألّاب العلم ومحبيه» 
وقد كانت مراحل العمل على كتب الشّيخ وفق الآتي: 


1 
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الأول: صفثٌ المفرّغ من التسجيل الصوتي ومطابقيُه. 

الثانيةٌ: العمل علئ ترتيب المادّة بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف في 

كلام الشّيخْ» وعند وجود ما يشكل من المسائل يتم عرضّه علئ الشيخ حفظه الله 
تتم في هذه المرحلة مقابلة المتن المشروح على نسخة معتمدة من قبل 

الشيخ» وهي النسخة التي اعتنى بها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي -رحمه الله 

وبما أن الأحاديث في هذه النسخة غير مرقمة ترقيما متسلسلاء فقد تم ترقيمها 

وفق طبعة دار غرب الإسلام بتحقيق د. بشار عواد معروف. 

الثالثة: تخريج الأحاديث والآثار» وعزو الأقوال والمذاهب إلئ أصحابهاء 

والخدمة العلمية للكتاب. 

الرابعة: إضافة عناوين فرعية بين معكوفتين هكذا: [...1؛ ترتيبًا لمسائل الكتاب» 

وتسهيلا للوصول إلئ المراد. 

الخامسة: المراجعة اللغوية للكتاب والتأكّد من سلامة النص من الآخطاء 

النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 


(0 


4 السادية: مراجمة الكعاف من قبل مخضصن؟ للكاكد من سيلامة الننادة العل > 
بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 
4 السابعة: إجازة الكناب للطباغة من قبل عمستشارى المؤشسة العلميية: 
وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب نشكر الشَّيخْ -حنظهالده- على ما قدَّم 
ولا يزال يقدّمه لطلاب العلم أعظم الله له المثوبة والأجرء وبارك في علمه وعمله 
وعمره. ونفع بعلمه الإسلام وا لمسلمين. 
ونثني بالشك لفريق العمل في مؤسسة «معالم السنن» علئ الجهد الكبير الذي 
بذلوه لإخراج الكتاب. 


- 


ونثلث بشكر المستشارين العلميين في المؤسّسة» والمراجعين المختصّين» وكل 
مَنْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب» فجزاهم الله خيراء وبارك في أعمالهم. 
الشرعى بدعم إخراج هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالئ التّوفيق والسداد, وندعو كاقّة أهل العلم وطلَّابَه حيثما كانوا إلى 
مد يد التّصيحة» والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقتراحات علئ ما قد يقع من أخطاء 
فيما طبع ويُطبّع من شروح الشّيخ؛ فالمرء كثير بإخوانه؛ والله المسؤولٌ أن يبارك في 
الجهود ويتقبّلها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحاتء والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء 


8 


والمر سلين نبيّنا محمد, وعلئل آله وصحبه أ- جمعين. 


[التعريف بالإمام مالك والموطأ] 
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الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله نبيّنا محمد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

افاي 

فلا يخفئ علئ أحد ممن ينتسبٌ لهذا الدين أهمية سنة رسول الله بَِةِ وعظيم 
منزلتهاء وعن حجيتها وتدوينهاء ولسنا هنا بصدد الحديث عن هذا كله كما أننا لسنا 
بحاجة إلى الإسهاب في التعريف بمؤلف الكتاب الذي نحن بصدد شرحه -إن شاء 
الله تعالى-» ولكن سنكتفي بشذرات تعريفية بالإمام مالك وموطّئه. 
| كم | 

هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء إمام دار الهجرة» نجم 
السَّننَء كما قال الشافعي وغيره0©. 


ولد :8 بالمدينة سنة ثلاثِ وتسعين» وتوفي سنة تسع وسبعين وماثة» وهو من 
الأئمة المعروفين المتبوعين أصحاب المذاهب الباقية إلىل يومنا هذاء ولمذهبه انتشار 


واسع في بلاد المغرب والأندلسء وله -أيضًا- وجود في العراق وفي مصر وغيرهما”). 


.01 /8 ينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء (ص :29)» سير أعلام النبلاء»‎ ١ 
.19-1919 /١ (؟) ينظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئء‎ 


شرح موطأ الإمام مالكت 


ا [التعريف بالموطأ] ا 


ذكر ابن خلدُون وغيره من المؤرّخين أنَّ أبا جعفر المنصٌور كان بمكانٍ من العلم 
والدَّين قبل الخلافة وبعدهاء وأنّه أشار علئ الإمام مالك بتأليف الموطأء فقال له: «يا 
أبا عبد الله إِنّهِ لم يبق علئ وجه الأرض أعلم مني ومنك. وإِنّي قد شغلتني الخلافة؛ 
فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به» تجنّب فيه رُحَصٌ ابن عبّاس وشدائد ابن عمر» 
ووطئه للنّاس توطئة»» حتَّئ قيل: إِنَّ الإمام مالكا قال حينها: «والله لقد علّمني 
التُصنيف يومعذ»0©. 

والموطأ ثابت النسبة إلى مؤلفه» وقد طبقت شهرته الآفاق» وروي بروايات 
متعددة» فقد تحمّله عن الإمام مالك وقرأه عليه الجمع الغفير» وقد حخفظتث بعض هذه 


أولًا: رواية يحيئ بن يحيئ المصمودي الليشي7»» وهي التي عليها أكثر 
م 1 : 
الشرّاح7"» واعتماد أهل العلم غالبا. 


ثانيا: رواية محمد بن الحسن الشيباني7)» وقد انفردت ببعض الزّيادات على 


.56 /١ ينظر: تاريخ ابن خلدون.‎ ١ 

(؟) هو: يحيئ بن يحيئ بن كثير» أبو محمد المصمودي الليثي» الأندلسي القرطبي» (تغ؟؟ه)» وقيل: 
(9؟ه)ء رحل إلى المشرق آخر أيام مالك» فسمع منه «الموطأ»» وسمع الليثء وابن القاسم وبه 
تفقه. إليه انتهت الرياسة في العلم بالأندلس»ء ونال من الرّئاسة والحرمة ما لم ينله غيره. ينظر: تاريخ 
الإسلام للذهبي» 5/ 375. الديباج المذهبء ؟/ 055؟. 

(5) كالاستذكار لابن عبد البر» وتنوير الحوالك للسّيوطيء وشرح الزرقاني علن الموطً. 

(4) هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد الله» مولده بواسطء ونشأ بالكوفة» (ت85١ه)»‏ سمع 
أبا حنيفة» والأوزاعي. ومالك بن أنسء وروئ «الموطأ» عنهء ولزم القاضي أبا يوسف. وتفقه به 
وصار من أصحاب الحنفية» وأخذ عنه: الشافعي» من مؤلفاته: «السير الكبير». ينظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي, ؛/ 304: الجواهر المضية؛ ؟/ 15. 


[التعريف بالإمام مالك والموطأ] 


رواية يحييل 


2000 
ثالثا: روابة أ الددء لالبو نينا ذياقاتف -1 9-2 
:روايه بئ مصعب لزهري » وفيها زيادات د 53 


وغيرها كثيرء ذكر متها ضاحب البحطة!» ست غعشرة رواية0): وآأثبث بعض 


الزيادات التى في بعضها علئ بعض ١(‏ 


ليس وس ا اع ا 


عرض من أهل العراق م منه فيز جره 00 يك لا دراك هذا في ا 


ومعلومٌ أنَّ القُرآنَ يُقرأعلى المقرئ» والعرضُ طريقٌ معتبرٌ من طرق السّماعَ عند 


الك 
لهف 


سيف 


فق 


4 


000 


00 
0) 


المقصود: يحييل بن يحيئ المصمودي. 

وهي زياداتٌ يسيرة أهمّها حديث: (إنَّما الأعمالُ بالنيات». ينظر: شرح الزرقاني» »70/١‏ الحطةء 
(ص:176١).‏ 

هو: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف, أبو مصعب 
القرشى» الزهري» المدني» قاضى المدينة» رت١اؤكم)‏ وقيل: (؟كه) لازم مالك بن أنس» وتفقه به 
وسمع منه «الموطأ وأتقنه عنه» رو عنه الخمسة» ورو النسائى عن رجل عنه. ينظر: التاريخ 
الكبير للبخاري» 6 سير أعلام النبلاء» م2" 

قال ابن حزم: «في رواية أبي مصعب زيادة على سائر الموطآت نحو مائة حديث». شرح الزرقاني» 
50006 وينظر: الحطق (ص:154). 

هو: محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لُطْف الله الحسيني البخاري القنوجيء أبو الطيّب» من 
علماء الهند. (ت1707١ه)ء‏ له مؤلفات كثيرة منها: «الحطة في ذكر الصحاح الستة»» «حسن الأسوة في 
ما ثبت عن الله ورسوله في النسوة»» «أبجد العلوم»» «فتح البيان في مقاصد القرآن»» وغيرها. ينظر: 
حلية البشرء 8 *لا الأعلام» /0. 

ونقل الذهبي عن القاضي عياض أنْ عِدَّة من روئ الموطأ عن مالكِ أربعُون راويا. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 8/ 888 

ينظر: الحطق (ص: ؟05). 

فتح المغيث» ؟/ 2076 وينظر: تدريب الراوي» /١‏ 120. 


ل 0 شرح موطأ الإمام مالك 
00 

أهل العلمء وحصل الإجماع علئ صِحَّة ما نُّقل بواسطته وإن كان الأصل في الرواية 
هو السّماع7©. 


ويعد «الموطأ» سادس الكتب عند جمع من أهل العلم» وإن كان متقدمًا عليها 
من حيث الرّ مان وكذلك من حيث إمامة مؤلّقه ومكانته. تأخرت وثيثة عن 
المسيعهين والثيوة “ليا فيه من البلاغاف والمراسيل والفؤقونات والتقطرعات» 
والنوع الأخير في الموطأ منه شيءٌ كثير؛ وهذا ما ذهب إليه ابن الأثير» في «جامع 


الأصول»7". ورزين العبدري”' في «تجريد الصحاح)(”. 


وذهب آخروة إلن عد سد الدارم 27 الكتاب السادسن بدلا عن الموظ60 


قال النووي عن الرواية بالسّماع: «وهو أرفع الأقسام عند الججماهير». ينظر: تدريب الراوي؛ /١‏ 11. 

(؟) هو: مجد الدين أبو السّعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجرّري 
ابن الأثير» ولد بالجزيرة وانتقل إلئ الموصلء (ت 707ه).» له مصنفات عديدة منها: «النهاية في غريب 
الحديث»؛ «جامع الأصول في أحاديث الرسول»» «البديع في النحو»» «الباهر في الفروق في النحو». 
ينظر: سير أعلام النبلاء» /5١‏ 289» بغية الوعاة» ؟/ 274. 

(9) حيث اختار الموطأ إلى جانب الصحيحين والسئن الثلاثة (سنن أبي داودء والترمذيء والنسائي)» 
وقال: «حوئ هذه الكتب الستة التي هي أم كتب الحديثء وأشهرّها في أيدي الناسء» وبأحاديثها أخذ 
العلماء» واستدل الفقهاء. وأثبتوا الأحكامء وشادوا مباني الإسلام» ومصنفوها أشهر علماء الحديث» 
وأكثرهم حفظًاء وأعرفهم بمواضع الخطأ والصواب, وإليهم المنتهئ» وعندهم الموقف». يُنظر: 
جامع الأصول؛ /١‏ 49-؟ه0. 

(9) هو: رزين بن معاوية بن عمار أبو الحسن العبدري» الأندلسي» جاور بمكة» وبها توفي سنة (056ه). 
وكان إمام المالكيين في الحرم, له كتاب «تجريد الصحاح»» قال الذهبي: «أدخل كتابه زيادات واهية» 
لو تنزه عنها لأجاد». ينظر: معجم ابن عساكرء /١‏ 345» سير أعلام النبلا ٠؟/‏ 206. 

(5) ينظر: فتح المغيث؛ /١‏ 110. 

(5) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله» أبو محمد التميمي» ثم الدارمي» 
السمرقندي» (ت 05؟ه). من الأئمة الحفاظ» روئ عنه: مسلمء وأبو داود» والترمذي» من مصنفاته: 
«المسند»» «الجامع»» «التفسير». ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر» 558/ 233٠١‏ سير أعلام النبلاء» ؟١/‏ 229. 

(90) ينظر: فتح المغيث» /١‏ 110. 


[التعريف بالإمام مالك والموطأ] حم 16 


( 

وذهب فريق ثالث إلئ تقديم سئن ابن ماجه علئ الاثنين» وأول من أضافه إلئ الخمسة 
الفضل بن طاهر”" في شروط الأئمة(", وفي أطرافه"» ثم جرئ العمل علئ ذلك؛ 
لكثرة زواتده من الأحاديث المرفوعة7©). 

ويشتمل الموطأ علئ ستمائة حديث موصّولء» وعلينل مثلها من البلاغات 
والمقاطيع؛ وعلئ مثلهما من أقوال الإمام مالك ومن قبّله من شيوخه. فهو يشتمل 
علئ ما يقارب الألفين من الأخبار””. 

وقد اعتنئ أهل العلم بالموطأ عناية فائقة حتئ ذكر من شروحه أكثر من مائة 
شرح مما هو موجود الآن في خزائن الكتب227» وقد طبع كثير منهاء لكن طالب العلم 
وهو في غمار هذه الأعداد الهائلة من التصنيفات في مجالات السنة وشروحها لا يمكنه 
الإحاطة بجميع ما كتب حول هذا الكتاب أو غيره» فيكفيه أن يقتصر علئ بعض هذه 
الشروح. ومنها ما يآتي: 


أولا: «التّمهيد لماني الموطأ من المعاني والأسانيد» لحافظ المغرب أبي عمر 


)١(‏ هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمد أبو الفضل المقدسيء الحافظ المعروف بابن القيسراني» (ات 
لاد ها لدارحلة طريلة فى للب السندية مإزاتتدوطى عمل نك ره كتريمن المشمقاتهورمنيا: «تاريخ 
أهل الشام ومعرفة الأئمة منهم والأعلام»» «معجم البلاد»» «تذكرة الموضوعات»» «أطراف الكتب 
الستة»» وغيرها كثير. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر, 97/ »258٠١‏ سير أعلام النبلاء» 5513/19. 

(؟) يُنظر: شروط الأئمة الستة» (ص: 17). 

.1١0 /١ فتح المغيث؛‎ 2 

0 ينظر: فتح المغيثء .1١0 /١‏ 

(5) قال أبو بكر الأمبري: «جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي كَِةِ وعن الصحابة والتابعين ألف 
وسبعمائة وعشرون حديثاء المسند منها ستمائة حديثء والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثاء 
والموقوف ستمائة وثلاثة عشرء ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون»» وهناك أقوال غير هذا 
بحسب الروايات. ينظر: شرح الزرقاني» .7١/١‏ 

(7) جمع د. عبد الرحمن العثيمين أسماء مائة وثلاثين شرحا للموطأ في تحقيقه لتفسير غريب الموطأء 
امول 


0 شرح موطأ الإمام مالك 


00 

يوششدبن عبد الله بن عبد الي التسري» المعو ق سة قلاث وسبفيق وار يعاكة: 
وقد مكث في تأليفه قرابة ثلاثين عاماء فخرج الكتاب محررا منقحا مضبوطا متقنا حتئ 
قال ابن حزم وغيره: «لا أَعْلَّم فِي الكّلَام على فقه الحَدِيث مثله أصلاء فكيف 
أحسين منة؟761, 

والكتاب مرتب علئ شيوخ مالك؛ وأسماؤهم مرتبة على حروف التهجي عند 
المغاربة» وهى تختلف عن ترتيب المشارقة7": وكانت الآمنية أن يرتب الكتاب عليل 
الأبواب تبعًا لترتيب الكتاب الأصليء ثم حصلت هذه الأمنية آخرّاء وهذا الكتاب 
ينبغى لطالب العلم أن يعنئ به. 

ثانيا: «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» لابن عبد البر كذلكء. ورتبه 
علئ أبواب الموطأء وهو من الشروح التي لا يستغني عنها طالب العلم. 

ثالثا: «المنتقى شرح الموطا» لأبي الوليد الباجي”2)» وهو كتاب نفيس ونافع» 
وهو مطبوع في سبعة مجلدات كبار» وقد اختصره من كتاب له كبير اسمه: 
«الاستيفاء) 20 . 


6١‏ هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسيء القرطبي» 
المالكي» (ت 577ه)» من كبار علماء الإسلام» له مصنفات عديدة مشهورة في مختلف العلوم؛ منها: 
(التمهيد». «الاستذكار»ء «جامع بيان العلم وفضله)» «الاستيعاب»» «الاكتفاء في قراءة نافع وأبي 
عمرو). ينظر: بغية الملتمس» (ص: 6589)» سير أعلام النبلاء» /١8‏ 1917. 

(؟) رسالة ابن حزم في فضائل الأندلس» (ص: 70). 

(9) ينظر: صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء /٠‏ 59. 

(4) هو: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارثء أبو الوليد التجيبي القرطبي الباجيء نسبة إلئ باجة 
قرية من قرئ إشبيلية» (ت 6/اأه)ء من مصنفاته: «المنتقئ في الفقه». «المعاني في شرح الموطأ»» 
«مختصر المختصر في مسائل المدونة»» «الجرح والتعديل». ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء 
؟؟/ 6؟؟» تاريخ الإسلام للذهبيء .570/٠١‏ 

(5) قال الذهبي: «وقد صنف كتابًا كبيرًا جامعاء بلغ فيه الغاية» سمّاه: الاستيفاء». سير أعلام النبلاء» 
ارا 


[التعريف بالإمام مالك والموطأ] 


١ا/‎ [| 


( 


رابعا: «القبس شرح موطأ الإمام مالك بن أنس» لأبي بكر بن العربي7"» وله 


شروح أخرئ علئ الموط"". 


خامسا: «تنوير الحوالك» للجلال السيوطي”"» وهو شرح مختصرٌ جدًا. 


سادسا: «شرح موطأ الإمام مالك» للزرقاني(©)» وهو شرح متوسّطٌ مفيد نافع. 


سابعا: «أوجز المسالك» للكندهلوي©, وهو شرح فر يقع في خمسة عشر 


جزءًاء وقد طبع في خمسة عشر مجلدًاء وهو كتاب طيّب نافع» يمتاز بعنايته بنقل 
المعتمد في المذاهب الفقهية» وهذه الميزة قلّما تجدها في كتب شروح السنة؛ ولهذا قد 


تقرأ في بعضها كفتح الباري وعمدة القاري وغيرهما نقولا غريبة عن بعض الأئمة 
لا يقول بها أتباعهم» وليست هي الأقوال أو الروايات المشهورة التي عليها العمل؛ بل 
قد تشتهر في بعض الشروح أقوال عن بعض الأئمة لم تثبت عنهمء وقد يكون قولًا 


زلف 


فق 
اضرف 


فق 


لكف 


هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء أبو بكر ابن العربي» المعافري» الأندلسي» 
الإشبيلي» (ت *56ه)ء من مصنفاته: «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي». «أحكام القرآن»» 
«القبس»» «المسالك» كلاهما علئ الموطأء «المحصول في أصول الفقه». تاريخ الإسلام للذهبي» 
/1١‏ تل الديباج المذهب» / 2 

منها: كتاب «المسالك». وهو مطبوع. 

هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي سابق» جلال الدين أبو الفضل الأسيوطيء الشافعي» 
(ت ١91ه)ء‏ مصنفاته زادت علئ الخمسمائة في مختلف العلوم, منها: «تنوير الحوالك»؛ «جمع 
الجوامع»» «مقامات السيوطي»» «الدر المنثور في التفسير بالمأثور». «الأشباه والنظائر». ينظر: 
شذرات الذهب. /٠١‏ ثلاء الكواكب السائرة. /١‏ 2217. 

هو: محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري الأزهري المالكي» أبو 
عبد الله (ت ؟9؟١١‏ ه)ء من مصنفاته: «تلخيص المقاصد الحسنة»» و «شرح البيقونية»» (شرح 
المواهب اللدنية». ينظر: سلك الدررء 6/ ؟* الأعلام للزركلي» 5/ 184. 

هو: محمد زكريا بن محمد يحييل بن إسماعيل الكندهلوي» من علماء الهند» رت ؟٠ؤاها).‏ له 
مصنفات بالعربية والأردية منها: «أوجز المسالك إلئن موطأ مالك»» «شرح شمائل الترمذي»» 
«حكايات الصحابة». ينظر: مقدمة أوجز المسالك» /١‏ 18. 


لح شرح موطأً الإمام مالك 


00 
بن ا مان قو زمار ولس ويس من رس ر رمش اكع كارن فر هنلا لفون 
حتئن لنظن أنَّه هو القول | لمعتمد في مذهب الإمام المنقول عنه. وتتفاجأ عند التحقيق 


4 2 
أنه لم يتفوه به. 


ولهذا كان لزاما علئ طالب العلم أن يعتني بهذا الجانبء وألا يقتصر في العزو 
إِلين المذاهب أو الآئمة بمجرد وزو ةالقول:ق كني الشروم أو تحرهاة بل عليه آذ 
يتثبت من خلال الرجوع إلئ كتب المذاهب المعتمدة» فما من مذهب إلا وفيه أقوال 
وروايات متعدّدة» وقد يجد لكل إمام أكثر من قول في كثير من المسائل؛ لأن قوله قد 
يختلف في زمن عن قوله في زمن لاحقء كما قد يختلف قوله في بلد عن قوله في بلد 
كي وهكذا؛ لأن الاجتهاد يتجدد. 

ثامنا: «المسوّئ شرح الموطا». لولي الله الدهلوي”"» وهو مطبوع في مجلدين 


صغيرين» وهو شرح مختصر جذاء وماتع ونفيس» فقد اشتمل -رغم اختصاره- علئ 
نكات ولطائف وفوائتد» لكنه أخل بترتيب الكتاب» فقد رتبه علئ الطريقة المعتادة عند 


أهل العلم من تقديم الطهارة علئ ما قدمه الإمام مالك من الوّقوتٍ علئ ما سيأتي. 


) كالإمام الشَّافْعيَ كان له مذهب في العراق» وهو القديم» وآخر لما ذهب إلى مصر وهو الجديده 
وليس معنئ هذا أنه رجع عن جميع أقواله في المذهب الأول؛ بل عن بعض أقواله؛ ولذا لولم يتعرض 
لمسألة في الجديد؛ فالمعتمد القديم» أما إن اختلف المذهبان؛ فالمعتمد هو الجديد, إلا في نحو 
عشرين مسألة» أو نيف وثلاثين» وسبب ذلك العمل بما تواتر عن وصية الشَّافعي أنه إذا صم الحديث 
من غير معارض؛ فهو مذهبه» وهو ما توفر في هذه المسائل في القديم. ينظر: تحفة المحتاج شرح 
المنهاج» /١‏ 4ه-هه. 

(؟) هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهنديء أبو عبد العزيزء الملقب: شاه ولي الله (ت 
77 ١١ه).»‏ من مصنفاته: «الفوز الكبير في أصول التفسير»» «حجة الله البالغة» «إزالة الخفاء عن خلافة 
الخلفاء»» «الإنصاف في أسباب الخلاف»» «المسوّئ من أحاديث الموطًا»» وغيرها. ينظر: فهرس 
الفهارسء ؟/ 1119» الأعلام للزركليء .١159 /١‏ 
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( 
وهذا الشّرح مما يعتنئ به» ويضاف إليه مذهب الإمام أحمد. 


فهذه بعض الشروح المشهورة. وهناك غيرها الكثير» ومن الصعب الإحاطة بها 
جميعاء ومن باب أولئ الكلام عليها وبيان مناهجهاء فنكتفي بهذا القدر. 


شرح موطأ الإمام مالكت 


سسسسسسيط>6 56 همسس لم 


كتاب وؤقوت الصَلاة 


7003©" 


| ا | 


03 


قلا تال: حدّنني يحبئ بن يحيئ الليثيٌ» عن مالكِ بن أتّس عن ابن شهاب: أ 
غمر بن غبد العؤيو آلخر الصلاة يوكاء فدخل عليه قروة بن الزيير» فأخبره أن المغيرة بن 
شيية آخر الضلاة بوكا وهو بالكترفة-» قدخل حليه آبو مسكره الاتصارىء ققالماهذا 
يا مغيرة؟ أليسّ قد علمتٌ أنَّ جبريل نزل فصلئ فصلّئ رسول الله يِه نّم صلى. فصّلى 

ان 2 2 5 2 حتزاشك 22 9 ٠‏ 9 3 بل كزان 2 
رسول الله يتك ثم صلئء فصلئ رسول الله يك ثم صلئ. فصلئ رسول الله يلك ثم 

2 0 0 

صلّىء فصلّى رسولٌ الله يك نّم قال: «بهذا أمرثٌ)»؟ فقال عمر بن عبد العزيز: «اعلم ما 
تُحدَّتُ به يا عُروة» أوَ إنَّ جبريلَ هو الذي أقامَ لرسُول الله بكِ وقتٌ الصَّلاة؟ قال عُروة: 


2 
2 
0 


«كذلك كان بشيرٌ بِنُ أبي مسعُودٍ الأنصاري يحدَّثُ عن أبيه»27. 
استهل الإمامٌ مالك كتابه بمواقيت الصلاة» وليس بأبواب الطهارة كما يصنعه 
أكثر المصتفين» قال شيخ الإسلام 8 في أوّل قواعده المسماة بالقواعد النورانية: 
«فصل: أما العباداتٌ؛ فأعظمها الصّلاةء والنّاس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور». 
يعني: بكتاب الطهارة» لقوله يَلِةِ: «مفتاحُ الصّلاة الطهورٌ»7" «وهذا عليه الأكث 
لق أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلهاء (١5ه),‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصّلوات الخمسء (770)» وأبو داودء (994). 
(9) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء (271)» والترمذي» أبواب الطهارة» باب ما جاء أن 


مفتاح الصلاة الطهورء (5)» وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»» وابن ماجه» 
كتاب الطهارة وستئهاء باب مفتاح الصلاة الطهورء (ه/اك). وأحمد» (ركحسسكي من حديث على وليه . 


كتاب وقوتٍ الصّلاة 2-1 63 
وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة» كما فعله مالك)27©. 

والطهارة والوقت شرطان لصحّة الصّلاةء والشرطٌ لابد أن يتقدَّم على 
المشروطء فَتّقَدَّم هذه الشروط علئ ما اشبّرطت له من المقصد وهو الصّلاةء ولا شك 
أن للتّهدِيمٍ في الذّكر نصيبًا من التّرجيح» ركبا يقان: ترق نبا مكل نه الأراركة 
مخدوسدا الدينيى ف تقنين الإنام ماللك الو قرت طل الليارة أن المحانظة جلي 
الوقت أولئ من المحافظة علئ الطهارة عند التزاحم» فإذا ضاق الوقت بحيث لم 
ينّسع للصلاة مع كمال الطهارة» بحيث إِنْ تطهّر طهارة كاملة خرج وقت الصلاة» وإن 
تطهر طهارة ناقصة أدرك كأن يستيقظ أحدُهم قبل طلوع الشّمس بخمس دقائق مثلاء 
وهي كافية لأداء ركعتي الفجر بتيمّم» فهل يفعل ذلك ويكون حينئذ مُدركًا للوقت أو 
يتطهّر طهارة كاملة ولو خرج الوقت؟ 

الذي يظهر من صنيع الإمام مالك في تقديمه الوقتٌ عليئ الطّهارة أنه يعن بالوقت 
أكثر من الطّهارة» أما الجُمهور؛ فعلئ خلاف ذلك22» وهذا لا يعني أَنّهم يقللون من 
شأن الوقتء فالصلاةٌ لا تصحٌ قبل وقتها اتَاقَا0": كما أنَّ تقديم الوقت عند الإمام 
مالك لا يعني التقليل من شأن الطهارة» وإنَّما يظهر أثرٌ هذا عند التَّرَاحُم. كما في المثال 
السّابقَ. 


والرقوت: جمعٌ وقتٍ كما أنَّه يُجمع على أوقات, إلا أن الؤقوتَ جمع كثرة» 
والأوقات جمع قِلَّة0) وبما أنْ أوقات الصّلوات خمسة» فإِن الأول التعبير بجمع 


.)5١:ص( القواعد النورانية»‎ )١( 

(؟) ولذلك فصنيعهم جميعًا بدء كتاب العبادات بالطهارة. وقال الباجي: «وإنما ابتدأ مالك يَف بذكر 
أوقات الصلاة في كتابه؛ لأنه أول ما يراعئ من أمر الصلاة» ولأنه حينئذ يجب فعل الطهارة بحسب 
وجوب الصلاة» فكان الابتداء بذكر أوقات الصلاة أولئ في الرتبة». المنتقئ» /١‏ 6. 

(9) ينظر: المغني»١/515.‏ 

() ينظر: المسالك»؛ /١‏ لا360. 
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اكلام وعار هك اساءت زان ادو كير للسوعلًا سانا لأكدر "اباس وقد لكر يسن 
أهل العلم تخريجات لإيثار جمع الكثرة هنا: 
4 فقال بعضهم: إِنَّ كلا الجمعين ينوبُ أحدّهما عن الآخر © . 
© وقيل: باعتبار تكرّر الأوقات الخمسة كل يوم» كما يقال: شُموس وأقمارء وإِنّما 

هي شمسٌ واحدة وقمرٌ واحدّء لكنّهما جمعا باعتبار تكرر ظهورهما9). 

أما المواقيت؛ فجمع ميقاتء وتطلق عائ المواقيت الزمانية والمكانية» كما هو 
معروف في أبواب الحج”". 

والكتاب: مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابة وكثبّاء وأصل الكتب: الجمع”.» يقال: 
تكتّب بنو فلان إذا اجتمعواء ويقال لجماعة الخيل الكتيبة» والحريري©) يقول: 


وكاتبين وماخطت أناملهم حرفا ولااقسردوا فنا خط ف الكحيب !6 
يقصد بذلك الخرازين الذين يجمعون بين صفائح الجلود. فيكتبونها؛ أي: 
يجمعُونها بالخياطة والخرز”"). 


ويطلق الكتاب ويراد به المكتوب الجامع لأبواب» والأبواب تجمع فصولاء 


0 ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 38. 

(9) ينظر: المسالك»؛ /١‏ /61”, السابق. 

(9) ينظر: الصحاحء /١‏ 539. 

() ينظر: لسان العرب»٠ 7/١‏ 598. 

(5) هو: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد البصري الحرامي الحريري» (ت 017 ه)» من 
مصنفاته: «المقامات»» كتبها للوزير شرف الدين أنوشروان بن خالد القاشاني» و«درة الغواص في 
أوهام الخواص»»؛ و«ملحة الإعراب وسبحة الآداب»» وله ديوان رسائل» وديوان شعر. ينظر: سير 
أعلام النبلاء» 19/ 270» الواني بالوفيات للصفدي, 56/ 58. 

() مقامات الحريري» (ص: 2ا1). 

(0) السابق. 
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والفضول:تجمع ساكل وهذا هو الترقيب العرقي عند أل العلم» لكن قذ توبجد كب 
دون أبواب» وقد توجد أبواب دون كتبء وقد توجد أبواب دون فصولء وهكذاء وهو 
اصطلاحء ولا مشاحة في الاصطلاح. 

والباب لغة: ما يُدحَل وما يُخْرّج منه» واصطلاحًا: ما يضم مسائل علمية وفصولًا 
غالبًّ2"0» فاستعماله عند أهل العلم من باب استعمال الحقيقة العرفية» ومن يقول 
بالمجاز يقول: استعماله في المحسوسات حقيقة» وفي المعنويات مجاز. 

«قال: حدَّثني يحيئ بن يحيئ الليثيئٌ عن مالكِ بن أنّس) كان من منهج المتقدمين 
وعادتهم أن يثبت الراوي اسمه في الكتاب؛ بل وفي كل حديث أو خبر»ء ففي كتب 
الشافعي: «قال الربيع: أخبرنا الشافعي»» وفي المسند: «حدثنا عبد الله» قال: حدثنا 
أبي»» وهنا: «قال: حدثنا يحيئ بن يحيئ الليثي عن مالك بن أنّس»» فمؤلّف الموطأ هو 
الإمام مالك. وليس يحيئ الليثي» ولكن حذّف راوي الكتاب تصرّّفٌ لا يليق بأهل 
التحرّي والتحقيق» كما فعل الشيخ أحمد شاكر في المسندء فقد حذف الإمام أحمد 
ومن روئل عنه» سواء كان من رواية عبد الله أو من الزوائد. 

وبسبب العَفلة عن هذا المنهج ادَّعئ بعضُ المتأخرين أن كتاب «الأم» ليس 
للشافعي» وإنما هو لأحد تلاميذه» وسمئ كتابه هذا: «إصلاح أشنع خطأ في تاريخ 
التشريع الإسلامي. كتاب «الأم» لم يؤلفه الشافعي» وإنما ألفه البُويطي» وتصرّف به 
الرّبييع بن سُليمان)22: ولو طردنا دعواه هذه؛ لقلنا إن الموطأ ليس للإمام مالك, 
والمسند ليس للإمام أحمد... وهلم جرا! ولا غرابة من هذا القائل؛ فلم تكن له صلة 
بالعلم الشرعي أصلًا؛ بل إِنَّ حياته لم تكن بتلك الاستقامة» ويكفي أنه يزعم أنَّ الحياة 


)0 ينظر: المعجم الوسيط» /١‏ هلاء كشاف القناع؛ 5٠ /١‏ حاشية الروض المربعء .٠٠١ /١‏ 
فق الكتاب للدكتور زكي مبارك» وقد ردّ عليه غير واحدء من أشهرهم العلامة الشيخ أحمد شاكر ث#ة في 
مقدمة تحقيقه لكتاب «الرسالة» للإمام الشافعي» (ص: 5). 
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تفقد حيويّتها حينما تكون هدّئ خالصًاء وأنَّ بعض الغ رشد!20. 

ويحيئ بن يحيئ اللّبني لم يخرج له أصحاب الكتب الستة» وإنما ذكروه في 
رجالها؛ لتمييزه عن يحيئ بن يحيئ التميمي”' الذي أكثر الإمام مُسلم من الرواية عنه. 

«عن ابن شهاب» هو: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» الإمام العلم. 

«أن غمرين عبد العؤيز» الخليفة الراشد» «آخر الصّلكة يوماة وكالت عنلذة 
العصرء ولم يكن ديدن غمر بق عبد العويز تأخير الضلاة» كما هو شأن بني أميّة1" 
والداتحدنك أن اخرها مره واحدة كمال عفن وزايات ابكار وكان تأخيره لها 
عن وقتها المستحبء لا أنه أخرجها عن وقتها بالكلية. 

«فدخل عليه عُروة بن الزبير» بن العوام» «فأخبره أنَّ المغيرة بن شُعبة أخََر الصلاة» 
وكانت صلاة العصر -أيضًا-» كما في بعض الروايات”'» «يومًا وهو بالكوفة» فدخل 
عليه أبو مسعود الأنصاري» وهو: عقبة بن عمرو البدري الأنصاريء نزل بدرًا ففنسب 
إليهاء ولم يشهد الوقعة» كما ذهب إلى هذا جمهور العلماء» وخالفهم البخاريء فأثبته 
بن بو 

«فقال: ما هذا يا مغيرة؟»؛ أي: ما هذا التأخير؟ «أليس» يقول الحافظ ابن حجر: 
«كذا الرواية» وهو استعمالٌ صحيحء لكر الأكثرٌ في الاستعمال في مخاطبة الحاضر: 


9 قال د. زكي مبارك: «الغي في بعض الأحوال قد يكون أطهر من الرشد. وقد يكون الإثم الجارح أسلم 
عاقبة من التقئ المصنوع». ذكريات باريس» (ص: 18). 

() هو: يحيئ بن يحيئ بن بكر بن عبد الرحمن التميمي, أبو زكريا التميميء النيسابوريء (ت 527ه)ء 
من شيوخ البخاري» ومسلم. ينظر: سير أعلام النبلاء» /٠١‏ ؟01) إكمال تهذيب الكمال» ؟١/‏ 51/7. 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ ". 

(4) وهو حديث الباب» وينظر: تخريج الحديث. 

(5) وهي رواية الإمام مسلم» وسبق تخريجها. 

(5) ينظر: تبذيب التهذيب» 1 268؟. 


كتاب وقوت الصّلاة كخ- 3 ( 
َ( 


ألستّء وفي مخاطبة الغائب: أليس»27): «قد علمث أنَّ جبريل نزل فصلّى)؛ أى 
بالنبى مَللْدِ وهذه هى صلاة الظهر. 


«فصلَّى رسولٌ الله وكا بصلاته» ثم صلئ» يعني: العصرء «فصالئ 
رسول الله علدا بصلاته. ثم صلئ» يعنى: المغرب» «فصال رسول الله َلِهَا بصلاته. 
«ثم صلئ» يعني: العشاء؛ء «فصلى 0 الله يَكِقِ ثم صلئ» الخامسة الفجرء «فصائ 
رسول الله كلك ثم قال»؛ أ جيريلء «بهذا أمرث» - بضم التاء -؛ أي أمرث أن ابم 
لك أوقاتَ الصَّلوات بالفعل» وجاء في بعض الرّوايات بفتحها(»؛ أي: أمرتَ يا محمد 


أن تصلي الصّلوات في هذه الأوقات» والآمر علئ الحالتين هو الله 2. 


وقد جاء حديث إمامة جبريل مفسرًا في الشّننء وأنّه صلئ بالنبي فلي في اليوم 
الأول عنلة الظور حدين. أزالث النسي» والعضة حي عبان ظل كل اكتويء قله 
والمغرب بعد أن غابت الشّمسُ» والعشاء لما غاب الشَّفقُ» والصّبح بعد طّلوع الفجر, 
ون البو الكاي شار الات الست ى لمر أوقائيان فصان الطلوو يحيعها عار ال 
الى مدان والعضر هيو غنان كلل اللي مقا هو النهر شمن الرق اللي ادها فيد 
في البوء الأوله قم لين العهاء لت اليل 


صا 


.6 فتح الباري» ؟/‎ 6١ 

(؟) وهو المشهورء كما قال ابن حجر. ينظر: فتح الباري؛ ؟/ 0. 

إف4 إشارةً إلى حديث ابن عباس 445 أنَّ النبي كله قال: ّي جبريلٌ عند البيت مرّتين» فصائ الظهِرَ في 
الأول منهما حين كان الفيء ء مثل الشّراك ثم صلّئ العصرٌ حين كان كل شيء مثل ظلّهء ثم صلئن 
المغرب حين وجبتٍ الشُّمس وأفطر الصَّائم؛ ثم صلئ العشاء حين غاب الشَفَقِ» ثم صلئ الفجر حين 
برَقّ الفجرء وحرّم الطَّعام على الصّائمء وصلئ المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت 
العصر بالأمس» ثم صلئ العصر حين كان ظلّ كلّ شيء مثليهء ثم صل المغرب لوقيه الأول» ثم صلين 
العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلئ الصبح حين أسفرت الأرضٌء ثم التفتّ إلى جبريل» 
فقال: يا محمد» هذا وقتٌ الأنبياء من قبلكء. والوقتٌ فيما بين هذين الوقتين». أخرجه أبو داودء كتاب 
الصلاة» باب في المواقيت» (*279)» والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن - 
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ففي هذا الحديث أنَّ أول وقت اكير فرزواك الس واكترة مضيو لل 
الشيءٍ مثله» وأول وقت العصر مصير ظل الشيء مثله» وآخره مصير ظل الشيء مثليه» 
وهذا يدل خليح أذ اكه وها مشاركا بين التلمر والعضنن وأنه وقت أداء لهما؛ لأن 
جبريل صائ الظهر في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء مثله» وهو أول وقت العصرء 
فالظهر يشارك وقت العصر في مقدار أربع ركعات» وذهب إلئ هذا المالكيّة/". 


لكن جاء في حديث عبد الله بن عمرو 9 مرفوعا: (وقت الظّهر ما لم يحضر 
العصر»9» وهذا يدل عايئ أنه لا اشتراك في الوقتين» وعليه يحمل حديث إمامة جبريل 
علئ أنه فرغ من صلاة الظّهر حينما صار ظل الشيءٍ مثله في اليوم الثاني» وشرع في 
صلاة العصر حينما صار ظل الشيء مثله» وبين الوقتين فاصلٌ يسير» يكون هو ههاية 
وقت صلاة الظهرء وبداية وقت صلاة العصر. 

ثم إنَّ وقت صلاة العصر يستمرٌ إلى عُروب الشمسء وإن دلَّ حديث إمامة جبريل 
علئ أنه يتتهي قبل ذلكء لكن هذا كان في أوَّل الأمر؛ ولذا جاء في الحديث الصحيح: 
«ليس في النّوم تفريطٌ إِنّما التفريطً على من أَخَر الصّلاة حتئ يدخل وقتٌ الصّلاة 
الأخرئ»2"0. فدل علئ أن ؤقت أصلاة العصر سحمرٌ إلن غروب الشّم» وأصرح من 
هذا الحديث الآني: «من أدرك من الصّبح ركعةً قبل أن تطلّع الشّمسٌُء فقد أدرك الصَّبح» 


- النبي كله (0169): وقال: «حسن»ء وأحمدء (5081): وصححه ابن خزيمة» (750).: والحاكمء 
(79)» من حديث ابن عباس 5» وجاء من حديث جابرء وأبي موس الأشعريء وغيرهما 5. 

)١(‏ وخالفهم الأئمة الثلاثة» فقالوا بعدم الاشتراك. ينظر: المبسّوط» 255/١‏ المنتقئ» 2١/١‏ التاج 
والإكليل؛ ؟/ 19 المجموع؛ /١ ١ينغملا »2١/9‏ 5075. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصّلوات الخمسء (515)» وأبو 
داودء (5957). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء »)78١(‏ وأبو داودء »)45١(‏ والترمذيء (/ا17١)»‏ والنسائي» (716)» وابن ماجه. (79/8)» من 


حديث أبى قتادة وليه . 


كتاب وقوت الصّلاة 


ون أدرك ركعةامن العضر قبل آن نفدت الشمشء ققد أدرك القضر)207. 

وما سبق بيانه من أنَّ أول وقت العصر مصيرٌ ظلٌّ الشيءٍ مثلّه - هو مذهبُ 
الجُمهورء ويرئ الحنفيّة أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظلّ الشيء مثليه» ونقل 
محمد بن الحسن في روايته للموطأ عن بعض الفقهاء أن العصر إِنَّما سمّيت بهذا 
الاسم؛ لأنَّها تعصر وتؤخر” "". وهذا يعني أنه لا يمكن أن تعتصر إلا إذا قلنا: إن وقتها 
يبدأ من مصير ظلٌ الشيء مغليه؛ ولكن النصوص لا تُعارّض بمثل هذا الكلام. 

واستدل الحنفيّة -أيضا- بحديث: (إِنَّما ملّكم واليهود والنّصارئ كرجل استعمل 
عَمّالا. فقال: من يعمل لى إلى نصف النهار علئ قِيراطٍ قيراط؟ فعملت اليهودٌ على 
قيراطٍ قيراط. ثم عملت النصارى على قيراطٍ قيراطء ثم أنثم الذين تعملون من صلاة 
العصر إلئ مغارب الشمس على قيراطين قيراطين». فغضبت اليهود والنصارئىء وقالوا: 

نحن أكثرٌ عملا وأقل عطاء. قال: اهل ظلمتكم من حقّكم شيئا؟» قالوا: لاء فقال: 
«فذلك فضي أوقية مق أشاء»": فقال الحنفية: في هذا دليل علئ أنَّ وقتّ العصر أقل 
فخ وقك القلير: وللايكون ذلك إلا إذا امتدّ وقت الظهر إلى أن يبلغ ظلّ الشيء 
علي 7ن وهذا امهذلال بيك نظين هن أسكدل بقوله يد لعائشة: «افعلى ما يفعل 


الاح( على مشروعية قراءة القرآن للحائض؛ لآن الحاج يقرأ القرآن» وهو إغراقٌ 


.)35 سيأت تخريجه (ص:‎ )١( 

(9) ينظر: الموطأ برواية محمد بن الحسنء /١‏ لائ» وقد وافق محمد بن الحسن الجمهور في هذه المسألة 
مخالفا شيخه الإمام أبا حنيفة النعمان. ينظر: المبسوط؛ /١‏ 159. 

)6 أخرجه البخاريء كتاب الإجارة» باب الإجارة إلن صلاة العصرء (5539)» من حديث عبد الله بن 
عمر 5ه. 

(؟) ينظر: المبسوطء /١‏ 157. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» (506)) 
ومسلمء كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» »)321١(‏ وأبو داود. (03078)» والنسائي» (0548)» وابن 
ماجهء (5975): من حديث عائشة وكة. 
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في الثفك.خن المراد» هذا النوع .من الانعدلال لآ بص أن تقابل .به النصوصن 
الصحيحة الصريحة7"» ومع هذا لا يتم للحنفيّة هذا الاستدلال لوجهين: 

الأول: ليس في الحديث دلالة علئ أنَّ وقت العصر يبدأ من مصير ظلٌّ الشيء 
مثليه. 

الثاني: ليس في الحديث دلالة علئ أنَّ وقت الظهر لا يكون أطول من وقت العصر 
إلا إذا كان ظلٌ الشَّيءِ مثليه؛ بل إنَّ وقت الظّمر أطول في كل عصر ومصر حب على 
قول الجمهورء فلم يعد لهم مستمسكاء فبالرغم من إبعادهم في الاستدلال لم يتم لهم 
ذلك وقد ردَّ عليهم ابن حزم بقوّة كعادته) 

أما وقت صلاة المغرب؛ فقد دل حديثُ جبريل علئ أنَّه وقت واحد يسع الصّلاة 
والتهيؤ لهاء ويمكن أن نقدر ذلك بربع ساعة تقريبا من عُروب الشمسء وهذا بخلاف 
العلوات الأخرى التي رابع وفك كل علا منها إن وذ اخقبان وودت اصطرارء 
وجبريل نلا صلَّى الصَّلوات الخمس في يومين متتاليين بتوقيتين مختلفين لكل صلاة 
عدا المغرب» فصلاه في الوقت نفسه دون تأخير أو تقديم» وإلئ هذا القول - أن وقت 
صلاة المغرب واحد - ذهب الشافعيّة والمالكية”"؛ وذهب الجّمهور إلئ أنَّ لها 
وقتين» كغيرهاء وأنَّ وقتها من غُروبٍ الشّمس إلئ مغيب الشَّفْقَ الأحمر» كما في 


حديث عبد الله بن عمرو 5 وخ 00 . 


(0) ينظر: إعلام الموقعين» ؟/ 107. 

(9) ينظر: المحليئ» ؟/ 2326» والسابق. 

(6)9 ينظر: التاج والإكليل» ؟/ "9؟» الفواكه الدواني» /١‏ 2378 المجموع» ؟/ 55. 

(4) وهو ما ذهب إليه الحنفية» والشافعي في رواية» والحنابلة. ينظر: المبسوطء /١‏ 2.154 المجموع. 
"/ 05 المغني» ١/1777؟.‏ 

)0( إشارة إل حديت عيد الله بن عمرو 45..عن الي يق قال كولم الكو عانم يحضر العصر» ووقت 
العصر ما لم تصفرٌ الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط تّورٌ الشَّفْقَء ووقت العشاء إلى نصف الليل» - 
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ووقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفقء واختلفوا في المراد به» فالجمهور 
علئن أنه الأحمرء وقال الحنفية: الأبيض» ويستمرٌ وقتها إلئ ثلث الليل» كما دل عليه 
حديث إمامة جبريل» أو إلى نصف الليل الأوسطء كما في حديث عبد الله بن عمروء 
وهو الأرجح؛ لأن الحديث في الصّحيح؛ ولأنَّهِ متأخرٌ عن حديث إمامة جبريل. 

ومن أهل العلم من يرئ أنَّ وقت صلاة العشاء يستمرٌ إل طلوع القَّجِر 
ويستدلُون بالحديث العام: «ليس في الوم تفريط إنّما التفريطٌ علئ من يؤر الصّلاة 
حَّى يجيء وقتٌ الصّلاة الأخرئ»7"» هذا من العام المخصوص؛ فقد خضّه الإجماع 
في صلاة الصبح.ء فينتهي وقتها مع طلوع الشمس. ولا يستمر وقتها إلى وقت الظهرء 
وكذلاك هو كضرم محديثف عيك للدي ضفرو أ آذ العر وفك الشداء نين 
اللّيل الأوسّطء وكلمة: (أوسط) تختصٌ بما كان له طرفان ووسطء فيصحٌ أن نقول: 
لك اللبل الأزسظ» كآنه ترشظ مرو تلغري لكاق: ذا قسكا اليل تفي كنا هذا 
الحديث - فسيكون المراد بالتّصف الأوسط أنَّ نهايته تقع في وسط الليل9». 


-2 ووقت الفجر ما لم تطلع الشّمس». أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصّلوات الخمسء (؟51)» وأبو داود؛ (995). 
وثور الشّفْقَ: انتشارٌه وثوراته. يُنظر: غريب الحديث للقاسم بن سلامء ؟/ 7؟1. 

() سبق تخريجه (ص: 29). 

19 دعب ابوسيفة إل اذ اولوقت العغاء عياب القن وهواليافى الذى بعد الحمر»: 
وذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية» والمالكيةٌ» والشافعيةٌ والحنابلة» إلى أنَّ المقصود غياب 
الشفق الأحمر. 
أما آخر وقت العشاء؛ فذهب الحنفية» والشافعية في قول. والحنابلة في رواية إلئ أنه وسط الليل» وهذا 
وقت الاختيار؛ إلا أنه لو صلئ بعده إلى طلوع الفجر الثاني صار مدركا للعشاء؛ ولكن في وقت 
الضرورة. 
وذهب المالكية» والشافعية في القول المشهورء والحنابلة في رواية إل أن آخر وقت الاختيار ثلث الليل. 
ومعنل كونه وقت ضرورة أنه لا يجوز تأخيره إل هذا الوقت إلا لعذر. 
ينظر: المبسوطء 2159-١155 /١‏ التاج والإكليل» ؟/ 59: المجموعء */ 59 45ء المغني» /١‏ "لاك 
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ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني -وهو الفجر الصادق- إلئ طلوع 
الشمس. وفي حديث عبد الله بن عمرو: «ووقث القَّجِرٍ ما لم تطلع الشمس». 

«ثم قال عمر بن عبد العزيز: «اعلم نا تعد يذ يا غروة1 يع : نينا عن 
كلامك. «أوَ إِنَ جبريل هو الذي أقام لرسّول الله يِةِ وقت الصلاة؟!» وهذا لا مانع منه 
0 1 528 زات » 3 3 
فإن جبريل ينزل بالوحيء فأمًّ النبي كَكةٍ في يومين» وبيّن له الأوقات بالفعل. 

«قال عروة: كذللك كاق يقر بن أى مسهوة الآتضارى يتحت عن ايده أشدل المقير 
إلن من قاله. ومن أسند فقد برئ من العهدة» والحديث مخرَّح في الصَّحيحينء فقد 
أخرجه الإمام البخاريٌ من طريق عبد الله بن مَسْكّمة القَعْنِئَ» أحدٍ الرواة عن مالك 
عن مالك به77/, وخرجه مسلم من طريق قتيبة بن سَعيد وله رواية للموطأً'")؛ ومن 
طريق يحيئ بن يحيئ التّميمي» وله رواية -أيضًا- عن مالكِ للموطً(". 


13 قال عروة: «ولقد حدَّنشي عائشةٌ زوج الت كللة: أنَّ رسول الله يك كان يُصِلّي 
العصر - والشمسٌ في حجرتها قبل أن تظهّر»(©). 

«قال عُروة: ولقد حدّثتني عائشةٌ زوج النبيّ ككل أنَّ رسول الله يله أردف البخاري 
الجدرك النابق ذا البصرء وترم شار » الكرماي كعادله لو نال هذا المرضيع بي 
أن يكون من معلّقات البخاريء أو من مقُول ابن شهاب الزّهري» وإذا كان من مقول 
ابن ا فهو بالسّند السَّابِقء وعادة البخاري ومنهجّه أنه إذا أورد الخبر أصلا 
موصّولا ثم أردقه بمثل هذا؛ فإنّه يأتي بالواو إذا أراد التّعليق» ويحذفها إذا كان 


رقم (021)» وسبق تخريجه في حديث الباب (ص: .)6١‏ 

فق رقم 177 »)31١(‏ وسبق تخريجه (ص: .)2١‏ 

(9) رقم 0177 (770)» وسبق تخريجه (ص: 20). 

(:) أخرجه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة وفضلهاء (552): ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصّلوات الخمس» (512). 
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وهذا الخبر أخرجه البخاري منصلا عن إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا أنسُ بن 
عياض» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت... إلئ آخره”"» وأخرجه - 
أيضًا- عن قتيبة» قال: حدثنا الث عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة» وهو 
صحيحٌ لا تردّد في صِحّته 0 ). 

«كان يُصلّي العفير لين في حجرتها» الحجرة والحجيرة: كل ما أحاط به 
حائطً واحتجر”» «قبل أن تظهر» يعني: تعلوه وتصير علئ ظهر الحُجرة» كما في 
قوله 8#: # فَمَا اسطنعوأ تون # [الكهف: 97]؟ أي: لم يستطيعوا أن يعلوه 
أو يصعدوا فوقه*» وقد كان ارتفاع حجرة عائشة #6 قدر قامة» ومساحتها كذلك. 
ومقتضئ هذا أنَّ النب يك كان يصلي العصر في أول وقتها. 

وق هذا التحديثولالة علين ماكان عليه المي كللة وزوجائه من التغلل من النثياء 
ومن تأمل عيشه ب هاله مقدار الفرق بين ما كان عليه يَكِةِ وبين ما نحن عليه اليوم. 

وقد كان الناس إلى وقت قريب لا يهتمّون بالدنياء ولم تكن عندهم مقصدًا أو 
هدقًاء وقد أدركنا الناس هنا في الرياض يعيشون بعوائل كبيرة في مساكن صغيرة» ثُمَّ 
بسطت الدّنيا فتوسّع النّاسُ وصارُوا يتَخِْذُون المساكن ذاتٌ المساحات الكبيرة جدّاء 
وأعرك أببرة كانت تكن فى بيت :والحب 5 الما ترتي والثهم شرجوا زان ذف 
وعشرين بيئًا. 


6 ينظر: الكواكب الدراري» غ/ .١76‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء (064). 
)6 أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء (065). 
(؟) ينظر: المصباح المنير» 232١/١‏ القاموس المحيطء (ص: 915). 
(5) ينظر: لسان العربء 5/ 05553. المصباح المنير» ؟/ /31؟. 
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لزاه الابشراك للشادوواد الع هما لهو الاتسنان ف دياه يفي أن يكرن 
مثل قائل قَالَ نحت ظلٌ شجرة» وفي الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل» وكان ابن عمر 25 يقول: «إذا أصبحت؛ فلا تنتظر المساءء. وإذا أمسيت؛ فلا 
تنتظر الصباح)0©. لكن بي :أن تعلم أن لكة عما ق كين عن شوون الدّنيا وهي 
تحتاج إل شكر. وشكرها يكون باستغلالها فيما يُرضي الله سبحانه-. 

ولا اف خلن البسلم عق طول ل ل الذى يعرقه .عن المبادرة 
والمسارعة والمسابقة» والواجب هو أن ب يستشعرٌ المسلم غربتَّهن في هذه الحياة؛ 
ا 
"ل :دعن مالك. عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار: أنّه قال: «جاء رجلٌ إلى 
رسُول الله يِه فسأله عن وقتِ صلاة الصّبح» قال: فسكّت عنه رسولٌ الله يل حنّى إذا 
كان من الغدٍ صلَّى الصبِحّ حين طلع الفجرء ثم صلئ الصبح من الغد بعد أن أسفرء 
ثم قال: «أين السّائل عن وقت الصلاة؟» قال: هنذا يا رسول الله فقال: «ما بين 


هَذين وقت». 


اوعن مالك؛ عن زيد بن أسلم» ثقة غاليا"ا, «عن عطاء بن يسار) ثقة عا 
«أنّه قال: «جاء رجل إلى رسول الله بك عطاء بن يسار لم يدرك النبي ككله؛ 


)١‏ أخرجه البخاري, كتاب الرقاق» باب قول النبي يد «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» 
(217)» والترمذي» (270)» وابن ماجه» (5114)» من حديث ابن عمر 85. 

(9) هو: زيد بن أسلمء أبو عبد الله العدوي العمريء المدنيء الفقيه» (ت 77١ه)»‏ له تفسير رواه عنه ابنه 
عبد الرحمنء وله من المسند أكثر من مائتي حديث. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء /١9‏ 2/6» سير 
أعلام النبلاء. 0/ 17. 

() هو: عطاء بن يسار المدني» أبو محمدء (ت ٠١‏ ه)ء أخو سَليمانَ بن يسار» مولئ ميمونة بنت الحارث 
الهلالية زوج رسول الله كَكِْدِهِ حدث عن: أبي أيوب» وزيد» وعائشة. وأبي هريرة» وأسامة بن زيد. 
وعدة. ينظر: الطبقات الكبرئ, 6/ ١لا‏ سير أعلام النبلاء» غ/ 28ؤغ. 
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فالخبر مرسلء والمرسلٌ حُجّة عند مالك وأبي حنيفة خلاقًا للجمهور قال 
الحافظ العراقي :8ه: 


واتعضينة مالسينك كي ةا لسار ميد واب جمسنارةا يوا 
ورده جماه النهق ده للجهإ بالساقط في الإسناد0) 


لكن هذا الحديث وصله النّسائي وغيره بإسناد صحيح”22» والخبر إذا تعارّض فيه 
الوصل مع الإرسال لا يحكم فيه بحكم عام من القبول والردّء والعبرة في كل ذلك 
ع6(" 
بالقرائن ". 
ا١جاء‏ رجلّ إلى رسول الله يكهِ فسأله عن وقت صلاة الصّبح»؛ أي: عن أول وقتها 
وآخره» «فسكت عنه رسول الله لها لم يجب النبيٌ كله على سؤال الرجل بالقول» 
وإِنَّما أجابه بالفعل» والفعل أبلغ. 
«حتّئ إذا كانَ من العّد. صلَئ الصّبح حين طلع الفجر), يعني: في أوَّل وقتهاء ١ثم‏ 
صلئ الصبح من العّد بعد أن أَسْمَر َ قال: «أين السّائل عن وقتٍ الصلاة؟» قال: هَأَنّذا 
يا رسول الله قال: «ما بين هذين وقت» وفي هذا دلالة علئ أنَّ أول وقت صلاة الصّبح 
طلوع الفجر الثاني» والمسمّئ بالصّادقء وهو المنتشر ضووؤٌه في الأفق» وآخرٌ الوقتِ 
هو الإسفار» وهذا يتعارض -في الظاهر- مع حديث عبد الله بن عمرو 485: «إلى أنْ 
ان 3 عو 
يَطلَعّ قرنُ الشمس الأوّل)00). 
الجمع بين الحديثين يكون بحمل حديث عطاء على وقت الاختيار» وحديث ابن 


1) ألفية العراقي, البيتان: ؟5١-9؟1.‏ وينظر: صعود المراقي إلئ ألفية العراقي» /١‏ 575 وما بعدها. 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب المواقيت» باب أول وقتٍ لشب وأحمدء (12119)» موصولا من حديث 
أنسٍ زه. قال في مجمع الزوائد؛ /١‏ 707: ارواه البزّار ورجاله رجال الصحيح». 

(9) ينظر: النتكت لابن حجر ؟/ 78. 

(4) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصَّلوات الخمسء (715). 
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الصادق إلئ الإسفار» ثم يبدأ وقت الاضطرار إلئ طّلوع السَّمسء ومما يدل على هذا 
-أيضا- حديث: «مَنْ أدرّكَ من الصّبح ركعة قبل أن تطلّع الشَّمِسٌ فقد أدرك 
الصّبح)20, وسماق ماله 
#لل] 'دحدّني يحيئ. عن مالك عن يحي بن سَعيد عن عَمْرة بنتِ عبد الرحمن, 
عن عائشة زوج التي ككلله: أنّها قانت: «إنْ كان رسولٌ الله يك ليُصلّى لِيُصلي الصّبحَ فينصرف 
النساء اوحور طون دمن اللي 

2 ودار ع اموا 
النساء» ممن حضر الصلاة «متلفّعات» هكذا فيما بين يدي من 0 لكن: قال ابن 
عبد البر في الاستذكار: «وروئ يحيئل بن يحيئا: «متلقّفات» بالفاء» وتابعه طائفة من 
وؤاة المرظاء واكك الأواة عل انعلتماضة بالعيه :حو البعت انون “لوقتس تيد 
رواية يحيئ» وأهل العلم يُؤْكدونَ علئ ضرورة اعتماد الشارح علئ ما يترجّح لديه من 
رواية» ويرجع إلن ما عداها من الروايات» ويشير ير إلل ما فيها من زيادات» وهاتان 
الكلمتان متشابهتان رسماء ولم يكن للسلف عهد بالنقط». فصح قراءة هذه الكلمة علئ 


١‏ ينظر: تخريج حديث رقم (5) من أحاديث الموطأ. 

(9؟) أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» (8571)» ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان 
قدر القراءة فيهاء (750)» وأبو داود. (629)» والترمذيء (2157)» والنسائي» (065). 

(؟) هو: يحيئ بن سعيد بن قيسء أبو سعيد الأنصاري المديني» من التابعين» (ت ١157‏ ه)ء كان يتولئ 
القضاء بمدينة الرسول كَكِدِهِ فأقدمه المنصور العراق» وولاه القضاء بالهاشمية» قبل بناء بغداد. ينظر: 
أخبار القضاة لوكيع» /١6؟»‏ تاريخ بغدادء 17/ 160. 

(؛) الاستذكارء»١/8”.‏ 


كتاب وقوت الصّلاة ح مم 


( 

ابعروطون) التروطة يميم رطع ويس أكيزة خليظلة من ضيورك أو غير الكازو اقلعم 
بالمروط كان من تمام الاحتجاب, وبالمجمل كانت المرأة تمضي متسترة» كما هو 
الشأن فيما يسمئ في العصور المتأخرة بالعباءة» وكانت لباسا غليظًا تلبسه المرأة. 

أما اليوم؛ فقد ظهرت العباءات الرقيقة والشمّافة التي تبين ما تحتها من الثياب؛ 
وتوضح معالم البدن» وهذه خطوة ة من خطوات الشَّيطان التي يتبعها بعض الناسء إما 
لتساهل ورقّة في الذَينَء أو لغلبة النّساء عليه» أو تقليدا للغيرء وقد يوجد من يتقصّد 
فعل هذا وإشاعته والدّفاع عنه ممن وظيفته سلْحُ النّآس عن دينهم؛ بل إِنَّ بعض من 
لا َلاق له يحاول جاهدا تشويه الستر بالعباءة» ويدعي مشابهته لثوب الرّجال! 
وإذا تأملنا ما جاء في آخر سورة الأحزاب أدركنا يقيئًا أن هذا عمل المنافقين من عهد 
النبي كل إلئ قيام السّاعة» يقول -سبحاه-: « بايا الي هل لَأَرْويكَ وَيََانِكَ وضَك 
موه 4ن ألرت: قار ين تيور دَلِكَ أَدقَ ا وكات أللَّهُ عَمُورًا 
يحسما 4 [الأحزاب: 58] ثم عقب ذلك بقوله سبحانه: «لَّين لَرْ يده لْمَُِقُونَ 4» وفي هذا 
إشارة إلئ أنَّ السعي في نزع حجاب المرأة المسلمة من عمل المنافقين ووظيفتهم» 
كما هو عمل سلفهم في المعصية الآولئء والذي قال الله عنه: «لْبَدِىَ لما مَا وْرِىَ 
عَنُْمَا مِن سَوْءَ'نَهِمَا * [الأعراف: .]١‏ 

وهؤلاة البتافقون يتعوة خطرات الشيطان» وللاسف أن عضن البشقليخ هن 
المسلمين؛ بل بعض من تظهر عليه آثار الخير والصلاح - ينساق وراء هذه الدعوات 
من حيث لا يشعر. 

«ما يُعرفن من الغلّس» العلدن والدلس! اختلاطٌ النور بالقلّلام» بحيث لا يتميز 
المرئي”": وبما أن المرط كان كساء غليظاء فلم يكن يبين ما تحته للرائي» ولا يحكي 


)0( ينظر: لسان العرب» »40١/‏ القاموس المحيط. (ص: 6817). 
فق ينظر: المصباح المتين / 3 القاموس المحيط. (ص: اكة). 
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الأعضاء وتفاصيلهاء وقد كان ديدن النبي كَلةِ أن يصلي الفجر بغلسء كما في هذا 
الحديث, لكن جاء الأمر بالإسفار في حديث قابل للتحسين» وهو قوله كَكَِةِ: «أسفروا 
ِالْمَجْرِء فَإِنَهُ أعظمٌ للأجر0", وتمسك به الحنفيّة في تفضيل الإسفار بالفجر على 
التغليس بها مخالفين جُمهور أهل العله2: لكن يُجاب عنه بِأنَّ المراد بالحديث 
التأتدمخ طلوع الضيدة انل الع يحضديب بالفيادرة بضلا» للك فتعيلبها قبل وزكنها 
خاصّة بعد أن يطلع علئ ما في السنة من التغليس بها. 

وقد ثار قبل سنوات كلام كثير حول صوابية ما في التقويم من تحديد وقت دخول 
الفجرء ونه يتقدم عليه بزمن يتفاوت بتفاوت فصول السنة» وأكثر ما قيل: إنه يتقدّم 
ثلث ساعة» مما دعا الشيخ ابن باز أنْ يكلّف لجنة من المختصّين في الشّريعة والقّلك 
للتحقّق من صصّة التقويم» وخرجت اللّجئة بتصويب ما فيه. 

والأحوطٌ للمُسلم أن يؤر الإقامة عن الأذان بمقدار نصف ساعة» ومن قلَّد أهلّ 
الخلم: تدب أت وتلف والنلرا بي ان لا تمشضون.عيادات لكان ابطر 
3ه :رحدّئني عن مالك: عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء وعن بُسر بن سعيد. 
وعن الأعرج. كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رنة: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد 
أدرك العصر»7”". 


)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب المحافظة علئ الوقت» (626)» والترمذيء كتاب الصلاة؛ باب ما 
جاء في الإسفار بالفجر» )ل وقال: «احسن صحيح 2 والنسائي» كتاب المواقيت» باب الإسفار» 
((مؤهة). وابن ماجف كتاب الصلاةق» باب وقت صلاة الفجر» لاك وأحمد. (19م )ل وصححه ابن 
حبان» )ل من حديث رافع بن خديج وليه وجاء من حديث قتادة ويب قال ابن حجر في الفتح. 


؟/ 06: (صححه غير واحد). 
(9) وني رواية عن الإمام أحمد أن الاعتبار بحال المأمومين» فإن أسفروا؛ فالإسفارٌ أفضل. ينظر: 
المبسوط» /١‏ 45 التاج والإكليل» ؟/ 52» تحفة المحتاج في شرح المنهاج. /١‏ لاك المغني» تم 
(9) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» (01/9)» ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاق (8م٠ك)‏ والترمذي» [فكاية 5 والنسائى» زلالة). 


كتاب وقوت الصّلاة 1 0-7 ب ( 
( 


«وحدّئئي عن مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ + عن غطاء بن يسار» وعن سر بن سعيد» 
وعن الأعرج. كلهم يحدّئونه عن أبي هريرة : أ وسوك الله يَكِِدِ قال» روئئ مالك هذا 
الحديث عن ثلاثة من شيوخه: زيد بن أسله("» وبسر بن سعيدء والأعرج9») وقد 
أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه من طريق عبد الله بن مسلمة المَعْنبِيَ» عن 
مالك» عن هؤلاء الثلاثة7". 

«من أدرك ركعة»؛ أي: كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيهاء «من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح» من تمكن من صلاة ركعة من الفجر قبل طلوع 
الشمسء وأضاف إليها أخرئ بعد طلوع الشمس -كما جاء مبينا عند البيهقي 
فيره20- يكون قد أدرك صلاة الصبح في وقتهاء وهل تكون كلها أداء أو يكون ما في 
الوقت أداء» وما بعد الوقت قضاء؟ قولان لأهل العلم والمرجح أنَّها أداء؛ لأنه أدرك 
جزءًا منها في الوقت!*) 

«ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر). ما قيل في 
مأوة لصي ينال مثله ورصلاة العصر » فإذا أدرك المصلّي ركعةً من صلاة العَضْر قبل 
عُروبٍ الشّمسء وأضاف إليها ثلاث ركعات بعد الغُروبِ؛ يكون بهذا مدركًا للعَضْر 
أداءء وهذا من فضل الله ع وسعة رحمته» وإلا فإنَّ القياس أنَّ ما أدركه في الوقت أداءٌ 


.)7"2 سبقت ترجمته (ص:‎ )١( 

(9) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أبو داود المدني» (رت7١١‏ هاء كان ثقة شتا ثبتا» يكتب المصاحف 
ويقرئ القرآث» عالما بأبي هريرة» انتقل في آخر أيامه إلى مصرء وتوفي غريبا بالإسكندرية. ينظر: تاريخ 
الإسلام للذهبي» "/ “الا؟» إكمال تهذيب الكمال» / 186؟. 

(9) ينظر: تخريج الحديث. 

(9) إشارة إلى حديث أبى هريرة له عن رسول الله يَكةٍ قال:«من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس» وركعة بعد ما تطلع؛ فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» 
وثلاثا بعد ما تغرب؛ فقد أدرك العصر). أخرجه البيهقي في الكبرئمء (1848)» وابن حبان» ,)١085(‏ 
وصححه. 


)هع( ينظر: المنتقول» ا مواهب الجليل» 50 المجموع. 0" 
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وما أدركه بعد الوقت قضاء0"). 


ومفهومٌ قوله : «ركعة» أنَّ من أدركَ أقل من ركعة كتكبيرة الإحرام مثا - 
لا يكون مدركا للوقتء وبهذا قال جمعٌ من أهل العله' ككروقهي اخزوف إلن أذ 
المصلي يدرك الصلاة بأداء جزء منها -ولو قلّ- في الوقت7) تَجِين بما جاء في 
الصّحيح: «مَن أدركَ من الِعَضْرٍ سخل) 0 يدل ركفة ويجاب غن :هذا بن عائقة يل 
راوية هذا الحديث فسّرت المراد بالسجدة فقالت: «والسّجدة إِنَّما هي الركعة»©, 
والسجود يطلق علئ الركوع»؛ كما في قوله تعالن: # أَدَحْلُوا ألْبَابِ سيدا > [النساء: 5]؛ لأن 
الدخول بوضعية السجود صعب" كما يطلق الركوع ويراد به السجود. كما في قوله 
تعالين: 8 ور ركنا آنا ادي 9]؛ أى «.سانة 10 

والحديث صريحٌ في الدلالة على أنّه لا يدرك الوقت إلا إذا أدرك ركعة كاملة» 
ولا ينبغي للمسلم أن يعرض دينه وصلاته للخطرء فيؤخر الصّلاة حتئ آخر وقتهاء أو 
إلئ ألا يبقئ من وقتها إلا مقدار ركعة(؛ بل عليه الاقتداءٌ بالني يِه فيؤدّي الصّلاة 


)١(‏ وهو وجه في المذهب الشافعي» والأصح عندهم أن من أدرك ركعة كاملة بسجدتيها؛ فالجميع أداع 
وإلا فالجميع قضاء. ينظر المجموع, "/ 76, تحفة المحتاج» /١‏ 1:516. 

(؟) وهو مذهب المالكية» والشافعية في قول» ورواية عن الإمام أحمد. ينظر: المنتقئ» 2٠١/١‏ روضة 
الطالبين» /١‏ 23185 المغني» /١‏ 5074. 

(9) وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» ووجة عند الشافعية. ينظر: البحر الرائق» ؟/ 84» كشاف القناع» 
/١‏ /اه؟» مغني المحتاج؛ .1517/١‏ 

(9) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك تلك 
الصلاة» (508), والنسائي» »)00١(‏ وابن ماجه. »)7٠١(‏ من حديث عائشة 95» وجاء من حديث أبي 
هريرة وألة. 

(5) كمافي صحيح مسلم. ينظر: السابق. 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 7؟1. 

(0) السابق» 70/7. 

(8) ينظر: المجموع, 9/ 78. 


كتاب وقوت الصّلاة سر لوس 


( 

لول ؤفنها()؛ إلا الظّهر في شِدٌّة ال<07) والعشاف مالم يشق علرن المأثومين 49 نكما 
عليه أن يؤدّيها حيث يُنادئ بها مع جماعة المسلمين. 

وتبقئ الصّورة الواردة في الحديث للحالاث الاسيثنائية» كمّن غلبت عيناة» أو 
انشغلّ بأمر لا يستطيحٌ تركه. أو كان في تركه حرج ومشقّةء ففي هذه الحالات ونحوها 
سَعَة» وله الحمد» ومن رحمة الله بعباده ما ثبت في السّنّة أن انيت كل نام عن صلاة 
الصّبح» ولم يوقظة إلا حر السّمس0©)» فلو تصوّرنا أنَّ النبي يل لم يحصل له هذا 
الموقف. وأنَّه لم تفته صلاةٌ قط؛ لم يكن للمسلم أنْ يهنأ العيش وهو يفوته ما يفوته 
من ضلواك علن هذا الحو والئاس يتفاوتوت في حرصهتم على الخير» فتوئه كلل فيه 
تسلية لمن يحصل له ذلك وتغلبه عيناه. 


)١(‏ إشارة إلن حديث عبد الله بن مسعود 4#5: قال: سألتٌ رسول الله يلةء أي: الأعمال أفضلٌ؟ قال: 
«الصَّلاةٌ في أَوّلِ وقتها». أخرجه ابن خزيمة» (5507)» وابن حبانء (5ا15)» والحاكمء (5174)» 
وصحّحه علئ شرط الشَّيِحينَ» ووافقه الذهبيٌ» وجاء من حديث ابن عُمرء وأمّ فروة #2. 

(6) ينظر: تخريج حديث رقم (28) من أحاديث الموطأ. 

(9) لحديث عائشة 9ب» قالت: أعتم النبي يَكٍِ ذات ليلة حتئن ذهب عامة الليل» وحتئ نام أهل المسجدء 
ثم خرج فصلئء فقال: «إنّه لوقتها لولا أن أشق علئ أمتي». أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء (77). والنسائي» (085). 

(4؟) إشارة إل حديث عمران وك قال: اكنا في سفر مع النبي يكل وإنا أسرينا ًً حتّى كنا في آخر الليل؛ وقعنا 
وتعةء ولا وقمة أحلع عبد السائر منهاء قبا [يتطنا إلا حر الشَّمسِء وكان أُوّلْ من استيقظ فلا ثم 
فلانء َم فلان - يُسمّيهم أبو رجاء؛ فنسي عوفٌ - تم عُمر بن الخطّاب الرابع» وكان النبيٌ بل إذا نام 
لم يوقَظ حبَّى يكونَ هو يستيقظٌ؛ لأنّا لاندري ما يحدّث له في نومه» فلما استيقظ عمر ورأئ ما أصاب 
الناسّء وكان رجلا جليداء فكبّر ورفع صوته بالتكبير» فما زال يكبّرٌ ويرفع صوته بالتكبير حتَّى استيقظ 
بصوته النبئ كلد فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهمء قال: «لا ضيرٌ -أو لا يضير-» ارتحلوا»» 
فارتحل» فسار غير بعيد» ثم نزل» فدعا بالوضوء, فتوضأء ونودي بالصلاة» فصلئ بالناس...» 
أخرجه البخاريء كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء يكفيه من الماء» (754)» ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء (25856» وأبو 
داودء (6457)» وفيه: «فارتفعوا قليلا حتول استقلت الشمس»» وجاء من حديث أبي هريرة» وجبير بن 
مطعمء وغيرهما ون . 
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وللحنفية هنا تفريق بين الصورتين الواردتين في الحديث؛ فهم يذهبون إلى أنَّ من 
كبر لصلاة الفجرء ثم طلعت عليه الشمس؛ بطلت صلاته» بخلاف من كبر لصلاة 
العصر قبل غُروب الشّمسء ثم غربت» فلم تبطل صلاتهء ووجه التفريق بين الصورتين 
أنَّ المصلي في الأولئ دخل في وقت النهي» فبطلت الصلاة» بخلاف الثانية؛ حيث 
خرج من النَّهي بعغروب الشّمس7"» ولهذا لاايصحّحون صلاة الفريضة في أوقات 
النهي» ويستدلون علئ ذلك بكون النبي يَِ لما نام عن صلاة الفجر واستيقظ -وقد 
طلعت الشّمس-؛ أخَر الصَّلاة ولم يصلها مباشرة» فلما خرج وقت النَّهِي؛ صلّاها9». 
ويجاب عن هذا أن الحديث لاودل علق مهيب لآن الراوي قال فيه: «فما 
أيقظنا إلا حر السّمس»» وهذا لا يكون إلا بعد خروج وقتٍ النَّهِيء أما كوه انتقل من 
مكانهة فلعلة ذكرهاً النبي يك حيث قال: همدو حطرنا قب التيطا 04 ولا يعني 

هذا استحباب الانتقال لقضاء الفائتة؛ لأن النبى يك عرف حضّور الشّيطان. 


وللاأسف السّديد 1 بوت كثير من المسلمين لآ تقاونيا الشّياطين» فبعضها 
تحتوي علئ الصّور والكلاب» والبيت الذي فيه كلبٌ أو صورةٌ لا تدخله الملايفكة © 


2114 /١ ينظر: البحر الرائق»‎ )١ 

(؟) كمافي حديث عمران ظيبه السابق. 

(9) وهو حديث أبي هريرة يك قال: «عرّسنا مع نبي الله كد فلم نستيقظ حتئ طلعت الشمسء فقال 
النبي لهِ: «ليأ حل كُْ رجل برأس راحلته. فإن هذا منزلٌ حضرنا فيه الشيطان» الحديث. أخرجه 
مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
(78)» وأبو داودء (655)» والنسائي» (755)» وابن ماجه. (391). 

فق إشارة إلى حديث أبي طلحة يده عن النبي كَلِدِه قال: الأ قوس الجاافكة يبعا فنه كل وصور 1ه 
أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة في السماء: آمين» فوافقت 
إحداهما الأخرئ, غفر له ما تقدم من ذنبه» (7520*)» مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (2207)» والترمذي» (2806)» وابن ماجهء (55749)» وجاء من 


كتاب وقوت الصّلاة حسم 11 
( 


وإذا كان المكاة بغار من الملاتكةة فالبديل هو الشاطيف ويعقن قلف البيرث 
تقتر نتيا المتكران مه معاوف يدامر ورقة الخبطاة ا" وهر من السامية 
تسامّل وتسامّح إلى حدٌ غير مُرْضٍِء ولا تجد فرقًا في حياته بينه وبين غيره. 

ومع الأسف أنَّ بعضٌ طلاب العلم وقع في مثل ذلك -أيضًا-» فتوسّعوا توسّعًا غير 
مرض» وعلَّلوا لأنّسِهِمء واسترسّلُوا في استعمال المُباحات» حت وقَعُوا في الشبهات 
ثم المحرّمات» ولهذا علينا أن نحرصٌ بشدَّة على تطهير بُيوتنا من الآلات الطاردة 
الحادتكة والجالبة للفنياظين» فالمسالة عمد خطةا 
١وحدّئني‏ عن مالك؛ عن نافع مولى عبد الله بن عمر: أنَّ عُمر بن الخطاب كتب 
إلى عُمّاله: «إنَّ أهمّ أمركم عندي الصّلاة فمن حفظها وحافظ عليها؛ حفظ ديتّهء ومن 
ضيّعهاء فهو لما سواها أضْيمٌ كُمّ كتّب أنْ صَلُُوا الظّهر إذا كان الفي م ذراعًا إلى أن يكونّ 
السو يق والسزر والكتمة بمرقلنا ببعاة نا دماح اتسين أل 
ثلاثة قبل غروب الشّمسء والمغرب إذا غربت الشّمسء والعشاء إذا غاب الشّفق إلى 
ثلث الليل» فمن نام؛ فلا نامث عينه. فمن نَام؛ فلا نامت عينه» فمن نام؛ فلا نامث عيثه. 
والصَّبحَ والثجوم باديةٌ مشتبكة)(22. 

«عن مالك» عن نافع مول ابن عمر: أنّ عُمر يخ الخطّاب» الخليفة الراشد» «١كتب‏ 
إلى عماله: «إن أهم أمركم عندي الصلاة؛ وهي كذلك في الشرع؛ فهو يخاطب المسلم 
الذي ثاني أركان إسلامه إقامة الصلاة. 

«فمن حفظها وحافظ عليها»؛ أي: لزمها وسارّع إلى فعلها في وقتهاء وجاء بها على 


) الرقية: العوذة التي يرقئ بها صاحب الآفة» كالحمئ والصرع وغير ذلك من الآفات. ينظر: لسان 
العرب /١5‏ 6*". أما رقية الشيطان؛ فهي إشارة إلى الغناء» والشعر ومنه قول الفَرَزْدَق: 
رأيت رقين الشّيطان لا تستفرّه وإن كان شيطاني من الجنّ ماردا 
ينظر: تاريخ بيهق» (ص: 288). 

(؟) أخرجه عن الإمام مالك الطحاوي في مشكل الآثار» (0362)» والبيهقي في الكبرئ؛ (2285). 
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ما بيّنه الرسولٌ يك «حفظ ديتّه»؛ وجاء في الحديث أنَّ الصلاة هي أوَّلُ ما يُحاسبُ عنه 
المرءٌ» فإن صلّحت؛ صلّح سائر عمله» وإن رُدَّت؛ رُدَّ سائرٌ عمله©. 

«ومن ضيّعها؛ فهو لما سواها أَضَيعٌ» بما أن الصلاة هي الركن الثاني بعد 
الشهادتين» فإن من يضيعها؛ فهو لما سواها من أحكام الإسلام أشد تضييعا! وللأسف 
أنه يوجد في بيوت المسلمين اليوم من يضيّع الصلاة» فيخرجها عن وقتهاء أو يجمع 
الصّلوات من غير عذر؛ بل وجد من لا يصلي بالكلية» والخلاف في حكم تارك الصلاة 
معروفء والقول المفتئ به» وهو الذي تدل عليه النصوص - أنَّه يكفر بذلك29»). 

ولم يكن ترك الصلاة معروفا في المجتمع المسلم قديماء ولهذا قرر أحد علماء 
المغرب في القرن السابع أنَّ الخلاف في حكم تارك الصلاة خلاف نظريٌ افتراضيٌ» 
وأن الغرض منه تمرين الطلاب» بمعنئ أنه لا واقع له» وأنه بمثابة الكثير من المسائل 
الافتراضية التي يستحيل عرفا وقوعها تماماء كما يمثل علماء المواريث من وفاة 
شخص عن مئة جدة! فهذا العالم لم يكن يتصور وجود مسلم لا يصلّيء وقال: إلا أن 
تواجد ذلك عند شراز الثامى فى آخر الرمان؟ "© آنا فى نوقت استقامة الخال وق ظل 


دولة مسلمة تأطر النّاس علئ الحق؛ فغير متصوّر» وجاء في الأثر: «وآخرٌ ما تفقدُون من 


)١(‏ إشارة إلى حديث أنس نه عن النبي كلد قال: «أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة» فإن 
صلّحت؛ صلّح سائر عمله» وإن فسدت؛ فسد سائر عمله». أخرجه الطبراني في الأوسطء (01809): 
والطوسي في مستخرج الترمذي (مختصر الأحكام). 70/6" والضياء المقدسي في المختارة» 
(للاة؟). 

(9) وهي أصح الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرئ وعليها الجمهور - أنه لا يكفر بترك الصلاة» قال 
ابن قدامة: «وهذا قول أكثر الفقهاء». ينظر: فتح القدير» /١‏ /91؟» حاشية العدوي» 25١/١‏ المجموعء 
؟/ 6 18 المغني 591/2 

(9) قال العراقي في طرح التثريب» ؟/ 160: «لقد بلغني عن بعض علماء المغربء فيما حكاه لي صاحبنا 
الشيخ الإمام أبو الطيب المغربي - أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمداء ثم قال: وهذه المسألة مما 
فرضها العلماء ولم تقع؛ لأن أحدا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة». 


كتاب وقوت الصّلاة 


دييكم الصلاة»("» وإذا ذهب آخر الدَّين؛ لم يبق منه شيء7). 

الم كتّب» بيّن وه المواقيت» 0 «أنْ قينا الظهر | إذا كان الفيء ذراعا» يعني 
بعد فيء الزوالء» وهذا أ وقت امن «إلئى أن يكون ظِلَ أحدكم مثله» وهذا عر 
وقاف الطير: 

«والعصرٌ والشمسٌ مرتفعةٌ بيضاءٌ نقيّة) يعني: قبل أن تصمّرٌ السَّمسُء «قدر ما يسيرٌ 
الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غُروب الشمس» الفرسخ خمسة كيلو بالمقياس 
المعاصر”". وثلاثة الفراسخ تساوي خمسة عشر كيلو والمقصود أن تكون صلاة 
الغضى قبل أسفرا و الشمس. 

«والمغربَ إذا غربت الشمس» ولا بد من تحقق الغروب. 

١والعشاء‏ إذا غاب الشَّفْقٌ إلى ثلث اللَّيل؛ كما صلئ جبريل بالنبي كَل في اليوم 
الغاق:ل التحدية السابق» ريشن أن الوقع يمع لد تفيفقه عليح ها جام ف ديف 
عبد الله بن عمروء وقد قررته سابقاء «فمن نام؛ فلا نامث عيثه» قالها ثلانّاء وهذا دعاء 
من عمر نه علئ من نام قبل صلاة العشاء ألا ينام» إما لأرَقٍء أو ابتلاءٍ في بدنه أو ماله 
أو ولده» وقد كان النبي يك يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها”). 


)١(‏ وأوله: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع». أخرجه مطولا الحاكم في مستدركه. (8448)» موقوفا 
من حديث حذيفة . وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة في المصنف. 
هوه وأبو نعيم في الحلية» ام 

(9) وقد ورد بهذا المعنئ عدّة أحاديث, منها: حديث أبي أمامة: 'أبي أمامة الباهلي» عن رسول الله كلل 
قال: «لتنقضنً عرئ الإسلام عُروةً عُروةٌ فكلما انتقضت عروةٌ تشبّث النّاس بالي تليهاء وأو ليرد 
نقضًا الحُكم, وآخرّهن الصّلاة». أخرجه أحمد, (22170): وصححه 3 حبان» (7715): والحاكمء 
١‏ 

() وذلك؛ لأن الفرسحٌ ثلاثة أميالء والميل يقدر ب (1703) من الأمتار» فيكون الفرسخ (2869) مترا؛ 
أي: ما يقارب خمسة كيلو مترات. ي: ينظر: المعجم الوسيط» 0741/5 8954. 

() إشارة إلى حديث أبي برزة وه: «أن رسول الله يَكِدٍ كان يكره ه النّوم قبل العشاء» والحديث بعدها»). - 
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«والصّبحَ والنّجومٌ باديةٌ مشتبكةً» يعني: وصلّوا الصبح قبل الإسفار الذي تختفي 
بسببه النجوم, ومفاده أن تصلّى الصّبح في أول وقتها علئ ما تقدم من فعله يَكلله. 


#|ارحدّنى عن مالك. عن عمّه أبى شهيلء عن أبيه - أنَّ عمر بن الخطاب كتّب 
إلى أبي موسئ: «أنْ صِلّ الظهر إذا زاغت الشَّمِسٌء والعصرٌ والشمسٌ بيضاءٌ نقيّة قبل أن 
يدخلها صُفرةٌ والمغرب إذا غربت الشّمسء وأخَّر الهشاء ما لم تن وصلّ الصّبح 
2 ان با <٠‏ لاهو ارو 5 2 

والنجوم بادية مشتيكة» واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصّّل200. 

«وحدّثني عن مالك. عن عمه أبي سهيل» واسمه نافع27» «عن أبيه» مالك بن أبي 
عامر”©: «أنَّ عمر بن الخطاب كتّب إلئ أبى موسيئ: «أنْ صل الظهر إذا زاغت الشّمِسٌُ» 
يعني: إذا مالت إلئ جهة المغرب. 

«والعصرٌ والشمي بيضاء نقيّة)» يعنى: في أول وقتيهماء «قبل أن يدخلها صفرة» 

«والمغربَ إذا غربت الشمس»؛ أي: إذا تأكدت من مغيبها؛ فصل المغرب» 
ولمع ماعن ذلك لآن تعجيلها أفضل. 

«وأخر العشاء ما لم تنم) كبا تلغير ضباةة العقاء؟ لعديث: إن لوديا لولا أن 


-2 أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل العشاءء (5718)» ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس»ء وبيان قدر 
القراءة فيهاء (7141)» وأبو داود. (598)» والترمذيء (0378)» والنسائيء (560)» وابن ماجهء (0701. 

)١(‏ أخرجه عن مالك بهذا الإسناد البيهقي في معرفة السئن والآثار» (/161؟). 

(؟) هو: نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل الأصبحيء المدنيء الفقيه» من التابعين» (تأخر إلئ قريب 
الثلاثين وماثة)» وثقه: أحمد بن حنبل» وغيره» وروئ له الجماعة. ينظر: تبذيب الكمال. 9؟/ ؟/ا؟, 
سير أعلام النبلاء 0/ 2815. 

(*) هو: مالك بن أبي عامرء أبو أنس الأصبحي المدني. من التابعين» (ت ؤلاه)» كان ثقة فاضلاء ورو 
له الجماعة. ينظر: #بذيب الكمال» 67/ 158» تاريخ الإسلام للذهبي» ؟/ 8179/. 


كتاب وقوت الصّلاة خ- 3 ( 
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أشقٌّ علئ أمتي»22» يعني: ثلث الليل» فإذا شق تأخيرها علئ الناس؛ بادروا إليها في 
أول وقتها؛ لأن من غالّبه التّوم؛ شقٌّ عليه التأخيرء ويدخل الإمام في هذا الحكم دخولا 
أوليّاه فلا يشق علئ المأمومين بتأخير العشاءء وليفعل الأرفقٌ بهم أما إذا كان ثمة 
جمع محصورونء واتفقوا علئ تأخيرها إلى ثلث الليل؛ فهو أفضل. 
«وصلّ الصبح والثجوم بادية مشتبكة» يعني: قبل الإسفار الذي تذهب بسببه 
النجوم؛ «واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصّل» اختلف أهل العلم في تحديد 
المفصلء فذهب بعضهم إلى أنه من سورة (ق) إلى آخر القرآن» وقيل: بل من 
الخجرات إليد لحر القرآن11 كن التدوبي التعرو فيغر الصتابة دقان الارله 
لأنهم يجعلون القرآن سبعة أحزاب: ثلانّاء وخمسّاء وسبعًاء وتسعًاء وإحدئ عشرة» 
وثلاثة عشرة» ثم المفصّلء وبيانه: 
4 الحزب الأول: ثلاث: البقرة» وآل عمران» والنساء. 
4 الحزب الثاني: خمس سور: المائدة» والآنعام» والأعراف, والأنفال» والتوبة. 
4 الحزب الثالث: سبع سور: يونسء. وهودء ويوسفء. والرعدء وإبراهيم» 
والحيجنة والتحل. 
4 الحزب الرابع: تسع سور: من الإسراء إلى الشعراء. 
4- الحزيت الخامين* إحدءل فشر# سورة: من الشعراء إليخ بسن. 
4 الحوت السادس: كللاث غعشرة سورة: مرع بسن إلن اليحجرانق: 
4 الحزب السابع: المفصلء من سورة (ق) إلئ آخر القرآن”"). 
)١‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء (75)» والنسائي» 
(095).» من حديث عائشة 5ا. 


(9) وحكئ السيوطي في أول المفصل اثني عشر قولا. ينظر: الإتقان» ١/١2؟.‏ 
69 روي هذا التقسيم من حديث أوس بن أوس الثقفي ية» قال: «سألت أصحاب رسول الله وَلِه: كيف - 
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والسنة في صلاة الصّبح القراءة من طوال المفصل» ففي حديث عائشة: «فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين بمكة, فلما قدم رسول الله كَل المدينة زاد مع كل ركعتين 
ركعتين إلا المغرب؛ فإنها وتر النهار. وصلاة الفجر؛ لطول قراءتها"27, وحفظ عنه كَل 
تطويل صلاتي الصبح والظهر”» وهذا مقيّد بما لايشق علئ المأمومين» فإن شقٌّ 
عليهم كُره» لقوله يك لمعاذ ركه في الواقعة المشهورة: «أفتانٌ أنت؟00©. 

وأهل العلم يقررون قاعدة مطردة» وهي استحباب طوال المفصّل في الصّبح» وقصاره 
في الظهرء وأوساطه في غيرهما”")» لكن هذا أغلبيّ وليس بكليٌّ» بدليل أن النبي كَل قرأ 
ف المظرب بالطّور © بوفرا فبها -آيضا- بالأعراف © وقرا في الصطبع بالزلزلة60. 


-2 يحرّبون القرآن, قالوا: ثلاث» وخمسء وسبع» وتسع» وإحدئ عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصّل 
وحده». أخرجه أبو داود. كتاب قراء القرآن وتحزيبه وترتيله» باب تحزيب القرآن» (1797)» وابن 
ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب يختم القرآن» :)1١46(‏ وأحمد. (07173)) 
وحسن إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» (ص: 17 7). 

6 أخرجه أحمد, (7:45؟)» وصححه ابن خزيمة» (3700)» وابن حبان» (2778)» وأصله في الصحيحين. 

(؟) سيأتي الحديث عن التطويل في قراءة صلاة الصّبح (ص: 9106). 

(؟) إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 4:5» قال: «أقبل رجل بناضحينء وقد جنح الليل» فوافق 
معاذا يصلىء فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ. فقرأ بسورة البقرة - أو النساء - فانطلق الرجلء» وبلغه أن 
معاذا نال 5 فأتئ النبى كله فشكا إليه معاذاء فقال النبي يلِ: «يا معاذء أَفتَانُ أنت» - أو «أفاتن» - 
ثلاث مرار: «فلولا صليتَ بسبح اسم ربكء والشّمس وضحاهاء والليل إذا يغشئء فإنَّهِ يصلي وراءك 
الكبير والضعيف وذو الحاجة». أخرجه البخاريء واللفظ له؛ كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» 
(76)) ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب القراءة في العشاء» (6475)» وأبو داود» (079» والنسائي» (855). 

(9) ينظر: المبسوطء١/‏ 375 التاج والإكليل؛ ؟/ 45؟. الأم 01١/8‏ المجموع» */ 69" المغني» .100/١‏ 

(5) ينظر: تخريج حديث رقم (207) من أحاديث الموطأ. 

(5) إشارة إلى حديث مروان بن الحكمء قال: قال لي زيد بن ثابت: «ما لك تقرأ في المغرب بقصارء 
وقد سمعت النبي كَل يقرأ بطولئ الطوليين»» قال: قلت: ما طولئ الطوليين؟ قال: الأعراف». 
أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب القراءة في المغربء (774)» وأبو داود» واللفظ له »)8١2(‏ 
والنسائيء (595). 

60 أخرجه أبو داود» كتاب تفريع استفتاح الصلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين» »)8١17(‏ - 
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9 "وحدّئنيء عن مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه: أنَّ عُمر بن الخطاب كتب 
إلى أبي موسئ الأشعري : ١أنْ‏ صل العصر والشمس بيضاءً نقيّةٌ قدر ما يسير الراكب 
ثلاثة فراسخ: وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل؛ فإِنْ أخرتَ؛ فإلى شطر اللَّيلء 
ولا تكن من الغافلين)0©. 

١وحدّئني‏ عن مالك, عن هشام بن عروة» عن أبيه: أنّ عمر بن الخظاب كتب إل 
أبي موسئ» عامله علئ الكوفة» «أن صلّ العصر والشمس بيضاء نقيّة) كما تقدم» «قدر 
ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ»؛ أي: خمسة عشر كيلو قبل غروب الشمس» فوآن صل 
العشاء ما بينك وبين ثلث الليل»؛ أي: من بين مغيب الشّفْق إلئ ثلث الليل» والأصل 
التأخير» إلا إذا اعترئ هذا الأصل ما يعارضه من مشقّة؛ ولذلك قال في الرواية السابقة: 
«مالم تثم) 

«فإِنْ أَخََرتَ» فإلى شطر الليل» هذا يدل علئ أن وقت صلاة العشاء ينتهي مع 
مخصف الليل» ويشهد له حديث عبد الله بن عمر و الذي ذكرثاء آنقا9؟. 


«ولا تكن من الغافلين» يعني: إن أخرتها عن هذه الأوقات؛ فأنت من الغافلين» 
والكئلة والمهى يمعي واضد 17 فالذى يؤخر الصاذ» ع وقنيا ساو قدياء قال تعالن : 
سساح فر سءع 32 


# ويل لِلمصَزْيتَ 57 اديت هم عن صَلابهَمَ سَاهُونَ # [الماعون: 5-4]؛ أي: غافلون 
يؤخرون الصّلوات عن أوقاتهاء وهؤلاء لهم ويل» وهىي كلمة عذاب. أو وادِفي 


من حديث رجل من جهينة» وإبهام الصحابي لا يضرء فكلهم عدول #5 قال ابن حجر في نتائج 
الأفكار» /١‏ 56؟: «رواته موثقون». 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ» :)2١8(‏ من طريق مالك. 

(9) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو 35. عن النبي يَلْدِ قال: «وقت الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس»ء ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق» ووقت العشاء إل نصف الليل» 
ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس). سبق تخريجه. 

(9) ينظر: لسان العرب»٠١١//91].‏ 
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جهنه7"» فالأمر ليس بالسهلء ولا بالهين» وللأسف أن بعض الناس ديدثه تأخير 
صلاة الصّبح إلى وقت خروجه إلئ الدوام» ويذهب جمع من أهل العلم إلئ أن من 
تعمد تأخير صلاة الصبح حتئ خرج وقتها؛ فإنه لا يقضيهاء ونقل ابن حزم الإجماع 
علئن ذلك» ومن ألزمه بالقضاء يرئ أنه قد أتول كبيرة من كبائر الذنوب2) 


١وحدّئني‏ عن مالك؛ عن يزيد بن زياد. عن عبد الله بن رافع مول أمٌّ كمه 
زوج التي كله: أنه سأل أبا قُريرة عن وقت الصّلاةء فقال أبو هُريرة: لأا أخبرك صا 
الله إذ عاق ظلاك قلاف والعضير إ3ا تمان طالق بذاياكه والكرب |ةاقريت القنمي 
والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل» وصلّ الصبح بغبّش» يعني: الغلسى 01 


«وحدّئني عن مالك, عن يزيد بن زياد» وهو غير يزيد , بن أب وياد 

عن عبد الله بن رافع مولئ أم سلمة» زوج النبي كَلِ: أنه سأل أبا هريرة عن وقت 
الغنلاة :قال أبوهريرة: آنا ارك هي الظهر إذاحان ظلك مكللك» كان آنا خريرة عرف 
من حال السَّائل عدم تمكنه من أداء صلاة الظهر في أول وقتها؛ لشغله. أو لشدَّة الحر» 
فأعلمّه بآخر وقتها؛ كي لا يؤخرها عنه» فهو لم يأمر السّائل ابتداء بأن يُصلي الظّهر في 


.9311١ /١ ينظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(9) هذا مذهب الظاهرية» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن رجبء ومن المعاصرين: ابن باز وابن 
عثيمين. قال ابن حزم: «وأما من تعمد ترك الصلاة حتئ خرج وقتها؛ فهذا لا يقدر علئ قضائها أبداء 
فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة» وليتب. وليستغفر الله وي». يُنظر: 
المحلئ, ؟/ 5*؟. الفتاوئ الكبرئء "5٠/5‏ فتح الباري لابن رجبء */ 904 مجموع فتاوئ ابن بازء 
٠١‏ 6الاء مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ ابن عثيمين» ؟١/‏ 37. 

)6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (2051)» عن مالك بهذا الإسناد موقوفا. وروئ ابن عبد البر في التمهيد» 
(87/68)»: حديثا في المواقيت عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: «هذا حديثٌ مسندٌ ثابثٌ صحيحٌ لا 
مطعنّ فيه لأحدٍ من أهل العلم بالحديث». 

(4) هو: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم, أبو عبد الله الكوفي» (ت 5١ه)»‏ أو نحوهاء معدود في صغار 
التابعين» كان من أئمة الشيعة الكبار» وكان من أوعية العلمء إلا أنه لم يكن متقنا؛ ولذا ضعفه جمع من أهل 
العلم» ولم يحتج به الشيخان. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري»8/ 36" سير أعلام النبلاع» 5/ 129. 
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آخر وقتها؛ لأن المبادرة بالصّلاة ة في أوّل وقتها هو الأصلء ولا يبقئ المسلم مُتر قبا 
لآخر الوقت حتئ يصلي. 

«والعصر) يعني: وضل العصن «إذا كان ظلّك مثليك»؛ وتقدم أن الحنفية يذهبون 
إل أذ أولندوقك ميلاة العضير ذا سارل العم مثليهء والجُمهور علين أنه يبدأ إذا 
صار ظل الشيء مثله(": وإذا كان ظل الشيء مثليه؛ يكون الوقت قد انتصفء ولم 
تصفر الشمس بعد. 

«والمغرب» يعني: وضرل المغربء (إذا غرّبت الشيسن: والعشاء ما بينك وبين 
ثلث الليل» وهذا كله تقدم» وفي موطأ محمّد زيادة في هذا الخبر: «فَإِنْ نمت إلىل نصفي 
الليل؛ فلا نامث عينك)7". 


اوَضل الصبح بغبش» . 1 بع + الغلسى4؛ وفي رواية محمد يقول: «وصلّ الصبح 
بغلس2"”6» والغبَشُ: هو الْعْلّسُء كما جاء تفسيره في الخبر» وإن ذهب اللخطابى إلى أنَّ 
الغبّش قبل الغبّس» وبعده العَلسٌّ»» وهى متقاربة» وكلها في أول وفت صلاة الصبح» 
مو 4 5 03 
والجمهور علئ تقويته) 
«وحدثني عن مالك. عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس بن 
ل ا 2 ا 07 ادير 
مالك: أنه قال: «كنا نصلي العصرّء ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف. فيجدهم 
ع 
يضلون العصر)0". 
)١(‏ سبقت الإشارة إليه (ص: 27). 
(6) موطأمالك برواية محمد بن الحسن .)١(‏ 
(9) السابق. 
(؟») ينظر: شرح الرزقاني» /١‏ 817. قال قطرب في الأزمنة» (ص: :)0١‏ «قالوا: الغبس بعد الفحمة» وقالوا: 
غبس الليل وأغبس» وغطش وأغطشء وغبش وأغبشء ثم الغلس» ثم العسعس. فأما العسعس؛ ففي 
معناه: العسعسة وهما تنفس الصبح» والتنفس: انفضاء الشيء وانصداعه)». 
(5) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء (/56)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصرء (351). 
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«وحدَّئني عن مالك, عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك أنه 
قال: «كنا نصلّي العصر) مثل هذا الأسلوبء وهو قول الصّحابي: كنا نفعل كذا» - إن 
أضاف الصحابي الفعلّ إلى عهد النبي مَلِِهِ فلا إشكال في كونه مرفوعاء أما إذا لم 
يضفه إلى عهد النبيّ بل فقد اختلف أهل العلم في كونه مرفوعًا أو موقُوقًا0". لكن 
الظاهر من الحديث أنه في عهد النبي كَلِلةِ. 

١نم‏ يخرجٌ الإنسانٌ إلى بني عمرو بن عوف. فيجدُهم يصلُون العصر» كانت منازل 
بني عمرو بن عوف خارج المدينة» وكانوا يؤخرون الصّلاة عن أول وقتهاء ولم يكونوا 
يخرجونها عن الوقت المختار» وهو متتصّف الوقت» وهذا يدل علئ أنَّ النيى كلِ كان 
يبادر بصلاة العصرء فيخرج الخارج إلى منازل بني عمرو بن عوف -وهم علئ مسافة 
ميلين من المدينة-» فيجدُهم يِصَلُون في الوقت -ايضاك» والحديث مخرّح في البُخاريٌ 
من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن مالك» عن إسحاقء عن أنس”". 
عن مالك عن ابن شهاب, عن أنسٍ بن مالك: أنه قال: «كنا نصلّي العصرء 
نّم يذهبٌ الذَّاهبٌ إلى قباء فيأتيهم والشّمس مرتفعة»7"©. 

وهذا نحو الحديث السابق» وفيه: «كنًا نُصِلَّي العصرء م يذهب الذَّاهب إلئ قُباء» 
وهي عائ مسافة ثلاثة أميال» وهي مسير ساعة تقريبا. 

«فيأتيهم والسمين مرتفعة»؛ أي: ما زالت بيضاء لم تصفرٌ» والحديث مخرج في 
البخاري بهذا الإسناد من رواية عبد الله بن يوسف التئيسي 90)» عن مالك . 


() ينظر: النكت لابن حجرء ؟/ 016. 

9) ينظر تخريج الحديث. 

(6)9 أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء »)50١1(‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصرء »)75١1(‏ والنسائي؛ (5:7). 

(5) هو: عبد الله بن يوسف التئيسيء أبو محمد الكلاعي المصريء (ت 8١6ه)»‏ ثقة» حدث عنه البخاري 
وغيره» وهو من أوثقٍ الناس في الموطًً. ينظر: تهذيب الكمال؛ /١‏ 888» سير أعلام النبلاء /٠١‏ /01ل". 

(5) ينظر تخريج الحديث. 
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«عن مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن القاسم بن محمد: أنه قال: 
5 2 2 2 
«ما أدركث النَاسّ إلا وهم يُصلون الظهر بِعَشيٌ0©. 


«عن مالك؛. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» المعروف بربيعة الرَّأي 
القاسم بن محمد» أحد الفقهاءٍ السّبعةٍ المجمُوعين في قول النّاظم: 


لكر وو 


فخذهم عبيداللهعُغروة قاسم سعيد أبو بكر سّليمان خارجة سنن 


«ما أدركت الناس؛ يعني : : الصّحابة وكبار التّابعين» وهم خيارٌ الأمَّقَ «إلا وهم 
يُصلُون هر بعشيّ غ0( والعشي يبدأ من الزَّوال إلى الغْروب» دحراد» أنّهم لا مصلون 
حي تأكدوا من دخول الوفت» وقد يفهم نه أهم بؤخروذ الهر حت يمك الي 


| باب وقت الجمعة‎ ١ 
«عن مالك عن عمّه أبي سُهيل بن مالك» عن أبيه: أنّه قال: اكنث آريخ طنئفّسة‎ 
عقيل بن أبي طالب يوم الجُمّعة تَُطرحٌ إلى جدار المسجد الغربيٌ» فإذا عَشِي الطنفسة‎ 


كلها ظل الجدار؛ خرج عمر بن الخطاب وصلىُ الجمعة, قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة 
الجمعة, فنقيل قائلة الضحاء»)7. 


«كنث أرى طِنْفِسَة» بكسر الطاء والفاء علئ مافي النهاية؟. وقالابن 


.)20517( أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق مالك؛‎ )١ 

(؟) هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمنء أبو عثمان» وقيل: أبو عبد الرحمنء التيمي القرشي مولاهمء المشهور 
بربيعة ة الرأيء (ت ه) وهو مفتي المدينة» ومن أئمة الاجتهاد. وبه تفقّه الإمام مالك. ينظر: تاريخ 
بغداد» 9/ 414» سير أعلام النبلاع» 5/ 89. 

(*) قائل هذا البيت هو محمد بن يوسف بن الخضرء الشهير بابن الأبيضء المتوفل سنة 7١4‏ ه. ينظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ؟/ 157. 

(4) انفرد به الإمام مالك» وقال ابن حجر في فتح الباري» ؟/ 7/17 : الإسناده صحيح». 

(5») ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» "/ ٠‏ 1 
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قرقول7" في مطالع الأنوار: «بكسر الطاء وفتح الفاء وهو الأفصح)0". ويجوز ضمُِّها 
لس" رقن يقال ا 
ينا تأخريت 5 له السك الاي اك الجمعة ا هذه الطّنفسة 0 جدار 
المسحد» «المريد «الغربي» يعني: الجدار الوات ف الجهة الغربيّة «فإذا غشي 
الطّنفسة كلّها ظلّ الجدار؛ حر قمر نالعاب وضاة ' الجمعة». 

وقد اختلف أهل العلم في وقت صلاة الجمعة» فذهب الجمهور إلئ أن وقتها 
وقت الظهر؛ أي: أنها لا تصلئ إلا بعد الزّوال0©. 

وذهب الحنابلة إلن جواز صلاتها قبل الزوال وبعده17) 

قال الحافظ: «وهو ظاهر في أَنْ عمر كان يخرج بعد زوال الشمسء وفهم منه بعضهم 
عكس ذلك)7"» ويقصد بالبعض هنا الحنابلةُ» وسببٌ الاختلافٍ هو تحديدٌ موضع 
اللأفية مدهي التمهون إل أجاقانق داضن السجده وقالالحابلةةبز شاه 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله ب بن باديس» المعروف بابن قرقول» (ت 
5ه ولد بالمرية بالأندلس» وتوفي بفاس» وهو صاحب كتاب «مطالع الأنوار». ينظر: وفيات 
الأعيان» »75/١‏ سير أعلام النبلاى ٠؟/‏ مه 

(9) مطالع الأنوار» */ 2075. 

(»6 تطلق الطنفسة -أيضا- علئ: الحصير من سعف عرضه ذراع. والخمل: ما له هدب من الثياب 
والبسطء كالقطيفة. ينظر: لسان العرب» 7/ 17؟1» القاموس المحيط». (ص: 60ة, 886). 

() هو: عقيل بن أبي طالب الهاشميء أبو مسلمء الصحابي 5©ة» توفي في خلافة معاوية ية» حضر فتح 
خيبر» وشهد مؤتة» وهو أكبر إخوته. وآخرهم موتا. ينظر: معرفة الصحابة» 5208/4 سير أعلام 
النبلا ١/28؟.‏ 

(5) وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والظاهرية. ينظر: البناية» 20١/7‏ حاشية الدسوقي» 
"32/١‏ المجموع. أ/ لالالاء المحلوين» ”/ 16؟؟. 

(7) ينظر: المغني» ؟/ 576. 


كتاب وقوت الصّلاة جر لله 


( 

وهذا الآثر كيد صراحةً علئ أحد الاحتمالين؛ لأنّها إذا كانت داخل المسجد؛ 
فلن يغشَّاها ظ' الجدار إلا بعد الزَّوالء وإذا كانت خارجه؛ فيغشاها قبل الزَّواك 
ولا دليل فيه أو قرينة تَرجّح أحدَّ الاحتمالين» وسواء كان هذا الاحتمال أو ذاك 
فالنصٌ المرفوع الثّابت في البُخاريّ «أنَّ النبي بل كان يُصِلَّي الجُمعة حينَ تميل 
الشَّمسٌ)20» وفعل (كان) يدل علئ الاستّمرار”"» و(تميل) بمعني تزول. 

آكَا الحتايلة) قن اسعدلر ا مجئلة آدلة منها: 

أول: حديث: (إنَّ هذا يومٌ عد جعله الله للمسلمين»7". ووجه الدلالة أن الشارع 
جعل يوم الجمعة عيداء فجاز أداء صلاتها في وقت صلاة العيد(:)» لكن هذا الاحتجاج 
لا يقوئ علئ معارضة حديث أنس المذكور آنمَاء فالتشبيه لا يقتضي المشايهة من 
جميع الوجوه. فكون يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين لا يعني أن صلاة الجمعة تصلئ 
في وقت صلة العيد. 

ثانيًا: فعلٌ بعض السّلف0*» لكن هذا معارض بما جاء عمّن هم أكثر وأجل 
منهم» من أنهم كانوا يصلونها بعد الزَّوالء ولم يثبت عن أحد منهم أنَّه صلاها قبله. 


ثالنًا: قاعدة فقهية مفادها أنه إذا اجتمع للعبادة سببٌ وجوب ووقت وجوب؛ جاز 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء (2)504» والترمذي» (*50)» من 
حديث أنس وللله. 

() قال النووي في شرح مسلمء 5/١؟:‏ «المختار الذي عليه الأكثرون والمحقّقون من الأصوليين أنَّ لفظة 
«كان» لا يلزم منها الدوام ولا التكرار»ء وإنما هي فعل ماض يدل علئ وقوعه مرة» فإن دل دليل علئ 
التكرار عمل به» وإلا فلا تقتضيه بوضعها». 

() أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» (05)» قال في 
مصباح الزجاجة؛ /١‏ ؟1: هذا إسناد فيه صالح ابن أبي الأخضر. ليّنهِ الجمهورء وباقي رجال الإسناد 
ثقات»» وحسنه المنذري في الترغيب» /١‏ 195/8. 

(؟) ينظر: المغني» ؟/ 536. 

(5) قال ابن قدامة: «وروي عن ابن مسعودء وجابر» وسعيدء ومعاوية» أنّهم صلوها قبل الزوال». 
المصدر السابق. 
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0 

أداؤها بعد وجود السّبب» وقبل وقت الوجوبء فسبب صلاة الجمعة طلوع الشمس 
في يومهاء ووقت الوّجوب زوال الشمس.ء فتجوزٌ الصّلاة بعد انعقاد السبب وخروج 
وقت النهي. وقبل دخول وفت الوجوب» وهو زوال لتحي “قا وهذا هو محل 
الخلاف بين الحنابلة والجمهور؛ لأنهم جميعا متّفقون علئ بطلان صلاة الجمعة قبل 
انعقاد سببهاء وصحتها بعد دخول وقت وجوبهاء واختلفوا في الصورة المذكورة آنفا. 

وبهذا يترجّح قول الجمهور وهو أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهرء 
وأنه لا يجوز أداؤها قبل الزوال. 

«قال مالك» والد أبي سهيل جد الإمام مالك9", ا نرجع بعد صلاة الجمعة» 
ا اه 7 03 0 5 3 3 # ع 
فنقيل قائلة الضحًاء»؛ أي: أنهم يستدركون ما فاتهم من النوم وقت الضحئا؛ لانهم 
انشغلوا بالاستعداد لصلاة الجمعة والتبكير لها. 
«وحدّئني عن مالك. عن عمرو بن يحيئ المازني» عن ابن أبي سليط: 
أنّ عفمان بن عفان صلئن الجمعة بالمديئة: وضان العصر بملل27): قال مالك: 
«وذلك للتهجير وسرعة السير». 

«عن مالك» عن عمرو بن يحيئ المازني» عن ابن أبي سليط أنَّ عَثِمان بن عفان 
عن الح بالمدينق وصلئ العصر بمدّل» هو موضمٌ بين مكة والمدينة علئ بعد 
مبيعة عش نا كن لبوا «وذلك للتّهجيرا؛ أي: للشعن بصبادة الشيعة لوشرغة 


(0) ينظر: قواعد ابن رجب». (ص:5). 

(؟) هو: مالك بن أبي عامر الأصبحي المدنيء أبو أنسء (ت 5لاه)» جد مالك بن أنس» روئ عن: عمرء 
وعثمان» وطلحة بن عبيد الله» وعائشة» وأبي هريرة #. وكان ثقة فاضلا. ينظر: التاريخ الكبير 
للبخاري» / "٠5‏ تاريخ الإسلام للذهبي» ؟/8109. 

(9) انفرد به الإمام مالك. 

(4) قال في معجم البلدان, 0/ 195: «ملل: وهو منزل على طريق المدينة إلى مكة علئ ثمانية وعشرين ميلا 
من المدينة». 


كتاب وقوت الصّلاة 6 هه ( 
( 


السّير فيها»» وقد استدل الحنابلة بهذا الأثر على مذهبهم في وقت صلاة الجمعة» ووجه 
الدلالة أن هذه المسافة لاتيتقى أنيقطعيا عفان الذإذاساء الحبية فبل الرول 3 
لكن الس مجمل» فيسسمل ما قالوه ويحفيل غيرء» تماما كما سيق فى آثر غمر ولللة: 
ويكفى في هذا حديث أنس السابق الذكر. 


| باب من أدرك ركعة من الصََلاة | 


«حدّئني يحيئ, عن مالك. عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي شُريرة: أنَّ رسول الله يكِةِ قال: ١مَن‏ أدركَ ركعةً من الصلاة؛ فقد أدرك الصّلاة» 27 . 
«باب من أدركَ ركعة من الصَّلاة؛ حذف جواب الشرط اكتفاءً بما في الحديث 
المترجم له» فليس من المستساغ في التأليف أن يتكرر النصّ في الترجمة والحديث 
الوارد تحتهاء ومن ناحية أخرئ فإِنْ حذف الجواب يكون لغرض الاستنباط من 
النص» وهذا كثيرا ما فعله البخاري في صحيحه. فتراه يأتي بالترجمة علئ سبيل التردّد 
والاستفهام, أو بالشرط دون جوابه» ونحو ذلك؛ ليَشْحَذْ ذهنّ طالب العلم”". 
«حدثني يحيئ» عن مالك. عن ابن شهاب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي 
هُريرة» هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التَنْيِسَِ أحد رواة 


ءِِ 0 0 5 2 
الموطأء ومسلم؛ من طريق يحيئ بن يحيئ» ومن طريق حرملة بن يحيئ التجيبي!. 


قال في الاستذكار» /١‏ 01: (وليس في هذا ما يدل علئ أن عثمان صلئ الجمعة قبل الزوال كما زعم من 
ظن ذلك»» وقال: «وقد ذكرنا عن علي أنه كان يصليها بعد الزوال» وهو الذي يصح عن سائر الخلفاء» 
وعليه جماعة العلماء»ء والحمد لله). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» (080)» ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة» (/701): وأبو داودء (١؟2031)»‏ والترمذي. 
(02)» والنسائي» (007)» وابن ماجهء (13129). 

(9) ينظر: شرح الزرقاني علئ الموطأء /١‏ 537. 

(4؟) هو: حرملة بن يحيئ بن عبد الله بن حرملة التجيبي» المصريء أبو حفصء (ت 17؟ه)» صاحب - 
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00 

«أنَّ رسول الله يَكلِدِ قال: «من أدرك ركعةً من الصّلاة؛ فقد أدرك الصّلاة» ظاهره أن 
من أدرك ركعة من الصلاة اكتفئ بهاء ويكون بها مدركًا لجميع الصلاة» وهذا الظَاهِرٌ 
متروك بالإجماء2, وفي النسائي زيادة لا بد منها وهي: «إلا أنّهِ يقضي ما فاته 29». 

والإدراك هنا يعم إدراك فضل الصّلاة» وإدراك الوقت. وإدراك الجماعة» فتدرك 
الجماعة بإدراك ركعة» ويحصل الله المرس ضار سن ون اللجمافةة وهي تفضْل 
صلاة القَذّ بسبع وعشرين درجة؛ أو بخمس وعشرين درجة0: إلا أنّ هذه الدرجات 
متفاوتة» فمُدركٌ الصّلاة كلّها يختلف أجرّه عن مُدرِك بعضها؛ ولذا قال بعضهم توفيقا 
رواش 1 مبى وعشرين وغسن وعشريق إن النم والعشرين لمن ادرك الصلدة 
كلَّها مع الإمام والخمس والعشرين لمن أدرك البعضء وهناك أجوبة أخرئ تأت في 
ميخليا دن شاء الله تالح 

ويدخل في عموم الحديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة؛ لأا صلاة» وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي سلمة؛ عن أبي هريرة زه: «من أدرك ركعةً من الصّلاة مع 
الإمام»» وهذه الرواية ترجّح أنَّ المراد بالإدراك في الحديث هو إدراك الجماعة. 

وقد اختلف أهل العلم في مقدار ما تدرّك به الجماعة» والأكثر على حصول 
فضيلة الجماعة بإدراك جزء منهاء حنّئ قالوا: إِنَّ من كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام 
الإمام التسليمة الأولئ - فقد حاز فضل الجماعة ولو لم يجلس؛ لأنه أدرك جزءًا من 
الصلاة!؟'؛ لكن هذا الحديث صريح في أن فضل الجماعة لا يحصل إلا بإدراك ركعة 


0 الإمام الشافعي» وأرول الناس عن ابن وهب. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي» 5/ 211٠١‏ إكمال تهذيب 
الكمال» غ/ 6”. 

.01/ ينظر: فتح الباري, ؟/‎ ١ 

(9) أخرجه النسائي» كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من الصلاة» (008)» من حديث سالم بن 
عبد الله قال الألباني في الإرواء» ”/ 30: (اصحيح مرسل». 

(9) ينظر: تخريج حديث رقم (755-741) من أحاديث الموطأ. 

(4؟) ذهب الحنفية» وابن يونس وابن رشد من المالكية» والشافعية» والحنابلة إلئ أن المسبوق يدرك فضيلة - 


كتاب وقوت الصّلاة --- لاه ( 
( 
والرّكعة لا تكون إلا بإدراك الرّكوع. 
واختلف أهل العلم فيمن لم يدرك ركعة مع الإمام» بأن وصل في التشّهّد الأخير 
مثلاء فقال بعضهم: إِنْ غلب علئ ظنّه إدراكٌ جماعة ثانية انتظر» وإلا دحل مع الإمام 
3 م 01 + 03 
وصلَّى ما فاته("» وذهب آخرُون إلى أنَّهِ يدخل مع الجماعة الأخرئ علئ أيّ حال2),؛ 
لحديث: (إذا أتى أحدّكم الصّلاة والإمامٌ علئ حالٍ؛ فليصنغ كما يصنعٌ الإمام»0, 
وحديث: ١ما‏ أدركثم فصلواء وما فاتكم فأتمُوا(2) والمسألة اجتهادية. 
١١عن‏ مالك؛ عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: «إذا فاتتك 
الرّكُْعة؛ فقد فاتتك السّحجدة)0. 


لم يدرك السجود. بمعنئ أنه تلزمه الركعة كاملة» لكن كلام ابن عمر نفئٌ لما قد 
يتوهّمه البغض من أن من أدرك جزءًا من الصّلاة مطلقا قضَيئز باقيها بناء عل حديث: 
«ما أدركثم فصلُوا وما فاتكم فأتمُوا». وإذا ضممنا هذا الكلام للحديث السابق؛ فيكون 
مرخ فاثته الركعة» وفاتته تبعا لذلك السجدة - لايكون مدركا للركعة» وعلين هذا اتفق 


0 الجماعة ما لم يسلّم الإمام, إلا أنه لا يكون كمن أدرك الصلاة من أولهاء وذهب المالكية» والغزالي 
من الشافعية إلى أنه لا يكون مدركا لفضيلة الجماعة إلا إذا أدرك معه ركوع الركعة الأخيرة. ينظر: رد 
المحتار» ؟/ 09. التاج والإكليل» ؟/ 5817؛ المجموع؛ 21١7/5‏ الفروع» /١‏ 0/1. 

)١(‏ وممن قال به ابن تيميّة. ينظر: مجموع الفتاوئ 7؟/ /01؟. 

(؟) وهذا مذهب الجمهور كما سبق. 

)6 أخرجه الترمذي» كتاب السفرء باب ما ذكر في الرّجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنعء (551): من 
حديث عليء ومعاذ #35. قال الترمذي: حديث غريب)» وضكًّفه ابن الملقّن في البدر المنير» ؟/ 0١15‏ 
وابن حجر في التلخيص» ؟/88. 

() أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب لا يسعئئ إلى الصلاة» وليأت بالسّكينة والوقار» (775): ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» (552)» وأبو داود 
(005)» والترمذيء» (3517)» والنسائي» (851)» وابن ماجه» (16/ا)» من حديث أبي هريرة وقلة. 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرئ» (2786)» من طريق الإمام مالك. 
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آهل الل (8. 

نعم يوجدٌ خلافٌ قديمٌ لبعض السّلف أنَّ مَن أدرك تكبيرةً الإحرام بعد اعتدال 
الإمام» وقبل اعتدال المأمُومين يكون بذلك قد أدرك الرّكعة("» لكنّه قولٌ ضَعيفٌ 
دوكر انال مننة ارق مقو ]دراك افوا الطما جاتيم الإقام قبل أن يرقم 
رأسّه من الرُكوع9"» وسواء أطال الإمام الرُكوع زيادة علئ القدر الواجب أم لا كأن 
سبّح الإمام عشر تسبيحات»ء فأدركه المأموم في التّسبيحات الأخيرة» فهنا يكون قد 
أدرك الركعة» وإن كان المقدار الزائد بالنسبة للإمام نافلة» وهذا لا يرِدٌ علئ القائلين 
ببُطلان صلاة المفترض خلف المتنفّل؛ لأهم يقسمون الفعل الذي تجتمع فيه الفريضة 
والنافلة عا سمي : 

القسم الأول: أن يتميّر الفرض عن التَْلِء كأن تخرج زكاةً الفطر وتضعها في صُرَّةه 
وتخرج مثلها نافلة وتضعها في صرة أخرئء ففي هذه الحال تميّر النفل عن الفرض. 


5 


القسم الثاني: ألا يتميّز الواجبُ عن النفل» كالرّيادة في الركوع علئ المقدار 
الواجب» وفي هذه الحال يأخذ الجميع حكم الواجب» فمن أدرك القدر الرّائد يكون 
مدركا للر ع1" والأصل أن الإمامٌ يرفع صوته ب: «سمع الله لمن حمده) عند 


) ينظر: مراتب الإجماع» (ص: 68). وذهب ابن حزم إلئ أنه لا يكونٌ مدركًا للرّكعة إلا إذا أدرك معه 
القيام بقدر قراءة المأموم أم القرآن. ينظر: المُحلئى» ؟/ 274. 

الى روي عن الشّعبِي. ينظر (العبهيد لابن عبد البرء 10/7 

إفة نص علئ اللّمآزينة الحنابلة» والعمراني من الشَّافعية» وقال التّووي: «لا بد من اشتراطها». أما الحنفيّة 
والمالكيّة» وجمهور الشّافعية فأطلقوا المسألة» وبناء عليه؛ فمن أدرك الإمامَّ في الركوع» وفك دن 
راحتيه من ركبتيه؛ فقد أدرك الرّكوع. ورواه أبو داود عن الإمام أحمد في مسائله. وذهب رُفر وابن أبي 
ليلئ إلئ أنه إِنْ ركع والإمام يرفع رأسه أجزأه. ينظر: المبسوطء ؟/ 95: مواهب الجليلء /١‏ /0.أء 
المجموع؛ 4/ 2115 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص: 687)» المغني» /١‏ 55737. 

(4) قال ابن رجب: «من وجبت عليه عبادة» فأتئ بما لو اقتصر علئ ما دونه لأجزأه - هل يوصف الكل 
بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة؛ فلا إشكال في أنما نفل بانفرادها» - 


كتاب وقوتٍ الصّلاة 
اعتداله» فلا يؤحُره ولا يقدمه؛ لثلا يوقع النّاس في حرج. 
"أنه «رحدّئني عن مالك: أنه يلغه أن غك الله بن مره وريد بن قادت ات كانا يقر لأن: 
«من أدرك الركعة؛ فقد أدرك السّجدة)0©. 

«عن مالك أنه بلغه؛ هذا من بلاغات الإمام مالك» والانقطاع فيه ظاهر» فمالِكِ لم 
يدرك ابن عمر 85» وقد وصل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر جميع بلاغات 
الإمام مالك سوئ أربعة(2» والغالب أنَّه وصلها من طريق مالكء وقد يستغلق عليه 
الأمر فيصلها من طريق غيره علئ طريقة الاستخراجء أما الأربعة الأحاديث المتبقية؛ 
فقد وصلها ابن الصلاح في جزء مستقل مطبوع7"). 

«أن عبد الله بن عمر) الغالب أن المبلغ نافع» «وزيد بن ثابت - كانا يقولان: ٠من‏ 
أدرك الركعة؛ فقد أدرك السجدة» في أكثر روايات الموطأ: «من أدرك الركعة قبل أن يرفع 
الإمام رأسه؛ فقد أدرك السحدة)20). 


- كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوهاء وأما إذا لم تكن متميزة؛ ففيه وجهان: أولهما: أن الزيادة 
ندب» واختاره أبو الخطاب. والثاني: أن الجميع واجبء وقد ذهب إليه القاضي أبو يعلى. 
وينبني عليه مسائل: 
منها: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه. هل يكون مدركا له في الفريضة؟ ظاهر 
كلام القاضي وابن عقيل تخريجها علئ الوجهين إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل» قال ابن 
عقيل: ويحتمل أن تجرئ الزيادة مجرئ الواجب في باب الاتباع خاصة؛ إذ الاتباع قد يسقط الواجب» 
كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر...» ثم قال: 
فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه. ثم سقط بعضه تخفيفاء فإذا فعل الأصل؛ وصف الكل بالوجوب 
على الصحيحء فمن ذلك إذا صلئ المسافر أربعا؛ فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر أن الركعتين 
الأخيرتين نفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهماء وهو متمش علئ أصله. وهو عدم اعتبار نية القصرء 
والمذهب الأول...». القواعد لابن رجبء (ص: 5-0)» القاعدة الثالثة. 

6١‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ» (2786)» عن الإمام مالك. 

(92) ينظر: التمهيد» 2371/54 وما بعدها. 

(9») واسمه: وصل بلاغات الموطأ. 

(9) ينظر: الموطأ برواية سويد الحدثاني» »21١(‏ الموطأ برواية أبي مصعب الزهريء (08)» الاستذكار» /١‏ '77. 
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هذا مفهوم أثر ابن عمر السّابق: (إذا فاتتك الرّكْعة؛ فقد فاتثك السّجدة), 
والمقصود أن من لم يدرك الركوع؛ لم يدرك السجود. بمعنئ أنه تلزمه الركعة كاملة» 
ومن أدرك الرُكوع؛ أدركَ السّجود بمعنئ أنَّه أدرك الركعة. 

والركوع يُطلقٌ ويراد به السجود, والسّجُود يُطلقٌ ويراد به الركوع» قال تعالئ: 

وك راكعا وَأنَآابَ 4 [ص:؛]ء يعني: ساجداء وقال تعالئ: ظادَعْنُا ألبَات مهدا * 

[البقرة: 08]» يعني: ما وفي الصحيح من كلام راوي الحديث: «والسجدة الج هي 
الركعة» كما تقدّم. 

وليس المرادٌ ما قد يُفهم من ظاهر قوله: «من أدرك الركعة؛ فقد أدرك السّجدة» أن 
الركوع يغني عن السجود؛ ليقول القائل مثلا: لقد ركعتٌء إِذَّنْ فأنا مدركٌ للركعة, 
ولا يجبُ علي أن أسجد؛ هذه الأمور مرتب بعضها على بعضء والمقصودٌ أنّك إذا 
أدركت الأوَّل؛ أدركت الآخر من باب أولئء كما تقول: فلان بلغ سن الشيخوخة. 
فهذا لا يعني أنه تجاوز مرحلة الشباب ولم يمر بها؛ بل لا يمكن أن يصل إلى مرحلة 
الشيخوخة إلا وقد مر بالمراحل السّابقة 

وكذا إذا أخذنا بالفهم الظاهري المشار إليه» فإنَّ الذي يقول: إِنَّ من يحدثٌ في 
صلاته يتوضّأء ويبني علئ ما مضيئ - علئن آلا يتكلم -» يمكثه أن يستدلٌ بهذا الأثر 
علئ أنَّ المأموم إذا أحدث بعد رفع الإمام رأْسّه من الركوع: أنَّ له أن يذهب ويتوضًا 
ويلتحوٌ بالأباة 12 اعرف جولول تدرك جوف لأهاجا دام أدرك لكوم ف الإننان 
تمرهدرك السجرف 34 عار العدايم بصيكة الخبو و لقره يمقايه اللاس لكو لخر 
ضعيفء والسجودٌ فرضٌ غير معفيٌ عنه» ولا يغني عنه الركوع. 

ما حديث: «من أدرك ركعةً من صلاة الصّبح قبل أن تطلّع الشّمِسٌ؛ فقد أدرك 
الصّبح» فيمكنٌ أن يفسّر هذا الأثر علئ أنه يمكن أنْ يدرك ركعة» ولا يدرك سجدة 
يدرك الصبح بإدراكه الركوع دون السجود قبل طلوع الشمسء أو يدرك العصر بإدراكه 
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لتكملة صلاته. 

ومثل هذه المسائل نتعرّضُ لها وإن لم تكن راجحة عندنا؛ من أجل الإمعان في 
130 «عن مالك: أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: «من أدرك الركعة؛ فقد أدرك 
السجدة. ومن فاته قراءة أمَّ القرآن؛ فقد فاته خير كثير»27. 

هذا بلاغ -أيضًا- عن أبي هريرة و#؛ بمثل ما سبق عن ابن عمر وزيد بن 
ثابت #5ا» وقد أفرد مالك هذا الآثر عما سبقة؛ لزيادة: ومن فاته قراءة أم القرآن؛ فقد 
فاته خيرٌ كثير». أو لأن الواسطة بينه وبين أبي شريرة غير الواسطة بينه وبين ابن عمرء فإذا 
جمع الثلاثة؛ اقتضئ أن يكون الطريق واحدّاء أو كان إفراده هذا الخبر للأمرين معًا. 

وهذا الأثر يدل علئ أن أبا هريرة يذهب إلئ أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع 
الإمام» وأن قراءة الفاتحة تسقط عن المسبوق» وهذا بخلاف المعروف عنه من 
ضرورة إدراك مقدار قراءة الفاتحة7©. وهو ما ذهب إليه البخاري7", وجمعٌ من أهل 
العلم”»؛ ورجّحه الشوكاني”*: خلافًا لجماهير أهل العلم الذين يرون إدراك الركعة 
بإدراك الركوع”', وحديث أبي بكرة ظاهر في الدلالة علئ هذا القول("). 


)2 وصله الطبراني في الأوسطء (4115)» وأصله في الصحيحين» وسبق تخريجه. 

(9) إشارة إلئ قول أبي هريرة زة: «إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة» أخرجه البخاري في 
القراءة خلف الإمامء (017). 

(6)9 ينظر: القراءة خلف الإمام» (ص: 375)» فتح الباري لابن حجرء ؟/ 119. 

(؟) منهم ابن حزمء ينظر: المحلئن» 7/5 157؟. 

(5) ينظر: نيل الأوطارء ؟/ 207. 

(7) سبق بيان الخلاف في المسألة (ص: 01). 

(0) إشارة إلى حديث أبي بكرة ظه» أنه انتهئن إلئ النبي يَكِ وهو راكع» فركع قبل أن يصل إلئ الصف. - 
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وقول أبي هريرة: ١من‏ فاتته قراءة أم القرآن؛ فاته خيرٌ كثير»؛ أي: فاته الأجر الكثير 
المترتب علئ فوات تكبيرة الإحرام» والفاتحة» والتأمين» ومغفرة الذنوب عند موافقة 
تأمين الملائكة» وغيرهاء ومن ينظر في حال الناس اليوم بمن فيهم من ينتسب إلى 
العلم وطلبه؛ فسيجد التفريط الظاهرء والتعلل بالتعلات التي لا تنتهي» كتعلم العلم أو 
تعليمه» وكون الجماعة تدرك بركعة» والواقع في ذلك يفرط في خير كثير! 


| ل الم عن اليل | 
١حدّئني‏ عن مالك» عن نافع» أنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول: «دُلوكُ الشّمسِ 
ميلها»7. 1 


«باب ما جاء في دُلوك الشمس»؛ أي: ما جاء في تفسير ذُلوك الشمس وغسق الليل 
المذكور في قوله تعالول: « أقير الصَّادة كرة إذأوك الكمين إك عدن أتل وكات التج”* 3 
ردان ألْعَجرِ كرت مَشّجُودًا * [الإسراء: +7]» واللام في ادلو ك» للتوقيت» كاللام في قوله 
تعالن: # مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَّمبِركَ 4 [الطلاق:١]»‏ وقولك: «جاء زيد لثلاث خلّون»2")» وقد 
ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية إحدئ الآيات التي تشير إلن الصّلوات الخمسء» 
فدلوك الشمس يشير إلى صلاتي العشيء وغسق الليل إلئ العشاءين» وقرآن الفجر إلى 
صلاة 00 ومثلها 7 السام بحن أله ين سورت وين تصبحونَ »# 


1 2 2 ف ا ول أ بز 1 
«حدثني عن مالك, عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: «دلوك الشمس ميلها»؛ 


- فذكر ذلك للنبي يك فقال: «زادك الله حرصاء ولا تعد». أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا ركع 
دون الصف»ء (785)» وأبو داود. (787)» والنسائى» (81/1). 

)2 أخرجه البيهقي في الكبرئ» (1741)» من طريق الإمام مالك. 

() ينظر: البحر المحيط لأبي حيان» /٠١‏ /277» فتح القدير للشوكاني» 9؟/ .1١‏ 

69 ينظر: تفسير ابن كثير» 8/ .7١١‏ 
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أي: إلى جهة المغربء ويراد به الزّوال» وقد روي تفين الذارك بالرّوال عن: أبي 
هريرة» وابن عباسء وأبي برزة و#ر» وخلق من التابعين» وهو المذكور في كتب اللغة» 
ك«أساس البلاغة» للزمخشري7". وسمي بذلك؛ لأن الناظر إلى الشمس في هذا 
الوقت تؤلمه عينه؛ بسبب النظر إليهاء فيضطر إلى دَلكِها. 


«وحدّئني عن مالك عن داود بن الحخصين قال: أخيرق مخبرٌ: أنَّ عبد الله بن 
عباس كان يقول: «دلوك الشمس إذا فاء الفيء» وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته)”". 

يقول الإمام مالك يفن: «عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر». والطرق كلها 
تدل علئ أنَّ المخبر هو عكرمة مولئ ابن عباسء وأبهمه الإمامٌ مالك؛ لشكّه فيما نسب 
إليه من القول برآي الخوارج» وعرف من منهج الإمام مالك أنه لا يروي عن مبتدع؛ 
ثم تبين له بعد ذلك براءة عكرمة من هذه التهمة» فصرح باسمه في كتاب الحج» وقدم 
روايته علئ غيره”'"» وقد احتج به البخاري”2»» يقول الحافظ العراقي: 


وقد نفئ هذه التهمة جمع من أهل العلم» كالذهبي وابن حجرء وأفاضوا في 
نفيها("2؛ ولهذا فإن عكرمة ثقة بلا إشكال. 

«أخبرني مخبر» من منهج أهل العلم أنه إذا وجدت الفائدة عند منَّهم في اعتقاد أو 
عمل؛ لاتهدر الفائدة» لكن لا يصرح باسم صاحبها؛ لئلا نظن الموافقة» والإمام 


.596 /١ ينظر: أساس البلاغة»‎ )١ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء (27975)» والبيهقي في الكبرئ» (176)» من طريق الإمام مالك. 
(9) وهو أثر ابن عباس #5: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيضء يعتمر ويهدي). وسيأق (ص:...). 
(4) قال البخاري: «ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة». التاريخ الكبير للبخاري» 7/ 19. 

(5) البيت 278 من ألفية العراقي. وينظر: صعود المراقي إلئن ألفية العراقي» ؟/ 014. 

(0) ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي» ؟/ ٠‏ سير أعلام النبلاء» ه/ 84 فتح الباريء /١‏ 0؟4» وما بعدها. 
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0 ١ل ١ ّ « ١‏ . 9 
البخاري فل روئ عن عمرو بن عبيد(" وأبهمه» وروئ عن الذهلي(" ولم يصرّح 
باسوه”"» لِمّا بينهم من الاختلاف في مسألة اللفظ7). 


ونأخذ من هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا با ا ا 
أو كاتبها إذا كان متهماء وكان يشش من اشتهاره أو كتبه بين الناسن الافنتات والتاثر نه 
وبمخالفاته» ويكفي أن يقول: قال بعضهم: ونحو ذلكء أما أن يترك الفائدة والحكمة 
بالكلية؛ فلا؛ فالحكمة ضالة المؤمنء وبالمقابل قد يبهم القائل لترويج الكتاب» كما 
فعل ابن أبي العز في شرحه علئ الطحاوية» فقد نقل كثيرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
دون التصريح باسمه. وليس هذا خللا في التصنيف أو سرقة علمية؛ لأن الغرض كان 
نشر العلم» والمسألة تخضع للموازنة بين المصلحة والمفسدة. 

«أن عبد الله بن عباس كان يقول: «دلوك الشمس إذا فاء الفيء» فاء: رجعء فالفيء 
من طلوع الشمس إلئ أن يقوم قائم الظهيرة في جهة المغرب, فإذا رجع إلى جهة 
المشرق كان هذا هو الدلوك» وهو الزوال» «وغسق الليل اجتماع الليل وظّلمته)» فسر 
غسّق الليل باجتماع الليل وظلمته» ومراده بالظلمة التأكد من عُروب الشمسء وببذا 
يدخل وقت الليل» ثم يأخذ في صفته وهي الظلام» وهذا تفسير لقوله تعالى: ١‏ أَقِمٍ 


عن عر ل 1 لاس صح سا جح الول مر صح ساح مَشُهُودًا #. 
د 


ألصّلزة إذاوك الشميين الاحسق َس وَفَرَءَانَ الْمَجَرِ إِنَّ فرءَانَ الْمَجِ رِ كارت م 


)١(‏ هو: عمرو بن عبيدء أبو عثمان البصريء القدريء كبير المعتزلة» (ات 55١ه)»‏ من مصنفاته: «العدل», 
«التوحيد»» «الرد علئ القدرية»» يريد السنة. ينظر: سير أعلام النبلاء» 5/ 04» لسان الميزان» 5/ 586. 

(9) هو: محمد بن يحيئ بن عبد الله بن خالد ب بن فارس بن ذئبء أبو عبد الله الذهلي النيسابوري» (ت 
» كانت له جلالة عجيبة بنيسابور» من نوع جلالة الإمام أحمد ببغداد» ومالك بالمدينة. ينظر: 
الهداية والإرشاد. ؟/ /7817» سير أعلام النبلاء» /١6‏ 277. 

(») قال صاحب الهداية والإرشاد: «روئ عنه محمد بن إسماعيل البخاري في: (الصوم)» و(الطب)» 
و(الجنائز)» و(العتق)» وغير موضعء فقال مرة: (نا محمد) لم يزد عليه» وقال ثانية: (حدثنا محمد بن 
عبد الله) نسبه إلى آخرهء وقال ثالثة: (نا محمد بن خالد) نسبه إلئ جد أبيه» ولم يقل في موضع من 
الجامع (ثنا محمد بن يحيئ الذهلي) مصرّحا». الهداية والإرشاد. ؟/ /81/". 

(9) ينظر: سير أعلام النبلاء ؟١/‏ 586 109. 


كتاب وقوت الصّلاة 1 تت 16 ( 
( 
| احجان ريرك | 


«عن مالكء عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يك قال: «الذي تفوتّه 
علا العضر كأنيا زثر أعله وماله»0©. 

عن مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر» هذا أصح الأسانيد عند الإمام البخاري» 
فهذا الحديث مروي 5 الأسانيد علئ رأي الإمام 8ك. «أن رسول الله كلل 
قال: «الذي تفوته صلاة العصر»؛ أي: تفوته الجماعة» سواء قلنا بوجوبها أم باستحبابها 
كما هو الخلاف المعروف”)؛ لأن فوات وقت صلاة العصر أعظمء فقد ثبت في السنة: 
«من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله)7". 


() أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته صلاة العصرء (056)» ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت العصرء (757)» وأبو داودء »)6١14(‏ والترمذي. 
(هلاك. والنسائي» (؟81)» وابن ماج (586). 

(9) اختلف الفقهاء في حكم الجماعة في الصلوات الخمس غير الجمعة بالنسبة للرجال بعد أن اتفقوا على 
عدم وجوبها على النساء: 
فذهب الحنفية» وجمهور المالكية» والشافعية في وجه إلئ أنها سنة مؤكدة. 
وذهب الشافعية في وجه. وهو نص الشافعي إلئ أنها فرض كفاية. 
وذهب الحنابلة وأبو بكر ابن خزيمة» وابن المنذر من الشافعية إلى أنها واجبة يأثم تاركها لغير عذر» 
إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة» فتصح مع الإثم. 
وذهب الحنابلة في قول خرجه ابن عقيل» والظاهرية إلى أن صلاة الجماعة واجبة» وشرط لصحة 
الصلاة» فإذا كان بحيث يسمع الأذان؛ فلا يجوز له إلا أن يصليها في المسجد مع الإمام» فإن تعمد ترك 
ذلك بغير عذر؛ بطلت صلاته» فإن كان بحيث لا يسمع الأذان» ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع 
واحد إليه فصاعدا ولا بدء فإن لم يفعل؛ فلا صلاة لهء إلا أن لا يجد أحدا يصليها معه. فيجزئه حينئذ» 
إلا من له عذرء فيجزئه حينئذ التخلف عن الجماعة. 
ينظر: العناية» /١‏ 65"» التاج والإكليل» ؟/ 56*؛ المجموع؛ 6/ 84» المغني, ؟/ 037٠١‏ المحلئ» 9/ .٠١6‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك صلاة العصرء (507)» والنسائي» (6174)» وابن 
ماجهء (794)» من حديث بريدة الأسلمي وة. 


05 لح شرح موطأ الإمام مالك 


00 
اكآئما زتر أعلهوماله الأهل والمال صتفان من أصناق الذقا المسوعة: والدقيا 
كلها لا تعدل شيئًا بالنسبة للآخرة» فتكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيهاء وركعتا 
الصبح كذلك» وهما سنة» وبنحو هذا جاء هذا الحديث في التحذير من تفويت 
الجماعة في صلاة العصر. 


و«أهلّه ومالّه» منصوبان» وقيل مرفوعان» والجّمهور علئ الأول؛ بل قيل: إِنَّه 
الصحيح”""» ووجه قول الجمهور أن «وٌتِرا فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل 
ضمير مستتر» وهو مفعول به أول» و(أهله) مفعول ثان, لأن الفعل (وتر) يتعدئا إل 
مفعولين» كما في قوله تعال: «ولن يَرَْ َعَلَكهُمٌ 4 [محمد: 0*]» فيكون معن الحديث 
وتقديره: وتر الله تارك صلاة العصر جماعة أهلّه ومالّه» ومبذا قال الجمهور. 

ووجه القول برفع «أهله أنه نائب فاعل» و(ماله) معطوف عليه( »» والإمام 
مالك يفك يميل إلئ التفسير الثاني(" . 

والوتر: النقصء فمعنئ قوله تعالئ: «وَلن يَرَههْ أَعَكَلَكُمْ 4؛ أي: لن ينقصّكم 
ومعنئ (وتر أهله وماله)؛ أي: نقصء فمن ترك صلاة العصر جماعة كأنّما سلبه الله 
أهله.ومال فكرن المبنلوت الأغل والمال» والشالب هن الله غك والعسليت مف هر 
الذي فاتته صلاة العصرء فكأنه بقي بلا أهل ولا مال. 

يقول ابن عبد البر :8 في الاستذكار: «معناه عند أهل اللغة: الذي يُصاب بأهله 
وماله إصابة يطلب فيها ثأرّاء فيجتمع عليه غمّان؛ غم ذهاب أهله وماله» وغم ما 
يقاسي من طلب الوتر»”» وكم من النَّاس اليوم من يتساهلون في صلاة العصرء يأتي 


() ينظر: فتح الباري» ؟/ ؟» شرح الزرقاني» .577/١‏ 
(9) السابق. 

)6 ينظر: شرح الزرقاني»١/‏ /51. 

.50 /١ء»راكذتسالا‎ )( 


كتاب وقوت الصّلاة سر لاه 


( 

أحدهم من الدوام وقد بقي علئ الآذان الوقت اليسير» فيغفو ولا ينتبه إلا وقد دخل 
وقتٌ المغرب؛ وقد ثبت في السنة اقتران المحافظة علئ صلاتي الصّبح والعصر برؤية 
الله تعالن77©. 

وقد يستعظِم بعض الناس تشبيه فوات صلاة العصر جماعة بمن فقد أهله وماله؛ 
لأنيها عفده شد عظيم مقارنة بأمور الآخرة» فإذا أصيبَ بنقص فيهما اغتمّ واهتمّء 

0 ا ا 7 0 
وإذا أصِيب بنقص في دينه لم يبال» ومضيئل وكان الأمر لا يعنيه» ومن هذا شأنه لم 
يعرف حقيقة الدنياء وما بينها وبين الآخرة من مفاوزء ومن تأمَّل في حاله وعيشه كلل 
عرف حقيقة الذنيا ورُخرّفها الخدّاع. 
الدنيا بحذافيرها»» فأبئ وزوجها بطالب علم فقير”'"» ولم ير في دنيا ابن الملك شيئا 
يستحق الاهتمام أو الرغبة» فهذا وأمثاله هم من عرفوا حقيقة الدنيا! 

122 عنَ و 0 
البَدَ «رحدّثنى عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد: أنَّ عُمر بن الخطاب انصرف من 
صلاة العصرء فلقي رجلا لم يشهد العصر. فقال عمر: «ما حبسك عن صلاة العصر؟» 
فذكر له الرجل عذرّاء فقال عمر: «طففت96). 


قال يحيئ: قال مالك: «ويقال لكل شىء وفاء وتطفيف). 


- إشارة إلى حديث جرير بن عبد الله وه قال: كنا عند النبِي كل فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر‎ )١( 
فقال: «إتكم سترون ربكم كما ترون هذا القّمرء لا تضامُون في رؤيته» فإن استطعتّم أن لا تَغْلّبوا على‎ 
ملا قبل طلوع الشّمسن وقبل غروها فافعلوا» كع قرا: «اتتيخ تند ريد ملعلل القتين دقل‎ 
»)506( لْعْرُوبٍِ * [ق: 9*]. أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء‎ 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء (*77).» وأبو داود.‎ 
.)171( والترمذي, (5061)» وابن ماجهء‎ »)059( 

(؟) ينظر: البداية والنهاية» 9/ 118 

(6) انفرد به الإمام مالك. 


0 شرح موطأً الإماممالت 


00 

وحدّثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد» الأنصاري: «أنَّ عمر بن الخطاب» هذا 
السّند منقطع؛ لأن يحيئ بن سعيد توفي سنة أربع وأربعين ومائة للهجرة. فبينه وبين 
عمر مفاوز» فهو يحكي قصة لم يشهدها. 

ومما يتعلق بهذا من حيث الصناعة الإسنادية أنَّ أهل العلم اختلفوا في التعبير ب 
«أن» فذهب بعضهم إلى أن هذه الصيغة تدل علئ الانقطاع مطلقاء وعلئ هذا تكون 
هذه الصيغة هي مرد الحكم بانقطاع السند في هذا الأثر» وفرقوا بينها وبين العنعنة» بأن 
صيغة «عن» تدل علئ الاتصالء ويحكم معها بالتدليسء وتمثيلا لهذا أَنْ يقول 
محمد بن الحنفيّة أن عمارا مرّ بالنبي يل... إلخ» وفي رواية أخرئ يقول: عن عُمرٌ و 
قال: أتبثٌ النبي يَكلِ.. إلخ» فالإسناد الأول منقطمٌ» والثاني متصلٌ» ونقل ابن الصَّلاح 
عن الإمام أحمد» وعن يعقوب بن شيبة أنَّ السبب في ذلك اختلاف الصيغة؛ لكن كما 
قال الحافظ العراقي: 
لفقم ود ةوفه سم وقد دو 2202١‏ اكبلا لله ولحو سحات مسي 

وليس الأمر في ذلك إلئ اختلاف الصيغة» ففي الرواية الأولئ لم يُسنْد ابن الحنفيّة 
القصّة إلئ عمار» فهو يحكي قصة لم يشاهدهاء بخلاف الرواية الثانية» والتي أسند فيها 
الحكاية إلى صاحبهاء وهو عمر :4 فلو قال ابن الحنفية إنَّ عمار بن ياسرقال: مررتُ 
بالنبي يل . إلخ؛ لكان الإسناد متصلاء ولم يكن ثمة فرق بين: (عن) و(أن)”). 


ماع 


«أنَّ عُمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر, فلقِي رجلا لم يشهد العَضْرا ذكر 
)١(‏ هوعجز البيت 162 من ألفية العراقي. ينظر: صعود المراقي إلئ ألفية العراقي» /١‏ 8:09. 


(9) ينظر: السابق١/3376.‏ 
69 هو عجز البيت 215١٠‏ والبيت ١8١‏ من ألفية العراقى. ينظر: السابق» ١/88-بو.م‏ 


كتاب وقوت الصّلاة 1 0-7 1 ( 
( 


بعضهم أنَّ الرجل المذكور هو عُثمان بن عفان» وليس بصحيح» وإنما التبس عليه هذا 
الكقن زالافر التعرم سم حش عفاة السجد وكير يتقطي الجيعة» ققال :اما نيال 
رجالٍ يتأخرون بعد الثداء» إلى رلا والضَّواب أنه رجل من الأنصار من بني 


حديدة) كما ذكر ذلك ابن عبد الير وغير:9؟, 


«فقال عمر: «ما حبّسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرّاء فقال عمر: 
طتقك يني انتصيى شناة و ومش قها نسطها ولسينهاايع الاجر لتقن #بتاعرك عن 
هذه الصلاة”"؛ كأنَّ عمر لم ير عذر الرجل مقبولاء وإن كان مقبولا؛ فقالها من باب 
التشديد والحتٌ علئ الاهتمام بهذه الصلاة. 

«قال يحيئ: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف» التطفيف: هو الرٌّيادة على 
العدل والنقصان منهء بمعنن أنه إذا كال لنفسه زاد» أو لغيره أنقصء كما في قوله تعالئ: 
« ويل لِلَمطفْفِينَ (00) اَن دا أكالوأ عَلَ الاين يسَتَوفْوتَ (2) وَإِذَا كالوهم أو وَرَوَهُمَ مخيِرُونَ * 
[المطففين: ١-؟]‏ وويل كلمة عذاب» وجاء في الترمذي عن أبي سعيد أنه وادٍ في جهنم 
فالتطفيف ثبت فيه هذا الوعيد الشّديد فهو من الكبائر. 

وإذا كان هذا الوعيد الشديد في الكيل والوزن في الآمور اليسيرة» كقبضة من طعام 
ونحوهاء فكيف بمن طقّف في عبادته سبحانه- التي خلقه الله من أجلهاء كأن ينقر صلاته 
أو يتكاسل عن أدائها مع جماعة المسلمين» وإن كانت القاعدة أن حقوق العباد مبنية 
علئ المشاحة» وحقوق الله 22 مبنية علئ التسامح والتساهل7, وسعة رحمة الله ؟! 


,»)8485( أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» (886)» ومسلم» أول كتاب الجمعة»‎ )١( 
.)*0( وأبو داود.‎ 

(9) ينظر: الاستذكار» 7/١‏ 15, المنتقن» /١‏ 9؟. 

(9) السابق. 

(9) ينظر بعض التطبيقات في حاشية ابن عابدين» ؟/ 2109 شرح الزرقاني علئ خليلء :»207/١‏ الوسيط 
للغزالي» ؟/ 440» المغني» 9/ 160. 


46 تت شرح موطأً الإماممالت 


2 

لكنه يداك لون المعمية واللدازاء عليه دوه عريدالت بالعقاني النديق» قدا 
الإنسان أن يحتاط لنفسه في حقوق الله وحقوق العباد» وأن يحرص علئ إبراء ذمته 
والخروج من عهدة الواجبات بيقين» سواء كانت هذه الواجبات لله أ ودين الله أحق 
أن يقضئ(3", أو كانت لعباده» وفيها المقاصّة من الحسنات والسيئات يوم القيامة(). 
«وحدّئني يحيئ؛ عن مالك عن يحيئ بن سعيد: أنه كان يقول: «إنَّ المصلي 
ليصلي الصّلاة وما فاته وقتّهاء ولما فاته من وقتها أعظمٌ أو أفضل من أهله وماله(". 

قال مالك: «من أدركٌ الوقتَ وهو في سفرء فأخَّر الصّلاة ساهيًا أو ناسيّا حتّى قدم 
على أهله نّهِ إن كان قم علئ أهله وهو ني الوقتٍ؛ فليصلٌ صلاة المقيم» وإن كان قد 
قم وقد ذهب الوقت؛ فليّصِلٌ صلاةً المسافر؛ لأنه إنّما يقضي مثل الذي كان عليه». 


قال مالك: «وهذا الأمر هو الذي أدركثٌ عليه النّآس وأهلّ العلم ببلدنا». 


وقال مالك: «الشَّفْقٌ: الحُمرة التى في المغرب. فإذا ذهبت الحُمرة؛ فقد وجبت 
صلاة العشاء.» وخرجت من وقت المغرب)»). 


١‏ كمافي حديث ابن عباس 5 قال: «جاء رجل إلئ النبي يِه فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها 
صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضئن». أخرجه البخاري» كتاب الصوم» 
باب من مات وعليه صوم؛ (19617)» ومسلمء كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت» »)١11894(‏ 
وأبو داوف (3836). 

() إشارة إلئ حديث أبي هريرة يلله؛ أنّ رسول الله يكل قال: #أتدرون من المفلس»؟ قالوا: المفلس فينا يا 
رسول الله من لا درهم له ولا متاع» قال رسول الله كلِِ: المفلس من أمتي من يأتٍ يوم القيامة بصلاته 
وصيامه وزكاته. ويأيٍ قد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقعد» 
فيقتص هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقتصّ ما عليه من الخطايا؛ أخذ 
من خطاياهم, فطّرح عليه ثم طرِح في النار». أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلمء »)258١(‏ والترمذي واللفظ له (2618). 

() انفرد به الإمام مالك من قول يحيئ بن سعيد» وروي مرفوعا من أوجه ضعيفة ذكرها ابن عبد البر. 
ينظر: الاستذكارء /١‏ 58". 


كتاب وقوت الصّلاة 


«وحدّنّي يحيئ. عن مالك عن يحي بن سعيد: أنه كان يقول: :إن المصلي 
ليصلي الصلاة وما فاته وقتها»؛ أي: يصلي الصلاة في آخر وقتهاء «ولما فاته من وقتها)»؛ 
أي: أوّله أو أوسطه «أعظمٌُ أو أفضل من أهله وماله»» فالصلاة في أول وقتها أعظم 
من الأهل والولة؛ لأنيما من مماع الدنياء والندتيا كلها ليست يقسي ءبالنسية 
للآخرة» وفي الحديث: «موضِع سوط أحدكم من الجنّ خيرٌ من الدّنيا وما عليها7"؛ بل 
إِنّها لا تعدّل عند الله جَناح بعُوضة: كما في الحديث”(», ومع هذا نجدٌ الكثير من 
الثانى توثة ونا يل ماقل مني دعن الآخر ف وما حاء قينا آعدّ اللالعاده ل جف 
عرضّها السموات والأرض. والتي فيها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر 
علئ قلب بشر”". 

ورغم هذا الفضل العظيم يعرض الكثيرون عنه» ولا يَعلقٌ بقلب أحدهم من 
آخرته إلا الشيء اليسير» فتراه يصلي بلا قلبء فلا يدري ماذا قرأ الإمام» وكم صلئ 
ركعاتء وكم بقي عليه؛ بل قد لا يذكر من صلاته شيئاء ولذا قال: «ولما فاته من وقتها 
أعظم من أهله وماله»» فالوقت وإن كان موسَّعَاء إلا أن الدنيا بما فيها لا تساوي أداء 
الصلاة في أوّل وقتهاء وإن أجزأت في وسط الوقت أو آخره. 


)١(‏ أخرجه البخاريء, كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل اللهء (28959)» والترمذي» 
(377)» وابن ماجهء (45750): من حديث سهل بن سعد الساعدي وكة. 

(؟) إشارة إلى حديث سهل بن سعد و#ه» قال: قال رسول كلِ: «لو كانت الدنيا تعدِلٌ عند الله جناح 
بشرفة ما شقن كائرا سيا كر يات اعرجه الزمدي» كنات الرهدة بات ماجاء فى غران الذنها عل 
الله ويد (2750) وقال: «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه)» وابن ماجهء كتاب الزهد» باب 
مثل الدنياء »)51٠١(‏ والحاكمء (7840)» وصحّحهء وضعّفه الذهبيٌ بزكريا بن منظورء وجاء من 
حديث أبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس #35. 

(9) إشارة إل حديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله بكِِ: قال الله "أعددت لعبادي الصّالحين ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر علئ قلب بشرء فاقرءوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعين». أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (545)» 
ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء (2856)» والترمذي, (531910)» وابن ماجهء (/655). 
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وهذا الخبر يسمئ في مصطلح الحديث مقطوعاء وهو المأثور عن التابعي 
أو عمن دونه(" وقد ذهب ابن عبد البر وغيره أن لهذا الأثر حكم الرفع؛ لأنه لا يقال 
من قبل الرأي”22) لكن قد يجاب عن هذا باحتمال أن يقوله التابعي استنادًا إلئ ما ثبت 
من حقارة الدنياء نعم زُوي هذا الأثر مرفوعًاء لكن من وجوه ضعيفة الإسناد”". 

«قال يحيئ: قال مالك: «من أدرك الوقت وهو في سفرء فأخَّر الصّلاة ساهيا أو 
ناميّافه والفرق بين الشّهو والسياق: أن السبهو يكون بسبب شتاغلء وآما السبان؛ 
فيكون ناتجا عن آفة طارئة» أو غفلة من غير شاغل7). 

١حتّى‏ قدم على أهله) يعني: قدم دلذه محل إقاهة ولو لم يكن له أهل» «فإن كان 
قدم علئ أهله في الوقت؛ فليُصل صلاة المقيم»؛ لأنه إِنّما يصلي صلاة السّفر بسبب 
الوصف الذي تلبس به» والوصف ارتفع بدّخوله بلده» والوقت باقِ» وحينئذ يصلي 
صلاة مقيم. 

"وإن كان قد قيم وقد ذهب الوقت؛ فليْصِلٌَ صلاة المسافر)؛ لأنّها وجبت عليه في 
السََفْر وصلاتها بعد انقضاء وقتها قضاءع» والتقباء يحكي الأداءء كما هو مقرَّرٌ في 
القواعد الفقهيّة”» هذا رأيُ الإمام مالك :ه20 وهو قولٌ أبي حنيفة زهه("©. 
مَّةَ أربع ركعات في الحالتين؛ 


ىه 
3 


آنا الشاقمية والسارلة» كلهيوا ليم أنه تصابها 8 


ينظر: فتح المغيث»١/‏ 23279 تدريب الراويء /١‏ 2528. 

(؟) ينظر: التمهيد. 4؟/ 90 شرح الزرقاني .٠٠١ /١‏ 

(9) السابق. 

() ينظر: حاشية ابن عابدين» /١‏ 316. 

(5) ينظر: خبهاية المطلب في دراية المذهبء. 157/6 العزيز شرح الوجيزء ,*5١/*‏ الاختيار لتعليل 
المختار» /١‏ 35» الممتع في شرح المقنع» »295/١‏ تبيين الحقائق» 2397/١‏ المبدع شرح المقنع» 
"3/١‏ غمز عيون البصائر» /١‏ 508 ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي» /١‏ 7075. 

() ينظر: الكافي لابن عبد البر» /١‏ 2"7؟. 

(0) ينظر: البحر الرائق» ؟/ .١128‏ 
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لألهم يعلئوة سكن الشصر عن سكي الكقر» ولآن رخصة القصر معللة بوسره 
السّفره وقد زال» فرجعوا إلئ الأصلء وهو الإتمام'". 

أما قاعدة: «القضاءً يحكي الأداء»؛ فهم واشكاترا بتر لين بهاء إلا أنه لا يلزم من 
هذا الاتفاق في تفريعاتها؛ لأنَّ الفقيه قد يستثني من القاعدة بعض القُروع؛ لأدلّة وعلل 
أخرعل» كماق هذه المسآلة. 

«قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركث عليه الناس» يعني: من التابعين» «وأهل 
العلم من أتباعهم ببلدنا» يعني: المدينة» وعمل أهل المدينة له شأن عظيم عند الإمام 
مالك9؟» فهو يحتج به يرد به بعض التُصوص المخائفة لهذا العمل 

«وقال مالك: الشّفق: الحُمرة التي في المغرب» يعني: في جهة المغربء «فإذا 
ذهبت الحمرة؛ فقد وجبت صلاة العشاء» يعني: دخل وقت وجوبهاء «وخرجت أيها 
المصليء «من وقت المغرب»» فالحدٌ الفاصل بين المغرب والعشاء هو الشَّفْقء 
والمراد به الحُمرة التي في جهة المغرب من أثر السّمسء وهذا قول الجُمهور”. 

وقال أبو حنيفة: المراد به البياضء الذي يلي هذه الحمرة7). 

والمرجح هو قول الجمهور؛ لأنه لا يعرف في لغة العرب الشَّفْق إلا الحمرة؛ ولذا 


يقولون: ثوب أحمر كالشفق2)» وبذا فسره ابن غمر 1885" قال الخليل بن أحمد: 


١‏ وهو الأظهر عند الشافعية» ومقابله» كمذهب الحنفية والمالكية. ينظر: مغني المحتاج» 017/١‏ شرح 
الزركشي علئ مختصر الخرقيء ؟/ 156. 

9) ينظر: المستصفئئن» (ص: 0374)» البحر المحيط للزركشي» 7/ 207. 

(9) ينظر: التاج والإكليل» ؟/ 59» المجموع؛ 9/ 2*5 52. المغني» /١‏ */ا؟ 17؟» 278 وسبقت الإشارة 
إليه. 

() ينظر: المبسوطء 2150-١514 /١‏ وسبقت الإشارة إليه. 

(5) ينظر: ت#بذيب الأسماء واللغات» 7/5 177. 

(7) ينظر: الاستذكار» 71/١‏ 
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رقيتك الثاهن الى إلى هده الخمرق لرساهه يوقم إل قله الليا غ وقال غيرهة إلين 
نصف اننبا 230 وهذا معئاه أن وقفت صلاة العشاء لايبدأ إلا بعد نصف اللبلب وهذا 
يتعارض مع نصوص أخرئ. 
043 03 5 2 و 
سح اد االو ا ا 
تقض |/ د20 , 1 
قال مالك؟ #وذلك قيما تريل -والله أعلم- أنَّ الوقت قد ذمّبء فأمًّا من أفاق في 
الوقت؛ فإنّه يُصِلّى). 
هذا الك اربعك بمائل الإشمانء والتخديرء وهي مسائل قائمة وعمليّة» والحذ 
القاض] فنا شين وها 1 2 تتفير عدا خلا بين أل العل: 
اغن مالك »عبن لانم أنّ عبد لله بن عمر أغوي عليه فذهب عقله فلم يقض 
الصّلاة» بعد الإفاقة» وأصل المسألة أن الإغماء متردد بين أصلين يتعلق مهما التكليف 
وعدمه: النّوم والجئون» فهل يُلحق بالنائم» فيجب عليه القضاء لحديث: «إنّه ليس فى 
النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة؛ فإذا نسي أحدكم صلا أو نام عنها؛ فليصلَّها إذا 
ذكرها»”" فكما أنَّ النائم إذا استيقظ من نومه لزمه القضائٌ» فكذلك المغمئ عليه إذا 
أفاق. أو يُلحق بالمجنون. فلا يُلزم المغمل عليه القضاء. 


ينظر: الاستذكار» /١‏ الاء شرح الزرقاني» .٠٠١ /١‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. (48158)» والدارقطني في سننهء (0871)» والبيهقي في الكبرئ» 
(0894)» وصححه النووي في الخلاصة» (585). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء .)208١(‏ والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في النوم عن الصلاة» (11)» وقال: «(حسن 
صحيح)». والنسائي» كتاب المواقيت» باب فيمن نام عن الصلاة» (3716): وابن ماجه. كتاب الصلاة» 
باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء (79)» وصححه ابن خزيمة» (985)» وجاء من حديث أنس وة. 


كتاب وقوت الصّلاة كج 7 ( 
( 


والفرق بين الجّنون والنوم؛ أنَّ الجنون آفة والنوم لذَّ والنائم عاقل بالقوة القريبة 
من الفعل("» وإن تصرف تصرّفات لا تليق بالعٌقلاء أثناء نومه» كالإتلاف والقتل» كما 
حدث لبعض الأطفال الذين ذهبوا ضحيّة نوم أمهاتهم واستغراقهن فيه» وبهذا الفرق 
يُجاب عمّن قد يعترض بكون حديث: «رٌفع القلم عن ثلاثة...)9© ورد في المجنون 
والنائم وأنَّ السّياق واحد. 

وتردّد مسألة الإغماء بين الأصلين: النّوم والجنون يدخل ضمن ما يُسمَّ بقياس 
السّبهء والجامع ارتفاع العقل» لكن هل هو ارتفاع بالكليّة كالمجنون» أو حكما 
كالنائم» فينظر الفقيه في هذا الفرع ويلحقه بأقرب الأصلين» فابنُ عمر ألحق الإغماء 
بالجّنون» فلم يّر علئ المغمئ عليه قضاء الصلاة إذا خرج وقتها. 

«قال. مالك: وذلك قيما ترين) بضم النون؟؛ أي: نظ أو بفتحها كما ضبطه 
بعضهم؛ أي: نعلم7". «والله أعلم» هذه الجملة دليل علئ التردّدء وهذا يرجح كون 
«نرئ» بالضمء وهو لم يجزم بذلك؛ لأنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمرء فقد يكون 
فذهيه ما تدم اللقه وقد يكرق أبدالة عاية احقك با قراكة معن 

«أنَّ الوقت قد ذهب فأمّا من أفاق في الوقت؛ فإنَّهِ يُصلي» وجوباء وخالفه عمار 


وما .ى 


: 1000 
وعمران بن حصين» فقد أغمي علئ عمار يوما وليلة» فقضئ”!2)» ومثله عن عمران بن 


.2؟8١/6 كشف الأسرار للبزدوي»‎ 0/6 /١ ينظر: الاستذكار»‎ 6١ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء (6594)» والنسائي» كتاب 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» (555")» وابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه 
والصغير والنائم» »)201١1(‏ وأحمدء» (794؟؟)» وصححه ابن حبانء »)١55(‏ والحاكمى (:ة9), 
وصححه. ووافقه الذهبي» من حديث عائشة زإآناء وجاء من حديث علي ولة. 

)6 ينظر: شرح الزرقاني» .7١١/١‏ 

(؟) إشارة إلئ ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. (7086) عن رجل يقال له يزيد عن عمار بن ياسرء «أنه 
أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فأفاق في بعض الليل فقضاهن». 
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7 وقول انو عم قال نالفو لشاف 9 
حصين » وبقول بن عمر ل و فعمي 5 

أما أبو حنيفة وآخرون ففرّقوا بين طول المدة وقِصّرهاء واختلفوا في ضبط طولهاء 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه يوم وليلة» فقال: إن أغمي عليه يومًا وليلة؛ قضئء ولا يقضي 
ع 3-4 ع 2 ع 
أكثر من ذلك7". وذهب آخرون إلئ ضبطها بثلاثة أيام» فإن أغمي عليه أقل منها؛ 
قضئء وإلا فلا؛ لأن النائم لا ينام هذه المدة» واسترواحًا لنظائر في الشريعة» ككون 
الحائضن معفادة إذا سافضيق 905 وقال لحمد: المكمرد غلية كالتاقي» فيقضى ما 
فاته»» ومقتضئ كلامه لزوم القضاء مطلقًا ولو طالت المدة» والمسألة اجتهادية: 
5 5 7 : اك 1 3 : ١‏ 5 
فليس فيها شيء مرفوع. أمّا ما حكي عن ابن عمر؛ فليس فيه دلالة ظاهرة على نفي 
القضاء مطلقاء فقد يذهب إلى التفريق بين طول المدة وقِصّرهاء أو لوجود قرائن 
معينة» وعليه لا يمكن طردٌ ما حكي عنه في جميع صور الإغماء. 

وهم يتعلق بمسائل الاغماء التخدير الذي اتتفر بحدينا مع تطزر علع الطب 
فالمريض المخدّر يأخذ حكم المغمئ عليه» ولو كان التخدير ناتجًّا عن سبب» كبعض 
الات المرضين الى سطلب تخديرًا طويلا آو متكررًا لخوف الطييت مخ سركة 


المريض ونحوها. 


إشارة إلى أثر أبي مجلزء قال: قيل لعمران بن حصين: إِنَّ سمرة بن جندبء يقول في المغمئ عليه: 
«يقضي مع كل صلاة مثلّها» فقال عمران: «ليس كما يقال» يقضيهن جميعا» أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفهء (58086). 

(9) وقال به بعض الحنابلة. ينظر: حاشية العدويء /١‏ 559, الفواكه الدواني» /١‏ 5*؟., المجموع. */8» 
الإنصاف؛ .860/١‏ 

(9) ينظر: حاشية ابن عابدين؛ ؟/ ؟١٠.‏ 

() وهو مذهب الحنابلة» وفي رواية لأحمد تثبت بمرتين» وهو قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف 
والمالكية والشافعية تثبت بمرة. ينظر: مجمع الأنبر »50/١‏ مواهب الجليل» /١‏ 7517؛ المجموع. 
كنا المخنيء ١/:9؟.‏ 

() ينظر: الإنصاف»١/300.‏ 
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ليه 'حدّئني عن مالكِ. عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيّب: أنَّ رسول الله كلل 
حين قَفَل من خَيْبِرَ أسرّئ حتئ إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال: «اكلأألنا 
الصّبح». ونام رسول الله يك وأصحابه. وكلاً بلال ما قدر له. ثم استند إلئ راحلته وهو 
مقابل الفجرء فغلبته عيناه» فلم يستيقظ رسول الله كك ولا بلال» ولا أحد من الركب 
حتئ ضربتهم الشمس.ء ففزع رسول الله يكل فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسيى الذي 
أذ بنفسك» فقال رسول الله عَكلهِ: «اقتادوا», فبعثوا رواحلهم. واقتادوا شيئًاء ثم أمر 
رسول الله يك بلالا فأقام الصلاة» فصلئ بهم رسول الله يك الصبح, ثم قال حين قضئ 


الصلاة: امن نسي الصلاة؛ فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله © يقول في كتابه: 9 وَأَقِ ألصَّلَوةَ 
لِنِكَرى 4 (ط: 20001. 


«باب النّوم عن الصلاة»؛ أى: ما حكمه؟ هل هو كالإغماء فلا يجب عليه القضاء. 
أو يلزمه إذا انتبه؟ وهذه المسألة حسمها النص بخلاف مسألة الإغماء السابقة. 


«حدّئني يحيئ؛ عن مالك؛ عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيّب أَنَّ رسُولٌ الله بدا 
الحدية هذا الإسناد موي : ومراسيل سعيدك هي أصحّ الموايي 7 وهو حجّة عند 
الشَّافِعي؛ لأنه :تدقع الساليلها #رجدهنا يفده متصيلة عع ور أ 


وسيقبله مِن باب أولئ مَن يحتجٌ بمطلق المراسيل”©»» لكن هذا الحديث في صحيح 


) هذا الحديث مرسلء وجاء موصولًا من حديث أبي هريرة #5ة» أخرجه مسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء »)78٠(‏ وأبو داود, (9680؟5)» 
والنسائي مختصراء (519)» وابن ماجه. (391). 

(9) ينظر: التمهيد لابن عبد البر» /١‏ 7» النكت علئ مقدمة ابن الصلاح للزركشيء .0٠١ /١‏ 

)6 ينظر: مختصر المزني مع الأم» 177//8. 

(9) كأبي حنيفة ومالك» وكذا الإمام الشافعيء إلا أنه شرط له شروطا. ينظر: الرسالة» (ص: »)67١‏ فتح 
المغيث» .١ 6/١‏ 
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«أن رسول الله يد حين قفل» يعني: رجع «من خيبر»» وجاء في بعض الروايات: 
«من خُنين»2"27» تصحّفت علئ بعض الرواة» وخيبر وحنين متشابهتان في الصورة» 
«أسرئ» أشرئ وسرّئ بمعنئ واحدء يعني: سار ليلًا؛ ولذا يقولون: عند الصباح يَحمد 
القوم الشّرئ0». 

«١حتّى‏ إذا كان من آخر الليل عرّس» التعريس: النوم في آخر الليل» أو في الليل 
مطلقًا0»؛ «وقال لبلال: «اكُلأ لنا الصبح» يعني: احفظ لنا الوقت؛ فلا يفوتناء وفي 
القرآن: « قل من كوكم * [الأنبياء: ؟4]» يعني : يحفظكم. 

ونام رسول الله كك وأصحابه. وكلاآ»؛ أي: حفظ «بلال 307 له)ء يعني: ما 
استطاع من الليل» وفي رواية مسلم: «فصلَّئ بلال ما قدَّرله؛: استغلالا للوقت» وخيرما 
يستغل به الوقتٌ العبادة» وأثقل الأوقات ساعاث الانتظارء ولو أنفق الإنسان هذه 
الأوقاث فق العبادة والذّكرء لكان تآخر ما يعظر أحب إليه من قدوهه؟ لما يشغر به عن 


)0 ينظر تخريج الحديث. 

(؟) صحيح ابن حبان. (2079): وقال ابن حبان: «أخبرنا ابن قتيبة بهذا الخبر» وقال فيه خيبر» وأبو هريرة 
لم يشهد خيبر» إنما أسلم وقدم المدينة والنبي كَلَةِ بخيبر» وعلئ المدينة سباع بن عرفطة» فإن صح 
ذكر خيبر في الخبر؛ فقد سمعه أبو هريرة من صحابي غيره» فأرسله كما يفعل ذلك الصحابة كثيراء وإن 
كان ذلك حنين لا خيبر» وأبو هريرة شهدهاء وشهوده القصة التي حكاها شهود صحيح., والنفس إلى 
أنه حنين أميل»). 
ورجحه الباجي في المنتقئ» 07/١‏ فقال: «قال أبو محمد الأصيلي: قول الزهري في هذا الحديث: 
"حين قفل من خيبر» غلط؛ وإنما هو حين قفل من حنين» ولم يعرض ذلك للنبي وَكة إلا مرة واحدة 
حين رجع من حنين إلئ مكة. والصحيح ما قاله ابن شهاب». 

() ينسب هذا المثل إلئ خالد بن الوليد 5ة. ينظر: المستقصيئ في أمثال العرب» ؟/ 178 لسان العرب» 
1 ااا 

() التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل» يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. ينظر: الصحاح 
؟/ *. لسان العرب .١15/7‏ 


كتاب وقوتٍ الصّلاة 2-1 7 ( 
لذ العبادة» لكن مشكلتنا أَنّنا لم نعوّد أنفسنا علئ استغلال أوقاتنا على هذا النحوه 
ولم نستشعر الأجر الجزيل الذي نكتسبه من هذه العبادات اليسيرة» وهي عند الله 
عظيمة» ففي ساعة انتظار يمكن أن يقرأ أحدٌ جزءا من القرآن. وله فيه بكل حرف عشر 
حسنات237©. أو يقول: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» هاتان الكلمتان 
الثقيلتان في الميزان الحبيبتان إل الرحمن”» وغيرهما من الأذكار الجليلة» لكن 
الغفلة عن مثل هذه العبادات تجعل الانتظار ثقيلا. 

١ثم‏ استتد إلى راحلته» أرهق بلال بسبب الانتظار» فاستند إل راحلته» «وهو 
مقابل المّجرا؛ أي: مقابل الجهة التي يطلع منها المّجرء «فغلبته عيناه»؛ أي: نام والنّومُ 
ليس فيه تفريطً”"» وليس معيئن هذا أن ينام المسلمٌ بعد سَماع الأذان محتجًا بأنَّ النّوم 
لا تفريط فيه وإِنّما المرادُ النّوم القاهر الذي يعجز صاحبّه عن دفْعِه ومُقاومته؛ ولذا 
قال بلال» كما سيأتي: «أخذ بنفيي الذي أخذ بنفسك». 

«فلم يستيقظً رسول الله يكل ولا بلا ولا أحد من الركب» الذين مع النبي ككل 


١حتّى‏ ضربتهم ١‏ لشم )؟ أي: «أبة بقظهم حرا لشيس كما في الروايات الأخرئ'*, 
يهذا يُرَذٌ على |/ نغهيّة الذين قالوا: إن سبب الانتقال ليخرج وقت النهى. 


)١(‏ إشارة إل حديث عبد الله بن مسعود ي#ة» قال: قال رسول الله َكَِدِ:ْ «من قرأ حرفا من كتاب الله؛ فله 
به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرفء ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 
أخرجه الترمذيء كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء »)291١(‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)». 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة يل. عن النبي كلد قال: «كلمتان خفيفتان علئ اللسانء ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلئ الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده». أخرجه البخاري» كتاب 
الدعوات» باب فضل التسبيح» (7407)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاءء (2796)» والترمذي» (9671)» وابن ماجه. (09*807. 

(9) إشارة إلى حديث: (ليس في النوم تفريط»» وسبق تخريجه (ص:21). 

(1) سبق تخريجه (ص: 5398). 
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«ففَرِعَ رسولٌ الله يكِ)؛ أي: انتبه ِةِ فِعَاء أسمًا علئ ما فاته من وقت الصَّلاة 
وهنا قد يُّقال: كيف نام النبي كَليِ عن صلاة الصبح مع قوله: «إن عيني تنامان ولا ينامُ 
قلبي»20؟ والجوابٌُ عن هذا بأنَّ العادة الغالبة من حال الي ل أنَّ عينيه تنامان 
ولا ينام قلبه. لكن في هذه الواقعة نام قلبه؛ لِيسّنّ لأمته أنَّ من نام بعد أن احتاط لعبادته 
لاحرج عليه» وفي مثل هذه الحال يقال: «ليس في النَّوم تفريط». أما النّوم بلا بذل 
أسباب واحتياطات ودفع موانع؛ فتفريط ظاهرء والاحتياطات كثيرةٌ ومتنرّعة» كالنّوم 
باكراء وإيكال الإيقاظ إلى من يثِقٌ به والاستفادة من المنبّه» وغير ذلكء والسّهر إذا 
كان سببًا في ضياع صلاة الفَجِر؛ فهو محرّم» أو فوات قيام الليل فمكروه. 

وفي مثل هذا الحديث تسليةٌ للأمّة؛ لأنَّ بعض الئاس عندهم حرصٌ شديدٌ على 
أمُور دينهم؛ ولو لم يُفرّطواء فتراه إِنْ وضع كاقّة الاحتياطات» تُّمّ نام وفاتتٌ عليه 
الصلاة في وقتها؛ تجده يتقطّع قلبه أسّى وحزئاء لكن بمثل وجود هذا الخبر تسلية - 
ولله الحمد-. فأفضل الخلق وأحرص الناس علئ الخيرء وأعلمهم» وأخشاهمء 
وأتقاهم - فاتته الصلاة. 

«فقال بلال: يا رسولّ الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفيك» وهذا اعتذارٌ من 
بلال بللة؛ حيث لم يقم بما أمره به النبي بَكلة. 

قد يقول قائلٌ: إِنَّ مثلّ هذا التُعبير من بلال - هل يحسُنٌ أن يقولَهُ ولد لأبيه؟ قال 
له أبُوه مثلا: لماذا نمت عن الصّلاة؟ فيقول له: «أحذ بنفسي الذي أخذ بنفسك»». أو 
يقول له: أخذ بنفسي الله لا شاك أنَّ الله هو الذي يتولّانا حال نويناء لكن هل في مثل 
هذا كه وغل فغل هذا الأسارت 'كناسن؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب التهجد, باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره» »)١181(‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يَلِِيِِ (78). وأبو داود, ,)0384١(‏ 
والترمذي» )ل والنسائى» (لاقحكطل من حديث عائشة . 


كتاب وقوت الصّلاة حآر 11 


( 

نقُولُ: مثل هذا الأسلوب قد لا يكونُ مقبولًا في كل حال؛ فالكلام الواحدٌ قد 

يقل فى حال .وله يقبل فق حال أحريل» فلو أن الآت قال لأبيه: لماذا نمك عن الصّاذه؟ 

فجاء إليه ابنه معترفًا بما ارتكبء وقال: يا والدي بذلتٌ الأسباتء ونمتٌُ مبكرّاء 

وضبطتٌ المُنيّ لكن أخذ بنفيي الله 82 هذا يختلفٌ عمًا لو اكتفئ بقوله: أخدّ بنفيسي 
الله ولم يزِذ عليه. 

وفي هذه القصّة قاع النبن كله فرعا وها شأل يلالى فقال: أخذ بنفيسي الذي 

اعد يتقيك» أجَات 5 آزاد هنة بان آنه لم قط لكن لا تفبل هذا الأسلوت 


031 


علئن إطلاقه. إلا إذا اقترنَ بحاله ما يدل عليه. 


«فقال رسولٌ الله وَل «اقتادُوا» يعني: ل عن هذا المكانء واقتادُوا رواجلكم. 
وارتحِلُوا «فبعثوا رواحلهم واقتادوا شينًا» يعني: انتقلوا من الوادي إلئ مكان مجاور 
له م أمرّ وق لاالل د بلالا فأقامَ الصَّلاة» هكذا في أكثر روايات الموطأء وفي 
يعفينها :اافادق أو أقام 70 وفي المُسند: «أذَّنَ) مِن فرك وقد اختلف أهل العلم 
في كون الأذان دول الوقتٍ أو لِلصّلاة كما سيأي”": والذي يظهرٌ من هذا الحديث 
أنّه للصلاة» والأصلٌ أنَّ الأذان للجماعة لا للمُنفرد2©»» وعليه فإنَّه يُستحبٌ الأذان 
للفائتة» «وصلَّى النبيٌ بك الركعتين قبل الصّبح)0©. 

١نْمّ‏ أمر رسول الله يك بلالا فأقام الصّلاة»» ويلاحظ أن رسول الله كَلهِ لم يكن 


ينظر: شرح الزرقاني» .٠١6 /١‏ 

(6) أخرجه أحمدء »)١199475(‏ من حديث عمران بن حصين زة. 

69 في شرح الحديث التالي. 

(؛) غير أنهم يقولون باستحبابه للمنفرد. ينظر: المبسوطء /١‏ 39 المنتقئء /١‏ "ال الأمء /١‏ "0 
المغني» /١‏ 07". المحلئ؛ 177/5. 

(5) كمافي حديث أبي هريرة عند مسلمء وفيه: «ثم دعا بالماء فتوضأء ثم سجد سجدتين» وقال يعقوب: ثم 
صلئ سجدتين» ثم أقيمت الصلاة» فصلئ الغداة»» وهو حديث الباب» وسبق تخريجه (ص: 077. 
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عَجَاذ ق.صلانه» وللاسف أن احدنا إذا افيه ق مكل هذه الحال يضيف إلى هذا التأخير 
مايل بصلاته من عجلة» لكن الرسول يكل متأنَ في أمُوره كلّهاء حمَّئ في الظّروف التي 
تقتضي الفرّعء وقد قال لعلي :9 يوم خيبر: «انقُذُ على رِسْلِك)27, وهي حالة حرب». 
والحربٌُ تقتضي العّجلة» ولا شك أن اتن هو المطلوبء فالعجلة من الشيطان9؟». 

زف هذ الحديف دلبل علي أن الرواتت: القلية الفريضة القافنة تصلن قبلهاء 
والبعديّة بعدهاء لكن لو ضاق الوقت عن الفريضة: فتُّقدّم ثم تقضئ الرواتب. 

افصلئ بهم رسول لله َك البح تم قال حين قضئ الصلاة: «من نسي الصلاة؛ 
فليصلها إذا ذكرهاه وفي الرواية الأخرئ: «من نسي صلاة؛ فلئُصل إذا ذكرهاء لا كمّارة 
لها إلا ذلك)20©. 


يقول في كتابه:«اوَقِ أصَّكةَ بِزِكرى » اطه: :0) هذا أمرٌ 
لموسئ 8# وشرعٌ من قبلنا شرع لنا ما لم يأتِ شرعنا بخلافه» وفي قوله تعالئ: 


«فإن ايله 82 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم علئ يديه رجلء .)7٠09(‏ ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم-» ار أبي طالب يه (5207)» وأبو 
داود مختصراء (5771): من حديث سهل بن سعد *! 

(؟) إشارة إلل حديث سهل الساعدي ينه قال: دنا : من الله» والعجّلة من السّيطان». أخرجه الترمذي» 
كتاب البر والصلة» باب ما جاء في التأنٍ والعجلة» وقال: «هذا حديث غريب»» وجاء من حديث أنس 
بن مالك ونه أخرجه أبو يعلى في المسندء (4207)» وقال عنه الهيثمي في المجمع» 8 :: «رواه أبو 
يعلئ» ورجاله رجال الصحيح». 

() أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة؛ فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» (091)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء (384)» وأبو داود. (415؟)» من حديث أنس زة. 

() اختلف الفقهاء في لزوم شرع من قبلنا علئ مذاهب عدة» أشهرها مذهبان: 
الأوّلُ أنه لا يلزمنا مُطلقَاء وهو الأصحٌ عند الشافعية ورجّحه الغزالي» وابن حزم. 
وذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية في مقابل الأصحء والحنابلة إلى أَنْ شرع من قبلنا يلزمنا إذا أتى 
إلينا بالكتاب أو السنّة حنّ يثيْت عندنا نسخه. 


كتاب وقوت الصّلاة سر لام 
( 


«إزكرت 4 أضيف المصدرٌ إلى ياء المتكلّم» فالمعنئ لذكرك إيّايِء فإذا ذكرتني؛ 
ذكرت ما أوجبت عليك» وقيل: لذكرك إياها؛ أي: الصلاة"'» فالئّاسي يُصِلَّي إذا ذكر, 
وكذلك النائم» أما العامد الذي ترك الصّلاة حت خرج وقتها؛ فالجُمهور علئ أنه 
يقضي مع الإثم» ونقل بعضهم الاتفاق عليه. 

وذهب آخرون إلئ عدم القضاءء ونقل ابن حزم الاتفاقٌ عليه2؟. 

يقول ابن عبد البر نف في الاستذكار: «العامد والنّاسي في القضاء للصّلاة والصّيام 
سواء»”"» يعني: أنه إذا لم يعذر الناسي؛ فالعامد من باب أولئء يقول: «وإن اختلفا في 
الإثم»7. فالناسي مرفوع عنه الإثم وإن وجب القضاء؛ لقوله تعالى: #رَيّنَا لا 
ُوَاخِذّمَآ إن مسِيسَآ © [البقرة: 1683 بخلاف العامد فَإنَه يأثم» وتأخير الصّلاة عن وقتها 
موبقة» وكذلك الفطر في رمضان عمدّاء وني الحديث: «من أفطر يومًا من رمضان من 


-- ينظر: حاشية ابن عابدين» /١‏ 89, المنتقينء 7/ 89 أحكام القرآن لابن العربي» /١‏ /0؟» روضة 
الطالبين» /٠١‏ 2500 المغني» 2517/9 المحلئ. »84/١‏ المستصفئ» (ص: 4203١5‏ البحر المحيط 
لكشي 0 . 

ينظر: شرح الزرقاني» .٠١6 /١‏ 

(؟) من فاتته صلاة بنسيان» أو سهوء أو نوم» أو سكرء أو عذر منعه من أداء الصلاة وهو متيقظ العقل 
وجب عليه القضاء باتفاق الفقهاءء إلا خلافا شاذا في النوم» وإذا كان سبب الفوات ذهاب العقل 
بالإغماء؛ فتقدم ذكر الخلاف فيه. 
أما إذا تعمد المصلى ترك صلاة فأكثر؛ ففى وجوب القضاء مذهبان: 
الأول: لا يجب عله القضاء؟؛ لأنه لن يستطيع هذا أبداء وعليه التوبة والاستغفار وتكثير الحسنات» 
وهذا مذهب أهل الظاهرء وأطال ابن حزم في الاستدلال له. 
الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة إلى وجوب قضائهاء وقال 
النووي: «أجمع العلماء الذين يعتد بهم أن من ترك صلاة عمدًا لزمه قضاؤها»» وقد ذكر ابن عبد البر 
مذهب الجمهورء وأطال في الرد علئ مذهب أهل الظاهر. ينظر: تبيين الحقائق» /١‏ 2180 الاستذكار» 
/١‏ لالاء المجموع»؟/ "لاء الفروع؛١/‏ 01*, المحلئ, ؟/ .٠١‏ 

(9") الاستذكار» /١‏ /الا. 

(4) السابق. 


4م الح شرح موطأ الإمام مالك 


00 

غير عُذْرِ؛ لم يقضه صيامٌ الدّهر وإِنْ صامه»(©. 

والمعتمد عند عامّة أهل العلم أنه يلزم القضاءء يقول: «وإن اختلفا في الإثم؛ فهما 
دين ثابت» وفرض واجب وإن خرج الوقت المؤجل لهما...» وقد شل بعض أهل 
الظامرع وآقدم حلي لاق جههور خلماة المتاميق» وسيل المؤمدين» فقال: البسن 
علئ المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها؛ لأنَّه غير نائم ولا ناس)20) 
والحديثٌ خاصٌ بالنّائم والنّآسِي: «من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلَّها إذا ذكرها», 
والجمهور يجيبون عن هذا الاستدلال بأنه إذا وجب القضاء علئ الناسي والنائم مع 
وجود العذر فمع عدمه أولئ» وهذا ما يسمئ بمفهوم الموافقة أو القياس الجلي7"). 
١وحدّثني‏ عن مالك. عن زيد بن أسلم: أنه قال: عَرَّسَ رسول الله ككل ليلة 
بطريق مكة. ووؤكل بلال أن يوقِظه للصّلاةء فرقد بلا ورقدُواء حنَّى استيقظوا وقد 
طلعت عليهم الشّمسٌُء فاستيقظ القوم وقد فزعواء فأمرهم رسولٌ الله يِِ أن يركبُوا حتّى 
يخرّجوا من ذلك الوادي, وقال: «إِنَّ هذا واد به شَّيطانٌ»» فركبوا حبّى خرجوا من ذلك 
الوادي, نُمَ أمرَهُم رسولٌ الله يك أن ينزلُواء وأنْ ينوضٌؤواء وأمر بلالٌ أن يُنادي بالصلاة 
أو يُقيم؛ فصلّئ رسول الله يك بالنّاسء تم انصرف إليهم؛ وقد رأئ من فرّعهم؛ فقال: «يا 
أيها النّاسء إِنَّ الله قبض أرواحناء ولو شاء لردّها إلينا في حينٍ غير هذاء فإذا ركد أحدّكم 
عن الصّلاة أو نسيهاء ثم فزع إليها؛ فليصلّها كما كان يصليها في وقتها». 


6١‏ علقه البخاري بصيغة التمريضء كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضانء وأخرجه أبو داود» كتاب 
الصومء باب التغليظ في من أفطر عمداء (2797)» والترمذيء كتاب الصومء باب ما جاء في الإفطار 
متعمداء (0755» وقال: ١لا‏ نعرفه إلا من هذا الوجه»» وابن ماجهء كتاب الصيام» باب ما جاء في كفارة 
من أفطر يوما من رمضانء ,)١7175(‏ وأحمدء »)1٠٠١8٠0(‏ وصححه ابن خزيمة» (1941)» ووصله ابن 
حجر في تغليق التعليق» */ 19 إلا أن في إسناده ثلاث علل» كما ذكر ابن حجر في الفتح» 417١/6‏ 
ولذا أعلّه ابن أبي حاتم في العلل» »)76٠(‏ والدارقطني في العلل» (01975). 

(9) بتصرف يسير من: الاستذكار /١‏ لالا١-8/.‏ 

(9) السابق. 


كتاب وقوت الصّلاة حجر هم 


( 

نم النفت رسولٌ الله يكل إلئ أبي بكرء فقال: (إِنَّ الشّيطان أتى بلالا وهو قائم 
بصني فأضْبجعه: فلم يزل بُهدّئه كما بُهدَاً الصبئئُ حت نام» ثم دعا رسول الله يكللة بلالاء 
فأخبر بلال رسول الله كله مغل الذي أخبرٌ رسول الله كلل أبا بكرء فقال أبى بكر أشهدٌ 
اتلك وسول إزواثا, 

«وحدّئني عن مالك؛ عن زيد بن أسلم أنه قال: عَرّس رسولٌ الله يكِ» التعريس هو 
الوم في آخر الليل(©» وزيدٌ بن أسلم لم يدرك النبي مَل فالخبر مرسل» وهو كذا في 
جميع روايات الموطأء كما قال ابن عبد البر وغيره”). 

«ليلةً بطريق مكّة) وفي الحديث السابق: «حين قمّل من خيبر»» والقصة واحدةء 
قال ابن عبد البر: «وقول زيد بن ثابت حديثه هذا بطريق مكة ليس بمخالف؛ لأن 
طريق خيبر وطريق مكة من المدينة يشبه أن يكون واحدا©». 

«ووكل» ضُبط بالتخفيف والتشديد» «بلال أن يوقظهم للصّلاة: فرقد بلال ورقدّواء 
حتئ استيقظوا وقد طلعث عليهم الشّمسء فاستيقظ القوم وقد فزعوا» لفوات وقت 
الصلاة» وإن قال بعض الشراح: خوفًا من أن يلحق بهم العدوٌ؛ لأنّهم في قفولهم من 
خيى نول ررواية اع دوين شيع الله عادر اتخاشين من العذر "ا رول] لذ خط لمن 
النظر إنما كان فزعهم أسمًا على فوات الوقت. 

«فأمرهم رسول الله بِةِ أن يركّبوا حنَّى يخرّجوا من ذلك الوادي. وقال: «إن هذا 
واد به شيطان» قال كثيرٌ من أهل العلم: لا يُؤخذ من هذا أنَّه كلما فاتت الصلاة في مكان 


١‏ انفرد به مالك» وهو مرسل. 

(9) ينظر: الصحاحء ؟/ *. لسان العرب» 7/5 73757. 

(9) ينظر: التمهيد» 5/ 06؟» شرح الزرقاني» .١7 /١‏ 

() ينظر: التمهيد, ه/ 05؟» شرح الزرقاني» .١7 /١‏ 

(9) سبق تخريجه (ص: /7). 

(5) نقله ابن عبد البر عن بعض من تكلم في معاني الموطأ ورده. ينظر: الاستذكار» /١‏ 87. 


1 لح شرح موطأ الإمام مالك 


2 
أنه حفر فيه الشيطان: وآله يستحب الاتتقال مند» كما لا يوخل من حديث: #ذاك رَجَل 
بال الشيطان في أذنيه»7 أن هذا حال كل من فاتته صلاةٌ الفجرء وإِنَّما كانت هذه وقائع 
أطلع الله نبيّه علئ سببهاء وأنَّه الشيطان» وبما أن هذا الأمر غيبٌ بالنّسبة لنا فلا نقول به 


أنَّ قضاء الفوائت واجب علئ الفورء لقوله يَلهِ: «فليْصلُّها إذا ذكرها»(©. 

«فركبوا حنّى خرجوا من ذلك الوادي)؛ أي: أنهم لم يبعدوا في الذهاب, انم أمرهُم 
رسول الله يك أن ينزِلُواء وأَنْ يتوضّؤُواه هذا يدل علئ وُجوب الوضوء ولو خرج 
الوقتء «وأمر بلالا أن يُنادي بالصلاة أو يُقيم» وني رواية عند أحمد: «فأذن» ثم صلى 
الركعتين قبل الفجرء ثم أقام»(؟), وقد اختلف الفقهاء في حكم الأذان والإقامة للفوائت 
علئ أقوال: 

القول الأول: استحباب الإقامة دون الأذان, لأنّه إعلام بدخول الوقتء والواقع 
أنَّهُ قد خرجء وبهذا قال مالك والشّافِع والأوزاعي©. 

القول الثاني: استحباب الأذان والإقامة لكل صلاة استدلالَا برواية المسندء والأذان 
كما يكون للإعلام بدٌخول الوقت يكون -أيضا- لإعلام القوم بالاجتماع للصلاة سيّما 
إذا كانوا كثرة» ومهذا قال الحنفية» وقال أحمد: يؤذن للأولئ ثم يُقيم لكل صلاة2©. 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه» (1144)» ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتول أصبح » (00774» والنسائي» 
:»)١1708(‏ وابن ماجهء (770)» من حديث ابن مسعود زلة. 

(9) ينظر: المنتقئ»١/‏ 8-51 2» الاستذكارء /١‏ 84. شرح الزرقاني» .٠١/ /١‏ 

(9) سبق تخريجه (ص: 74). 

(؟) أخرجه أحمدء »)١19971(‏ من حديث عمران ز©ة» وسبق تخريجه (ص:١8).‏ 

(5) ينظر: المدونة» /١‏ 170 الاستذكار» /١‏ 86 المجموعء ؟/ 40. المغني؛ /١‏ 506. 

(7) وهو القول القَديمٌ للإمام الشافعي» وهناك رواية ثالثة عن أحمد أنه يؤذن ويقيم مرة واحدة» ثم يصلي - 


كتاب وقوتٍ الصّلاة 2-1 م ( 
َ( 

القول الثالث: ليس للفوائت أذانٌ ولا إقامة» وبهذا قال الثوري() 

«فصلول رسول الله يَكِلهٍ بالنّآاسء + ثم انصرف إليهم» وقد رأئ من فزعهم. فقال كَلِلِ: 
«أيها الناسء إِنَّ الله قبضٌ أرواحنا»؛ أي: عند النّوم قال سبحانه: « أله يتوق اكمس » 
[الزمر: 5؛] فالنوم وفاةكى «ولو شاء لردّها إلينا في غير هذا» يعني : قبل هذا بساعة مثلاء 
بحيث ندرك الوقت؛ أي: أن هذا الأمر ليس في أيديهم» وما خرج عن اليد والاختيار؛ 
خرج عن دائرة التكليف, وهذا منه يَكِةٍ تسلية ومواساة لأصحابه. 

«فإذا رقّد أحدكم عن الصلاة أو نسيهاء ثم فزع إليها»؛ أي: قام إليهاء والأصل أن 
يقوم النائم أو الناسي إلئ صلاته فزعًا مذعورًا لما فاته وقتهاء وإن لم يكن الأمر بيده 

«فليّصلها كما كان يُصِلَيها في وقتها»؛ أي: يأتي بها كاملة» ويتم قيامها وركوعها 
وسجودها وأذكارها وغير ذلك» ولا يحمله التأخر عن أدائها في أول وقتها أو بعد 
خروجه علئ الإخلال بشيء من أركانهاء َم التفت رسول الله كَلِةِ إلى أبي بكرء فقال: 
«(إنَّ الشّيطان أنئ بلالا وهو قائم يصليء فأضْبّعه؛ يحرص الشيطان على صرف المسلم 
عن صلاته بالكلية» فإن تيسر له ذلك؛ فهو المطلوبء وإلا شغلّه عنهاء أو شغّله فيها إن 
لم يستطع أن يُشْغِْله عنهاء وفي هذه الحادثة أتى الشيطان إلى بلال فأضحعه. 

«فلم بوك نيلك واهل الحدية وروت باذ حمق تيد ههه وإن كان الأصل مخ 

12 

الهدوء والتهدئة فهو مهموزٌ””". 


- الصّلوات كلهاء ورواية أخرئ أنه إن رجا اجتماع الناس أَذَّنْء وإلا أقام فقطء وهي قول الشافعي في 
الإملاء. ينظر: المبسوط؛ /١‏ 3 المجموعء */ *41-9 المغني؛ /١‏ 8:4. 

.86 /١ ينظر: الاستذكار»‎ )١( 

(9) ينظر: بحر الفوائد» (ص: 45» /ال7١).‏ 

18 وظرة الماع *, 


)0 لح شرح موطأً الإمام مالك 


0 
0 و 3 8 ا 07 0 5 0 
«كما يُهداً الصبيّ حتئ نام» يعني: كطريقة الم في تهدئة صغيرها بالضرب علئ 
ظهره لينام» وهذه طريقة متوارثة ولا ضرر فيهاء وإن قال بعض المعاصرين ممن يزعم 
أنه يتتصدَّئ للتربية: إِنْ النوم سببه التعبُ الحاصل من هذه التهدئة» وهذا غيرٌ صحيح. 
و له ات ب ميان كه . ؟ 0 ١‏ )لك مان 3 0 
«نمَدعَا رسول الله بل بلالاء فأخبر بلال رسول الله بك مفلّ الذي أخبرٌ 
رسول الله يِل أبا بكر»ء كان الرسول يَلِةٍ قد أخبر أبا بكر بما حصل لبلال قبل أن يخبره 
به وهذه معجزة له يَكَدِهِ حيث أطلعة الله علئن ذلكء «فقال أبو بكر: «أشهد أنك 
رسول الله»» قال هذا أبو بكر رغم كونه مؤمثًا قبل ذلك لِمّا رأئ من معجزة النَبِيَ كك 
وشهادته هذه استدامة لإيمانه» وإظهارٌ لما تجدّد في نفسه من إيمان و8. 


| باب النهي عن الصلاة في الهاجرة | 


١حدَّئني‏ يحيئ؛ عن مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار: أنَّ 
رسول الله بلِةِ قال: «إنَّ شِدَّة الحرٌ من قبح جهنم فإذا اشتدّ الحرٌ؛ فأبرِدُوا عن الصَّلاة 
وقال: اشتكت الَرُ إلى ربّهاء فقالت: يا ربٌ أكل بعضي بعضّاء فأذنَ لها بنشسين في كل 
عام؛ نفس في الشتاء» ونفس ف الصيفن)7©. 

ليو رحدثنا مالك. عن عبد الله بن يزيد مولئ الأسود بن سُّفيان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هُريرة: أنَّ رسول الله لله 
قال: «إذا اشتدّ الحرٌ؛ فأبردوا عن الصلاة؛ فإنَّ شدَّة الحر من قَيْح جهنمء وذكر أنَّ الثّار 
اشتكث إلى ربّهاء فأذن لها في كل عام بنقّسين؛ نفس في الشتاء؛ ونفس في الصّيف)”2". 


)١(‏ هذا الحديث مرسلء وسيأتي موصولا في الحديثين التالبين. 

(9) أخرجه مطولا البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء (597)؛ (/الاة), 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء (518): (317)» 
وأخرجه مختصرا أبو داود» (502)»: والترمذيء »)١51/(‏ وابن ماجهء (/71)» والنسائي, (600). 


كتاب وقوت الصّلاة حر ؤم 


( 

31 عن مالك» عن أبي الرّناد عن الأعرج. عن أبي هريرة: أن رسول الله كلد قال: 
«إذا اشتد الحرٌّ؛ فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم)(©2. 

«باب النّمي عن الصلاة بالهاجرة» هكذا جاءت الترجمة, والنهي مأخوذ من ضد 
الأمر بالإبراد في قوله يك «إذا اشتدّ الحر فأبردوا». والأمر بالشيء ني عن ضدّه9), 
فإذا أمرنا بالإبراد نبينا عن الصلاة بالهاجرة» والنهي هنا يراد به الكراهة» وعند جمهور 
أهل العلم أنَّ الأمر كاأبردوا» للاستتحباب”©: والهاجرة المراد بها نصف النهار عند 
الكعداء لطم 


«حدّئني يحيئ. عن مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار: أ هون الله ع 
قال: «إنّ شدة الحرٌّ من فبح جهنم» الفيح: السّعة والانتشارء ومنه المكان الأفيح؛ أي: 
الرف الم فقي ديد بنارا ييا في ذلك الوقت. 

«فإذا اشتدّ الحرٌ في أيَّام الصَّيفء «فأبردوا»؛ أي: ادخلُوا في الوقتٍ البارد» كما 
يقال: أَنْجَدَ إذا دخل نجدء وأَتَهُمَ إذا دخل تهامة» وأظْلَمٌ إذا دخل في الظّلاه20, عن 
الصّلاة»؛ أي: اروز صلاة الظهر عن أول وقتها الذي ص تؤدونها فيه» أو عن وسطه 


إذا اقتضئ الأمر ح: عدؤيرة الع زكر ف للحيطاة عل ينظ يه النانى انا إلى 
الصلاة وإيايًا منها. 


وكهيه عكر أهل العلم إلى أن التأخير يكون إلئ آخر الوقت؛ كي يخرج | النَّاسٌ 
مرة واحدة للصلاتين: الظهر والعصرء قغارة العلورى مرفي والعصر ف أ أوَّل 
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)١(‏ السابق. 

(9) يُنظر: الورقات» (ص: 14)» الواضح في أصول الفقهء */ 0؟» روضة الناظر» /١‏ /151. 
69 ينظر: فتح الباري لابن حجرء 217/5 شرح الزرقاني» .١9 /١‏ 

(9) ينظر: ينظر: الصحاحء 6/ »80١‏ شرح الزرقاني» .٠١9/١‏ 

(5) ينظر: لسان العرب» .50١/6‏ القاموس المحيط». (ص: 5974). 

(7) ينظر: فتح الباري لابن حجرء 217/5 شرح الزرقاني» .١9 /١‏ 


9 حك شرح موطأالإمام مالكت 


00 
وقتهاء وببذا يكون ات الفورى لا وق هذا كس غلم النافن نلو شاكةة 
لكق الأمر بالأبراة لابضل إليد اخر لوقك بل يكني ابعال علا الحدييثك بأن وخر 


الصَّلاة إل أن يكون للحيطان لل فطل نه الا يقيوم شد الشممن والحرٌ 
الشديد الذي زوذيينم: 


ونيو جما سيق أن الإبراة خاصي يصلاة الظير للتصيصي علبها ني يعن 
الروايات: «فأبردُوا بالظهر»(»: فالعلّةُ المذكورة» وهي اشتدادٌ الح قد يثها رواية 
صلاة الظّهِرء والسّنّ تبين بعضهاء وعليه لا يقاس علئ الظّهر غيرها من الصّلوات؛ فلو 
در اشتدادٌ الحرارة في العصرء سيّما في بعض المناطق السّاحلية؛ أو لوجود عوامل 
معينة» كالأبنية المعاصرة وغيرهاء أو كان الجوٌ مكتومًا في وقت المغرب؛ لم يجز في 
الحالتين تأخيرٌ الصّلاة عن وقتها7". 

والأمر بالإبراد بصلاة الظهر مخصّصٌ لما جاء في نصوص المبادرة والمسارعة» 
وأنَّ أفضل الأعمال الصلاة علئ أوَّل وقتها)» وخرج هذا من هذا العموم؛ وكذلك 
تأخير صلاة العشاء» كما سيأقي. 


«وقال» يعني: النبي يبد بالإسناد السابق» «اشتكت الثّار إلئ ربها») قد يستشكل 
بعضهم كون لئّار تتكلّم» فمن يقول بالمجاز يقول: تكلمت بلسان الحال؛ لأنَّ 
الجمادات لا تتكلّم حقيقة و19 والسوات أنها تتكلم حقيقة بلساة المقال» والته قاور 


.٠١ وهو رأي الشيخ ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع» ؟/‎ 6١ 

9) أخرجه البخاريء» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء (/58)» والترمذي. 
(775)» وابن ماجه. (7179)» من حديث أبي سيد الخدري؛ وجاء من حديث أبي موسيئء وأبي ذر 
وغيرهم ا . 

69 وقال أشهب: يبرد بالعصر عند اشتداد الحر. ينظر: المنتقئ» /١‏ 75 فتح الباري» ؟/ .١7‏ 

(؟) كماجاء في الحديث» وسبقت الإشارة إليه (ص: 79). 

.٠١9 /١»يناقرزلا شرح‎ 237٠١ /١ ينظر: الاستذكار»‎ )5( 


كتاب وقوت الصّلاة آ_ 3١‏ 


( 


سس رجت سر سي سس 


علئن ذلكء كما في قوله تعالئ: © فالتا ْنَا طايِعِيت * [فصلت: ]» وقد نسب الكلام إلن 


جهنم في نصوص كثيرة» منها ما في هذا الحديث, وما في قوله تعالئ: لين نَنولُ لِجَهَم مَلٍ 


- 


ام لس بير بير سرس 


أمتَلاتِ وِيَمَولٌ هَل من مَرْسر * [ق: :]. 

«قالت: أكلّ بعضي يعكاة وذلك لعذة حرّهاء ولعدم وود ما( تاكله» فياك 
بعضها بعضاء «فأذن لله لها بنفسّين في كلّ عام نقّسٍ في الشتاءء ونقّس في الصّيف» 
لاشك أنَّ النقّس هو المتنفّسٌ للش الواوم: وهذا آم مكسومي» ومنه نس 
الإنسان» وتنفيس الكرّب؛ لأنّه يخفف. أما الّار؛ِ فالحرٌ الشديد في الصيفء والبرد 
الشذيد في الشناء من تفسهاء تنفيسًا علبها في الحالتين. 


| ا ل ار | 


١حدّثني‏ بحيئ. عن مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب: أ 
رسول الله ب قال: «من أكل من هذه الشجرة: فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم)27©. 
«عن مالك. عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيب أن رسول الله كك قال:» رو 


أبي هريرة 5 ه20 . 


«من أكل من هذه الشّجرة» الإشارة ب «هذه» قد يكون لبعض الثوم الموجود 


حقيقة» لكن سياق الروايات يدل هلين أن الإشارة للحضور الذَّهنَِ ولبسن العينت» 
ونظير هذا إشارة مؤلفٍ كتاب ما إلى مضمون كتابه في المقدّمة» إذا كتب المقدمة قبل 


() حديث مرسل. وجاء موصولا من حديث أبي هريرة وليه : أخرجه مسلمء » كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب :بي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء (51), وابن ماجه. :»)1١15(‏ وجاء من 
حديث ابن عمر» وأنسء والمغيرة» وجابر» 5 

(9) السابق. 


ان 2 شرح موطأ الإمام مالكت 


00 
الكتاب» وهذه الإشارة إنما هي للحضور الذهني» وليس العيني» والمراد بالشجرة هنا 
القوم #ال عضي إن يمي الفى كال للارم سيعرة علي سيل السخازة لآن الكفور 
ماله ساقء أمّا ما لاساق له؛ فيسمينل نجماء وبهذا فسّر ابن عباس قوله تعاليل: 
وَألتَجُمْ وَأَلشَّجَرٌ يَسَجَدَانِ 4 [الرحمن: 7]» لكن قد يجاب عن هذا بكون القائل هنا هو 
النبي العربي يكل ولا يمنع أن يقال: إن هذين اللّْظين يختصّان بمعنيين مختلفين إذا 
اجتمعاء وإذا افترقا فيدخل أحدهما في الآخرء كما قالوا في الإسلام والإيمان» والفقير 
والفسكين» وما أشبه ذلك7؟, 
افلا يقرب مساجدنا» وفي رواية: «مسجدنا»("2» فيخرّج بهذا القيد المصلّيات 
ونحوها مما ليست مساجد”"» والعلة: «يؤذينا بريح الُوم. 


وفي رواية: «فإنَّ الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه بنو آدم»20)» فتأخذ من هذا أنَّ علة 
التي عن قربان المسجد لمن أكل ثُوماء مُركَبةٌ من كونه أذ وكونه في المسجد. 
وجزءٌ العلّة لا يترئّبٍ عليه الحكمء وعليه لا يدخل في النَّهَي من صلئ الضّحئ أو الوتر 
لولس هه الطوو كا بد لمضلن آذ الول بالاركيعيهها د الشرابك انان 
قلنا بأ العلة ليست مركبة؛ لأغملنا لهي في كل اجتماع للنّاس بما في ذلك الأسواق» 
فلو لم تتأ الملائكة؛ فإن الس يتأذُون؛ بل لقنا بحرمة تعاطي الثوم مظلقاء كما قال 
الظاهرية؛ لأنَّ الإنسان لا يخلُو من ملّكِ قرين» ولا تخلو كثير من الأماكن منهم! 


ويلتحق بالثوم كل ما له رائحةٌ كريهة» سواء كانت بفعل الإنسان» أو خارجة عن 


0 وقيل: إن بين الشجر والنجم عمومٌ وخصوص. فكل نجم شجرء ولا عكس.ء كالشجر والنخل» فكل 
نخل شجره ولا عكس. ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ "4٠‏ شرح الزرقاني؛ /١‏ 116. 

(؟) كمافي حديث أبي هريرة السابق. 

(9) ينظر: فتح الباري؛ ؟/ 86. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوهاء 
(05715)» والنسائي »07١1(‏ وابن ماجه. (88705): من حديث جابر وكة. 


كتاب وقوت الصّلاة 


فعله.» كالبصل» والكد انغ ومن باب أولئل المحرم كالدّخان» أو خارجة عن فعله 
و 
كالبخر”''» ومن تنبعث منه روائحُ كريهة. 


وهل منه إرسال الروائح الكربية#النماء والشراظ والجفاء في المسجد؟ 


قال أبو بكر بن العربي في شرحه علئ الترمذي عند حديث: «فلا ينصرف حتّى 


ص 


يسمع صونًا أو يجد ريحًا)”': فيه جواز إرسال ذلك للحاجة” "). ومعلوم أن الأكمل 
أذيتز الأقيان فى المسحد طاطة613ة اغالا مصلا 


وقد اختلف أهلٌ العلم في حكم أكل الثُوم وتحري اذهب البعدن إلى الحرمة: 
محتجّين بحديث النبي وَل من أكلّ من هاتين الشّجرتين الحبيثتين)20) ذ تمن التو 
والبصل شجرتين خبيثتين» والله يقول في القرآن: «وَحَرَمُ عَلِيِهمٌ لَلَبَتِيِتَ 4» وبهذا 
ينتج أنَّ أكل الثوم والبصّل محرء©» 

كع القوات والاى عليه التمهرو هر ال اا بد ساليق فق مسيم ميك 


)١‏ البخر : ريح كريهةٌ من الفم» » يُقال: ب بَخِرَ الرجلء فهو أَبْخَرٌء وامرأة بَخْراء . يُنظر: العين» 4/ 259» النهاية 
في غريب الحديث» .٠١١/١‏ 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب من لا يتوضاً من الشك حتئ يستيقن» (11)» ومسلمء كتاب 
الحيض.ء باب الدليل علئ أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث؛ فله أن يصلي بطهارته تلك» 
(5)» وأبو داودء (177)» وجاء من حديث أن سعيد» وأبي هريرة و. 

(9) ينظر: عارضة الأخوذي (057/2). 

(4؛) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب في أكل لعي (58610)» وليس فيه لفظ الخ" وأحمد. 
(37640)» والنسائي في الكبرئء (37410)» واللّفظ لهء من حديث قرّة المزني زه وحكم بثبوته ابن 
تيمية في مجموع الفتاوئ؛ /5١‏ 155. 

(5) يروئ عن علي بن أبي طالب ي#نه» وشريك بن حنبل من التابعين - تحريم الثوم النيء. 
والذي يحرمه الظاهريّة هو دخول المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا قبل أن تذهب منه الرائحة» 
فإذا دغل وصلن» قلاصادة لد ينظر: المسلرن / #بدم, 

(7) وهو -أيضًا- قول ابن حزم الظاهري؛ حيث قال تعقيبًا على ما يروئ من تحريم علي وشريك: اليس 
حرامًا؛ لأن النبي يَِةِ أباحه في الأخبار المذكورة». السابق» ؟/ 754/ 118. 


94 للح شرح موطأ الإمام مالك 


00 

0 النبي كَل سكل عنهما أحرامٌ هو؟ قال: «لا200. 

لكن نقول: إن تعمّد الأكل من النُوم ونحوه للترُخص من صلاة الجماعة؛ فأكلها 
حرام ولا يجوز؛ أن صلاة الجماعة واجبة» والأكل من الثُوم ونحوه يفوت هذه 
لباوك وى در انا قر مار وضل بو الكشريه هنا ليم لذالت التوم بز البضل» وما لين 
يفضي تناولهما من تفويت واجب دون مسوّغ شرعيء أمّا لو كان ثمّة حاجة» ولم يكن 
الغرض التحايل لإسقاط الواجب؛ فلا بأس» والمقصود بالحاجة هنا هي المساوية 
لواحي فلسيث التحاجانف ل مرا والجلة اوقل رترهم قتي سجر لقا اياج 
وليس كذلك؛ لأنها في مثل هذه الصورة لا تقدر علئ مقاومة الواجبء ومن الحاجة 
الظاهرة التداوي» ولا يدخل في هذا تناول الثوم والبصل بغرض الوقاية» أو الحصول 
علئ فوائدهما المتعددة التي يذكرها الأطباء ونحوهم؛ لأن تحصيل أمور الدنيا 
لا يعني أن تهدر بسببها أمور الآخرة» علما أن بعض الناس إذا أكل الثوم ونحوه يشقٌ شٍّ 
عليه التشلف: عن صلاة اللجماعة» لكن الحديتٌ يدل علن المتع» تعم إذا تعاطن ما 
يرفع العلّهه كأن يتطيب بما تطغئ رائحته علئ الرائحة؛ ارتفع حكمهاء فالحكم يدور 
مع علته وجودا وعدما. 


اوحدّئني عن مالك, عن عبد الرحمن بن المجبّر: أنّه كان يرئ سالم بن 
عبد الله إذا رأئ الإنسانَ يُغْطّي فاه وهو يصِلَي؛ جبّذ النّوب عن فيه جِبُدًا شديدًا حنّى 
ينزه عن فيه70؟). 

«وحدّئني عن مالكِء عن عبد الرحمن بن المجبّرا وهو: عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن بن عمر بن الخطَّاب ولُقّب بالمجبر؛ لأنَّه سقط فتكسَّر فجبر» وقيل: لأنَّ 


)١(‏ أخرجه مسلم.ء كتاب الأشربة» باب إباحة أكل الثومء وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه. وكذا ما 
في معناى (*9ه٠؟)‏ والترمذي 200558 وجاء من حديث جابر بن سمرة ولق 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق مالك (7501). 


كتاب وقوت الصّلاة 1 0-7 ١‏ ( 
َ( 


أباه مات وهو في بطن أمه. فسمثه حفصة باسم أبيه» وقالت: لعل الله يجبره؛ أي: 
يعوضه عن فقد أبيه(©. 

أنه كان يرئ سالم بن عبد الله» التابعي الجليل الفقيه أحد الفُقَّهاء السبعة29, «إذا 
رأئ الإنسان يُغطي فاه وهو يصلَّي؛ جبّذ الثوب عن فيه جبدًّا شديدًا حتّى ينزعه من فيه 
يقال: جذب وجبذ لغتان» كما ذكره الفيروزآبادي”"» وإن قال بعضّهم إِنَّ اللفظ الآخر 
مقلوب”'» وما فعله سالم إنكار باليد مع الاستطاعة» وهو أبلغ في التعليم» والسبب في 
هذا مايلي: 

أولا: أن يباشر المصلي الأرض بأنفه وجبهته. 

فافكاوما كر عضن أعل العم ونع دلالةالنلى علي الكثر وه ةا مجايفاق 
الخشوع. 

قانا) فورظو وبق الدان اناقلت عدن بجر زوكاة لمعك انا موه راب 
المسجد أو المصلين. 

أنااقع حك الداء خارج الصلاة؛ فأطلق بعضٌ أهل العلم الكراهة؛ لما يجرّه 
هذا الفعل من النفرة والريبة وسوء الظنٌّ» لكن إن كان ثمّة حاجة» كتوفي البرد والريح» 
أو خشية المرض؛ فلا بأس(. 


.31/17//4 ينظر: الطبقات الكبرئ, 5/ /0أ» مجمع الآداب في مجمع الألقاب.‎ 69١ 

(؟) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء أبو عمرء وأبو عبد الله القرشيء المدني» (ت ٠١7‏ 
ه)ء مفتي المدينة» وأحد فقهائهاء من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهمء» حدث عن أبيه» وعن 
عائشة» وأبي هريرة» وغيرهم #ثهد. ينظر: وفيات الأعيان, ؟/ 549 سير أعلام النبلاء» ؟/ 01]. 

(9) ينظر: القاموس المحيط». (ص:731). 

(4») كالجوهري وغيرهء وقال الفيروز آبادي بأنه وهم منهم. ينظر: الصحاحء١/‏ 37» السابق. 

(©) قال بالكراهة الإمام مالكء إلا لعذر كحر أو بردء فلا يكره. ينظر: المنتقئ» /١‏ 53. 


2-0 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


وعلة إرداف الإمام مالك هذا الأثر بحديث النَّهي عن قربان المسجد لمن أكل 
ثوما - بيّنها ابن عبد البر بقوله: الحط اامييانات ب الصاده ة مكروه لمن أكل ثومّاء 


وإنما أصل الكراهية فيه؛ لأنهم كالر) بدالدر هارث عن كلك التحال» قتهرا عن 
ذلك)20 , 


0 


ااا آك 


128 /١ء»راكذتسالا‎ )١( 


| ا | 
احدّثني يحيئ, عن مالك عن عمرو بن يحيئ المازني» عن أبيه: أنه قال 
لعبد الله بن زيد بن عاصمء وهو جد عمرو بن يحيئ المازني» وكانَ من أصحاب 
رسول الله يك هل تستطيعٌ أن ثُريني كيف كان رسول الله يك يتوضّأ؟ فقال عبد الله بن 
زيد بن عاصم: نعم فدعا بوّضوءء فأفرّغ علئ بده فغسّل يديه مرّتين مرّتين» ثم 
مَضْمَضٌ واستَثئّر ثلاناء ْم غسّل وجهّة ثلاناء ثم غسل يديه مرّتين مرّتين إلى المرفقين» 
نم مسح رأسه بيديه» فأقبلَ بهما وأدبرء بدأ بمقدَّم رأسه ثُمَّ ذهب بهما إلى قفاه. كط 
ردّهما حتّى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه»©. 

«كتاب الطّهارة» بعد أن أنهئ الإمام مالك يف الكلام علن شرط من شّروط 
الصلاة» وهو الوقت» شرع في بيان شرط آخر وهو الطهارة» وقد تقدم الكلام حول 
ترتيب الأبواب والكتبء وأنَّ أكثر المصنفين يبدؤون بكتاب الطهارة؛ لأهميتهاء وهي 
مفتاح الصلاة» وقد وردت بخصوصها نصوص كثيرة» كقوله يَكِ: «لا يقبل الله صلاةً 
مَن أحدتٌ حنَّى يتوضأ”" وقوله ككلُْ: «لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور»”"» فهي شرطً 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله (185)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب في 
وضوء النبي يَلِكِ (70؟)» وأبو داودء (0318)» والترمذي» (75)» والنسائيء (91). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور (170): ومسلم» كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» (250)» وأبو داود» (70)» والترمذيء (7,)» من حديث أبي هريرة وللة. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» (26؟)» والترمذي» (١)»؛‏ من حديث ابن 
عمر #5» وجاء من حديث أنسء» وأسامة الهذليء وأبي بكرة» وغيرهم 5. 


5/4 حت شرح موطأ الإمام مالكت 
0 
لصِحَّة الصّلاة إجماعًا(", والطهارة أعمٌ من أن تكونّ بالماء أو ببدله» أو أن تكون عن 


احدّثني يبحيئ. عن مالك. عن عمرو بن يحيل المازني؛ عن أبيه: أنه قال 
لعبد الله بن زيد بن عاصم("» هذا راوي صفة الوضوء. وهو غيرٌ عبد الله بن زيد بن 
ا راوي حديث الأذان» «وهو جد عمرو بن يحيل المازني»» قال الحافظ: 
«فيه تجوز؛ لأنَّه عم أبيه» وسماه جدا لكونه في منزلته(), «وكان من أصحاب 
رسول الله يك هل تستطيحٌ أن يُرِيَني كيف كان رسولٌ الله بل يتوضّأ؟» وفي هذا تلطّفٌ 
من السّائل» وكأنّه يريد عدمٌ الاقتصار علئ مجرّد الوصف لوّضوء النبي وَل وإنما كان 
يريد أن يُريَه كيفيّة الوضوء ولعل من أسباب التلطّف في العبارة هو كبر سن عبد الله بن 
زيد مع طول ودار لصوا سيره جدّهء ولا شك أنَّ الطلب المقرون 
بالاستطاعة تخفيف له. 


«فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم فدعا بوّضوء» الوّضوء بفتح الواو: الماء 
الذي يتوضاً به» وبضمها الفعل*» «فأفْرَعَ على يده)؛ أي: كفّهء وفيه تقديم غسل 
الكفين قبل إدخالهما الإناءء «فغسّل يديه مرّتين مرّتين»» وفي رواية: «فكفأ على يديه 
فغسّلهما ثلانًا»27» وهكذا في حديث عثمان("2: وهذا الغسل سُنّةٌ إلا لمن استيقظ من 


2 ينظر: الإجماع؛ (ص: 8"). 

(9) هو: عبد الله بن زيد ب بن عاصم بن كعب الأنصاريٌّ المازني» أبو محمد. (ت 77 ه). صحابي جليل» 
اختلف في شهوده بدراء وشهد أحدا وغيرها ز#له. ينظر: معرفة الصحابة» */ 3708 الإصابة» 6/ 86. 

(؟) هو: عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث بن الخزرج أبو محمدء الخزرجي الأنصاري» 
صحابي جليل» من أهل ليلة العقبة» وبدرء اختلف في وفاته» فقيل: توفي في أحد. وقيل: سنة اه 
وصلائ عليه عثمان. ينظر: معرفة الصحابة» "/ 13767.» الإصابة» ؟/ 85. 

(4) فتح الباري؛١/90؟.‏ 

الوق ينظر: الصحاح» ./1/١‏ 

قف أخرجه البخاري» كاب الوضوه ياب مع الرأس هرة» (155) ومع حديك عيد اثدين زيد وله 

60 إشارة إلى حديث حمران موليل عثمان أخيره: أنه رأئ عثمان بن عفان دعا بإناء» فأفرعً علئ كفيه ثلا 


كتاب الطهارة 6-- 0 
1 

الما سس سيم 

(واسد سْتَْدَرَ ثلاناء وغسّل وجهه ثلاناء وغسّل يديه مرّتين) ثبت في صفة وضوئه كَل 
أكثرٌ من كيفيّة» فتوضّأ يكل مرة مرة0"» ومرتين مرتين(2» وثلانًا ثلاناء وثبت عنه غسل 
بعض الأعضاء مرة» وبعضها مرتين» وبعضها ثلاثاء كما ف هذا الحديث» ويسمى 
بعض أهل العلم هذا النوع بالوضوء الملقّق؛ أي: من حيث العدد» وجميعٌ هذه 
الكيفيّات جائزة. 

ْم تمضمضٌ»» المشمضةٌ: هي إدخال الماء في الفم مع التحريك» وأدخل بعض 
لماك اللخة المجٌّ في مسمّئ المضمصّة: وعليه لا تتم المضمضة بابتلاع الماء0", 
وخالفهم آخرون فلم يجعلوا المج من مسمّى المضمضة!, ما الشّحريك؟ فتقتضيه 
الصّبحة كالتشخضةه يقال خشكفن الماء إذا حكى0, 


«واستنشر ثلانًا) سوام هو إخراج الماء الم بالنفس» وهو عكس 


- مرارء فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء» فمضمضء واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى 
المرفقين ثلاث مرارء ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلئ الكعبين» ثم قال: قال 
رسول الله يل «من توضأ نحو وضوثئي هذاء ثم صلئ ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم 
من ذنبه». أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء (159)» و مسلمء كتاب الطهارة» 
باب صفة الوضوء وكماله؛ (257): وأبو داود, :)1١7(‏ والنسائي؛ (85): وابن ماجه مختصراء (41). 

() أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء مرة مرة» (191)» وأبو داودء (0358)» والترمذي, (42)» 
والنسائي» »)8١(‏ وابن ماجه. »)5١1١(‏ من حديث ابن عباس 245. 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء مرتين» (37)» والترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
الوضوء مرتين مرتين» (41)» وقال: (حسن غريب»» وأحمد, (07811» وابن حبان» :)7١94(‏ والحاكم» 
(207» ووافقه الذهبي» من حديث أبي هريرة يكة» وجاء من حديث جابر وعبد الله بن زيد 85ك. 

69 ينظر: فتح القدير» /١‏ 0؟. مواهب الجليل» /١‏ 50؟: إحكام الأحكام؛ .8١/١‏ 

(4) السابق. 

(5) ينظر: الصحاحء 9/ .٠١/4‏ 


00 
بعد استنشاقء فبينهما تلازم» وما ذهب إليه بعضهم من ترادف اللفظين غير سديد. 
بدليل الجمع بينهما في بعض النصوص.ء ففي البخاري: «فمضمض» واسكنشةق» 
واستنثر ثلاثا». 
انم عسل وجهه ثلانًا؛ وهنا عطف الوجه علئ المضمضة والاستنشاق» والعطف 
كما يقول أهل العلم يدل علئ المغايرة» فالاستنشاق والاستنثار غير غسل الوجه. 


ااثم غسل يديه إلى المرفقين» «إل» للغاية()» وهي داخلة بدليل ما جاء في وصف 
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ركه كله أله آذان الماء علخ غث هع" وغسا يديه درن أشرّع ف العفيرا وقول 
علئ أنَّ المرفقين داخلان في الغسلء وإن كان دول الغاية في المغيّا ليس مُطردًا(). 


الم مسح وأسةييديهة يع : كلل الماء الى بينايه: اافاقيا يهما وآذيرة الأصل ق 


(0) ينظر: المحلئء /١‏ 91؟؛ شرح الزرقاني» /١‏ ١؟١.‏ 

(9) أخرجه الدارقطني في سننه» (275)» والبيهقي في الكبرئ» (09؟)» من حديث جابر :'ة» وضعفه 
الدارقطنيء والنووي في الخلاصة, (01717» وابن حجر في الفتح١/‏ 295» وغيرهم» وصححه الألبانٍ 
في الصحيحة» (/20517). 

(6) إشارة إلى حديث نعيم بن عبد الله المجمرء قال: رأيت أبا هريرة يتوضأء فغسل وجهه. فأسبغ 
الوضوءء ثم غسل يده اليمنئ حتئ أشرع في العَضْدء ثم يده اليسرئ حتئ أشرع في العَضْدء ثم مسح 
رأسه. ثم غسل رجله اليمنئ حتئ أشرع في الساق. ثم غسل رجله اليسرئ حتئ أشرع في الساق. ثم 
قال: «هكذا رأيت رسول الله يكل يتوضاً. وقال: قال رسول الله يكلِ: «أنتم العرٌّ المحَجَلُون يوم القيامة 
من إسباغ الوضُوءء. فمن استطاع منكم فليْطِلُ عُرَّنَه وتحجيلّه». أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. (67؟). 

(9) ذهب بجمهور الفقهاء من الحنفية سوئ زفرء والشافعية» والمالكية» والحنابلة إلى أن المرفقين مما 
يجب غسله في الوضوء مع اليدين. 
وذهب زفر من الحنفية» وبعض أصحاب مالك من المتأخرينء والظاهرية إلئ أن الواجب الوصول 
إل أول المرفقين» فإن غسل المرفقين فلا بأس؛ لأن الغاية لا تدخل في المغيا. 
ينظر: المبسوطء ,7/١‏ الاستذكارء 158/١‏ التاج والإكليل» ١/7/اك,‏ الأمء 0/١‏ المغني» 3٠/١‏ 
المحلينء /١‏ /91؟. 


كتاب الطهارة 5-1 ل ( 
( 


الواو أنّها لمطلق الجمع, ولا تقتضي الترتيب"3"» فلا فرق بين تقديم الإقبال على 
الأقيار أو المكين؟ لآنها لو اقتضبث الاركيب» لكان المع اله كله بدا يمور راسة 
حتَّى أقبل بيده إلئ مقدّم رأسه وأدبر بهماء وهذا مخالفٌ لقوله و بعد ذلك: «بدأ 
بمقدّم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما حنَّى رجع إلئ المكان الذي بدأ منه وهو 
مقدّم الرأس. 

فهذه العبارة مبيّنةٌ لما قد توهمه الجملة السابقة» ولو لم تأت؛ لقلنا باستحباب 
البداءة بمؤخّر الرّأس» وذهب ابن دقيقٍ العيد إلئ أنَّ معنئ الإقبال: هو البّداءة بمسح 
مقدَّم الرأس إلى مؤخحره» والإدبار: عكسه”», وفي هذا تكلّف!. 

ثم غسل رجليه») هكذا وصف عبد الله بن زيد وضوء النبى علد وفيه غسل 
اليدين قبل الوضوءء ثم المضمضة والاستنشاقء ثم غسل الوجه؛ ثم غسل اليدين إل 

3 2 ءِ 1 1 : 0 
المرفقين» ثم مسح الرأسء ثم غسل الرجلين» وهذه صفة الوضوء إجمالا. 
ااوحدّثني عن مالك. عن ابي الرناد عن الأعرجء عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كه قال: «إذا توضاً أحدكم. ذ فحنا في أنفِه ماءً ثم لَيثِْرُ ومن 
اسمن لتو 1 

١وحدّئني‏ عن مالكء عن أبي الزَّناد عن الأغرّج» عن أبي هُريرة: أن وسوك الله عل 
قال: «إذا توضأ أحدّكم» توضّأ فعل ماض» وله عدة إطلاقات: 

الأول: الفراغ من الفعل» فيكون التقدير: «إذا انتهئ أحدكّم من الوضوءء؛ فليجعل 
في أنفه ماء...», وهذا الإطلاق هو الأصل في الفعل الماضيء ومنه قوله كَلِِ: «إذا كبّر؛ 


.45 /١ إحكام الأحكام؛‎ 36 /١ ينظر: الاستذكار»‎ ١ 
563 رع أخرجه مسلم» كتاب الطهارة. باب الإيتار في الاستثاز والاستجمار» [فوضفةة وأبو داود»‎ 
.)87( والنسائى,‎ 


كل حك شرح موطأ الإمام مالكت 


00 

فكبّرُوا(١'‏ يعني إذا فرغ الإمام من التكبير؛ فكبّروا. 

الثاني: الشّروع في الِفعل» وهو المراد في الحديثء والتقدير: «إذا شرّع أحدُّكم في 
الوضوء؛ فليجعل...» إلخ» ومثله حديث: «وإذا ركّع؛ فار كَعوا»7"؛ أي: إذا شرع الإمام 
في الركوع؛ فاركعُوا. 

الثالث: إرادة الفعغل» ومن هذا قوله تعالئ: #إدًا هُمَُمَ إِلَ الصَلوْوَ > [المائدة: 11 
وقوله تعالئ: « وَدَا َأَتَ ألْوَانَ كََسْتَعِدٌ باه 4 [النحل: :]؛ أي: إذا أردتّ قراءةً القرآن؛ 
خلاقًا لأهل الظذّاهر الذين حملُوا الفعل علئ أصلهء وجعلُوا الاستعاذة بعد القّراغ 
من م6001 

«ثم لَيَثِرا اللام لام الأمرء وفي هذا دليل علئ وجوب الاستنشاق. وما جاء في 


وجوبه أقوئ مما جاء في المضمضة. والحاجة إلئ تنظيفه أدعئ من تنظيف الفمء 
لانفتاح الآنفيء بخلاف الفم الذي الأصل فيه الإغلاق» ومما يدل عليل وجوب 
المضمضة قوله كَلِ: «إذا توضأتٌ فمَضومضص22. كما استدل القائلون بوجوب 
المضمضة والاستنشاق بأن الأنف والفم داخلان في مسمئ الوجه. ولمًّا كان غسل 
الوجة واجبًاة ونج تبعا لذلك المضسمضة والاسنشاق7, 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» (7715)» ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب اتتمام المأموم بالإمامء »)4١1١(‏ والترمذي, (2771)» وابن ماجهء (1978)» من حديث أنس بن 
مالك يده وجاء من حديث أبي هريرة» وأبي موسئ الأشعري 885. 

(2؟) السابق. 

(9) ينظر: بدائع الفوائد» /١‏ 195. 

() ينظر: المحلئن» .58١/6‏ 

(5) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» »)١145(‏ من حديث لقيط بن صبرة» وحسنه النووي 
في خلاصة الأحكام .)15١(‏ 

7 وهو مذهب الحنابلة في المشهور أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل. 
وذهب الحنابلة في رواية والظاهريّة إلى وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل دون المضمضة؛ - 


كتاب الطهارة سسسبوي 0 ١٠‏ 
( 


وخالف هذا بعض أهل العلمء قالوا باستحبابهماء وأنهما لا يدخلان في مسمئ 
الوجه؛ لأنه مأخوذ من المواجهة. وهي لا تكون بباطن الفم والأنف30", لكن يجاب 
عن هذا بأن جميع من وصف وضوء النبي كه ذكر المضمضة والاستنشاقء وفعله كَلِل 
بيان للأمر بغسل الوجه في قوله تعالئ: «مَأَعسِنُاْ وُجُومَكُج > إضافة إلى الأوامر 
الخاصّة مهما. 

«ومن استحُمر)؛ أي ا ال لإزالة الأثر الخارج» «فليوتر)؛ أي : يقطع 
هذا الاستعمال علي ون وأآذل االسجوى عل اسان اثلا احجاره لكو إن اناج 
إلى رابع يُستحب له أن يُوتر فيزيدَ خامسّاء وهذا هو التفسير المعتمد للاستجمار هنا 
عند الأكير )+ وإن زعم بعتضهم أن المراد به استعمال المجمرة؛ أي: أنه يعطيّب مرة أو 
فلانا أو حمنا ا وسيكاء اوها افيه الاق قطاته ار 0 
أ#قدَيو ١وحدّئني‏ عن مالكِ. عن ابن شهاب, عن أبي إدريس الخولان» عن أبي مُريرة: 
أنَّ رسول الله يَكِ قال: ١من‏ توضّأ؛ فَليَسْتَْيْز ومن استَجْمَرٌ؛ فليُوتر»9©». 

هذا الحديث بمعنئ ما تقدّم. 
9ك «قال يحيئ: سمعت مالكًا يقول في الرجل يتمضمض ويستَديرٌ نثْرٌ من غَرفةٍ واحدة: 
نه لا بأس به). 


-2 وذلك للأمر بالاستنشاق فيهماء بينما المضمضة فإنما جاءت من فعله وله فتسن 
ينظر: المغني» /١‏ 288 المحلئ» .297/١‏ 

() وهو مذهب الحنفية» إلا أن أنهم قالوا: إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل» وذهب المالكيّة 
والشافعية إلئ أَنَّهُما سنتان في الوضوء والغسل. 
ينظر: بدائع الصنائع» 5١/١‏ 4" التاج والإكليل» /١‏ 69 *, المجموع؛١/‏ 596. 

(9) ينظر: شرح الزرقاني»١/‏ 1237. 

(9) السابق. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستنثار في الوضوءء »)١71(‏ ومسلمء كتاب الطهارة باب 
الإيثار في الاستنثار والاستجمار» (291)»؛ والنسائي» (88)»؛ وابن ماجه؛ (6:5). 


شرح موطأ الإمام مالكت 


أي: لا بأس بالمضمضة والاستنشاق من غَرفةٍ واحدة سواء مرّة أو مرّتين أو 
ثلاماء وقوله: ايآ بده يدل علي أن هذا جار غندة: وإن لم يكن أرجح؛ لذن 
الوضيفة والامضماق و كر اورسفي 
سبونلكه فالصور معفيلة وذلك بآن سمعيةن و شق ل بثلاث عَرْفاتء كل عَرْفَةٍ 
للمضمضة والاستنشاق معَاء أو يتمضمصّن بكرّفة واحدة ثلاثاء ويستتشق في غرفة 
أخرئ ثلاثاء أدويشكي 31 جادو زناوه ومده تنشقّ كذلك, فيكونٌ المجموعٌ 
ونث كوذائعه وارسخيا أن ستضفكن و عون تَنشِقّ من غرفة واحدة؛ لأنّها التي قال فيها 
الإمام مالك: إِنَّه لا بأس به. 


وقد ترجم الإمام البخاري :#8: «باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة)07 
وذكر حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي 355 وفيه: ١نم‏ غسّل أو مضمضٌ 
واسديشة ستنشّق من كمّة واحدة» فعل ذلك ثلانًّا»2"7 وهذه أرجح الصفات 
#لْهَع «,حدَّئني عن مالك: أنه بلعّه أنَّ عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل علئ عائشة 
زوج النبيّ كَكِةِ يوم مات سعد بن أبي وقاصء فدعا بوّضوء. فقالت له عائشة: 
اعد الرحينا أشي اضوع فإ ست رسول 2 كله يعرل: ويل لالأمقناب 
من النار»0©, ١‏ 

١وحدّئني‏ عن مالك: أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر» هذا البلاغ موصولٌ في 
صحيح مسلم من طرق كثيرة”» «أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج 


)2 صحيح البخاري .19/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» (191)» ومسلمء كتاب 
الوضوءء باب في وضوء النبي لك (25960). وأبو داودء (231)» والترمذيء (28)» وابن ماجى (00)). 

() هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك» وأخرجه موصولا مسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهماء (240)) وجاء معناه من حديث عبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وجابر» وغيرهم #395 

() يُنظر: التخريج السابق. 
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النبي يك يوم مات سعد بن أبي وقاص. فدعا بوّضوء» يعني: دعا بماء يتوضاً به. 

ولم يكن ثمّة علاقة لهذا بموت سعدء ويحتمل أنه توضّأ ليُصلّي؛ ليستعين 
بالصلاة علئ هذه المصيبة؛ عملا بقوله تعالئ: «وَآسْتَعِنوأ بأصَّيْرٍ وَالصَلَووَ » 
[البقرة: غ]» ولا شك أنَّ مثل موت هذا الصّحابي الجليل الذي شُهد له بالجنّة مصيبة 
يُستعان عليها بالصّير والصّلاةء كما أمر الله » فلا يبعد أن يكونّ هذا هو المراد. 

«فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن! أسبغ الوضوء» إسباغ الوضوء: إتمامّه 
واستيعاب العضو المأمور بغسله أو مسحه بالماء. 

«فإني سمعثُ رسول الله يل يقول: «ويلٌ للأعقاب من الثّارا الويل جاء تفسيرٌه 
بِأنَّه: الهلاك أو الحزنُ والمشقّةء كما في النهاية لابن الأثير2» وجاء أنه كلمةٌ عذاب» 
أو واد في جهنم» كما روئ الترمذيٌّ من حديث أبي سعيد2». 

والأعقابٌُ: جمع عَقب» وهي مؤخر القدم”"» وسببُ ورودٍ الحديث جاء بيانه 
في رواية عبد الله بن عمرو 5» حيث قال: «تخلّف عن النبيٌ يل في سفرة سافرناهاء 
فأدركنا وقد أرهقتنا الصّلاة)؛ أي: ضاقت عن وقتِها الاختياري» (ونحن 
نتوضّأء فجعلنا نمسحٌ علئ أرجلناء فنادئ بأعلئى صوته: «ويلٌ للأعقاب من الثّارا 
7ع نا 


)١(‏ ينظر: النهاية» 6 95؟. 

() إشارة إلى حديث أبي سعيد يه عن النبِيّ يلِ قال: «الويلٌ وادٍ في جهنّم يهوي فيه الكافرٌ أربعين 
خريقًا قبل أن يبِلُعَّ قْره». أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأنبياء» (7136)» وقال: 
«هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»» وأحمد. »)1١,12(‏ وصحّحه ابن حبان» 
ولاكثلا)ل. والحاكم» عام ووافقه الذهبى» وضعفه ابن كثير في التفسير» /١‏ للضرة 

(9) ينظر: القاموس المحيط» (ص: .)1١7‏ 

() أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» (70)» ومسلمء» كتاب الطهارة» باب 
وجوب غسل الرجلين بكمالهماء »)21١(‏ وأخرجه مختصرا أبو داود» (91)» والنسائي, (111)» وابن 
ماجى (6:0)). 


ذل > شرح موطأً الإماممالت 


2 
ولا مجال للسُؤال هنا بأنَ الوعيد مسلط علئ العَقِب نفيمه أم صاحيه لتقصيره ف 
عَسْله كنا ابل ل اديت «ما أسفل من الكعبين ففي الثّار)! لوعف اكل بدعة 
ضلالة» كل ل ضلالةٍ في النّارا2©؛ لأنَّ الأمر هنا مختلف. فالعذاب الواقع علئ العقب 
واقع علئ صاحبه ضرورةٌ بخلاف الإزار أو الصّلالة إذا انفردا. 
ولا يقال -أيضًا-: إِنّ تعذيت جزءٍ من البدّن لا يُوثّ أو إن المسلم يُرجئ له 
الجنة» وإن دخل النار؛ فلا يخلّد فيهاء كما هو شأن بعض المقترفين للذنوب 
والمعاصي! وهذا كلام غريبء وهل يطيق الإنسان ويصبر علئ العذاب ولو لحظة 
واحدة؟ وفي الحديث الصحيح: «أهونُ أهل النّار عذابا أبو طالب؛ وهو منتعلٌ بنعلين 
يغلي منهما دماغه270, فالأمر ليس بالسهل ولا بالهين. 
أناحديث الأناروالكاالة البابقية4فإن الرعيدورة عليهماء والمراد صاحبهما 
تون الالظكرت ذلك كيرا على الذر شين حلي ارد سيت الا ل 
المتساهل في غسل عقبه في الوَضُوءء وتسليطه علئ الإزار والصّلالة في الحديثين 
5 5 م - 
3أقَيَوِ]ْ اوحذثني عن مالك. عن يحيئ بن محمد بن طخلاء. عن عُثمانَ بن 
عبدالرحمن أن أماء حرفه: أنه سيوع عُمر بن الخطّاب يتوضأ بالماءلِمًَا 


تحت إزاره)27). 


)١‏ أخرجه البخاري, كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» (07410)» والنسائي» 
(01)» من حديث أبي هريرة زة. 

(62) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» (851)» والنسائي» (/191)» واللفظ له 
من حديث جابر نه 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباء (219)» من حديث ابن عباس #25 وجاء من 
حديث النعمان» وأبي سعيد» وأبي هريرة دل 

(6) انفرد به الإمام مالك. 


كتاب الطهارة 7ت /ا6١‏ 


عفهان فخ عد الرحيدة لتبمي المدني» 7 «عن أبيه: 7 أناه له .هر : 
فيد الوحان بن عثمان التيمُء صحابنٌ قُتل مع ابن الزبير0"» «أَنَّه سيع عُمر بن 
الخطّاب يتوضَّأ بالماء لما تحت إزاره؛؛ أى: سمع عمر يقول» فالمسمُوعٌ هو القول» 
وهذا تقديرٌ لا بُدَّ منه» وقوله: «يتوضّأ»؛ أي: يتطهّر ويستنجيء وهذا كناية عن موضع 
الاستنجاء تأحْبَاء والشُرّاحُ يقولون: إِنَّ هذا لبيان أفضليّة الماء علئ الحجارة» وليس في 
هذا الأثرمنا يدل عازن 5للكودوما يدل علته هو إجواة الور بالماد وله فياك الديويل 
ما لا تزيله الججارة» فهو يقطع الأثّر بالكليّة بخلاف الاستجمار الذي يبقئ معه 
شيةٌ والقدر المجزيٌ منه ألا يبقئ إلا أثرٌ لا يزيلّه إلا الما وهو مجزئٌ حبّئ مع 
وجود الماء. 

وقد ثبت الاستنجاء بالماء من فعله يكل وهو مُجزَئٌ بالاتفاق» وإن منعه بعضهم؛ 
لكون الماء مطعوما”©»» لكن هذا القول قد انقرض. 

وهل الأفضل الاقتصار علئ أحد المطهرين» كما ثبت عن النبي كَل أو الجمع 
بينهما؟ أما من حيث الأثر؛ فقد ورد أن قوله تعالود: ظفِيه يَجَالٌ حورب أن يتظهروا » 
التوية: ٠8‏ - نزل في أهل قباء» والنبي يك سأل أهل قباء: «إنَّ الله ا قد أحسن عليكم 
التّناء فى في الطّهُور في قصّة مسجدكم. ؛ فما هذا الطّهور الذي تَطَهّرُون به؟» قالوا: والله يا 
رسول الله ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيرانٌ من اليهود, فكانوا يغسلون أدبارهم من 


09 /8 هو: يحيئ بن محمد بن طحلاءء المدني» مولئ بني ليث. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
.705 // الثقات لابن حبان»‎ 

2( هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي» (ت١؟1‏ ه)» روئ له البخاري» وأبو 
داود» والترمذي. ينظر: #بذيب الكمالء /١19‏ 656» تاريخ الإسلام للذهبي» */ 175. 

(9) ينظر: معجم الصحابة للبغوي, 6/ 459» معرفة الصحابة» 4/ 1819. 

(4) يُنظر: المجموع شرح المهذبء ؟/ ؟١٠.‏ 


6 الح شرح موطأ الإمام مالك 


00 

الغائط» فغسلنا كما غسلوا». لكن هذا الحديث فيه مقال(©). 

أما من حيث التّظر: فلو افترضنا شخصًا استجمر بالحجارة, ثُمّ وجد الماء» وأراد 
الاستنجاء» فهل يمك أن تنهره عن ذلك» ونقول: إن الاقتصار علئ الحجارة أفضل 
لح يم إليهه رغم ما في هذا من زيادة تطهرٍ وتنظّف» وعقامة ران الابعوياة 
لا يزيل أثْرَ النّجاسة بالكليّة» لكن ما يبقئ منها معفوٌ عنه؟ نقول: كونٌ ما يبقئ منها 
معفوٌ عنه لا ينفي أفضليّة تخفيف النجاسة بالحجارة» ثم التطهير الكليٌ بالماء» مع 
التأكيد علئ أنَّ الاستجمار كان بالاتفاق» وكلامُنا هنا في الأفضايّة. 


١قال‏ يحيئ: سْئْل مالك عن رجلٍ توضّأ فني» فقّسل وجهة قبل أن 
متش هك فرسد قا أن يقي رحد ففال: أمَا الذي غسل وجهّهُ قبل أن 
يتمضمضٌ» الاتضيضل؛ ولا يُعِذٌ غسل وجهه. وأمّا الذي غسل ذراعيه قبل وجهه. 
فليَغْيِلُ وجَهّةُ نَم لِيُعذْ غسْلَ ذراعيه حنَّى يكونَ غسلّهما بعد وجهه إذا كان ذلك في 
مكانه. أو بحضرة ذلك. 


«قال يحيئ: سئل مالك عن رجل توضّأء فنسي. فعَسَلٍ وجهّه قبل أن يَمَضْمض» 
أو» للتقسيم لا للشكٌء «غسّل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه) سُئِل عن مسألّتين» الأولئ: 
عن شخص غسل وجهه قبل أن يتمضمضض . والثانية: عن شخص آخر غسل ذراعيه 
قبل أن يغسل وجهه. فقال :8: «أمّا الذي غسّل وجهَهُ قبل أن يتَمَضْمَض؛ فليْمَضْوِض» 
يعني: فاه «ولا يُعيدٌ غَسْلَ وجهه)ا؛ لاسي واه 
الواحد» نظيرٌ غسل أحد شقي الوجه؛ ولذا يجعل بعض الفقهاء المضمضة 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمدء »)١0565(‏ وصححه ابن خزيمة» (87)» من حديث عويم بن ساعدة يه قال في البدر 
المئير» ؟/ /*: «وفي صحته عندي وقفة؛ لأنَّ في سنده: شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم؛ قال ابن 
أبي ذئب: كان مثّهما. وقال مالك: ليس بثقة. وقال ابن معين والنسائي والدارقطني: ضعيف. وأما ابن 
حبان؛ فإنه ذكره في «الثقات». وقد أخرج الحاكمء (000) الحديث عن أبي أيوب» وجابر بن عبد الله» 
وأنس بن مالك الأنصاريين #د» وصححهه ووافقه الذهبي. 


كتاب الطهارة جب[ 1١.6‏ 
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والاستنشاق مع الوجه ركنا واحدا من أركان الوّضوءء فيقولون: «غسل الوجه ومنه 
المضمضة والاستنشاق»؛ لأنَّهما ليسا فرضين مستقِلَين» ثُمَّ إن المضمضة عند مالك 


م ولا يعاد الواجب من أجل سنة20 , 


«وأما الذي غسّل ذراعيه قبل وجهه؛ فليغيل وجهّه ثم لبْعِذْ غسل ذراعيه» وهذا 
يذل علن أنه يوجن الترتيب بين أعضاء الوضوءء ويأق ما فيه «حيَّ يكون غسلّهُما 
بعد وجهه) يعني: كما أمر الله 2 وكما بيّته رسوله كله «إذا كان ذلك في مكانه؛ أو 
بحضرة ذلك» يعني: بقربه. 


و 


وفي شرح الزوقاق عله المؤطأة «فإن يقد وجدت آعشيا زه آغاة المتكيى وحدهة 
يعنى: المغسول قبل الذي ينبغى أن يُغسل بعذله» افيخييل وجهه. ول يعي غشل 
ذراعيه» سواء في ذلك العلوة بو لاض و اككتيي يرل ضلزه أن الاراف سد 1 

قال الباحي بق النفي ««مقشضي هله العسآلة آن الرسي لس شرط ف صخا 
الطهارة»7"©» وعليه يكون أمره بالإعادة من باب الاستحباب لا غير» وبهذا قال 


أبو حب 


وحُجَّة هذا القول أن أعضاء الوضوء رُتبت في كتاب الله 8 بحرف 
العطف (واو)» وهو لا يقتضي الترتيب» فالمطلوب أن نغسلٌ درا سا 


وحجةه كان . 


(9) سبق بيان مذاهب الفقهاء في حكم المضمضة (ص: ؟23). 

(9) شرح الزرقاني على الموطأء .١128 /١‏ 

(9) المنتقنء /١‏ /الا. 

(؛) استحباب التَّرتيب لا وجويّه مذهب الحنفية» والمالكية» ورواية عن الإمام أحمد. وقال بعض 
المالكيّة: إن تعمد عدم الترتيب لا بِصِحٌ وضوةه؛ لأنه عابث. ينظر: المبسوطء .00/١‏ المدونة» 
/١‏ *؟ء التاج والإكليل» 2513/١‏ المغني» .٠٠١ /١‏ 

.7٠١ /١ المغني»‎ »1677 /١ الاستذكار»‎ ,55 /١ ينظر: المبسوطء‎ )©( 


للح شرح موطأ الإمام مالك 


00 
ويروئ عن مالكِ -وهو قول الشافعي وأحمد22- اشتراطٌ الترتيب» فلا يصحٌ 
الؤضوء بالإخلال به» فلو عُسِلت اليدان قبل الوجه أو الرّجلان قبل مسح الرأس ونحو 
ذلك؛ لم يصح الوضوءء واستدل أصحابٌ هذا القول بأنّ جميعَ من وصّف وضُوء 
النبيت يك وصّفه مرتبّاء وفعله ول يان للواجي المأمور به في الآية» وبيانُ الواجب 
واجبّه ولو لم يجِبْ؛ لأحَلّ به 6 ولوف أ حايكا 0" ولم يُعرف عن أحدٍ من 
اناه كلانه اك بنذ التركيه كين أن ساق الأنايد لعن تعري الارقبية وهر 
قطع التّظير عن نظيره» وذلك بإدخال الممسوح بين المغسولات» والعربٌُ لا تفعل 
ذلك إلا لحكمة» فلو لم يجب الترتيب؛ لنسق المغسولات علئ بعضء ثُمّ أردف 
الممسّوح أو العكس” "أب وهذا القو ل هن الأقرب» 
لو :قال يحيئ: وسُل مالك عن رجل نيي أن يتمضمّض ويستثر حّى صلّى. 
قال: ليس عليه أن تُعيدٌ الصّلاة: وليمفضيضٌ ويستيثر قرا سا من الصَّلوات إن كان 
يُريد أن يُصلي». 
هذا يدل علئ أنَّ المضمضة والاستنشاق سُنَّةَ عند الإمام مالك؛ وجاء عنه كك أنه 
قال: «توضّأ كما أمرك الله)(2), وما أمر الله به ع في كتابه ليس فيه المضمضة 
والاستنشاق» لكن جاء الأمر منه كد بالاستنشاق» وهذا كثير وصحيح.ء ففي 
الصحيحين وغيرهما: «فليّستئثر0*» «وبالِغ في الاستنشاق202. وكذلك جاء الأمر 


.507١ /١ المحلئن»‎ 23٠٠١ /١ قء المغني»‎ /١ وهو مذهب الظاهرية -أيضا-. ينظر: الأمء‎ )١( 

.5037١ /١ المحلئ؛‎ 23٠٠١ /١ هق المغني»‎ /١ ينظر: الأم»‎ )9( 

(9) السابق. 

(؛) أخرجه أبو داود» كتاب تفريع استفتاح الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
»)87١(‏ والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» (2505)» وقال: (حسن»» وصححه 
ابن خزيمة» (05)» من حديث رفاعة بن رافع وه. 

() ينظر: تخريج حديث رقم (75) من أحاديث الموطأ. 

(7) أخرجه أبو داود» كتاب الصومء باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» - 


كتاب الطهارة |[ لحف 


بالمضمضة لكق بدرجة أقا 20 

ماه ل رام كل ل نواه بالؤّجوبء وأما آية المائدة وإن كانت لم تنص 
عليهماء إلا أن هذا لا يعني عدم وجوبهماء فالسُنّة وح يجبُ العمل بهاء وقد ورد 
الأمرٌ بالمضمضّة والاستنشاق فيهاء ولو كان في ذلك زيادة علئ ما جاء في الكتاب27, 
خلاقًا لمن يزعم أنَّ الزيادة على النَّسّ نسخ”"» ورغم ذلك فَإنَّ القائلين بوجوب 
المضمضة والاستنشاق يجعلونهما داخلين في غسل الوجه”©»» وإن نازعهم أصحابٌ 
القول الذون بان الوجه ما تحصل به المواجهة» والمواجهة لا تحصل بباطن الفم 
والأنفء بدليل أنَّهِ إذا استقبل أحد لا يحسن أن يَفْعْرٌ فاه في وجهه مستقبلا به(8) 

وعلئ كل حال الحكم في ذلك والمرد عند التنازع إلى النصوصء وعرفنا ما في 
المسألة» وقوله: «وليمضمض» يعني: في وضوء ثان. فلا يلزم أن يكون في نفس 
الوضوء» وإن كان بعضهم يقول: إن كان يريد أن يُصلي بهذا الؤضوء. 


(69055)» والترمذيء كتاب الصوم.ء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء (278/8» وقال: 
«حسن صحيح»؛ والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب المبالغة في الاستنشاق» (41)» وصحّحه ابن خزيمة» 
(:16)» وابن حبان» »)1١81(‏ والحاكمء (520)» من حديث لقيط بن صبرة ولكة. 

)١(‏ إشارة إلى حديث لقيط بن صبرة 45 أن رسول الله يَكِدٍ قال: «إذا توضأت فَمَضْووض». أخرجه أبو 
داودء كتاب الطهارة» باب في الاستنثارء »)١54(‏ وحسنه النووي في الخلاصة,. .)١101(‏ 

(9) ينظر: المغنى» /١‏ 88. 

02 وهو دثهن الحندة. وبناء عليه لا تأخذ الزيادة حكم النصّ إلا إذا كانت بنفس رتبته» فإذا أثبت النصٌ 
- وهو القرآن - وجوبٌ غسل الوجه وأثبتت السنّة زيادة المضمضة والاستنشاق» لم تكن هذه الزّيادة 
واجبةهبل تق .على الشنج, لا الصا ومس لأنَّ الرّيادة على النصّ 
نسخٌ» قال السرخسي: «ولا يثبْتُ نسح ما يُوجب علمَ اليقين إلا بمثل ما يُوجب علم اليقين» أصول 
السرخسيء 21١5/١‏ 595. وينظر: البرهان للجويني» /١‏ 159., المسودة في أصول الفقه. (ص: 207)» 
روضة الناظرء /١‏ 55؟» إرشاد الفحول» ؟/ 8/,. ْ 

() ينظر: المغني»١/‏ 88. 

(9) ينظر: المجموع٠١/١10.‏ 


00ل لح شرح موطأً الإمام مالك 


| ا ات | 


١حدّئني‏ يحيى. عن مالكِء عن أبي الرّناد الأعرج؛ عن أبي هريرة رلة: 
أنَّ رسول الله يَكهِ قال: «إذا استيقظً أحدّكم من نومه؛ فليغسل يدّه قبل أن يُدخلها ني 
وَضُوئه؛ فإنَّ أحدكم لابدري أبن باقت لم0 , 

١حدّئني‏ يحيئ. عن مالك. عن أبي الرّنادد عن الأغرّج؛ عن أبي هريرة ي: أن 
رسول الله كلد قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» حمله الشافعيّة علئ عمومه دون 
تفريق بين نوع اليل آو التهار 19 وه الحمد هو للب 60 , 

«فليغسل يده» اللام في «فليغسل» لام الأمرء والجمهور علئ أن هذا الأمر للتّدب» 
وعليه يكون ترك الغسل مكروها()» وذهب الإمام أحمد إلئ الوجوب؛ لأنّه اللأصل 
في الأمر”*» «قبل أن يُدخلها ني وَصوئه)ء وجاء في بعض روايات الحديث في 
الصحيحين: لان 20, 

«فَإنَّ أحدكم لا يدري أبن عاك يلاق عيذا اتدل الإمام أحمد على تخصيص 
النوم الذي يجب غسل اليدين عقبه هو نوم الليل؛ لأنَّ البيتوتة لا تكون إلا بالليل. 


وقوله: «فإنَ أحدّكم لا يدري»» ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أنَّ هذا يعني الشَّكَ في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراء »)١75(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب كراهة 
غمس المتوضياء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء (27)» وأبو داود, »)7١(‏ 
والترمذي», (264)» والنسائي» .)١(‏ 

(؟) ينظر: حاشية البجيرمي علئ الخطيب .155/١‏ 

إفرة ينظر: المغني» ٠٠١ /١‏ مطالب أولي النهئ» /١‏ 52. 

(4) وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. بدائع الصنائع» /١‏ 50؟» البيان 
والتحصيلء /١‏ /ات الأمء ١‏ ” المجموع؛ 2389/١‏ المغني؛ /١‏ ”ل. 

(5) وهو مذهب الظاهرية» إلا أن الحنابلة يوجبون العّسل إذا كان من نوم اللِيلء ولكن الظاهرية يوجبونه 
عند القيام من النوم مطلقا. ينظر: المغني» */ء المحلئ؛ /١‏ 915؟. 


(0) سبق تخريجه (ص: 98). 


كتاب الطهارة |آ[آه اردل 
( 


محل بيتوثة اليد؛ لآنّ يد النائم تطيشٌ يميئًا وشمالا ولا يدري عنهاء ومن القواعد 
المقرّرة عند أهل العلم: أن اليقين لا يزول بالشَّكُ 

ويستروح بعض الشّراح إلئ أن هذا محمول علئ غلبة اَن لا سيّما في البلاد 
الحارة» وفي عصره كَةٌ وفي الحجاز كانت الثياب فيها شح م وقلة» والغالب الاستجمار» 
والاستجمار لا يزيلٌ الأثر كاملاء والصّيف يحصل معه العرّق والرُطوبات» فإذا وقعت 
يده؛ فالغالب أنَّها تلاقي النجاسة؛ ولذا فإن الحكم مبني على الغالب» فالغسل 
جا ا سر 

لكن ماذا عما لو ت تين أن يده طاهرة بِأنْ وضع يده في كيسء أو ربطها بحيث 
لا تصل إل موضع النّجاسة» هل نقول بارتفاع العلة؟ -ومعلوم أنَّ العلل المنصوصة 
يدور معها الحكم وجودا وعدما-» ذهب بعضهم إلى هذاء وذهب آخرون إلئن عدم 
ارتفاع الحكمء وأنَّ غسل اليدين تعبديٌ؛ لعموم أمر المستيقظ من النوه(©. 

وهذا الحديث استشكله كثير من أهل العلم بالنسبة لإجرائه علئ القواعد التي 
قعّدوها("؛ لكن إذا تضاربت أو اختلفت هذه القواعد مع النصوص؛ فالعبرة بالنصٌ؛ 
لآنّ الأضبل أن القراعف مبنية علبهاء ومن شوم معالقة السنقت أن العلنهم قال بحين 
سمع هذا الحديث: أنا أدري أين باتت يديء» فوضعها في كيس» وربطها وأحكمها 
وأونّقهاء ثم وجد يده داخلا في دبره7” 

وهذا له نظائرٌء منها: ما ذكره الحافظ ابن كثير» وابن العماد في الشذرات» وجمعٌ 
من المؤرخين - أنَّ شخصا سمع من فضائل السواكء فقال: والله لا أستاكَ إلا في 
المخرّج» يعني ي: دبره» فأخذ سواكا وتركه في دبره» فآلمه تلك اللّيلة» ثم مضئ عليه 


.48 طرح التثريب» ؟/‎ »274 /١ فتح الباري»‎ »23957 7/١ ينظر: التمهيد.‎ )١( 
8؟1.‎ /١ زفق ينظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء‎ 
.)60 ينظر: بستان العارفين للنووي» (ص:‎ )9( 


لل > شرح موطأ الإمام مالك 


00 
تسعة أشهر وهو يشكُو من ألم البطن والمخرج. ثم أصابه مثل طلق الحامل؛ ووضع 
حيوانا على هيئة الجرذون» وصاح ذلك الحيوان ثلاث صيحاتء فقامت ابنة ذلك 
الرجل فشجت رأسه. فمات» وعاش ذلك الرجل بعده يومين» ومات وهو يقول: هذا 
الحيوان قتلني» وقطع أمعائي7©. 
وهذه القصة وأمثالها يستعجل البعضن فينفيهاء ول يدري أن الله يغاز غلن دينه: 
فوُقوعها ليس ببعيد» ومثلها قصة الشَّخص الذي سمع الحديث: «وإِنَّ الملائكة لتضَعٌ 
أجنحتها لطالبٍ العلم»2؛ فوضعٌ المسامير في نعليه» فخُسف به”". إلى غيرها من 
القصص والحوادث الكثيرة التي سببها الاستخفافٌ بالسّنَّ وكثيرٌ من النّآس يحصّل 
منه شيء من هذا الاستخفافء ولا شك أنَّ عقوبة الدّنِيا أهون من عقوبة الآخرة» كما 
جاء في بعض الأخبار أنه يكون اثنان في آخر الزَّمان يمضيان إلى معصية» فيمسخ 
22 


احهنا كوي اه وستقس الال ال سور | اميه » فالآول مسخ جسده. والثاني 


مسخ قلبّهء ومسحٌ القلب أشدَّء هذه عقوبة الدّنياء وأمره في الآخرة إلئ الله. 
فإن خالف من استيقظ من النوم» وغمّس يده دون أن يغسلهاء فالجمهور لا يرون 
ذلك هذا غلن طيررية الما والمعروف عدن العبايلة أله يدقله عد كرته طهوةا 


.7717/6 69؟» شذرات الذهب,‎ /١ ينظر: البداية والنهاية»‎ )١ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب العلم» باب الحث علئ طلب العلم» »)25515١(‏ والترمذي» كتاب العلم» باب ما 
جاء في فضل الفقه علئ العبادة» (2785)» وقال: «ليس عندي بمتصل»» وابن ماجه.ء فاتحة الكتاب في 
الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث علئ طلب العلم» (؟؟)؛ وصححه ابن 
حبان» (88))» من حديث أبي الدرداء» وجاء من حديث صفوان بن عسال ويله. 

(9) ينظر: بستان العارفين الريك (:0)» مفتاح دار السعادة» /١‏ 31. 

() إشارة إلئ أثر أبي هريرة 85ه: «لا تقوم الساعة حتئ يمشئ الرجلان إلى الأمر يعملانه» فيمسخ 
أحدهما قردًا ا 0 أن يمضي إلى شأنه ذلك حتئ 
يقضئل شهوته». أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي الزاهرية في ذم الملاهي» (ص: 57)» وأورده ابن القيم 
في إغاثة اللهفان» /١‏ 277» عن أبي هريرة 45» وأبو الزاهرية هو: حدير بن كريب الحميري الحمصيء 
تابعي ثقة» يُقال: توفي سنة (159 ه). ينظر: #بذيب التهذيب» .191١/6‏ 


كتاب الطهارة -7|آ[آ[ ١6‏ 
( 


مطهرًا إلئ كونه طاهرًا غير مطهر؛ أي: أنه لا يرفع الحدث؛ ولا يحكم بنجاسته؛ لأنَّ 
الماء لا يتنجّس إلا بيقين» ولا يقين هناء وقال إسحاق وداود: ينجس؛ لأنَّه لا يمنع من 
إدخالها في الإناء إلا لوجود أثرء ولا أثر إلا النجاسة» وعلئئ كل حال هذا أمر لا يدركه 
عقل البشرء وهو أقرب إلئ التعبدي منه إلئ معقولية المعنى» فنقف. ونقول: لا يجوز 
إدخال اليد في الإناء عند الوضوء قبل غسلها ثلانًاء كما جاء في الرواية الأخرئ» فمن 
خالف؛ فقد ارتكب المحظورء وأثم بذلكء. ويبقئ الماء على طهوريته؛ لأنه الأصل» 
لقوله ني «إنَّ الماء طهورٌ لا بُتَجْسُهُ شيءع200. 

١وحدّئني‏ عن مالك؛ عن زيد بن أسلم: أنَّ عُمر بن الخطاب قال: «إذا نام 
أحدكم مضطجعًاء فليتوضّأ»29) 


) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» (277» والترمذيء كتاب الطهارة» باب ما 
جاء أن الماء لا ينجسه شيءء (75)» والنساني؛ كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة» (557)» وأحمد» 
(010107))» من حديث أبي سعيد الخدري وه 
والحديث صححه جمع من أهل العلم» منهم: : الإمام أحمدء ويحين بن معين» والحاكم» وابن 
حزم» والنوويٌ» وابن الملقّن» وغيرهم» وحسّنه الترمذي» وفي بعض د نسخ السئن: «صحيح»؛ كما قال 
ابن الملقن. 
أمّا ما نقله ابن الجوزي عن الدارقطني من الحكم علئ الحديث بعدم الثبوت؛ فقد قال الحافظ ابن 

حبر الم رولك ني الوال لم ولافي السّنن»» والقول كما قال ابن حجر بالسبة لحديث أبي سعيد 

الشدري ويه؛ فإن الدارقطني لم يعلّ إلا أنَّ الدارقطني قد سكل عن الحديث من طريق أبي 
هريرة 5ه فقال بعد أن ذكر طرقه: فيه كلام كثيرٌ والحديثٌ غير ثابتِ»» فظهر أن ما نقلّه ابن 
الجوزيٌ من كلام الدارقطني يخصٌ حديث أبي هُريرة يله أمّا حديثٌ أبي سعيد يه؛ إن الدّارقطني 
لم يضعّفهء كما أشار إليه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق. 
والحديث له شاهدٌ من حديث ابن عبّاس صحّحه ابن حبّان» (١4؟1):‏ ومن حديث عائشة» وميئونة» 
وجابر بن عبد الله» وأبي أمامة طد. 
ينظر: علل الدارقطني» 0157/8 »23887/1١‏ التحقيق لابن الجوزيء. »42/١‏ تنقيح التحقيق لابن 
عبد الهادي» 71١/١‏ خلاصة الأحكامء /١‏ 16, البدر المنير» 258١/١‏ التلخيص الحبير ١‏ 

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. (285)» والبيهقي في الكبرئ» (595)» من طريق مالكء وقال البيهقي: 
«مرسل)؛ أي: منقطع» وذلك؛ لأنَّ زيدا لم يلقّ عُمر يفلا إنَّما لقيه أبوه أسلم مولئ عمر. 


كل 0 - شرح موطأ الإمام مالك 


00 

«وحدّئني عن مالك. عن زيد بن أسلم: أنَّ عُمر بن الخطاب قال» هذا الأثر يتعلق 

بانتقاض الوضوء بالنوم» والخلاف عند أهل العلم معروف. 
قوله: «إذا نام أحدُكم مضطجمًا» الاضطجاع مظِنَّةَ لخروج ما ينقض الوْضوء؛ 
ولذا جاء في الحديث: «العينُ وكاء السّه فمن نام ملعو ]0 وحديف عيقراة ب 
عسّال: «كان رسول الله ب يأمرنا إذا كنا سفرا آلّا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من 
جات راكق من خاتط ربوز ونيع""! ميلك انيع كان اليلدو القانيط» ادلم على 1ن 
ناقضء فالنوم المستغرق ينقضُ الوضوءء وعليه تُحمل مثل هذه النصوصء أما الّنوم 
غير المستغرق من المتمكن غير المضطجع والمستند بحيث يشعر بما يدور حوله؛ 
فلا ينقض الوضوءء وعليه يحمل ما جاء عن الصّحابة أنهم كانوا يتتظرون صلاة العشاء 
حنَّى تخفِقٌ رؤوسّهه”"» أمّا ما جاء عن النَبِيَ ل من أنَّه كان يضطجمٌ قبل الفجر (©)؛ 
فإن قلنا: إِنَّه كان ينام في اضطجاعه هذا فَإنّه يِِ -كما جاء في الحديث-: «تنامٌ عيثه. 


)2 أخرجه أبو داود كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم؛ (205)» وابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء 
باب الوضوء من النوم» (//ا4)» وأحمدء (887)» من حديث علي تله والحديث في طرقه ضعف؛ 
ولذا ضعفه العقيلي في الضعفاءء 4/ 2559 وابن أبي حاتم في العلل» /١‏ 01. وابن الملقّن في البدر 
المنير» ؟/ /421» وحسّنه المنذري واد بن الصّلاح والنوويٌ» كما قال الحافظ في التلخيص»؛ /١‏ 09 
وجاء من حديث معاوية 8 © إلا أنَّ ضعمّه أشدٌ. 

(6) أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة» باب البح علئ الخفين للمسافر والمقيم» (47)» والنسائي» كتاب 
الطهارة» باب التوقيت في المسح عزن الكتين للسناش.6909)وتواين ماجن نان الظيارة وستنهاء 
باب الوضوء من النومء (/51)» وأحمد (140941)» وصحّحه ابن خزيمة (17)» وابن حبان .)110١(‏ 

(6») أخرجه مسلمء كتاب الحيض. باب الدليل علئ أنْ نوم الجالس لا ينقض الوضوءء (037177: وأبو داود» 
(200)» والترمذي, (78)» وأحمدء )1١941(‏ من حديث أنس ريه واللفظ لأبي داود. 

() إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب الضجعة علئ الشق الأيمن بعد ركعتي 
الفجرء (1170)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» (075. وأبو داود 
(06)» والترمذي, (620)» والنسائي» (786)» وابن ماجهء (11918), من حديث عائشة 5ك قالت: 


«كان النبي يَنِةِ إذا صلئ ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن». 


كتاب الطهارة |[ /ا١‏ 


ولا ينام قلبّه70)؛ بحيث لو انتقّقض وضوؤٌه بناقض؛ شعر به» ولا يقاس عليه غيره. 


ألألَن| ١رحدّني‏ عن مالك؛ عن زيد بن أسلم: أنَّ تفسير هذه الآبة: «يتايًا البح 


غ 


وح عام 


مامتا إذا مث إل الصّلزة واعيلوا متومكة ويك إل المرافق وامستحوا رعوس 
نمكم ِل الْكعَبَين # [المائدة: 5]» أن ذللك إذا قُمتّم من المضاجع. د يعني: النّوم)229. 
اوحدّئني عن مالك. عن زيدٍ بن شلب هو العدويٌ وكان من أعرف الناس 
بتفسير القرآن9©» «أنَّ 0 هذه الآية: كايا اليرت َاقدوا إذا كمثة إل الصلزة 
فأعسلوا و هكم يه م إل الْمرافق وأمسحوا برءوسك نماكم إل الْكعبينِ * 
[المائدة: 3]» أنَّ ذلك إذا قُمتم من المضاجع. يعن يعني: النّوم) يعني: إذا «قمتم من النّوم 
0 دود النوم ناقضء وهذا التفسير يوافقه عليه جمعٌ من أهل 
وقيل: التقدير: «إذا قمتم إلئ الصلاة محدثين»» يعني: سواء كان بنوم أم بغير نوم. 
وقيل: الآية لتشدير شهاء .والاث على خموفة لكل مو آزاة الضلاة» لك 
المحدث عليل سبيل الووجوب» وغير المحدث علين سبيل الاستحباب. 
لكن يلزم هذا القول استعمال اللفظٍ الواحد في معنيَيّه: حقيقته ومجازه في آن 
واحد» وهو ممنوعٌ عند احاليية خلافا للشّاة فعكة 0ل فلا يصح أن يراد بالأمر هنا 
الوجوب عائن فئة والاستحباب على فئة أخرئ بلفظ واحدء إن هذا مثل أن تنادي 
اا م ار ل 


() سبق تخريجه (ص: .)86١‏ 

(9) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار» (889)» من طريق الإمام مالك. 
(9) سبقت ترجمته (ص: 752). 

() ينظر: البحر المحيط للزركشي» ؟/ 599. 

(5) ينظر: السابق. 
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اعبات بعد ف اطق ايه ) لوعن اكت أن كرف للها عاك سول اليا هرف 
والأنتزنا امس عل التخرت أرعتس الاييات. 

وذهب بعضهم إلى الدكان واجبًا عند القيام إلنل الصلاة ة مطلقاء ثمَّ نُسخ هذا 
بفعل النبي كَلِةِ عام الفتح؛ حيث صلى النبي مَلِِ الصّلوات الخمس بوضوءٍ واحد 
عمدًا؛ ليْبيّنَ للصّحابة هذا الحكو7©. 

وعلى كَل خا له فيو الت قلقا إن اللاي «محدثين» أو «النوم)»؛ فَإِنّ كلا هذين 
التقديرين محتملان ومقبولان» وإذا قلنا بالإطلاق؛ فإنّه منسوخ في حق المتوضّي؛ 
لمفهوم حديث: «لا يقبلٌ الله صلاة من أحدتٌ حت يتوضّأة2)؛ إذ مفهومه أن من لم 
يُحَدِْ» فصلاته مقبولة» ولو لم يتوضّأ. 
| «نال بحيئ: قال مالك: الأمرٌ عندنا أنَّه لا يتوضأ من رُعافٍ ولا من دم ولا من 
قبح يسيلٌ من الجسّده ولا يتوضّأ إلا من حدّثٍ يخرّج من ذكر أو دبرٍ أو نوم». 

«قال يحيئ: قال مالك: الأمر) يعنى: المعمول به. «عندنا»؛ أي بالمدينة. أنه 
لا يتوضّأ من رعاف» وهو خروج الدم من الأئف» الو يخرج من البدن, «ولا 
من قبح ا من الجسد)؛ لعدم الدليل الموجب للوؤضوء من هذه الأمورء وهذا 


مذهب الإمام مالك07©. 
والمعزوف عبد الستابلة آنّ الشارع الفاحض التّصس من البدّن يقن الوضود 
قياسًا علين البول والغائط(©). 


)١‏ ينظر: تفسير ابن كثير» */ 15أ. 

(؟) سبق تخريجه (ص: /ا8). 

(6 وهو مذهب الشافعية» والظاهرية» قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. ينظر: المجموع. 
؟/ كت المحلئء /١‏ 5*5» التهذيب في فقه الإمام الشافعيء /١‏ 515. 

(9») وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» وذهب زفر والحنابلة في رواية إلئ أن قليله وكثيره ينقض. ينظر: 
المبسوط» 7/7/١‏ الإنصاف؛ /١‏ 191. 


كتاب الطهارة حج[ احلحل 
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اولا يتوضّأ إلا من حدّثِ بخرّج من ذكَرٍ)؛ أي : البول والمنيّ وَالمَذيء (أو ذُبرٍ)؛ 
أي الغائط والريح وما أشبه ذلك» الروتوا قبل مرق علي ها جم وهذا رأي 
الإمام مالك انه ين أن الخارج من الجَسد من ع غيو الشبيلية لاونفي الدقيوي لعدم 
الدّليل على ذلك. 
«وحدّئني عن مالك عن نافع: أنَّ ابن عمر كان ينامٌ جالساء نّم بصم 
ولا يتوضأ)0"©. 

علة ذلك أن النّوم بذاته ليس بحدّثء وإِنَّما هو مظِئّةٌ للحدّث؛ والجالس غير 
المستغرق في نومه الذي يغلبٌ معه علئ الظن عدم خروج شيء منه؛ لأنه لو خرّج 
ل 

ا باب الطهور للوضوء ا 
للد ١حدَئني‏ بحيئ, عن مالك عن صفوانَ بن سُليمٍ عن ستعيل من سلكة هن آل 
بني الأَزْرَقْء عن المغيرة وا ارده ينيدي عد لطر سي انا ترمر اتن 


جاه رجن إن رسول كلك تقالن: يا رسول الله إِنَّا نركبٌ البّحرء ونحولٌ معنا القَليل 
من الماءء فإن توضأنا به؛ عَطِشْناء القوضًا ##فقال ورسول الله عَكلهِ: اك السلور ماله 


لبد | مَيعته2)200. 
«باب الطهور للوضُوء)؛ أي: اشتراط طهارة ما يتوضاً به. 


«حدّئني يحيئى, عن مالك عن صفوانَ بن سُلِيم؛ عن سعيدٍ بن سلّمة» من آل بني 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (2854)» وابن أبى شيبة من قول ابن عمرء (؟125). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء (87)» والترمذيء كتاب الطهارة؛ باب ما جاء 
في ماء البحر أنه طهورء (79)) وقال: «حسن صحيح»» والنسائي» كتاب الطهارة» باب ماء البحر» (89)) 
وابن ماجه كتاب الطهارة وسنئلهاء باب الوضوء بماء البحر» (رحمع وأحمدء» [فرضةة 6 ”5 وصححه ابن 
خزيمة.» (حطكي وابن حبان» (سرين 6" والحاكم» (/7). وابن الملقن في البدر المنير» /١‏ 0 
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الأَزْرَقَ» مجهولء لكنه توبع» ١عن‏ المغيرة بن أبي يُردة» وهو من بني عبد الدَّار: أنَّه سمع 
أبا مُريرة يقول:» في هذا الحديث كلام كثير لأهل العلم» وله طرق يشُدُ بعضّها بعضًاء 
ولذا صحّحه جمع من أهل الشأنء والحديث متلقئ عند أهل العلم بالقبول7"» وقد 
قرّر ابن حجر وغيره أن تلقّي الأمّة للخبر بالقبول أقوئ من مجرد كثرة الطرق92©. 

جاه رجا إلن رسول الك كلك فقال يا رسول الله إنا ترح البيخرة هذا الرجل 
من بني مدلج» اختلف في اسمهء فقيل: عبد الله» وقيل: الفراسي». وقيل: العرّكي بلفظ 
النسبة» والعركيٌ: الملّاح؛ أي: قائد السفينة» وهو وصففٌ وليس بعلّم» ومن كانت هذه 
صفته فمن الطَبَعِيَ أن يصدّر منه هذا السؤال؛ لكونه يركب البحر ويحتاج للوضوء. 

«ونحملٌ معنا القليل من الماء»؛ أي: الصالح للاستعمال في الأكل والشرب. 


«فإن توضّأنا به؛ عَطِشْنا» لقلّته «أفوضّاً به؟» يحتمل أن يعود الضمير علين ماء 
البحر؛ لأنّه هو المسؤولٌ عنه» ويحتمل أن يعود علئ الماء القليل» لكن مجموع 
الرّوايات تدل علنن أن الوا عانعن باه للب الأ ريون سية الكمككال» وهو 
أن ماء البحر متغيّر الطعم والريح؛ لكثرة ما يموت فيه من كائنات حية تعيش فيه كما 
أنَّ الجواب -أيضًا- صريمٌ في الدلالة عليه. 


الحف 


اثقال رول الل كلفد حى الطهور فاوهة همير الفصيل عاك علرن -تكان الماء: 
وليس علئ البحر نفسه» ويكون الصَّمير المتّصلٌ عائدا علئ المكان الذي هو الظرْفٌ 
الواسع للماء» فلا يصحٌ أن يكون الشٌّمير عائدا إل الماء؛ لأنّ معن الجُملة سيكون: 
الما هو الطهوزهافه: 

)١2(‏ ينظر: السابق. 
(9) ينظر: النكت لابن حجرء ١/6/ا8.‏ 


() ففي رواية أبي داود: «أفنتوضّأ بماء البحر؟»» وهي عند الإمام أحمد. (891)» والحاكمء (491)) 
ورواية الحاكم من طريق الإمام مالك. 


كتاب الطهارة حر 0 ( 
1 


وقد كان في الطّهارة بماء البحر خلاف قديم وانقرض» وأجمعت الأمّة على كون 
ماء البحر طاهرا في نفسه مطهرا لغيره تبعا لهذا الحديث27©. 

و«الطهور» صيغة مبالغة تختلف عن اسم الفاعل (طاهر)» وتشتمل علئ معن 
زائد علئ ما يشتمل عليه اسم الفاعل» فقولك: (فلان صدوق) أبلغ من قولك: (فلان 
صادق)» ولهذا فرّق بعضُ أهل العلم بين الطَّهور والطاهر» فجعل الأول للطّاهر في 
نفيه المطهّر لغيره» والثاني للطّاهر في نفسه غير المطهّر لغيره» وتبعًا لذلك قسم أنواع 
المياه علئ ثلاثة: طهورء وطاهرء ونجس”2». واختار بعض المحققين» ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيميّة نة» عدم التفريق بين الطَّهُور والطّاهره وجعلوا الماء على قسمين: 
لبويوتي 1 


أنَا الماء المُستعملٌ في رفع حدَثْ؛ فهو طاهِرٌ في نفيه. لكنّه غيرٌ مطهّر لغيره عند 
أكثر أهل العله()» وذهب المالكية إلى أنه يرفع الحدّتٌ ما لم يتغيّر بنحس”*. 

وقرر البغويٌ في شرح المقة إن صيهة السالفةة وطيون) قبا الك اللاي 
تكرّر التُطهير به فما طهر مرَّةَ واحدة لا يستحقٌ صيغة المبالغة2"7» ويؤيّد هذا أن صيغة 


4 ينظر: الاستذكار» /١‏ 68 الإجماع. (ص: م . 

(9؟) استقر الأمر لدئ فقهاء المذاهب الأربعة أنهم قسموا الماء إلئ: طهُور» وطاهر»ء ونجس. ينظر: بدائع 
الصنائع» ١/لال»‏ التبصرة للخمى» /١‏ الا المجموع. ١‏ كشاف القناع» 2/1 

(؟) اختلف الفقهاء في طهورية الماء المستعمل في إزالة الحدث: 
فذهب إلى طهوريته المالكية» ويروئ عن الشافعي» والحنابلة في رواية» والظاهرية. 
وذهب إلئ عدم طهوريته الحنفية» والشافعية» والحنابلة في رواية. 
وني رواية عن أبي حنيفة هو نجسء وهو قول أبي يوسف. 
ينظر: المبسّوط» »17/١‏ بدائع الصّنائع» ./١‏ مواهب الجليلء /١‏ 79. المجمّوع؛ /١‏ 502. المغني» 
١‏ المحلئ؛ /١‏ ؟18. 

(5) السابق. 

(3) شرح السنة» 51/6 ونسبه إلئ الإمام مالك؛ لأنّه يقول بطهارة الماء المستعمل. 
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(فاعل) تتحقّق ولو بمرة واحدة» بخلاف (فعول) التي تعني ضرورة التكرار» فمن 
صدق مرة قيل فيه: (صادق)» ومن كان ديدنه الصدق قيل فيه: صدوق27, والبغوي 
بهذا التقرير يخالف مذهب إمامه الشّافعي ومن وافقه» كالحنابلة وغيرهم. 

وحقيقة الحال ترد هذا القول» فالماء المطلق أنظفٌ من المستعمل بلا شكٌ» 
وهذا بوك كل الددووا طرفت عازن درية الرشيره [لاقبن ال اعليهما ماو نطلق: 
وفي الآخر مستعمل؛ لاختار المطلق» ونظير هذا لو جيء بماءين» أحدهما ماء مطلق» 
والآخر مضاف إليه بعض المطهرات»؛ فرغم كونهما طاهرين في نفسيهماء إلا أنَّ الأول 
أولئن بالوصف من الطهورية من الثاني» ولو كان ما أضيف إليه أقوئ في التطهير؛ ولذا 
بعضّهم يرئ أنَّ الوضوء بالنبيذ أفضل من الوضوء بالماء المطلق؛ لأنَّ النبيذ فيه مواد 
كحولية مطهّرة» وهذا القول يؤيد مذهب الحنفية القائلين بجواز الوضوء بالنبيذ!"". 


ينظر: شرح الأشمونيء ؟/ 518. 

1 اليد هو الماء الذي ألقي كه شمر أو ظيرهة هما يجعل اللماء خلاو وهو مباخ الشرب ما الم يدير 
فيصير مسكراء فيكون حرامًا للإسكار. 
أما الوؤضوء بالمَِّيذء فالذي عليه عامّة الفُقَهاء أنّهِ لا يُجزئ؛ لأنَّه ليس ماء مُطلمًا. 
وخالف المُمّهاء في ذلك الإمام أبو حَديفة» وتعدّدت الرّواية عنه في هذه المسألة» ويروئ جواز الؤضوء 
تبي عن علي رآة» وعكرمة» والأوزاعي. 
أما عند الإمام أبي حنيفة؛ فإنّه يجيز الوضوء بنبيذ الثّمر فقطء وبشرطين: ألا يكون تخمّر فوصّل إلى 
درجة الإسكار؛ لأنَّه حرام الشرب. والثاني: ألا يكون مطبوخا؛ لأن النار قد غيرته» فلم يعد ماءء فإذا 
توافر الشرطان؛ فقد اختلفت الرواية عنه في إجزاء الوضوء به: 
ففي رواية أنه إنما يتوضاً به عند عدم الماء» ولا يتيمم. 
وفي رواية: يتوضأ به ويتيمم ولا بدء وهي رواية الحسن عنه. 
وفي رواية: يتوضأء ويستحب أن يتيمم. 
وفي رواية أنه رجع عن القول بالوضوء بالنبيذ» وهو قول أبي يوسف من أصحابه؛ وعليه استقرٌ 
المذهب. 
أما الاغتسال بنبيذ التمر بالشروط المذكورة» فقد اختلفوا فيه» فقال بعض الحنفية: يجوز قياسا علا 
الوضوء»ء وقال آخرون لا؛ لأن النص في الوضوءء فلا يجاوزه. 


كتاب الطهارة |آ[آه إرذل 
( 


لكن لاا شك أنَّ الماء الباقي عليئن خلقته هو الأصل في الطهارة» سواء في رفع 
الحدث أم إزالة الخبث» وسيأتي مزيد بحث عن الماء المستعمل وما يتصل به من 
أحكام عند شرح حديث: «لا يبولنَّ أحدّكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)37"» وما نقرره 
هنا أنَّ الماء غير المستعمل الباقي علئ خلقته بأوصافه - أكملٌ في التطهير من 
الجتعيل» لآن الالبشمال لأرنية ق طيازة المادوو المقصيهبالظهورهر ذا الماء: 
وليس لتكرر التطهير به» فلا يرد كلام البغوي هنا. 


«الجل مَينه) هذه الإضافة تقتضي العموم؛ أن الحل يكم كل حيوان مات في 
البحرء سواء كان مما يعيش فيه أو خارجه. لكنّه عموم مخصوص. فالمراد بميتة البحر 
ما لا يعيش إلا فيه؟ بحيث لو خرّج مات؛ ولهذا لو غرق إنسانُ أو أي: حيوان بري؛ 
ايوم اق سر 

وميتة البحر تشمل الحيوان البحريّ الذي له نظير محرّم في البر» كإنسان البحر 
وخنزيره وكلبه» فهذه الحيوانات يحرم أكلٌ نظيرها في البر إجماعًاء لكن لا يعني هذه 
حرمة نظيرها في البحر؛ لأنَّ الشّبهِ هنا إنما هو شبه في الاسم» وليس تشابها حقيقيّ فلا 
تتناوله الُسوصء فلا يدخل -مثلا- خنزيرٌ البحر في الُصوص الدَّالة على حُرمة لحم 
الخِنِْير؛ ولذا ذهب جممٌ من أهل العلم إلى حِلّ كلّ ما لا يعيش إلا في البحرء ولو 
حرم نظيره في الب" ويؤيد هذا مقنضئ عموم الحديث. 


-0 ينظر: المصنّف لابن أبي شيبة» (576: 537)» المبسوطء /١‏ 88» البيان والتحصيل؛ /١‏ 218 المجموع» 
/١ ١عدبملا 9 ١‏ 59: المحلئ؛ /١‏ 156. 

() أخرجه البخاريء كتاب الوضوء, باب البول في الماء الدائم» (59؟)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب 
النهي عن البول في الماء الداكم» (585)» وأبو داود» (59)» والترمذيء (58)» والنسائي. (57)» وابن 
ماجهء (7141؟)) من حديث أبى هريرة زة. 

(9) وهو مذهب المالكية والشائية فى ونه والحنابلة» واستثنئ الشافعية الضفدع. 
وذهب الحنفية إلى حرمة أكل حيوان البحرء إلا السمكء ويحرم ما طفا من السّمك. 


14ل لح شرح موطأ الإمام مالك 


00 

وترِدُ هنا صورة» وهي ما إذا خرج الحيوان البحري حيّاء وعاش فترة تكفي 
لإحضار ما يُذكئ به. هل تلزم تذكيته؟ 

أما السمك؛ فلا يحتاج إلى تذكية» ولو مكث فترة من الوقت ثم مات» كما هو 
مشاهد؛ لورود النصّ الخاصٌ بشأنه» وأما غير السمك من الحيوانات البحرية؛ فلا بد 
من تذكيته؛ لأنَّ فيه حياة مستقرة» ويمكنٌ تذكيتُه قبل موته» فتجبُ التذكية» ويدل لهذا 
عموم النصوص2» ولهذا نجد بعض جهلة الصيّادين يضربون بعض الحيوانات 
البحرية حتئ تموت»ء ونظير هذا المصيد إذا أدركته حيا وجب تذكيته» وكذلك الجنين 
إذا ذكيت أمهء فخرج حيّاهِ وجبت تذكيثه؛ لأنّهِ لم يعد جنيئًا حينئذ» وكذلك حيوان 
البحر لو صيد وخرج حيّاه وعاش مدة تكفي لإحضار الآلة وذبحه» فلم يفعل الصائد 
ذلاق» فإ لديفةاة ؤلة يرست اله مينةا در الآذّ هذا الرضف مكح ليا ماق 
البحر؛ ولذا اختلف أهل العلم في الطافي» وهو الذي يلفظه البحر فيموت خارجه. 
والجُمهور علئ حِلَّه2"0. فقد أكله الصّحابة» وأحضروا منه للنبي كَل وأكل من 
وخالف الحنفية فلم يبيحوه”"). 


وعن حل ميتته» وأهل العلم يقررون أنَّ من شرط الإجابة الصحيحة مطابقة الجواب 


وذهب القّافعيّة في وجه إلين أنه يحل منه ما حلّ نظيره من حيوان البرء فبناء عليه لا يحل يخنزير البحر 
وكلبه» ونحوه. 
ينظر: بدائع الصنائع» 0/ 2*0 المنتقئ» 7/ 8؟31» المجموع؛ 9/ 35 المغني» 9/ 5914. 

)١(‏ كقوله تعالئ: ل إِلَامَا ديم 4 [المائدة: *]. وذهب الإمام مالك إلئ أنه لا يحتاج إلى ذكاة مثله» مثل 
السّمك. ينظر: المنتقين» /١‏ 50» المغنى» 9/ 1929. 

(9؟) وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحتابلك والظاهرية. يُنظر: المنتقئى» /١‏ 0ه الأمء اه 
المجموع.؛ 6/9 *؛ المغني» 9/ 914*؛ المحلئن» 5/ .7٠‏ 

(*) إلا ما كان بسببء كانحسار الماء عنه» أو شرب الماء له» أما ما طفا بلا سبب؛ فلا. ينظر: بدائع 
الصنائع» //ه؟. 


كتاب الطهارة --- 1 إ( 
( 


للسؤال» لكن هذا الشرط كان بغرض عدم نقص الجواب عن المطلوبء أمّا الزيادة 
فيه بحينه إذا مين مع حال السافقل الدييفاسة إلبياة فسينة #السائل هنا كيك فى 
طهورية ماء البحر؛ لكونه تغير بعض أوصافه. ومن باب أولئ أن يشك في حل ميتة 
البحر» مع ورود النصّ بتحريم الميتة مطلقاء فكان من الحسّن الزيادة في الجواب. 


32 #وحدس صن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أنى طلحة عن حميدة 
بنت عبيد بن رفاعة» عن خالتها كَبْشَة بنت كعب بن مالك وكانت نحت ابن أبى قتادة 
الأنصاري: أنها أخبرتها أنَّ أبا قنادة دخل عليهاء فسكبثٌ له وضوءاء فجاءت هِرَّةٌ 
لتشرب منه. فأضغئ لها الإناء حت شربتء قالت كبّشة: فرآني أنظرٌ إليه! فقال: أتعجبين 
يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم! فقال: إِنْ رسول الله كك قال: «إنها ليس بنجس؛ إنما 

7 7 . 0 كي 0١‏ 
هي من الطوافين عليكم, أو الطوافات» 5 

قال يحيئن: قال مالك: «لا بأس به. إلا أن يُرئ علئ فوها نجاسة». 

١‏ وحدّثني عن مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن حميدة» بضم 
الحاء عند عامة رواة الموطأء إلا يحيئ بن يحيئ فبالفتح» كما نبِّه على هذا ابن 
عبد البر» «بنت أبي عبيد بن فروة» وهي زوجة إسحاق بن عبد الله» تابعية» قال فيها ابن 
حجر امقر ل)(1) ومقتضون هذا آنيا قداتريعت» فقلانص الحافط غلية آن من لبن له 

ع 0 

من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. فإن توبع فمقبول. وإلا 

فك *2"7, , علد كا فاد 0 4 

)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» (76)» والترمذيء» كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
سور الهرة» )2 والنسائي» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» (لمكلي وأحمد.» لظت وصححه ابن 
خزيمة» [ضيلةة وابن حبان» (199) والحاكم» زلاكة). 

(9) تقريب التهذيب» (ص:715). 


(9) ينظر: مقدمة تقريب التهذيب» (ص: 74). 
(9) ينظر: تخريج الحديث. 


05ل لح شرح موطأً الإمام مالك 


00 


«عن خالتها كَبْشْةَ بنت كعب بن مالك» قال ابن حبان: «لها صحبة»)237, «وكانت 


تحت ابن أبى قتادة الأنصارى» واسمه عبد الله وهو تابعيئٌ 0 


«أنها أخبرتها»؛ أي: أن كبّشّة أخبرت خميدة» «أن أبا قتادة» الحارث بن ربعيّء 
«دخل عليها فسكبت له وَضوءًا»؛ أي: ماءً يتوضأ به «فجاءث هِرَّةٌ لتشرب منى 
فَأَضعَئ) يعني: أمالّ «لها الإناء حتّى شربت,. قالت كَبّْشة: فرآني أنظرٌ إليه!» نظرٌ تعجب» 
«فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم!», وسياضههها أن الرقيود طهارة 
لأداء أفضل العبادات» والمُثول بين يدي الله سبحانه» فينبغي أن يكون الإنسان في 
أكمل حالاته» وظدَّت أنَّ شرب الهرة يؤثر في ذلك» فبين السبب النافي لعجبهاء «فقال إِنَّ 
رسول الله يل قال: «إِنَّها ليست بتجس» فلا يضر شربُها من الماء» ومفهومه أنها لو 
كانت تجسا جين الماء, 

«إنّما هي 50000 عليكم أو الطوّافات» الطوّاف: هو الذي يكثر المخالطة 
فيشقٌ الاحتراز منه» و«أو» هنا شك من الراويء أو هي للتنويع» باعتبار الذكور والإناث» 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلئ أنَّ هذا الوصف هو العلَّة المؤثرة في طهارة سُؤْر الهرّةء 
وعله نك هو سملتي ومنت وهر الميشاللةا رمف أ السر وبمنه لاه 

وقد نص بعض أهل العلم علئ أنَّ سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر, 
ومقهوحة فجاسة ؤرما كان أقر من اليرة» لأنساء مفقة الفحرن فيمكى إقلال البية 
عن الكلب والحمار مثلاء بخلاف الهرة وما دونها كالفأرة ونحوهاء فأصحاب هذا 
القول نظروا في التحرّز والمشقّة إلى حجم الحيوان» فما كان صغيرا حكموا بطهارة 
سؤره بخلاف الكبير» وضبطوا الصغر بالهرة فما دونها”/". 
)١(‏ الثقات ؟/لاه”؟. 
(0) أبو إبراهيم» ويقال: أبو يحيئ؛ (ت 90 ه). ينظر: تقريب التهذيب» (ص: 0918). 


[(فرة وهي رواية عن الإمام أحمد. فسؤر ما لا يؤكل لحمه مما كان في حجم الهرة أو دونها طاهرء وما هو 
أكبر نجس. 


كتاب الطهارة 2 ١‏ 
( 


والظاهر أن العلة المؤثرة في طهارة سُوْر الهرّة كونها ليست بنجس» وقوله كَككة: 
«إنما هى من الطوافين» صفة كاشفة» بدليل طهارة سؤر الآأرنب» وليس من الطوافين. 

«قال يحيئ: قال مالك: لا بأس به»؛ أي: لا بأس بالوضوء بسؤرهاء وهو ما تبقىل 
من الماء بعد شربهاء «إلا أن يُرى على فوها نجاسة» فلو رؤيت النّجاسة علئ فم الهرَّة 
كالدّم ونحوه؛ فلا تصح الطهارة بسؤرهاء وهل هذا بإطلاق أم مقيد بالتغير؟ الظاهر 
من كلام الإمام هنا الإطلاق؛ أي: ولو لم يتغير الماء» والمعروف من مذهبه هو أن 
الماء لا يتجسس ححت' تتغير أحد أوضافه(؟. 
538 «وحدَّئنى عن مالك: عن يحيئ بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيميّ» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب: أنْ عُمر بن الخطاب خرج في ركبء فيهم 
عمرو بن العاصء» حتل وردُوا حوضاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا 
صاحب الحوض» هل ترد حوضضك السّباعَ؟ فقال هرون الخطاب: «يا صاحب 
الحوض» لا تُخبرناء فنا نردُ علئ السّباع» وترِدُ علينا»9؟». 


«وحدثني عن يحيئ بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 


-20 ومذهب الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية إلى طهارة سؤر غير مأكول اللحم مطلقاء إلا الكلب» 
والخنزير» وما تولد منهماء أو من أحدهما. 
وذهب المالكية» والظاهرية إلى طهارة جميع الأسآرء واستثنئ الظاهرية سور الكلب فقطء فقالوا 
وذهب الحنفية إل نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه مطلقاء وقالوا في سؤر الحمار والبغل: إنَّه مشكوك فيه 
لا يجزم فيه بطهارة أو نجاسة» وأما سؤر الهرة؛ فمكروه عند أبي حنيفة» ومحمدء مباح عند أبي يوسف. 
أما سؤر ما يؤكل لحمه؛ فطاهر باتفاق. 
ينظر: المبسوطء 2.08١ 45 »58/١‏ الاستذكارء /١‏ 23574 2377 المنتقئ» 235/١‏ المجموع؛ 522/١‏ 
المغني» /١‏ 57, المحلئن» .778/١‏ 

.7١ /١ 0؟1» مواهب الجليل؛‎ /١ الفواكه الدواني»‎ ١77 /١ الذخيرة»‎ »٠٠؟‎ /١ ينظر: المدونة»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. (2050)» والدارقطنيء (235» والبيهقي في الكبرئ. (1227): وضعَّفه 

النووي في المجموعء /١‏ 2174 إلا أنه ذكر أن له شواهد تقويه. 


لح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


يحي بن عبد الرحمن بن حاطب: أنَّ عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن 
العاص حتّى وردُوا حوضًاء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحَؤؤض» من باب التحرّي 
والتثّت» «يا صاحبّ الحوضء هل تردُ حوضّك السّباعُ)؛ أي: هل تشرب منه السباع» 
فنمتنع عنه» كما يقتضيه السياق «فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض». 
لا تخبرنا»؛ أي: اتركنا علئ الأصلء والأصل هو طهارة ما في الحوض؛ ولذا لا ينبغي 
للإنسان أن يسأل عن شيء ما لم تقوّ القرائن علئ خروجه عن الأصلء والله تعالى 
يقول: « ينانا ايت امنا 9 مكلا عن أشنا إن ف لم مَسَوّكم 4 [المائدة: ]١‏ فقد 
يكون الإنسان عطشائاء فإذا سآل حرم من الشرب: 

«فإنًا نرِدُ علئ السّباع وترد علينا»؛ أي: أنه أمر للد من فان السّباع تحتاج إلئ 
الشربء ومقتضئ هذا طهارة السباع» وفي الحديث: «لها ما حملث في بطونهاء ولنا ما 
غبر طهو )00 وجاء في حديث 7 سعيل: «إِنَّ الماء طهو لذ تكسة في 7ك فتن 
علئ استِصْحاب هذا الأصلء إلا ما أجمع أهلٌ العلم علئ استثنائه» وهو تغيّر أجد 
أوصاف الماءء بأن يطرأ عليه نجسٌ يُغيّر لونه» أو ريحه أو طعْمهء على خلاف بينهم في 
الماء القليل إذا لاقنّه نجاسة, والإمام مالك الذي نحن بصدد شرح كتابه يرئ أنه 
لا ينجس إلا بالتغيّر. 


وهذا الأثر صحيحٌ» والقواعدٌ العامّة تدل عليه. 


12 3 0-6 5 3 5 و 
ليم ارحدّئني عن مالك. عن نافع؛ أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: «إِنْ كان الرّجالٌ 
والنساءء قْ زمان رسول الله كك لبتوضؤون ا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة وسئنهاء باب الحياضء (519)» من حديث أبي سعيد الخدري وك 
وضعّفه ابن القيم في إغاثة اللهفان» /١‏ 2197 والبوصيري في مصباح الزجاجة؛ /١‏ 76 . 

(0) سبق تخريجه (ص: .)1١5‏ 

)6 أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء المرأةء (095) 
وأبو داودء (9/9)» والنسائيء »)1/١(‏ وابن ماجهء .)98١(‏ 


كتاب الطهارة تج لحلل 
م7777 222222227 ااا 2 تج 


«وحدّثني عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول» هذا الحديث أخرجه 
البخاري في صحيحه. من طريق عبد الله بن يوسف. عن مالكِ في: «باب وضوء الرجل 
مع امرأته. وفضل وضوء المرأة)0©. 

«إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله يَهِ لَيتتوضّؤون جميعًا» وزمان 
الرسول يَللةٍ يستوعِبٌ ما بين بعثته بل ووفاته» وحمل بعضّهم هذا علئ أنه كان قبل 
الحجاب؛ وحمله آخرون علئ أنَّ الرجال كانوا يتوضّؤون جميعًا في مكان خاصٌ بهم 
وكذلك النُساء في مكان خاصٌ مهن. 

وكلا الحملين فيه نظرء يظهر هذا من إخراج البخاري لهذا الحديث في الباب 
السابق الذكرء وهذا يعني أنه حمل الحديث على وضوء كل رجل مع زوجته وهذا لم 
أرَ أحدا ذكره من الشُرَّاح» وهو مقتضئ قاعدة: «مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة 


3 


آحادا»» فإذا قلتّ: «ركب القوم دوابّهم» فالمعنئ ركب كل واحد دابته9». 


ومذهب البخاري طهارة فضل المرأة والعكس» وكانه لم يبت عنذده حديث 
النَّهَى الدالٌ على ذلك9©. 


(9) ذكر هذا الفهم الرافعي» قال الزرقاني في شرحه علئ الموطأء :17/١‏ «وقال الرافعي: يريد كل رجل 
مع امرأته» وأنهما كانا يأخذان من إناء واحدء وكذلك ورد في بعض الروايات» واستحسنه السيوطي» 
وقال: إن غيره تخليط». 

(5) إشارة إلى حديث الحكم بن عمرو الغفاري: «أنَّ النبي يلل هئ أن يتوضّأ الرجلٌ بفضل طَهُور المرأة». 
أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك؛ [أي: وضوء الرجل بفضل طَهُورٍ المرأة]» (86)» 
والترمذي» كتاب الطهارة» باب في كراهية فضل طهور المرأة» (34)» وقال: «حسن»» والنسائي» كتاب 
الطهارة» باب النهي عن فضل وضوء المرأة» (2547» وابن ماجه كتاب الطهارة وسئنهاء باب النهي عن 
ذلك [أي: وضوء الرجل بفضل طَهُورالمرأة]» (175؟): وأحمد» (17877)؛ وصححه ابن حبان» (30؟1). 
وجاء من حديث عبد الله بن سرجسء وغيره ود قال في نيل الأوطار» ١‏ «قال البيهقي في سننه 
الكبرئ: قال البخاري: حديث الحكم ليس بصحيح. وقال النووي: «اتفق الحفاظ عليل تضعيفه»» قال 
ابن حجر في الفتح: «وقد أغرب النووي بذلك». 


شرح موطأ الإمام مالكت 
| اننا د عت ننه الوصو | 


لَدَلا حدّئني بحبى. عن مالك. عن محمد بن عُمارة. عن محمد بن إبراهيم» عن 
ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سألت أمّ سلمة زوج النبيّ يك وقالت: , 
امرآةٌ أطبلٌ ذيلي: وآمشي في المكان القذر؟ قالت آم سالمة: قال رسول الله َل 3 0 


«باب ما لا يجبٌ منه الوضوء). الوضوء هنا أعم من الوضوء الشرعيٌ» فيشمل 
اللُغويّ الذي هو مجرّد غسل اليدين والقّم» بدليل الحديث الأول في الباب. 

«حدّنتى يحين. عن مالك. عن محمد بن عمارة») لابأس به صدوقء. «عن 
محمد بن إبراهيم» التيمي» ثقةق وهو راوي حديث: «إنَّما الأعمال بالنيات)9) «عن 3 


ذم * ال 
ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» قال ابن حجر: «مقبولة»”7". 


و 


«أنها سألت أمّ سلمة زوج النبيّ يكل وقالت: إني امرأةٌ أطيل ذيلي» الذيل: طرفٌ 
الثوب الأسفلء وكان يُطال بمقدار ذراع يُسحب علئ الأرض لتمام السَّتر()» وقد كان 
لياسا معروفا إلئن وقت قريب» وقد يوجد الآن في بعضن القرئ» لكنّه اندثر أو كاذ 
بسبب ما يُسمَّئن بالتقدم والحضارة والثّورة علئ الأعراف والتقاليد. 


)١‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب في الأذئ يصيب الذيلء» (345)» والترمذيء كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في الوضوء من الموطأء »)١5*(‏ وابن ماجه. كتاب الطهارة وسئنهاء باب اللأرض يطهر بعضها 
بعضاء (0791)» وأحمد (27588).» قال العقيلي في الضعفاء» 5/١37؟:‏ «هذا إسناد صالح جيد)». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء, باب كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله يِه »)١(‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب قوله كَلَِ: «إنما الأعمال بالنية»» »)١909(‏ وأبو 0 (01؟؟)» والترمذي. (0740), 
والنسائي» (6/)» وابن ماجهء (55517)» من حديث عمر بن الخطاب فك 

(9) تقريب التهذيب» (ص:0725. 

(4) ينظر: الصحاح.ء 5/ ؟١77.‏ القاموس المحيط» (ص: ؟١٠06.‏ 


كتاب الطهارة آت ارد 
( 


«وأمشي في المكان القذِر؟ قالت 1 سلمة: قال رسول الله يَكلِ: «يُطهره ما بعده» 
نال هذا الحديف على أن فوب الم ارعدلك السيل إذااستبي انام لمش طإله 
يطهر بمروره علئ أرض طاهرة» ولا يحتاجٌ إلى غسلء وهذا خلاف الأصل؛ ولهذا 
حمل بعضهم القذر هنا علئ غير النجس» فهو يشمل كل ما يُستقذرٌ ولو لم يكن نجساء 
لكن يرد هذا قوله يَكِِ: «يطهّره ما بعده»» فالطهارة معنن شرعيٌ» فتحمل عليل حقيقتها 
ارط كباعر الأسل في الفاظ العاع» (0[ز1 تعر جلها لوجر و سارصي الراء 
فتُحمل على حققة حقيقة أخرئ: لعو اوعردةه أما مع انتفاء المعارض؛ فللا؛ ولهذا 
لابو حمل | لزي هنا غلن. المسترع التو واكما بتاده ترا هن حمل لقلا عا 
غينالياسة 


وقد اختلف أهل العلم في كيفية التّطهير وآلتهه فذهب الجُمهور إلى ضرورة 
التطهير بالماء» وذهب أبو حنيفة إلئ أنَّ زوال عين النّجاسة كافٍ في التطهير؛ ولهذا 
يحكم بطهارة الأرض بالجفافء وهو زوال تّداوتها بالريح والشمس. 

والذي يظهر هو قول الجمهور, وأنَّ مجرّد مرُور الوب علئ أرض طاهرة 
لا يكفي في تطهيره”"» أما هذا الحديث؛ فقد ضعّفه جمع من أهل العلم؛ لجهالة أمّ 
ولدِ إبراهيم2: ولا يفيد وصف ابن حجر لها بأنها مقبولة؛ لاشتراط وجود المتابع 


00 كمي جدهون التقراد مسد وزكر عن لجف وافزا كيف ب ]ندا فق و العا له وبوراية إن اه 
الظهازة لأتكرة الأ بالمام 
وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسفء والحنابلة في رواية إلى أن الطهارة تكون بكل ما يزيل العين والأثر 
بالجفاف أو الدلك أو غيرهما؛ وبناء عليه فإِنَّ طهارة ذيل المرأة عند الحنفيّة ومن وافقهم تكون حقيقية. 
أما علئ رأي الجمهور؛ فالمقصود بالحديث: ما جف من النجاسة. أو القذرء ويأخذ حكم ذيل المرأة 
أسفل الحذاء إن أصابته نجاسة. 
ينظر: بداتع الصنائع» 287٠/١‏ المدونة» 351/١‏ مواهب الجليل» 3255/١‏ الاستذكار» /١‏ الال 
المجموع؛ /١‏ 155 المبدع؛ .50١/١‏ 

(9) ينظر: المجموع١١/‏ 156. 


00 


فإذا نعلت الجعاحة قلرسية؛ يقير لة» وليذا كان" الغالب كبمة وصيقه الحافظ ينذا 
الوه اله اقرف ان الضهك عند فير 


| .0 | «وحدثني عن مالكِ: أنه رأئ ربيعة بن عبد الرحمن يَقَلِسٌ مرارًا وهو 
في المسجدء فلا ينصرفُ ولا يتوضّأ حتّى يُصلَّي. 
وسئل مالك عن رجل قلّس طعامًا هل عليه وضوءٌ؟ فقال: ليس عليه وضوء. 
وليتمض ليتتق عض من ذلك. وليغسا فاه»). 

«وحدثنا مالك: أنه رأئ رَبيعة بن عبد الرحمن» شيحٌ مالك» المعروف بربيعة 
الرأي» «يَقَلِسٌ مرارًا» القلس اراس تي الفم أو دونة» فإن زاد فهو 
قي 2772» «وهو ني المسجدء فلا ينصرفٌ ولا يتوضأ حتّن يصلّي. 

وتكل عاذ ص رس تالى ياتا هل عليدبوضيو؟ فقال: لبس عليه وقدوة 
وليد متمُضِمةد من ذلك. ولْيَغْيِلٌ قَاهه ورد في هذه المسألة حديثٌ من رواية عائشة يه 
بلفظ: «من أصابه قيء أو رُعافٌ أو قَلْسٌ أو مذي فلينصرف» فليتوضّأء ثُم ليبن على 
صلاته. وهو في ذلك لا يتكلّم» أخرجة ابن ماجه9؟؛ قال ابن عبد البر: اهو حديف 
لا يثبته أهل الحديث06 وقد ضعفه أحمد» وغيره» ومذهب الإمام مالك أن 
القيء لا ينقض الوضوء, كما سيأتي في الحديث الآني» ومن باب أولى القَلْسُء وتقدم 


قوله يَؤتك: «لايتوضاً إلا من حدّث يخرج من ذكر أو دُبر أو نوم»0). 


ينظر: الصحاحء "/ 476.» القاموس المحيط» (ص: 0537). 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في البناء علئ الصلاة» »)122١(‏ وهذا 
الحديث اتفق الحفاظ علئ ضعفه موصولا ومرسلا. ينظر: المحرر لابن عبد الهادي» (ص: 2)02١‏ 
البدر المنير» 5/ .٠٠١‏ التلخيص الحبير» /١‏ 501. 

. 290/١ الاستذكان‎ )9( 

(9) ينظر: (ص: .)0١28‏ 


كتاب الطهارة تت خرن 
( 


وذهب أبو حنيفة وأحمد إلئ أن الخارج الفاجش النّجس من البدن ينقض 
فعا يح و ب ا دليلَ ينهض علئ هذا. 
بيجعو عستم أؤفيه اللزمه عبر شاط اكالتعيد جو ويد 
-اسمه عبد الرحمن-»؛ وحمله ثم دخل المسجد. ؛ فصِلَّن ولم يتوضأ»9». 
قال يحبئ: وسئل مالك؛ هل في القيء وضوء؟ قال: «لا. ولكن, ليتمضمض 
من ذلك,. وليغسل فاه. وليس عليه وضوء». 

أورد الإمام مالك هذا الخبر ليُضعّف به حديث: «من غسّل مينًا؛ فليغتيل» ومن 
حمله؛ فليتوضّأ»", وهذا الحديث أخرجه البيهقي» وغيره»» وقوّاه الذهيغ*» وقال 
أبو داود: «هذا منسوخ2"76» يعني: علئ فرض ثبوته. فإنَّه منسوخ» ولم يبيّن ناسخّه 
وعلئ تقدير ثبوت الخبر حمله بعضُ أهل العلم علئ الإرشاد» فيستحبٌ لمن غسّل 
ميتا أنْ يغتسلٌ؛ لاحتمال إصابته ببعض الماء الذي يُغْسَّل به المّت» والذي قد يكون 


.)0118 سبق بيانه (ص:‎ )١( 

اليف علقه البخاري» كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء ووصله ابن حجر في تغليق 

رع أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت» (لكحطحم) والترمذي» كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» (997)»: وقال: «حسن»» وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما 
جاء في غسل الميت: فرت 56 ولم يذكر الوضوء» وأحمد. 2 )ل وصححه ابن حبان» (تكطحلطل من 
حديث أبي هريرة وينة وطق . 
قال في البدر المنيرء 6/ 4؟5: «هذا الحديث له طرق كثيرة» يدور - فيما حصرنا منها - علا ستة من 
الصحابة أبي هريرة» وعائشة» وعليء وأبي سعيد الخدري» وحذيفة بن اليمان» والمغيرة #35.»» وقال 
الترمذي في العلل» (55؟): «قال محمد؛[أي: ابن إسماعيل البخاري]: إن أحمد بن حنبل» وعلى بن 
عبد الله قالا: لايصح في هذا الباب شىء»» وصحح ابن أبي حاتم وقفه في العلل» ع كمم وكذا فعل 
البيهقي١١/‏ 499 تبعا للإمام البخاري» وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية» /١‏ “/ال. 

(؟) أخرجه في السنن الكبرئ» »)١1554(‏ السابق. 

(5) ينظر: تنقيح التحقيق» /١‏ "ل. 

(3) سنن أبى داودى /١0؟.‏ 


00 


مصحوبا بالأوساخ» وعلل بعضهم استحباب الوضوء لمن حمل الميت بأنْ لا يحتاج 
إذا وضعه في المسجد أن يخرج للوضوء. فتفوته صلاة الجنازة. 

«قال يحيئ: وسئل مالكء هل في القيء وضوء؟ قال: «لا. ولكن. ليتمضمض من 
ذلك. وليغسل فاه» وليس عليه وضوء» وهذا تقدم بيانه أن الإمام مالكًا لا ير وجوب 
الوضوء إلا مما يخرج من السبيلين من النجاسات أو من نوم مستغرق. 
| ار سي سار | 
نيام «حدَني بحيئ؛ عن مالك. عن زيدبن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن 
عبد الله بن عبّاس: أنَّ رسول الله يك أكل كتف شاق, ذم صلّىء ولم يتوضّأ»©. 

«باب ترك الوضوء مما مسّته النّار) قال النووي #يِ: «كان الخلافٌ فيه معروفًا بين 
الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع علئ أنه لا وضوء مما مسَّت النارٌء إلا ما تقدم 
استثناؤه من لحوم الإبل)7» فقال أحمد بالوضوء منه واختاره جمع من الشافعية7", 
وغيرهم. 

وقد ورد في السنة ما يدل علئ نقضه للوضوءء وهو حديث: «توضؤوا مما مست 
النار»220» وورد ما يدل علئ خلافه. وهو حديث جابر :: «كان آخرٌ الأمرين من 


) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء, باب من لم يتوضأ من لحم الشَّاة والسّويقء (07؟)» ومسلم» كتاب 
الحجيضء باب نسخ الوضوء مما مست النارء (504)» وأبو داود. (01810)» والنسائي» (0186). 

(6) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري» .1١/١‏ وقال النووي قريبا من هذا في شرحه علئ مسلم» 4/ ”1: 
«ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأولء ثم أجمع العلماء بعد ذلك علئ أنه لا يجب 
الوضوء بأكل ما مسته النار» والله أعلم». 

(9) منهم النوويء ينظر: المجموع شرح المهذبء ؟/ 017. 

() أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب الوضوء مما مست النارء (23505» والترمذي» (075)» والنسائي» 
»)١١(‏ وابن ماجه. (586؟)» من حديث أبي هريرة ية» وجاء من حديث عائشة» وأم حبيبة» وزيد بن 
ثابت» وغيرهم ظئ. 


كتاب الطهارة --- ١6‏ ( 
( 


رسول الله يَلِِ تركَ الوضوء مما مسّت النارٌه©: ولا إشكال في كون الحديث الثاني 
سس ا يي اتن 

١أنّ‏ رسول الله يك أكل كيف شاة ثم م صلّئء ولم يتوضّأ» هذا الحديثُ أخرجه 
الشارئ من طريق عبد انون ارسقوه بويد هلق قرت الوضيوة من أكل كتف الشَّاة 
ولو متنا التاكدوهة] نهنا ابي ؟ اللنقا نيصات لهالا ووقوم مقف 
لبي وحدّنني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد. عن بُشير بن يسار مولى بني حارثة: 
عن سُويد بن التُعمان: أنه أخبره أن خرج مع رسول الله يكلِ عام خيبر حتَّ إذا كانوا 
بالصّهباء - وهي من أدنئ خيبر - نرّل رسول الله يكل فصلّى العصرء ثُمّ دعا بالأزواد 
فلم ايت إلآبالتويق كاري خزيه شاكل مسرل |0 8# رأكلط قم قار إن المترب 
فَمَضْمَضٌ, ومَضْمَضْناء د ثم صلّى» ولم يتوضّأ»27. 


١وحدّئئني‏ عن مالك عن يحيئ بن سعيد؛ عن بشير بن يسار مولى بني حارثة» عن 
كويد يق التُعمان: أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله كَل عامَ بير حال إذا حاترا 
بالصهباء -وهي من أدنى خيبر مما يلي المدينة- نزل رسول الله كله فصلئ العصرء ثم 
دعا بالأزواد؛ جمع زادٍء وهو ما يتزوّد به سواء كان في السفر أو في الحضر7". 

«فلم يُوْتّ إلا بالسّويق» وهو دقيقٌ الشّعيره وقد يكون من القمح وغيره» وقد 
وصفه أعرابي فقال: «عدة المسافر» وطعام العجلانء وبلغة المريض)0. فهو طعامٌ 


)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النارء» (20295)» والنسائي» كتاب 
الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» »)١85(‏ وصححه ابن خزيمة» (51)» وابن حبان (0715). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب من مضمض من السويق ولم يتوضأء (2:9)» والنسائي» »)١87(‏ 
وابن ماجهء (192). 

9) ينظر: الصحاح» قة المصباح المنير»ء /١‏ 209. 

(9) ينظر: لسان العرب» .١7١/٠١‏ 

)2( ينظر: فتح الباري لابن حجرء /١‏ 7375. 


ضل 9 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


خفيفٌ» ولم يُوْتَ يك بطعام كثير أو ثقيل؛ لما عُرِفَ من حاله يل من التقلّل من الدُنياء 
وقد ل ابن عليه كن الماك وقينت في الشئة آله ما شيع إلا اقادراء ولنين الشيع 
الوه فعدفا الآة البوتب [انطئاة والكر اع قد كاذي ‏ علبد اليكل اليلالاة 
والثلاثة وما أوقد في بيته نار" 2» وإذا كان هذا في الحضر فكيف بالسّفر! والآن إذا سافر 
بعضّنا لم يكت باليسير؛ بل قد تراه أكثر إسرافا وبدَّحَاء والله المستعان. 

«فأمر به ري السّويق)؛ أي: ئَّ بالماء ليَلِين» «فأكل رسول الله كلد وأكلنا ثم 
قام يلل إلى المغرب» فَمَضْمضٌّء ومَضْمَضْنا» نظّفوا أفواههم تأمّبا للصلاة» وهكذا 
ينبغي لمن أكل قبيل الصلاة أن ينظّف فمه ويخَلَّلَ أسنانه؛ لتلا يشغله ذلك في صلاته» 
ثم صلا» ولم يتوضا» سيب كنا وله السويق: وإدخال هذا الحديث في هذا الباب 00 
علئ أنه مطبوخٌ؛ أي: مسّتةُ النّار. 
١وحدّئني‏ عن مالك؛ عن محمد بن المنكدرء وعن صفوان بن سليم: أنهما 
أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: أنه 
تعشئ مع عمر بن الخطاب. ثم صلئء ولم يتوضأ»”". 


إشارة إلى حديث أبي سَعيد الخدري وله قال: خطب النبي ككل فقال: «إِنَّ الله خيّر عبدًا بين الدّنيا 
وبين ما عنده» فاختارٌ ما عند الله»» فبكيئ أبو بكر الصدّيق ية» فقلتُ في نفسي: ما يُبكي هذا الشَّيِخْ؟ 
إن يكن الله خيّر عبدًا بين الذنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله» فكان رسول الله يك هو العبد» وكان 
أبو بكر أعلمّناء قال: «يا أبا بكر لا تَبكِء إن أمَنَّ الناس علي في صّحبتِه وماله أبو بكرء ولو كنت متَّخِذا 
خليا من أمتي لاتخذتٌ أبا بكرء ولكن أَحوّة الإسلام ومودّتُه لا يبقينَّ في المسجد بابٌ إلا سد إلا 
باب أبي بكر». أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, (677). 

(9) إشارة إلئ حديث عائشة 5 أنها قالت لعروة: ابن أختي» إن كنا لننظر إلئ الهلال» ثم الهلال» ثلاثة 
أهلة في شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله كل نار»» فقلت يا خالة: ما كان يعيشكم؟ قالت: 
«الأسودان: التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله يَِةِ جيران من الأنصار» كانت لهم منائح» وكانوا 
يمنحُون رسول الله يَكِةِ من ألباهم» فيسقينا». أخرجه البخاريء أول كتاب الهبة وفضلها والتحريض 
عليهاء (071؟)» ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» (5916). 

69 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (61) من طريق الإمام مالك. 


كتاب الطهارة 5-1 يرن ( 
( 


3 


«وحدّئني عن مالك, عن محمد بن المنكدر. وعن صفُوان بن سُليم: أنّهما أخبراه. 
عن محمد بن إبراهيم بن حارثة التَيمِيّ عن ربيعة بن عبد الله بن الهدّير؛ من كبار 
التابعين» ولد في حياة النبي مَل ولم يلتق به(" أنه تعد تعشئ مع عُمر بن الخطاب» طعامًا 
قد مسّته النّان ١نم‏ صِلّ)؛ أي: عمرء «ولم يتوضأ» بسبب ذلك الطعام. 
وحدّثني عن مالك؛ عن ضَمْرة بن سعيد المازي» عن أبان بن عثمان: 
أنَّ عثمان بن عفان أكل خبرًا ولحماء ثم مَضْمَضٌء وغَسَل يديه. ومسح بهما وجهّه. 
عاب تيور 

باعل ععراة يكل بد أكله اتخيو وإنلس رظي قري من أجل لسابو رليم 


أ 


الوضوء الشرعيء وهذا يعني أنّه لا يرئ الوضوء مما مسَّت النار. 
وحدّئني عن مالك: أنّه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا 
الاين ضان سما مت اننا 10 


7 5 3 ٠ 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرّجُل يتوضَّا للصّلاة كم يُصيبُ طعامًا قد مسّته النار:‎ 


)١(‏ كان مدنياء (ت 9*8 ه)ء وهوعةٌ محمد بن المنكدر. ينظر: مشاهير علماء الأمصار. (ص: :)1١7‏ سير 
أعلام النبلاع» 9/ 017. 

(؟) أخرجه الطحاويٌ في شرح معاني الآثار» (41)» والبيهقي في الكبرئ, (770, كلاهما من طريق الإمام 
مالك. 

(9) هذا الأثر من بلاغات الإمام مالك. 
وعدم وضوء علي ذه مما مسّت النار أخرجه مسندا عبد الرزاق في مصنفه. .)36١(‏ 
وسبقت رواية ابن عباس 5 فلا في الصحيحين عن النبي وَل عدم وضوئه مما مسَّت النار. 
وفي رواية الإمام أحمد للحديث عن سُليمان بن يسار: أنّه سمع ابن عباسء ورأئ أبا هريرة يتوضّأء 
فقالة #أتدزئ مقا انوخا قال لك قال أترضا من أثوار أقِطٍ أكلثهاء قال ابن عباس: ما أبالي مما 
توضّأت» أشهد لرأيت رسول الله يل أكل كتف لحم د نم قام إلى الصّلاةء وما توضّأ» قال: وسّليمان 
حاضٌ ذلك منهما جميعا. أخرجه أحمد» (854). 


00 


01 2 5 0 0 2 
أيخوضا؟ قال: (رأدت أى ا ولا ايه 


3 


الأنصاري 8 م 3 لحنا كع صا ولم 0 


هذه آثارٌ أخرئ عن عليٌ؛ وابن عبّاسء وعامر بن ربيعة» وأبي بكر ولاج ود تدلّ علئن 
عدم الوضوء مما مسّت الثار. 
الا ردان عن بلكب عن محمد بق المخير أن رسك ان دي لطعي 
فرت ب إليه خبرٌ ولحمٌى فأكل منه؛ ثم توضّأ وصلّى, ؛ َم أنِيَ بفضل ذلك الطَّعام فأكلّ منهء 

١ 

سد وقييف ا 

هذا حديث مر + الكه يوصول عند آنى نداوة افق طريق ابن جرير» وعند 
التَرمذيٌ عن سُفيانَء كلاهما عن محمد بن المنكدر» عن جابر ذليلة. 
جر لعي ع ل ب ا 
طعا قد مهال فأكُوا مه فقا أ فوأ قال أب ل لحار ان تب ماهذا 
يا أن نبي 91721 ]ا فقا ل ١‏ يني لم أفعل؛ وقامَ أبو طلحة وأبي بن كعب, فصلَّيا ولم 
ال 
يتوَض]0). 


«وحدّثني عن مالك عن موسئ بن عقبة» عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري 
نس بن مالك قَدِم من العراق» فدخل عليه أبو طَلْحة» زوج أ أَمّه (وأبِيُ بن كعب' 


0 


1 


6١‏ أخرجه البيهقي» (2770): من طريق الإمام مالك. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء (2741)» واب بن أبي شيبة في مصنفه (8595), (0176). 

(9) هذا حديث مرسل وأخرجه موصولا أبو داود» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» 
»)19١(‏ والترمذيء كتاب الطهارة؛ باب في ترك الوضوء مما مست النار» »)8١(‏ وأحمدء »)١15409(‏ 
وصحّحه ابن حبان» (1170)» من حديث جابر ٠‏ يلنة» برواية محمد بن المنكدر عنه. 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (١؟5)»‏ والبيهقي في الكبرئ» من طريق الإمام مالك» (0774. 


كتاب الطهارة جم وما 
( 


سيّد القرّاء «فقَرّتِ لهما طعامًا قد مَسّيْهِ النَّاُ فأكلُوا منه فقام أنسٌ فتوضّأء فقال 
أبو طلحة وأبنُ بن كعب: ما هذايا أنس» يعني : ما هذا الفعل؟ «أعراقيّة؟)؛ أي : هل 
استفدت هذا العلم بالعراق؟ لأنّه قدم منه. وهذا استفهامٌ إنكاريٌ» كما في حديث 
عائشة: «أحروريّة أنت؟2302. فهما ينكران عليه هذا الفعل اققال أنس ليتني لم أفعل)؛ 
أن من انكر عليه كائرا من جلة الصتحابة: درعام ابو طلحة وأرلابى معي تصلباولن 
يتوضًآً)؛ لآله ليس بناقفن. 

ساق الإمام مالك في هذا الباب أدلَّةَ من السّنّةَ على ترك الوضوء مما مسّته الا 
مُطلقًا كما هو مذهيّه» وساق بعص الآثار لين أنَّ عمل الخُلفاء الأربعة وغيرهم على 
ذلكء ففي أثر عليٌ وابنٍ عبّاس أنها كانا لا وماق هما عت الثارة ودماة تفيد 
لسرت كد جم عا شاه الايع فووهل فيه الجر القبل بوط اتن لاله ريك 
جابر: كان آخرٌ الأمرين تركَ الوضوء مما مسّت النار»2"7» وهذا العموم مؤْيّد بفعل 
الخلفاء الراشدين» وقد أمرنا بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم» لكن هذا العموم 
معارض بحديث جابر عند مسسل 190 وحديث البراء عند أبي داود» وفيه: «سئل 
رسول الله وَلٍ عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: «توضّؤوا منها»ء وسئل عن لحوم 
الغنم» فقال: «لاتوضّؤوا منها)0). 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» (721)» ومسلم» كتاب الحيض» 
باب وجوب قضاء الصوم علئ الحائضء (2356)» وأبو داودء (275)» والترمذيء »)237١(‏ والنسائي» 
(586). وابن ماجى (595). 

(©) سبق تخريجه (ص: 178). 

0*0 إشارة إلن حديث جابر بن سمرة: أن رجلا سأل رسول الله يله أأتوضًا من لحوم الغنم؟ قال: «إن 
شئت فتوضّأء وإن شئت فلا توضأ»» قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضاً من لحوم الإبل»؛ 
قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»» قال: أصلي في مَبارِك الإبل؟ قال: «لا». أخرجه مسلمء 
كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» (37570)»: وابن ماجه؛ (6560). 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» (284)» والترمذيء, كتاب الطهارة» - 


١‏ حك شرح موطأًالإمام مالكت 


00 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة علئ قولين: 

القول الأولة أن الوضدوء لا يعتفى ينا ميت النار.مظلفا ويل قال أب حينة 
ومالك والشافعي27© 

القول الثاني: أنْ الوضوء لا ينتقض بما مسّته النار إلا لحم الإبل» وبه قال الإمام 
أحمدل؟؟؟ . 

وسببٌ الخلاف التعارّضُ الظاهري بين الأحاديث, فكان للفقهاء فيه مسلكان: 

المسلك الأول: القول بالتخصيصء فحديث: «كان آخر الأمرين...» عام» وحديث 
الوضوء من لحم الإبل خاصء والخاص مقدمٌ على العام» كما هو معلوم أصوليًا. 

المسلك الثاني: القول بالنسخ» فهم نظروا إلى أنَّ التعارض بين متقدّم ومتأخرء 
والعمل علئ المتأخرء فحكموا بنسخ المتأخر للمتقدّم» والمتأخر هنا هو حديث: 
«كان آخر الأمرين...)» كما هو مقتضيئا لفظه. وقد يستأنس بعض أصحاب هذا القول 
بأثر ابن عباس: (إنما الوضوء مما خرّجء وليس مما دخلء وإِنَّما الفطر مما دخلء 
ولبس متاخ ج200 

لكن من المعلوم أصوليا أن القول بالتخصيص أولئ من القول بالنسخ» فيكون 
حديث: «آخر الأمرين...» مخصوصًا بالأمر بالوضوء من لحم الإبل» وفي كل منهما 
رفع» إلا أنه في النسخ رفع كليٌ للحكم, وني التخصيص رفع جزئيٌء وهو من أبواب 
الجَمْع والتّوفيق» فلا يُّقال بالنّسخ مع إمكان الجمعء, فالئّخصيص أولئ من النّسخْ من 


5-5 باب الوضوء من لحوم الإبل» »)8١(‏ وصححه ابن حبان» »)١3158(‏ وجاء من حديث ابن عمرء وجابر» 


اللاي 


وغيرهما 5 . 
)0 ينظر: المبسوطء /١‏ 8/اء التاج والإكليل» 49/١‏ الأم١/‏ 80. 
(9) ينظر: الروض المربع٠١١/‏ 4"؛ المحلئء /١‏ 520. 
(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف, »)20٠١(‏ واب بن أبي شيبة في المصنف. (20859» والبيهقي في الكبرئ» 


(قلاة)ل وجاء عن ابن مسعود ولق 8 


كتاب الطهارة حجآ[[ر 1١2‏ 
هذه الحيئيّة. 


وقد يعترض هنا بأن الذين يقولون بالششتخصيص لم ينظرُوا إلئ التّاربخ» مع أن 
النّطر إلئ التّاريخَ قولٌ معروفٌ عند أهل العلم» وهو أَنَّه يحمل العام علئ الخاصٌ ما 
لم يكن العام هو المتأخر. 

ويجاب بأن القول بأنَّ المتأحر هو حديث نسخ الوضوء مما مسّت النارٌ غير 
مسلّم» فقد سبق حديث مسلم» وفيه السؤال عن الوضوء من لحم الغنم, ثم عن لحم 
لابل. فأجاب النبيئٌ يله بعدم الوضوء من الأول دون الثَّانيِء وهذا يعني أنَّه ليس 

مُتقدّما علئ نسخ الوضوء مما مسِّت النارء ولو سلمنا تنلا بالتقدم والتأخر لما كان في 
هذا تعارض إذا عملنا بالخاصٌ في تناوله والعام في الباقي» وهذا -أيضا- مبنيٌ على 
التسليم بثبوت لفظ الحديث عن جابر» واكم الريداره لق مه وابوخام 
الرازي في العلل» وابن وا إِنَّه روي بالمعنين» والصواب أن النبي ككل أي 
بطعام فتوضّاء وصلئ الظَّهر ؟ ثم أكل وصلّى العصر ولم يتوضّأء فرواه جابر 
بالمعنئ27» ومع هذا لا إشكال لدينا في ثبوتٍ هذا الحديث؛» خاصّة مع تأييده بفعل 
الخلفاء الأربعة؟ مما يدال غلزخ أنه الشّنّة المحفوظة بعده يليه ولذا كان من مذغب 
بعض أهل العلم عند اختلافات الأحاديث وعدم معرفة المتقدّم من المتأخر منها 
الترجيح بفعل الخلفاء الراشدين. 

أما أثر ابن عباس؛ فأغلبيٌ لا كُلِيٌّء ويرد عليه ما نحن بصددهء وهو لحم الإبل. 

وها يظيي [ جحان الثول بتخصيمي لحم الاب من #مرم ترك الوضوء مما 
متك اكاره ول ا ا ل 


الكافنة كابق خريمةة.وابن الوه والعوري وغ 


.”1 المجموع؛ ؟/‎ 754 /١ ينظر: سئن أبي داود» (195)» صحيح ابن حبان, (0316)» العلل لأبي حاتم‎ 6١ 
. اليف ينظر: المجموع. رتت شرح صحيح مسلم»‎ 


>> شرح موطأ الإمام مالك 


0) 

وأنبّه هنا إلى مسألة تقعٌ كثيرا خاصّة في رمضان؛ حيث يفطرٌ بعضُ النّاس على 
طعام يحتوئ علئ لحم الإبلء ويُصلَّي ناسياء ثم يتذكر عقب ذلكء أو ظنَّه لحم غنم 
وصلئ عائ حاله» ثم علم كونه لحم إبل» وهو في الحالتين ممَّن يرئ انتقاص الوضوء 
به قلا يلقن الواضوء وإصادة الصئلاة ولا تيه التهان عن الإعادة» لآن السياة 
ا يز الموجود منزلة المعدومء ولا ينزّل المعدوم منزلة الموجودء وهذا بخلاف ما لو 
كان المأموم ير النّقضء وصلّئ خلف إمام لا يقول بد : فصلاة المأموم في هذه الحالة 
صحيحة» ولا يُؤمر بالإعادة؛ لذن مذهب ليام لاعس من النظر» ويستند إليل دليل» 

وهذه المسألة مما يسع فيها الخلاف. 


١ باب جامع الوضوء‎ ١ 


"ْلَه حدّنني بحيئ؛ عن مالك: عن هشام بن عروة» عن أبيه: أنَّ رسول الله يَكِ سئل 
عن الاستطابة» فقال: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟20)0. 

«باب جامع الوضوء» هذا الباب مخصص للأحاديث والآثار الواردة في صفة 
الوضوء. 

١حدّئني‏ يحيئى» عن مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه: أنَّ رسول الله َك سَيِلَ 
عن الاستطابة» السّين والنّاء في الاستطابة للطّلب؛ أي طلب الطيّبء والإطابة: المراد 
بها إزالةٌ الأذئ عن المخرّج بالحجارة أو بالماء» يقال: استطاب الرَّجُلُ إذا استَنْجّى 
أو امتكفم ار والطيارة والتّطافة والتَرَاهةٌ من محاسن هذا الدَّين العَظِيم» وهذا الباب 
وآنغالة هما قبي وسظءة هذا الدوخ بين الأدياة فقن كا التصارف يزاولرة التجاسات» 


(09 هذ ديف كرس وجا ترصن للابتع بعديف خوو ةارع ثاب لان الخريعةه أب ؤارةء كنات الطيارة 
باب الاستنجاء بالحجارة» »))4١(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وستئهاء باب الاستنجاء بالحجارة» 
والنهي عن الروث والرمة» زوا») وأحمد» ركهم ). 

لكف ينظر: الصحاح» > لسان العرب» ١/رلاكة.‏ 


كتاب الطهارة 7آثتب ١1‏ 
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واليهود يُشْدّدون في أمرهاء ولا يكفيهم إزالة الأثر بالماء؛ بل كانوا يقرضونها 
بالجقاريين 7 قديكناوسط بين اهل التصاري' وأغلال البهود: 

دما لكر أن فسراقًا كاذ يعم فيخسل الاب فق إنحدهة الدول' الجعدة راد كبا 
يقولون -» فأسلم من غير أن يدعوه أحد. فلما سئل عن السبب أجاب بأن ثياب 
التّصارئ كانت تفُوح بالروائح الكريهة التي لا تطاق. بخلاف ثياب المسلمين» وسبب 
ذلك هو الاستنجاء والاستطابة. 

فالإسلام دين التّظافة» لكن من غير مبالغة؛ لأنَّ بعض الناس يبالغ فيها كثيراء 
سواء في بدنه أم ثيابه؛ ولذا نبي عن غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات مع ما 
في ذلك من زيادة نظافة”)» وبعضهم يقف الساعات الطوال أمام المرآة يسرح شعره. 
وينظر في مظهره ومعطفه؛ مع أَنَّ السئة أن يكون تسريح الشعر ودهنه خِيّا(؟): ومنهم من 


) إشارة إلى حديث عبد الرحمن ابن حسّنة وله قال: خرج علينا رسول الله كل وفي يده كهيئة الدّرّقة» 
فوضّعهاء ثّم جلس خلفهاء فبال إليهاء فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأةء فسمعه: فقال: 
«أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض» 
فنهاهم صاحبهُم» فعُذَّب في قبره» أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الاستيراء من البول» (9؟)) 
والنسائي واللفظ له؛ كتاب الطهارة» باب البول إلئ السترة يستتر بهاء »)7١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة 
وسُئنهاء باب التشديد في البول» (545): وأحمد. (1/08ال0١).‏ 

(9) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 35 قال: «جاء أعرابي إلى النبي كَل يسأله عن 
الوضوءء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد علئ هذا؛ فقد أساء وتعدّئ 
وظلم». أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء (175)» والنسائي واللفظ له. كتاب 
الطهارة» باب الاعتداء في الوضوءء »)١150(‏ وأحمدء (7784)» وابن خزيمة» »)١0,4(‏ وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير» ؟/ 157» وابن حجر في التلخيص الحبير» /١‏ 238. 

() إشارة إلى حديث عبد الله بن مغفل وة» قال: «نبئ رسول الله مَل عن الترجل إلا غِياه. أخرجه 
أبو داود أول كتاب الترجل» (22159» والترمذيء كتاب اللباسء باب ما جاء في النهي عن الترجلء إلا 
غِبّاه (01767» وقال: «حسن صحيح». والنسائي. كتاب الزينة» باب الترجل غباء (0000)» وأحمده 
(1779)», وصححه ابن حبان» (0684). 
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يمتلك من الثياب بعدد أيام السنةء بحيث إذا لبس ثوبًا لا يعود إليه إلا بعد عام» وربما 
لا يعود إليه ألبتة» وهذا سرف وتبذير وقد صح في الخبر: «البذاذةٌ من الإيمان»7"» من 
الجل اواتكسر كو راحب الطهوي فنعوق عن سحضيل ماهو أهٌ من ذلك 

أما حكم الاستنجاء؛ فهو ندبٌ عند أبي حنيفة ومالك”27: وذهب الشّافعي وأحمد 
إلى وجوبه”"» فمن بال مثلا ولم ب بسح رارقا مارت لص صلوتة رعذ بر 
الراجح؛ فالتأكيد علئ الاستنجاء» وألا يقلّ عدد الأحجار عن ثلاث دليلٌ على وجوب 
إزالة الخارج» وإذا أُمِر الإنسان بتطهير ثيابه في قوله تعالى لوَيَبكَ طهر 4 [المدثر: 4ه 
فلآن توق حتطيير بدته مو بايه أو لووول يد أن وكرن الانسعاء أن الاسسعيار قبل 
الوضوء أو التيمم» كما صرح بهذا بعض الفقهاء7». 

«فقال: «أو لا يجد أحدٌكم ثلاثة أحجار؟» هذا أقل ما يجزئ في العدد؛ لحديث 
ابن مسعود ويه : «أن النبي كَكَِةِ ذهب لحاجته. فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجارء 


فجاءه بحجرين وبروثة» فألقل الروثة» وقال: «إنّها 528 - حجر )( 0 وهذا 


»)4118( أخرجه أبو داود» كتاب الترجلء (2171)» وابن ماجه؛ كتاب الزهد باب من لا يؤبه له‎ )١ 
.:: وأحمد» (58/54::9): وصححه الحاكم» (18)» ووافقه الذهبي» من حديث أبي أمامة الحارثي‎ 

() وذلك بناء على أصل الحنفيّة أنَّ قليل النّجاسة الحقيقية يُعفى عنه. ينظر: بدائع الصّنائع» 08/١‏ 
مواهب الجليل؛ .18٠ /١‏ 

9 وهي رواية عن الإمام مالك. ينظر: مواهب الجليل» /١‏ :29 المجموعء ؟/ 21٠١‏ المغني؛ .17١ /١‏ 

(4) وهو مذهب الحتابلة في رواية. 
وذعت الثافية؛ والحتايلة في زوايةة والظاعرية إل أنه لا يينب أن يكرق الاستهجاء قبل الوضوى 
ولكن يسن وعند الشّافعيّة والحنابلة يجب أن يكونّ الاستنجاءٌ قبل التيمّمء وقيل مثله مثل الوضوء. 
ينظر: المجموع» ؟/ 201١7‏ المغني» /١‏ ؟8» المحلئ؛ .8٠ /١‏ 

(5) أخرجه أحمدء. (65994)» والحديث بدون زيادة «اثتني بحجر) في صحيح البخاريّ وغيره. 
أما هذا الحديث؛ فضعّفه ابن الملقن في البدر المنير» ؟/ *7"؛ لرواية أبي إسحاق السبيعي عن 
عَلّقَمة بن قيسء ولم يسمع منه» واكتفئ ابن حجر في التلخيص. 760/١‏ بإثبات أن رجاله ثقات» 
وحسن هذه الزيادة الدارقطني في العلل» 0/ «' وصححه أحمد شاكر في تحقيقه تحقيقه للمسند. 


كتاب الطهارة |[ ه.١‏ 
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-أيضًا- قال الشافعى: وأحمد7(©. 

وعند مالك وأبي حنيفة يجزي الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار”؛ لحديث: 
«مَن استخمر؛ فليُوتر)7" والوتر يقع علئ الواحد؛ لكنه محمول عند الشافعية 
والحنابلة علئ الحديث الآخر المفسر؛ لأن قوله وَللِ: «فليوتر» مجملء فهو يطلق علئ 
العدد الفرديٌ كما هو معروفء ولو كانت المسحة الواحدة كافية لما طلب النبى عل 
من ابن مسعود زه حجرا ثالثا/). وهذا لمن كفته ثلاثة الأحجارء فإن احتاج إلى 
رابع؛ زاد خامسا ليقطع علئ وترء وهكذا. 

وأداة الاستجمار: هي كل خشن يزيل أثر النجاسة» من: حجر» أو خشب» أ 
ورقء أو غيرها. 

وهذا الحديث مرسل» كما قال ابن عبد البر وخيره!22) وهو موصول عند أبن داوة 


والنسائي عن عائشة :يه( . 


١‏ وهو مذهب الظاهرية علئ ما ذكره ابن حزمء وذكر النووي وابن قدامة أن مذهب داود كمذهب مالك. 
ينظر: الأم» /١‏ 7 المجموع؛ ؟/ ٠١؟1,‏ المغني» /١‏ 021077 المحلئ؛ .٠١8/١‏ 

(9) ينظر: بدائع الصنائع /١‏ 15 المنتقئ؛ /١‏ /1”. 

() أخرجه البخاريء كتاب الوضوء. باب الاستنثار في الوضوءء »)١11(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب 
الإيتار في الاستنثار والاستجمارء (5917). وأبو داود» (*)»؛ والنسائيء (88).» وابن ماج (7910), 
من حديث أبي هريرة ولللة. 

(9) سبق قريبًا. 

(5) ينظر: التمهيد ؟5708/5. 

(5) إشارة إلى حديث عائشة :نه أن رسول الله كَل قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب معه 
بثلاثة أحجار يستطيبٌ مهبن.» فإنها تجزئ عنه». أخرجه أبو داود»ء كتاب الاستنجاءء باب الطهارة 
بالحجارة» (40)» والنسائي» كتاب الطهارة» الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء (66)» 
وأحمد» (2001)» وحسّنه الدارقطني» والنووي. ينظر: خلاصة الأحكامء 25 ). 


هل 09 شرح موطأً الإمام مالك 


00 
أنه رحدّنني عن مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه. عن أبي شُريرة: أنَّ 
رسول الله يكِ خرج إلى المقبّرة» فقال: «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقونء وَدِدْتُ إنِي قد رأيثٌ إخواتنا»» فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: 
«بل. أنْم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأنا فرَطّهم على الحوض»» فقالوا: يا 
رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمّتك؟ قال: «أرأَيتَ لو كان لرجل خَيلٌ غُرٌ 
محجلةٌ الى خب قم جهرء الا يعر غيل قلوا : بلن يا رسول اللهء قال: نهم يأتون 


ص 
يه 


يوم القيامة را محجّلين من الوضوء: وأنا فرَطُّهم خلئ الحوض» فلا دان وجال عن 
حرطي كا لاه اليرة القيال» أناديهم : ألا هلم ألا هلم » فيقال: نهم قد بدّلُوا بعدك, 
فأقول: فتبعتاء حةاء ل 
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«وحدّئني عن مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه. عن أبي هريرة: أنَّ 
رسول الله كلك خرج إلى المقبّرة» بضم الباء9»؛ ولذا يقال بالنسبة إليها: أبو سعيد 
المقبّري بضم الباء9"» «فقال: «السّلامِ عليكم» بتعريف السلام» ولم يرد تنكير السّلام 
علئ الأموات» بخلاف السّلام على الحيّء فقد ورد منكرا في أكثر من آية» منها قوله 
تعالئ: <قَانوا سلما قَالَ سَلهُ 4 [هود: 4<]» ولذا يخير في السّلام علئ الحي بين التنكير 
والتعريف. قال في الإقناع: «ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه علئ الحي)20, 
ومفهوم هذا أَنَّه لا يخير في السّلام علئ الميت» وهم إذا لم يخيروا فليس معناه اللزوم 
والوجوبء وإنما يكون الأرجح بحيث لا يكون التخيير علئ سبيل النّسوية. 

ادار قوم مؤمنين» فالمقبرة دار وهي مسكونة ومعمورة بأهلهاء وقد تطلق الدار 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء (265)» وأبو داود 
مختصراء (5759507), والنسائيء :)١90(‏ وابن ماج (45057). 

(9) ينظر: لسان العرب» 7/6 58. 

(9) ينظر: الطبقات الكبرئئء 6/ 86, الاستيعاب» 4/ 9/ا15. 

(4) الإقناع في فقه الإمام أحمد /١‏ 91؟. 


كتاب الطهارة > ا ١‏ ( 
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ويراد مها القبيلة» ففى الحديث أمر رسول الله يَكلِ ببناء المساجد في الدّور37؛ أي: في 
القباقل باقاتض كل اقول ههه وتفبان قبدةاوليس الحراة اذى كل واحد 


مسجدا فى بيته. 


ًً 0 
2 


«وإنا إن شاء لله بكم لاحقون» هذا الاستثناء إما أنه على بابه» وهو الشَّكُء فيكون 
متعلقا باللُحوق بهم في نفس المكانء أو من باب التبرك» فيكون متعلّقا بالموت» كما في 


دسم رع ب صد 


قوله تعالي: # لتدخلنَ الْمَسَحِدَ َلْحَرَامَ إن شَآءَ أَشّهُ اميت * [الفتح: 99]. 


ماع يا 


و ع2 


«وَدِدت أني قد رأيثُ إخواتًناا تمنّئى التي كك أن يرئ من يأتي من بعده من أتباعه. 
كما يتمئّن أحدنا الآن أنْ لو رأئ النبى يكل وخدمه؛ وهذا لا يدخل في التمثى المنه 
عنه في قوله تعاليل: «ولا تَتَمَتَوَأْ مَا فَصََلَ ألُّ يو بَعَصَكُمْ عل بض 4 [انساء: 486 لأنَّ 
هذه الآية ليست علئ عمومهاء فالرسول يَكةِ تمنّئ الشهادة» ففي الحديث: «لوددت أني 
أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل)”2). 

ول وعم الأنبنان أذالر كات نفل فلا الذي يعمل يعمل الشير مان له مق 
أجره”"» لكن علئ الإنسان أن يرضئ ويُسلّم بما كتب الله له» وما يُدريه أن لو عاش في 


ىو ع 


)١‏ إشارة إل حديث عائشة 25» قالت: «أمر رسول الله يَكِْةٍ ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب». 
أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدورء (550)» والترمذي», كتاب السفر» باب 
ما ذكر في تطييب المساجد. (595)» وابن ماجه» كتاب المساجدء. باب المساجد في الدورء (7659), 
وأحمد. (7787؟)»: وصححه ابن خزيمة» (94؟1)» وابن حبان» (157). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان» (77)» ومسلمء كتاب الجهادء باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله (180757)» والنسائي» (/509)» من حديث أبي هريرة وليلة. 

(؟) إشارة إلى حديث أبي كبشة الأنماري #ه: أن رسول الله كلد قال: «إنما الدنيا لأربعة نفرء عبد رزقه 
الله مالا وعلماء فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه. ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد 
رزقه الله علماء ولم يرزقه مالاء فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا؛ لعملت بعمل فلان» فهو بنيته» 
فأجرهما سواءء وعبد رزقه الله مالاء ولم يرزقه علماء فهو يخبط في ماله بغير علم؛ لا يتقي فيه ربه» 
ولا يصل فيه رحمه. ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما 
فهو يقول: لو أن لي مالا؛ لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته» فوزرهما سواء». أخرجه الترمذي» - 


ل 00 شرح موطأً الإمام مالك 


00 


عصر النبي كَكَِِ؛ِ أن يكون في عداد المنافقين؟! 


«قالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي») أي: إن لكم مرتبة 


وشرفا ومزيّة غير هزية وشرف الإخوان» فالصحبة شرف لا يدانيه شرف» وفضل 
لا يلحقه فضل» فأدنئ الصحابة خيد بن انل من راق ينتدوروق السليت: «(خير 
النّآس قرني ثم الذين يلونهم»”", فقد نص أهل العلم علق أن العحانة انه م 
غيرهم مطلقا("» وإن كان ابن عبد البر يرئ أنه قد يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من 
عقن الضيمانة! اويل باعاديفن عنيا تفشيل العم :ف اخ الومانه 1 العاف 
لاجر عيي القن يهاب :عن هذا الانعدلال يان وعه الشكييل ف العجل :فى ار 


لفق 


قف 


00 
فق 


كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء (2950)» وقال: احسن صحيح)2. وابن ماجه» 
كتاب الزهد, باب النية» (/292؟)» وأحمد» (18052). 

أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي يك باب فضائل أصحاب النبي كلك :)770١(‏ ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة ظغ» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء (2575).» والترمذي 
(538609). وابن ماجه. (2955)». من حديث ابن مسعود وة» وجاء من حديث عمران وأبي هريرة 
وغيرهما 5ك 

ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١70 /١‏ مجموع الفتاوئ» /157» فتح الباري لابن 
حجرء 5/7. 

ينظر: فتح الباريء السابق. 

إشارة إلى حديث أبي أمية الشّعباني» قال: سألت أبا ثعلبة الحُشَّنِيء فقلت: يا أبا ثعلبة» كيف تقول في 
هذه الآية: «عَلَيَح أَنفْسَكُمَ 4 [المائدة: 5٠٠]؟‏ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها 
رسول الله يِه فقال: «بل اتترُوا بالمعروفء وتناهوا عن المنكرء حتئ إذا رأيت شحَا مطاعاء ومُوّى 
مُتِحَاء ودنيا مؤثّرة وإعجابّ كلّ ذي رأي برأيه» فعليك - يعني - بنفسك» ودع عنك العوام» فإِنّ من 
ورائكم أيام الصبرء الصبر فيه مثل قبض على المجَمر» للعامل فيهم مثلٌ أجر خمسين رجلا يعملُون 
مثل عمله»» وزادني غيره قال: يا رسول الله» أجرٌ خمسين منهم؟ قال: لأجر خمسين منكم). 

أخرجه أبو داود» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» »)474١(‏ والترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب 
من سورة المائدة» (/700) وقال: «(حسن غريب»». وابن ماجه» كتاب الفتن» بَابُ قَوَلِهِ تَحَالَ: « 5 
لذن مَأ عََحح أنسْسَكُمَ 4. (5015)» وابن حبان» (880)» والحاكمء (017915» من حديث أبي ثعلبة 
الخشني :. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي؛ وجاء معناه خارج الكتب الستة» من حديث عتبة بن 


:«اللان: 


غَرْوانَء وابن مسعود 885. 


كتاب الطهارة 7ت ١8‏ 
ص7 77للاللل< ني 0 


الزمان بسبب قلة الآعوان» وكثرة الصوارف والملهيات والفتن» ومع هذا يبقى فضل 
الكيفية لآ يدانه أى عمل: 

«وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم» وأنا فرّطهم: يعني متقدّمُهمء والطفل 
إذا تقدّم أبويه يقال له: فرّطء والأصلّ في الفرّط هو الذي يتقدَّم القوم بحدًا عن مكان 
اللرول المناشبوو و اناك الما والموار0©, 

«علئ الحوض» الحوض معروف. وهو للنبي ذلك وقد تواترت الأخبار بثبوته 
وبيان من يشرب منه”". 

«فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمَّتك؟» لأنه كَل لا يعرف 
أشخاصهم وصورهم. «قال: «أرأيتَ»» الأصل أن يقول: «أرأيتم»» لكن كأنَّ السّائل 
واحدٌ مع سُكوت الجميع؛ فخْصٌ بالخطابء «لو كان لرجلٍ خيل غُرٌّا جمع أغَر؛ أي: 
ذو غدّة وهو بياض في ناصية الخيلء «محجّلة)؛ أي: في أطرافها بياض في خيل دُهُم) 
لأبكالط وها لون لعن والدعمة السّوادء أو ما يقرب منه من الآلوان» «ألا يعرف 
خيله؟». قالوا: بلى» يا رسول الله قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة غرَّا محجّلين من 
الوضوء»؛ أي: بسببه» وقد أخذ بعضهم من هذا أنَّ الوضوء من خصائص هذه الأمة؛ 
لأنّه لو كان غيرهم يتوضؤون لما صار لهذه الأمة مزيّة يعرفون بهاء ويرد هذا أنه ثبت 


في السنة أنْ الأمم السابقة كانت تتوضأء ففي قصة جريج أنَّه توضأ("» وفي قصة سارة 


)6 ينظر: لسان العرب» 7/, 5”557. 

(9) ينظر علئ سبيل المثال: صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب في الحوضء وصحيح مسلمء كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يَكةِ وصفاته. 

)6 إشارة إلى حديث أبي هريرة يده قال: قال رسول الله يَكِ: «كان رجل في بني إسرائيل» يقال له: جريج 
-يصليء فجاءته أن فدعته. فأبئ أن يجيبّهاء فقال: أجيبُها أو أصلَّيء ثم أتته فقالت: اللهم لا تمثْه 
حبّئ تريّه وجوه المومساتء وكان جريج في صومّعته؛ فقالت امرأة: لأفتِننَّ جريجاء فتعرّضت له. 
فكلمته فأبئ» فأتت راعيّء فأمكنته من نفيهاء فولدت غلاماء فقالت: هو من جريجء فأتوه» - 
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زوجة إبراهيم ع أنها تورضآات7: وفي الحديث: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من 
قبلي)29, فعلئ هذا تكون خصّيصة هذه الآمّة في الغرة والتحجيل من أثر الوضوءء مع 
أنّه لم يأت بيان صفة وضوء الآأمم السابقة» فقد يكون وضوؤهم مغايرا للصّفة التي 

«فلا ادن وال عن حوضى) هكذا في رواية يحيئل: «فلا يذادَنٌ)» وعند أكثرٌ 
الرؤاة؛ «فليذادن» باللام الواقعة في جواب قسم محلوفه نكآنه قال: تاواله تددن 
ومعداءت كما قال ابن غند الير.-: افلرتْكدقَ ولبطرذو 77 
يحيئ: أن يكون علئ النّهِي ألا يتفعل أحدٌ فعا يُطردُ بسببه عن الحوض)270). 

كما ذا البعبة الضال»؛ أ الضائع» الذي لا مالك له. فإذا أورد أحدهم 
إبله للشرب؛ فسيذُود الإبل الشّاردء وهذا نبئ للمسلم عن أن يفعلّ أفعالا تكون سببًا 


-2 وكسروا صومعتّهء فأنزلوه وسبوه. فتوضّأ وصلئ ثم أتئ الغلام» فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي؛ 
قالوا: نبني صومعتك من ذَّهبء قال: لا إِلّا من طين». أخرجه البخاري واللفظ له كتاب المظالم 
والغصبء باب إذا هدم حائطا فليبن مثله» (58؟)» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تقديم 
بر الوالدين علئ التطوع بالصلاة» (2560). 

١‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة زه قال: قال رسول الله كلِ: اعاتجر إبراهيم بسازة» دتخل ببااقرية قبها 
ملك من الملوك» أو جبّارٌ من الجبابرة» فأرسل إليه: أن أرسل إلىّ بهاء فأرسل باققام | إليهاء فقامت 
توضّأ وتصليء فقالت: اللهم إِنْ كنت آمنت بك وبرسولككء فلا تسلّطْ علي الكافر» فعْط حبّى رض 
برجله». أخرجه البخاريء كتاب الإكراه؛ باب إذا استكرهت المرأة علئ الزنا؛ فلا حد عليهاء (7965). 
وجاء مطولا عند غير البخاريء إلا أنه لم يرد في ذكر الوضوء. 

(9) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء مرة» ومرتين» وثلاثاء (519)» وأحمد 
واللفظ له. (5"لا0), من حديث ابن عمر و إ#اء وضعفه الهيثمي في المجمع» 6/٠‏ والبوصيري في 
مصباح الزجاجة» .51١/١‏ 

(؟*) الاستذكارء١/؟19.‏ 

(4) السابق. 


كتاب الطهارة 2 ح» ١6١‏ ( 
( 


لطروه مج اللحوكن«فكوق كانه ره تقيه» لالدهو الشبب: والقيتي كس يكرة 
في قوّة المباشرة أحياناء نظير من حبس شخصًا وأطلق عليه أسدًا فقضئ عليه 
فإنّ الباشر هو السو تدغ مكلقه دقل التشاب إلى النسشه» فالذي ظره 
من الحوض هو الجاني علئ نفسه بفعله ما نمي عنه. وكما قيل: «علئ نفسها 
عدت برف 0 

«أناديهم: ألا هلم ألا مَلّمَ ألا هَلُمَ»؛ أي: أقبلواء والأصل أنه يستوي فيه المفرد 
والجمع» والمذكر والمؤنث» ويجوز أن تلحقه الضمائر البارزة بحسب المسند إليه» 
فتقول مثلا: هلمء وهلما وهلميء وبما أنَّ المسند إليه هنا جمع ذكورء فيجوز أن يقال: 
«ألاهلموا»» لكن هذا الوجه مفضولٌ» والأول أفصحٌ2©292. 

«افيقال: إِنّهم قد بدلّوا بعدك» فالنبي يكل لا يعلم الغيب» وهذا شأن الأنبياء جميعاء 
فقد حكيل الله سبحانه عن عيسين عل قوله: طوَكُنت عه َبِيدً! ما دمت في لما يمسق 
كنت أَنتَ أَلزَقِييب عَلَيِمَ 4 [المائدة: 007]» وزعم الغلاة أنَّ عِلّْم النبي و بعد موته كعلمه 
في حياته؛ بل إنهم ينفون موتّه» مصادمين لما جاء في القرآن الكريم» ويدعون أنه يبحضر 
اجتماعاتهم وموالدهم؛ ولا يشكل علئ هذا حديث: «حياتي خيرٌ لكم. ومماتي خير 

؛ تُعَرَضُ علي أعمالّكم؛ فما كان من حسن حمدتٌ الله عليه وما كان من شيء 
استغفرث الله لكه00) فهذا الحديث إن صمّ؛ ادل هل حرفن شيءٍ من الأعمالء 
ولا يقتضي جميعها”". 


.15 ينظر: جمهرة الأمثال» ؟/ 02 مجمع الأمثال ؟/‎ )١ 

2( والأول لغة أهل الحجازء والثاني لغة أهل نجد. ينظر: الصحاح, 5/ 5070. 

(9) أخرجه البزار في مسندهء (1950)» من حديث عبد الله بن مسعود ينه قال في مجمع الزوائد» 6/9؟: 
«رجاله رجال الصحيح). وجوّد إسناده العراقي في طرح التثريب» */ 2937 والقسطلاني في إرشاد 
الساريء ؟/ 455» وضعفه الألباني في الضعيفة» (915). 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» .10١1/١‏ 
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«فيقال: إِنّهم قد بِدَّلُوا بعدك»؛ أي: أحدثُوا في الدّين ما ليس منه» وغيّروا في 
التشتريع «فأقول: ال ا 0 يعنى: بعذا بعدًا. 

يقول ابن عبد البر #8: «كل من أحدث في الدين ما لايرضاه الله» فهو من 
المطرودين عن الحوض)7 ويقول -أيضًا- في الاستذكار: «وأشدّهم طردًا من خالئف 
جماعة المسلمين وفارّق سبيلّهم؛ مثل الخوارج7' علئ اختلاف فرقهاء والروافض 
علئ تباين ضلالهاء والمعتزلة علئ أصناف أهوائهاء وجميع أهل الزيغ والبدع» فهؤلاء 

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم» كلهم مبدلٌ يظهر علئ يديه من تغيبر سنن الإسلام أمر عظيم» فالناس على 
دين الملوك)7". 

فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممّن عنوا بهذا الخبر. 

يقول ابن القاسم: «قد يكون في غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء»!) 
قال ابن عبد البر: «وصدق ابن القاسم»0©» فقد يتسلّطُ علئ المسلمين من هو من 
جلدتهم؛ ولا يخالفهم في المعتقّدء ومع ذلك يكون أشدَّ شرا من المخالفين. 

فعلئ المسلم أن يحرص علئ أن يكونّ عملّه مطابقا لما جاء به النبيٌ كَل فيكون 
متبعًا لا مبتدعاء ومن شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله سبحانه» موافقا لسنة 


.196 /١»راكذتسالا‎ )١( 
(؟) الخوارج: فرقة أجمعت علئ إكفار علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- إن حكمء وهم مختلفون‎ 
هل كفره شرك أم لاء وأجمعوا علئ أن كل كبيرة كفر» وأجمعوا علئ أن الله سبحانه يعذب أصحاب‎ 

الكبائر عذابًا دائمًا. ينظر: مقالات الإسلاميين» (ص: 87)» الفرق بين الفرق» (ص: .)١5‏ 

.196 /١»راكذتسالا‎ )9( 

(4) السابق. 
(5) السابق. 


كتاب الطهارة 5-1 م١‏ ( 
( 


رسوله يَدَدْةُ والعمل وإن كانت صورته مطابقة لما جاء به النبي يَكةٌ ولم يكن خالصًا؛ 
فإنّه ليس بمطابق لفعله يَكِهِ لأن فعله كان مع الإخلاصء فيحرص المسلم لا سيّما 
طالب العلم أن يعرف من سنته يَكِلَةِ ومن سيرته ما يمكنه من الاقتداء به؛ ولذا يقول 
يعفن السلف: إن ايلعف الا متك راساك: القبائز قاقع| 06 فرسول الله قله حو 
القدوة؛ ولا يتم الاقتداء إلا بالعلم» فالاقتصارٌ في العمل علئ الإخلاص دون المتابعة 
خطأء ولا تترتب علئ هذا العمل آثاره» وأهل البدعة يتفاوتون» فمنهم من بدعته 
مكفرة» ويستند في ذلك إلئ متشابهات وتأويلات» وهذا خطره عظيم» ومنهم من 
هو دون ذلك. 
وحدّئني عن مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه عن حُمران مولى عثمان بن 
غفان: أن عقبان بن عتاخ حلين غلرل التقاعده قحا المؤذن فاته بصلاة العضر قدغا 
بماء فتوضّأء ثم قال: والله لأَحَدّئتَكم حدينًا لولا أنه في كتاب الله ما حدَّنتَكُموه ثم قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «ما من امرئ يتوضّأء فيحن وضوءه. ثم يُصلَي الصلاة إلا 
غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرئ حت يُصليها»2). 

قال.مالك: آراة يريد هذه الآية: غ3 وأو الضكرة عرق القبان وزلنا تن كن 
لْلَسَكتٍ يُذْهِْنَ ألشَيكَاتِ ذَلِكَ وو للكت > اهود: 116]. 


«وحدّثني عن مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن حُمران» هو حمران بن أبان 
مولئ عثمان بن عفان» من سبي عين التمرء من خيار التابعين'"» وابن سيرين الإمام 
كان من سبى عين التمر -أيضا-7©»» فقد كانت غزوة مباركة» «مولئ عثمان بن عفان: 


أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ /١‏ ؟16» عن سفيان الثوري زظد. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء (170)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب فضل 
الوضوء والصلاة عقبه» (521)» والنسائي» (015). 

(6)9 ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر, »١075 /١6‏ سير أعلام النبلاء» 5/ 185. 

(9) ينظر: تاريخ بغداد» "/ 287» وفيات الأعيان» ١18١/4‏ 


غ6١‏ > شرح موطأً الإماممالت 


00 

3 عثمان بن عفان جلس على المقاعد» المقاعد: شيء مرتفع مبني من الطين يقعد 
غليةء إما بجوار المسجدء أو بجوار ببث عثمان و .وكان عقمان يجلس عليه للفصل 
بيخ الناسن: 

«فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر)؛ أي: جاء المؤدَّنء وأَعلّم عثمان له باجتماع 
النامس و ةا دوقت إقانة ضلةة العضي قد كان الخلفاء يعتاعرة إلن هذا لبا كانوا 
فيه من الشغل بأمور المسلمين. 

«فدعا بماء فتوضأء ثم قال: والله لأحدثتّكم ديكا لولة أنه في كتاب الله ما 
حدثتكموه» كذا عند مالك: «لولا أنه»؛ وتفسير الإمام مالك الذي عقب به الخبر يدل 
علئ أنه لم يهم» فقد فسر الآية بأنها قوله تعالئى: ١‏ وَأَقِمِ أَلصَكَرءَ طرق البَارٍ ورُلَمًا ين 
لكل إِنَّ لْلسَحْتٍِ يذْهِيْنَ قات" دلِكَ 5 دكت © [هود: : 0]» فيكون مفاد الخبر: 
لولا وجود مايدل علئ هذا الحديث في كتاب الله؛ ما حدثتكم. 


والذي في البخاري: لولا آية في كتاب الله ما حدَّنْتكُموهء قال عروة: والآية « إنَّ 
لدي نَ يَْتْمُونَ م1 أَنرَلنَا من لمكت > [البقرة :70" فما دام عنده خبر يؤثره عن النبي كَل 
لا يجوز له كتمانه» فبذل العلم» ونشره فرض كفاية» وقد يتعين على الشخص إذا لم 
يقم به غيره» فلولا هذه الآية ما أخبر عثمان و ه مبذا الخير؛ لأ: مهم كانوا يتحرزون 
ويشددون في الرواية عن النبي كَل مخافة أن يزل اللسانء أو يخطئ الفهم بشيء لم 
يقله النبي مَل فيقعون في الوعيد الشديد لولا هذا الوعيد الوارد في قوله تعالى: ١‏ إِنَّ 
لين تكرة مآ أَْرلنَا مِنَ لنت © [البقرة : 169]» وسبب اختلاف الرواية هو التصحيف. 
فبين كلمتي: (آية) و(أنه) تشابه» نظير ما وقع في حديث: «آية الإيمان حب الأنصار»29», 


١‏ ينظر تخريج الحديث. 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار» (017)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
الدليل علئ أن حب الأنصار وعلى به من الإيمان» (76)» والنسائى» (0019)» من حديث أنس وه. 


كتاب الطهارة حج[[ 166 


0 ذى شالك 9 لكيه تصحف مانفاة ©) 
فروي: (إنه الإيمان حب الانصار» تصحيف باتفاق” '". 


«ثّمّ قال: ممعت سوال الك كاله يفول" اما من امرئ يتوضّأء فبْحسنُ وضوءه)؛ أي: 
يسبغه ويأتي به علئ الوجه الأكمل» بدليل الرواية الثانية: «من توضّأ نحو وضوثي هذاء 
نَم يُصِلّي الصّلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصّلاة الأخرئ حنَّئ يُصليها»0"» وجاء 3 

2 
الخبر في الصحيح: امن توضّأ مثل هذا الوضوء. نُمَ أت المسجد. » فركع ركعتين» َ 
جلسء غفر له ما تقدم من ذنبه»» قال: وقال النبي مَل علد لاد تغترو|)(4)؛ أي: لا يغتر مُسبغ 
الأفووية الوفدواقظل تنه قد ضبين العتك نكا أن عاك أسانا لكر ل اليية 
هناك كذلك موانع» ولهذا كان علئ المسلم أن يكون خائفا وَجِلا مع عمله بما ورد 

| 5 رةه م 0 9 
عنه كلد وقال تعالل: اللي يوبن مآ انوأ وَقلويجم وجلةَ [المؤمنون: .]7٠‏ 

«إلا غُفْر له ما ببنه وبين الصّلاة الأخرئ حون يُصليها» وبصو هذاتوره يحليف: 
«الصَّلوات الخمسء والجمعة إلون الجمعة: ورمضان إلون رمضان: مكفراتٌ ما بينهن»؛ 
أي: الصغائر خاصة بدليل قوله يَكِدٍ بعد ذلك (إذا اجتنب الكبائر»0*» وفي رواية: «ما 
لم تغش الكبائر»”1"» وبعض أهل العلم يفترض صورة» وهي لو لم تكن ثمّة ضغائر, 


فذهب إل أنه تنكف من انا 07 وهذا الافتراض لا يمكن وقوعه؛ أن مد نالك 


)١‏ كذا ذكره أبو البقاء العكبري في إعراب الحديث. ينظر: إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري» 
(ص: 2؛ فتح الباري لابن حجرء /١‏ 57 عمدة القاري. ١/اها.‏ 

(9) السابق. 

9 ينظر: تخريج حديث رقم (10) من أحاديث الموطاأ. 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الرقاقء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالّى: < يكام ألنَّاسٌ إِنَّ 5 قلا تَعرَيكُم ليو 
لديا ولا رسكم با بأسَّهُ الْعَرُودُ (0) إِنَّ ليطن لان ل ا 01" إِنَمَا يدعو حريد,ر يونا من حصب 
عير 4 (4600)» من حديث عثمان وطلة. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصَّلوات الخمس والجمعة إلئ الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكمّرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» (:؟)» من حديث أبي هريرة ززلة. 

(0) السابق. 

(0» نقله المباركفوري عن الشيخ محمد طاهرء ينظر: تحفة الأحوذي؛ /١‏ 090. 


ل 090 شرح موطأ الإمام مالك 


00 
الكبائر صغائرء فالكبيرةٌ لا تنفك عن صغيرة أو صغائر تتقدّمهاء إلا علئ قول من يقول 
بوجوب غضٌّ البصر علئ الزَّاني أثناء زناه2"0» لكن هذا ليس بصحيح أبدًا. 
والنضافظة غلن الصّلاة ببية لمققرة الكهاف لك هذ الكبن قن يقلت 
لوجود موانع» كما ذكرنا سابقا. 


«قال يحيئ: قال مالك: أراه»؛ أي: أظنهء يعني: عثمانء «يريد هذه الآية: « وَأدِ 


آ#آ“- 


يه 61 رع دعر 


كن 0 وَرُلَدًا من يكل إن كفسكب يدْجِنَ لكات" كَلِكَ وذ للذكيت > 
[هود: »4 أي: أن الوضوء والصّلوات أذهبثٌ ما بينها من السيّئات. أما السَّيّئات؛ فلا 
تذهبٌ بالحسنات» خلافا للإحباطيّة» نسبة لقولهم بإحباط السيّئات للحسنات» وهم 
معظم القدريّة9). 

وحدّثني عن مالك» عن زيد بن سلب عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
الصّنابحتٌ: أنَّ رسول الله يَلٍ قال: «إذا توضّأ العبدٌ المؤمنُ» فتمَضْمضٌ؛ خرجتٍ 
الخطايا من فيه وإذا اسَتَثئرٌ ره خرجت الحّطايا من أنفه. فإذا غسّل وجهَّةُ؛ خرجت الحَطايا 
من وجهه. حنَّى تخرّجَ من تحت أشفار عَيْتَه فإذا عَسَل يديه؛ خرجت الخطايا من يديه 
حتّى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه؛ خرجيت الخطابا' من واه حد 
تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه؛ خرجت الخطايا من رجليه حتّى تخرّجَ من تحت 
أظفار رجليه», قال: م كان مشيّه إل المسجد وضيلاته تافل 4و0 


)١(‏ ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» (ص: 9؟1). 

لوق ينظر: فتح الباري لابن حجر .1٠١ /١‏ 

)6 أخرجه النسائي» كتاب الطهارة» باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به علئ أنهما من الرأس» 
اي وابن ماجه كتاب د 00 باب 0 ا 0 وأحمد: )ل وصضكخة 
الصنابحي» 2" هو من حديث عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يسمع النبيّ كَل فالحديث مرسل» 
ووافقه ابن عبد البر» كما في الاستذكار /١‏ 198. إلا أنْ المنذري قال في الترغيب» /١‏ 3: لا علة له» - 


كتاب الطهارة 2 سمه /ا6١‏ ( 
( 


«وحدّثني عن مالك. عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن عبد الله الصنابحي: 
أنَّ رسول الله ككِ قال: «إذا توضّأ العبدٌُ المؤمنُ» فتَمَضْمَضٌَءٍ خرجت الخطايا من فيه 
فالوضرة تكثررها اجتركه كل حضو من مات والكبهور غك أن هذا معمر لعن 
المخائرة وقك انتعدل بعضهم بهذا الحديث علئ كون الماء المستعمّل لا يرفع 
اللحدثك» وق هذا نظي لذن الخطايا معان .ولك اجسانا بديق يكن القول: إنا 


(وَإِذا .استثر. ؟؛ خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهه؛ خحرجت الخطايا من 


وجهه. حتّى تخرج من أشْفار عينيه» الأشفارٌ كما يقول ابن قتيبة: حروف العين» يعني 
أطراقها الى هن معايت القعرة وإن كان بحص الناس #طلقه هن الشعر فقسو 


«فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتول 1 حتى ترج من تحت أظفار يديه فإذا 


سوير ابه عرف الفظارادى ادي كيين الأب يدل بها من قرول 3 
الأذتين عق الرآسء وهذا قول الأكفر!"؟ءونما اسعدلوابه حدية: «الأذنان 


- والصُّنابحِ صحابقٌ مشهور»» وحتَّن إن أَعِلّ هذا المّندء فقد جاء الحديث مسئدا صحيحًا من حديث 
عمرو بن عبسة #39 في صحيح مسلم. 

ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 165. 

(؟) اختلف الفقهاء هل الأذنان من الرأس أو من الوجه أو ليستا من واحدٍ منهما: 
فذهب الجمهور إلئ أنهما من الرأس. وهو مذهب: الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وأكثر العلماءء 
ويمسحهما بماء جديد غير ماء مسح الرأس عند المالكية وجوباء والحنابلة في رواية» وذهب الحنفية 
والحنابلة في رواية إلى أَنّهما يُمسحان بماء الرأس» ولا يستأنف لهما ماءً جديدا. 
وذهب الشافعية» والحنابلة في رواية» والظاهريّة إلى أَنّهما ليستا من الرأس» ولا من الوجهء ومن السُنَة 
أن يمسحهما بماء جديد غند الشاقعية: ويستوري الأمراث غند الظاهرية, 
وذهب الزهري إلئ أَنَّهما من الوجه؛ فيغسلان معه. 
وذهب الشعبيٌ والحسن بن صالح وإسحاق بن راهويه إلئ أن: ما أقبل منهما يكون من الوجه؛ فيغسل 
معه» وما أدبر منهما فمن الرأس؛ فيّمسح معه. وهذا المذهب يُنسب رواية للإمام أحمد. 
ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 9؟» المدونة» /١‏ 3154 الاستذكار» /١‏ 199 الأم /١‏ 55» المجموع» /١‏ 195]» 
الإنصافء /١‏ 2*0 المحلئن» /١‏ وى 3:60. 


م6 - شرح موطأًالإمام مالك 
00 


- 


من الرّأس»2©77» والأقربٌ أنَّه ضعيف» وذهب ابن شهاب الزهريّ إلئ أنّهما من الوجه. 
ويستدل بحديث: اسجد وجهي للذي خلّقه. وشقّ سمعه وبصرًهة 9 فأضيف السّمع 
هنا إلئ الوجه”"» وقال الشعبي: «ما أقبل منهما من الوجه. وما أدبر من الرأس)7). 

«فإذا غسل رجليه؛ خرجت الخطايا من رجليه حتّى تخرج من تحت أظفار رجليه. 
نّم كان مشيّه إلى المسجد وصلانّه نافلة لها هذا يدل عايج أن جميع الأنورب قد ققرت 
لكن هذا ليس علئ إطلاقه عند الجمهور الذين يحملون الحديث وما جاء في معناه 
علئ الصّغائر» أمّا الكبائر؛ فتشترط التوبة منهاء وإيصالٌ الحقوق إلئ أصحابها. 

يقول الإمام الترمذي :8: «سألتٌ محمد بن إسماعيل [يعني: البخاريّ] عن هذا 
الحديث, فقال لي: وهم مالك في قوله: عن عبد الله الصّنابحيء وإِنَّما هو أبو عبد الله 
واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة» ولم يسمع من النبي كَل فهو مرسل»0*. قال 
أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: هو كما قال البخاريٌ27» لكن الحافظٌ ابن حجر في 


الإصابة ذكر في ترجمة عبد الله الصنابحي أنه غيرٌ أبي عبد الله وأنّه يروي عن 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يكت »)١7(‏ موقوفا علئ أبي أمامة وك 
ورواه مرفوعًا الترمذي» كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» (10؟)» وقال: :هذا حديث 
ليس إسناده بذاك القائم»» وابن ماجه. كتاب الطهارة وستنهاء باب الأذنان من الرأس» (666)» 
وأحمدء (25559)» وجاء من حديث أنسء وعبد الله بن زيد #5» قال ابن عبد الهادي في المحرر» 
(ص: :)٠6‏ «والصوابٌ أنَّ قوله: «الأذنان من الرأس» موقوف علئ أبي أمامة» كذلك رواه أبو داودء 
وقاله الدارقطني». 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. »077١(‏ وأبو 
داودء (750): والترمذي», :»)"55١(‏ والنسائي. (5؟1١١)»‏ وابن ماجهء »)2١04(‏ من حديث علي وله 
وجاء من حديث عائشة ولع . 

(6)9 ينظر: الاستذكار» 3199/١‏ المجموع؛ /١‏ 107]. 

(1)9. السابق: 

(5») العلل الكبير للترمذيء. (ص: ١؟)»‏ بتصرف يسير. 

.198 /١»راكذتسالا‎ )5( 


كتاب الطهارة جر وها 


النبي يِه وذكر له أربعة أحاديث37, لكن أهل العلم يقولون: 
ذا ت اتيس كد ةم تدترا 00 


والبخاريٌ إمامٌ الصّنعة» وأقرَّه ابن عبد البر علئ سّعة اطّلاعه واتباعه لمالك» 
ولو وجد أدنئ مدخل لنقد كلام البخاري لما تردّد في نقده» ولهذا فالمرجّحُ قول 


9 


لقن دحدئني عن مالك. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي مُريرة: أن 
يسول الله َكِدٍ قال: «إذا توضأ العبدٌ المسلم أو المؤمن» فغسل وجهه؛ خرجت من وجهه 
كل خطيئةٍ نظر إليها بيه مع الماءء أو مع آخر قَطْرالماو؛ فإذا غسل يديه؛ خرجت من يديه 
كل خطيئة بطشتها يداه مع الماءء أو مع آخر قَطْرِ الماىء فإذا غسل رجليه؛ خرجت كل 
خطيئة مشتها رجلاه مع الماء» أو مع آخر قَطْرِ الماع حتَّى بخرج قن من الذذفوب2206. 
(وحدّثني عن مالك» عن سهيل بن أبي صالح. ع أبيه» عن أبي هريرة: 9 
رسول الله ككئٍِ قال: (إذاقوضا العبدٌ المسلم أو المؤمنٌ» السَّكّ من مالك أو من غيره» 
وكذلك بعض الجمل ف هذا الحديث» مثل قوله: المع الماء» أو مع آخر قطر الماء»)» 
وبعضٌ الرواة يأتي بمثل هذا الشَّكُّء وإن كان لا أثر له لتحرّي اللّفظ النبويٌ» فهو 
يتحرّج من أن ينسب إلئ النبيّ كَكِ لفظًا لم يجزم به. 
قال ابن عبد البر «المؤمن والمسلم عندنا واحد؛ لقوله تعالئ: « كَأَْرَنَا مَنْكانَ فبًا 
من الْمَوّمِنِينَ '(هم] ف ها وَحَدَنًا فا عير 5 مَنَ الْمْسَامِينَ »* [الذاريات: ه«-7*]ء دل علول أن 
المسلمين هم الموعترن 80 وقد قال بهذا جمع من أهل العلم» منهم: البخاري 
)١(‏ ينظر: الإصابة, 6/ 2590. 
2( هذا صدر بيت لوشيم بن طارق» ويقال للحيم بن صعب. وعجزه: 
َإِن القوْلَ ما قَانّت حَدَام. ينظر: لسان العرب» 6/ 49. 


(9) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء (566)» والترمذيء (2). 
دق الاستذكار» /١‏ ريده 
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وأبو نصر المروزي. والجمهور علئ التفريق بينهماء والمسألة مبسوطة في مواضع 
أخرئ» والنصوص تدل علئ أن هناك فرقًا بين الإسلام والإيمان» لا سيّما إذا اجتمعاء 
كما في حديث جبريل 7" وغيره. 

كبا وبي خ ريك من ويد 2 خظع ةنر اجهابتبب .إلا جل الحديك 
مخرّحٌ في صحيح مسلم» وهو شاهد للحديث السابق. 
وحدّئني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنّس بن مالك: 
أنه قال: رأيتُ رسول الله يكل وحانث صلاةٌ العصر, فالتّمس النَّاسُ وضوءًاء فلم 
بجدُوه. أي رسول الله يكل بوَضُوء في إناِء فوضّع رسولٌ لله كه ني ذلك الإناء يده َم 
أمر النّاسَ يتوضّؤون منه» قال أنس: فرأيثٌ الماء يَنبعُ من تحت أصابعه» فتوضّأ اناس 
حتَّى توضؤوا من عند آخرهه(". 

وحدّثني عن مالك, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أَنَسٍ بن مالك: 
أنه قال: رأيثٌ رسول الله يِه وحانت» الواو حالية بتقدير (قد)؛ أي: وقد حانت» 
«صلاة العصر فالتمسٌ النّاس» وهُّم بالزَّوْرَاء2"9» «وَضوءًا)؛ أي: ماء يتوضَؤون به 
وكان العدد ثمانين7)» وكانوا في قصة الحديبية أكثر من هذاالعدد 


إشارة إلى حديث عُمر الطّويل في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان. 
أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة السّاعةء (8)» وأبو داود» 
(2756)» والترمذيء .)271١(‏ والنسائيء (6991)» وابن ماج (57). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء ات التماس الوضوء إذا حانت الصلاة» (119)» ومسلم» كتاب 
الفضائل» باب في معجزات النبي جَلكِه (5919)» والترمذي» (23771)» والنسائي» (077. 

(7) كما جاء في رواية البخاري, (5015)؛ ومسلمء (52019). 
والزوراء: موضع بسوق المدينة» وقيل: هو مكان مرتفع كالمنارة. ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 1059. 

(؛) وهي رواية عند البخاري. (7510): وفي رواية أخرئ عنده سبعون أو نحوهء (5014): وفي أخرى 
ثلاثمائة أو زهاء الثلاثماثة» (5015)» وهي عند مسلمء (5279)» قال الزرقاني في شرح :15١/١‏ 
«ومهذا يظهر تعدد القصة؛ إذ كانوا مرة ثمانين أو سبعين» ومرة ثلاثمائة أو ما قاربهاء فهما كما قال 
النووي: قضيتان جرتا في وقتين حضرهما جميعا أنس». 


كتاب الطهارة |آأ[2ر حول 
( 


بكثير2"7» «فلم يجدوه)؛ أي: ماء للوضوءء «فأتيًا رسول الله بك بوَضُوء في إناءِ؟ صغير» 
فيه ماء يسير» والدليل علئ صغر الإناء أن النبي يكل لم يستطعْ شط أصابعه فيه9) 
«افوضعٌ رسولٌ الله يك في ذلك الإناء يده نُّمَ مر النّاسَ يتوضّؤون منه) فيه دليلٌ علئ 
عدم تأثير إدخال اليد في الإناء وغمسها فيه قبل غسلها 

«قال أنسٌ: فرأيت الماء ينبّعٌ من تحت أصابعه يها هذه علّم من أعلام نبوته كلل 
ومعجزة من معجزاته» وقد قرر أهل العلم أنَّها أعظم مما أعطي موسئ من المعجزة 
جين آمر بصرب التحتر بعضاه؛ أن مح السجارة نا سرج سه البباءة لقوله تعالن! 
#وَإنَّ من لجار لما يَكَمسّة عتة الأنهة # [البعرة 46 أما اليد؛ فك يخرج من جنسها 
الماء9©: وكلاهما شخارق للعادة بلا شك. 


«فتوضّأ النّاس)؛ أى: من هذا الإناء الصغير» ١حبّى‏ توضؤوا من عند آخرهم) 
وكانوا ثمانين رجلاء في إناء صغيرء قال الكرماني: «(حتَّى) للتّدريج»» يعني: واحد بعد 
الآخرء يعني : عدر وصلت النوبة إل آخرهمء قال: «و«من» للبيان؟؛ 4 قرفا النّاس 
حتول توا الذي عند آخرهم. وهو كناية عن جميعهمء و«عند) بمعلوا بمعنول «في2)2 وقال 


) إشارة إلى حديث الحديبية الطويل» عن المسور بن مَخْرّمّة» ومروان بن الحكم 25 وفيه: «حتئ نزل 
بأقصئ الحُديبيّة على ثمد قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبئه الناس حتّى نزحوه وشّكِي إلى 
رسول الله يل العّشء فانترّع سهْمًا من كنائته. ثُمَّ أمرّهم أن يجعلُوه فيه. فوالله ما زال يجيش لهم 
بالريٌ حتَّى صدرُوا عنه». والثمد: الحفرة القليلة الماء» أخذ الناس منها الماء حتئ جفتء ثم فارت 
ببركة رسول الله يَِدٌ حتئ رووا جميعاء وكان عددهم بضع عشرة ماثة. 
أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء (751؟)» وأخرجه مختصرا أبو داودء (1765)» والنسائي» (١91؟).‏ 

(؟) إشارة إلئ رواية أنس ينه وفيها: «فأقي النبي وَل بمخضب من حجارة فيه ماء؛ فوضع كفهء فصغر 
الِخْضَبُ أن يبسط فيه كمّه فضَمّ أصابعه» فوضعها في المخْضَبء فتوضّأ القومٌ كلهم جميعا» . أخرجه 
البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (هلاه؟). 

(؟) ينظر: الاستذكار» /١‏ 05؟» شرح الزرقاني /١‏ 109. 
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التيميٌ: المعنئ توضّأ القومُ حتَّى وصلت التَّوبةٌ إلى الآخر»(©. 

هذه الحادثة حضرها ثمانُون صحابيا كما سبق بيانه» لكنّها لم ترو إلا من حديث 
أنس»؛ ومثله حديث: «إِنّما الأعمالٌ بالنيات» فقد خطب به النبيٌ يكل من علئ المنبر» 
ومع هذا لم يرو إلا من حديث عمر ده وهناك حوادث أخرئ مثل هذاء وعِلّة ذلك 
بالنّسبة لحديث أنس أنه وه عاش بعد النبيّ َلِةِ أكثر من ثمانين عاماء فاحتيج إلئ ما 
عنده من علمء والنّاس يطلبون علو الإسناد» فريّما أنَّ بعضّ التابعين روئ حديًا عن 
بفكقنن: الهم احير البظةة لكو وما أن عبينا )لمكن عفن لحان لأ و نتروا 
عنه أعلل وأوثق. 


وقد يُقال: إن هذا مما تتوفر الدّواعى علئن نقله» فكيف تقل من جهة صحاء 


ع 


5 


6 


واحد؟ 

والجواب: أنه يكفي أن يَنقل الحديث من تقوم به الحجة» وليس شرطا أن يأتي 
من روايات وطرق عدة» وبهذا نعرف أن الدين محفوظ؛ لئلا يقول قائل: إنه عرف عد 
الأئمة أنبم يحفظون مئات الألوف من الأحاديثء فالإمام أحمد -مثلا- كان يحفظٌ 


- 


بمعنافة أللت معليظة بر ل تنعن هذا العده قر عوازيى لهذا بوالفجرات أذ القن 
بمجموعها معصومة من التفريط بالدين» لكن بعض الروايات يُغني عن بعضء فكان 
ف[ تعضيها كاقنا: 

قله رحدّئني عن مالك. عن تُعيم بن عبد الله المدني المُجْمر: أن سمع أبا هريرة 
يقول: من توضّأء فأحسنَ وضوءه. ثُمّ خرّج عامدًا إلى الصلاة؛ فإنّه في صلاة ما دام 
يعمد إلى الصّلاة وإنه يكتب له بإحدئ حُطوتيه حسنة» ويمحئ عنه بالأخرئ سيّئة» فإذا 
سمع أحدّكم الإقامة فلا يسع فإنَّ أعظمكم أجرًا أبعدٌكم دارّاء قالوا: لمَ يا أبا هريرة؟ 


.170/١١يناقرزلا شرح‎ ١ 


كتاب الطهارة 7آثت رحدل 


قال: من أجل كثرة الخطا(©. 

وحدّثني عن مالك. عن نُعيم بن عبد لله المدني المُجْوِر) بالتخفيف من الإجمار» 
وبالتشديد من التجمير) ووصف بذلك هو وأبوه؛ لأنهينا كانا وان مسحل 
النبيت يلها" «أنه سمع أبا هريرة يقول: «من توضأء فأحسن وضوءه» إحسان الوضوء 
يكون بالإتيان بالفرائض والسئن. 

«ثم خرج عامدًا إلى الصلاة» يعني: قاصدًا المسجد ليؤدي الصلاة» ومفهومه أن 
من توضأ في المسجد مثلا لا يحصل عائ الأجر المترتب عل وضوئه في بيته وخروجه 
إلى المسجدء لكن إن كان ثّمة مانع كانعدام الماء؛ فيستحق الأجر كذلكء إن شاء الله. 

«فإِنّه في صلاة ما دام يعمِدٌ إلى الصلاة»؛ لأنَّ الوسائل تأخذ حكم المقاصد؛ ولذا 
ينهئن عن تشبيك الأصابع؛ لأنه في حكم المصلي0"©. 

واه يُكتبٌ له بإحديل خطوتيه حسنة. ويُمحيا عنه بالأخرا سيئّة؟ خصّص 

5 5 00 ١ 57 1 ا‎ 9 

بعضهم الخطوة الأولئ باليمنئ, والثانية باليسرئء ولا شك أن اليُمنى مناسبة للحسنة 
لشرفهاء واليسرئ مناسبة للسيئة» لكن لم يثبت في هذا دليل. 

والمكفرات قد تنظافر» فالوضوء والصلاة والحج والعمرة وغيرها مكمّراتٌ ما 
لم تَغش الكبائرء وفضل الله واسعء لكن بالمقابل ذنوبٌ العباد كثيرة -أيضا-» لا سيما 


١‏ هذا الحديث موقوف عل أبي هريرة :ه» وجاء معناه مرفوعا في أحاديث عن أبي هريرة 42 وستأق 
الإشارة إليها (ص: 576). 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء» / 207؟» إكمال تبذيب الكمال» ؟١/١7.‏ 

(9) إشارة إلى حديث كعب بن عجرة 8 أن النبي كَكةِ قال: «إذا توضأت» فأحسنت وضوءك؛ ثمَّ عمدت 
إلى المسجد. فأنت في صلاة» فلا تشبك بين أصابعك». أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب الهدي 
في المشي إلئ الصلاة (6575)» وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاة 
(971)» أحمد (18115): وصحّحه ابن خزيمة (550)» وابن حبان »)5١169(‏ والحاكم (0740. 
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«فإذا سمع أحدّكم الإقامة للصلاة؛ فلا يِسْعَ»؛ أي: لا يسرع كي يدرك تكبيرة 
الإحرام. أو يدرك الرّكعة؛ بل يمشي وعليه السكينة والوقارء فما أدركه يصليهء وما 
فاته يقضيه. 

«فإِنَ أعظمكم أجرًا أبعدٌكم دارّاء قالوا: لم يا أباهريرة؟ قال: من أجل كثرة الخُطا». 

قال النبي كَلِةِ لبني سلمة» وقد أرادوا الانتقال من بيوتهم إلئ قرب المسجد: 
«دياركم تكتب آثاركم770"؛ أي: الزموا دياركمء والآثار الخُطئء وهذه الكتابة مختصة 
بالمشي دون الركوبء ففي الصّحيح عن أبي بن كعب قال: كان رجلٌ لا أعلم رجلا 
أبعدَ من المسجد منه»ء وكان لا تخطئه صلاةٌ» قال فقيل له أو قلت له: لو اشتريت 
حمارا تركبّه في الظّلْماء وني الرّمُْضاء. قال: ما يسرني أنَّ منزلي إلى جنب المسجد. إِنّي 
أريد أن يُكتب لي ممشايّ إلى المسجد ورجوعي إذا رجعث إلى أهلي. فقال 
و الله كل: «قد جمع الله لك ذلك كُلّه29). 


ونظرا لما في هذا من الأجر قد يتعمّد بعضُهم شراء منزل بعيد عن المسجد لتكثر 
خطاهء وهذا لا بأس به إن كان عنده من الهمَّة والحرص عائ الخير ما يدفعه للمواظبة 
علئ حضور الجماعة في المسجد. أمّا إن لم تكن همته كذلكء وقد يفوت عليه هذا 
بعض الصّلوات؛ فلا ينبغي له ذلك. 


هذا الحديث ظاهره أنَّهِ موقوفٌ علئن أبى هريرة و#ه» لكن مثل هذا لا يُقال من 


قبل الرأي» وهو -أيضًا- يروئ مرفوعًا من حديث أبي هريرة 745" . 


() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلئ المساجد, (776)» من 
حديث جابر 5ة. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد, (776)» وأبو 
داودء (/ا08)» وابن ماجهء 7850). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوقء (لالا8)» ومسلم» كتاب المساجد - 


كتاب الطهارة > 56 ( 
( 


"لهم حدّئني عن مالك عن يحيئ بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن 
الأضوء من العائط بالماء فقال إلماؤلك 3ضوء التبا 90 

ثبت في السنة أنَّ النيق كلهِ استنجّئ بالماءء ففي حديث أنس ية: «كان 
رسول الله يل يدخل الخلاء» فأحملٌ أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعّرة» فيستنجي 
بالماء؛20: ويبعد أنَّ هذا خفي علئ سعيدء والمتوقع أنَّ السائل سأله علئ طريقة 
النساء بأن نفسه لا تسمح له بالاكتفاء بالاستجمار حتّى يزيد عليه الاستنجاء» فبعض 
النسوة تكون حريصة علئ الخير» فلا تقنع نفسها بالاقتصار علئ الاستجمار وهذا من 
الجهل» وإلا فهو كاف بالإجماع”» وهذا نظير ما تراه من بعضهن من الحرص علئ 
تقبيل الحجر في الحج» وكأنه ركن من أركانه» مع أنها قد ترتكب في سبيل ذلك بعض 
المحظوراتء وتقبيل الحجر خيرء لكن الخير قد يترك لمعارضته لما هو أقوئ منه؛ 
ولهذا نبئ النبي يَكِةِ عمر عن المزاحمة”؛ لما فيه من أذئ المسلمين» وقد يكون فيه 
أَذْيّة لنفسه -أيضا-. 


-2 ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء (549)»: وأبو داودى 
(6059)» والترمذي, (70)» وابن ماجه مختصراء (785). 

1 انفرد به الإمام مالك. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه. (1707) عن سعيد بن المسيّب» قال: «فلما ذكر 
له الاستنجاء بالماء» فقال: أنتّم فعلتّم لذلك منهمء كانوا يجتزئون بالحجارة». والمقصود: أنثم أفعل 
لذلك منهم. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستنجاء بالماءء (:16)» مسلمء كتاب الطهارة» باب الاستنجاء 
بالماء من التبرز» (591)» والنسائي, (45). 

69 ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع؛ .8١/١‏ 

(4) إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب يله أن النبي يَكِدٍ قال له: «يا عمر» إنك رجل قويء لا تزاحم علئ 
الحجر فتؤذي الضعيف. إن وجدت خلوة؛ فاستلمه» وإلا فاستقبله فهلل وكبر». أخرجه أحمدء 
(015)» قال في مجمع الزوائدء */١6؟:‏ «فيه راو لم يسم»» وضعفه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند» 
(19)) وصححه الألبان في مناسكه. (ص: .)2١‏ 
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"للد حدّثني عن مالك. عن أبي الرّناد عن الأعُرّج؛ عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ككِ قال: «إذا شرب الكلبٌ في إناء أحدكم؛ فليغسِلُهُ سبع مرات»)2©. 

١وحدّئني‏ عن مالك. عن أبي الزّناد عن الأغرّجء عن أبي هريرة أن رسول الله كه 
قال: «إذا شرب الكلب» قال ابن حجر: «كذا هو في الموطّاء والمشهور عن أبي هريرة 
من رواية جمهور أصحابه: (إذا ولغ) وهو المعروف في اللغة» يقال: ولغ يلغ بالفتح 
فيهما إذا شرب بطرّف لسانه. أو أدخل لسانه فيه فحرّكه. فإن كان غير مائع» يقال: 
لَعِقَهء فإن كان فارغاء يقال: لَحسَة270). 

«في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات» جاء في رواية مسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم؛ فليُرقه200: فذهب بعضّهم إلئ أنَّ هذه الزيادة غير محفوظة» لكن إذا قلنا: إن 
الأمر بالغسل لأجل النجاسة. فالماء قد تنجس ولا بد من إراقته» لا سيّما إذا كان 
مائعاء أما إذا كان جامدًا وولغ فيه الكلب أو لعقه فيلقئ ما لعقه. وما حوله كالفأرة تقع 
في السّمن الجامد0©». 

والأمر بالغسل هنا من أجل النّجاسة عند الأكثر» وللتعبّد عند الإمام مالك؛ لأنه 
بوك طيارة ]كني وابكدك الدالعة لذلف يجملة ادلقه عن أقراها أن ماحيناء: 
الكلب لا يُؤمر بغسله ولا تتريبه؛ لآن النجاسة لا تختلف في الصيد عن الولوغ» فالعلة 


معقولة. والأولن طردها. 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. (175)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب حكم ولوغ الكلبء (578)» والنسائي» (55)» وابن ماجه. (07515). 

(؟) فتح الباري 574/١‏ بحذف يسير. 

(9) ينظر تخريج الحديثء والنسائي» (77) وقال: «لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر علئ قوله: فليرقه». 

(9) إشارة إلى حديث ميمونة :» أن رسول الله َللِ: سئل عن فأرة سقطت في سمن. فقال: «ألقوها وما 
حولها فاطرحوه؛ وكلوا سمنكم». وسيأتي في أحاديث الموطا. 

(©) ينظر: الاستذكار» 7/١‏ 05؟. 
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وأجيب عن هذا بأن الصيد يأتٍ عليه ما هو أشد من الغسل سبعاء وهو الطبخ» 


لكن لو قدر أن أحدهم أراد أكله نيئا؛ فيلزم بالغسل سبعا. 


والجُمهور علئ أنَّ الغسلات سبع وقال الحنفية يكفي غسل الإناء ثلاثاء كغير 


الكلت من التحاسات” '"» ويؤيدون قولهم بفعل أبي هريرة : 3 8ه وفتواه» ويقولون: إن 
الراوي أعرف بما روئ7» وأما الجمهور؛ فيقولون: العبرة بما روئ لا بما رأ 


مع أنه ثبت عنه أنه أفتئ بالعّسل سبعّاء ففتواه الموافقة للّنص أولئ بالعمل من فتواه 
المخالفة له. 


00 


قف 
اقرف 


ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى نجاسة الكلب. 

وذهب المالكية والأوزاعي إلئ طهارته» وأن الأمر بالغسل من ولوغه إنما هو تعبدي. 

واختلف الفقهاء في طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب؛ ومديئ وجوب إراقة ما فيه إلى الكني: 

فذهب الحنفيّة إلى أنَّ ما في الإناء يُراق» ويغسل حنَّ يظن أنه قد زالت النّجاسة مثله مثل إزالة جميع 
النّجاساتء ولا يلزم التتريب» وهذا إذا كانت النّجاسة مرئيّة» أما لو كانت غير مرئيّة؛ فهي حُكمية 
تغسل ثلاث مرات. 

باعباوام بالك إل عدم إراقة ما ولغ فيه الكلبٌ من غير الماء» وإذا ولغ في الماء» فتوضّأ به صحّ 
وضوءه هذا نصه في المدوّنة» وذكر ابن عبد البر أن مذهبه أنَّه يتوضاً به إن لم يجد غير» وأن الماء 
يراق إن ولغ فيه الكلب. » بخللاف غيره لخفّة مؤنته» وحاصل مذهب المالكية أن الإناء يغسل سبع 
مرات استحبابا تعبدا لا لنجاسته. ولا يلزم التتريب. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى إراقة ما ولغ فيه الكلب من المائعات» أو أدخل عضوا منه فيه وهو 
رطب؛ لأنّه نجسء ويغسل منه الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب» قال النووي: «وبهذا قال أكثر 
العلماء»» والخنزير في هذا مثل الكلب. 

وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنّهِ يغسله ثمانيا إحداهن بالتراب. 

وذهب الظاهرية إلئ الإراقة والغسل سبعا أولاهن بالتراب من ولوغ الكلب في الإناء فقط. والولوغ هو 
الشرب. فإن ولغ في غير الإناء فلا يلزم الإهراق ولا الغسلء ولو مس لعابه فقط بلا شرب الجسد أو 
الثوب أو الإناء أو غيره فالفرض إزالته فقط. 

وذهب الزهري إل أَنَّهِ يغسله ثلاث مرات. 

ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ لالى المدونة» /١‏ ١ك‏ الاستذكار ١//تدى‏ لعي التاج والإكليل» /١‏ كه 
الأمء 1/١2؟.‏ المجموع. ؟/ همه لاحم المغني» /١‏ 259 المحلئء /١‏ ١؟1.‏ 

ينظر: الاستذكارء /١‏ /01؟. 

السابق. 
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والجمهور علئ أنه يضاف إلى التسبيع التتريب» وإن لم يقع في رواية مالك 
التتريب» لكنه ثابت من حديث ابن سيرين» عن أبي هريرة و2» وإن اختلفت الرواية 
في محله. فجاء: «أولاهن27. وجاء: «إحداهن)20) وجاء: «أخراهن)0, وحاء: 
«عمَّموه الثامنة بالثّراب) © والمرجّح من حيث كثرة الرواة وضبطهم: «أولاهُنَّ). وهو 
الموافق للمعنئ؛ لأنّهِ إذا وضع التراب في الغسلة الأول جاءت الغسلات التالية مُزِيلةَ 
أثره» لكن لو جعلته في الأخيرة احتتجت إلئ غسلة زائدة؛ لتنظيفي الإناء من أثَّر التّراب. 

أما رواية «وعقّروه الثّامئة التراب»؛ فمحمولة علئ اعتبار التراب في مقام غسلة» 
ولهذا لا مخالفة بين هذه الرواية ورواية السّبع. 

ولا يغني عن التراب غيرٌه من المنظفات؛ وقد أظهر العلم الحديث أنَّ في تُعاب 
الكلب جرتُومة لا يقضي عليها إلا الثّراب0*©: لكن مع الغلى تموتٌ قطعّاء ومع هذا 
لا نقول: إِنَّ الغلي يقوم مقام الترابء أمّا الصّيد؛ فله خصوصيّته. 

وذهب الأكثرٌ إلى عدم اختصاص هذا الحكم بالولوغ» فقاسوا بقيّة البدن عليه؛ 
لأنّهِ إذا أمر بالغسل من مباشرة الفم -وهو أشرف ما فيه-؟ فلأن يؤمر بالغسل من بقية 
الأعضاء من باب أولئن27؛ وذهب آخرون إلئ أنَّ التسبيع والتشديد إِنّما هو للفم فقط 


.)75( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلبء (5979)» والترمذي» (41)» والنسائي.‎ )١( 

(9) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ» (239» والبزار» (/88/1): من حديث أبي هريرة ييه قال في 
احرص لعي 0١‏ الإسناده حسنء ليس فيه إلا أبو هلال الراسي وخر مر 10 

)6 أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء في سور الكلب, (91)» من حديث أبي هريرة زه ولفظه: 
«أولاهن, أو أخراهن بالتراب»» وقال: #حسن صحيح»» وصححه الألباني ومحع الجايي (ككام). 

() أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلبء »)58٠(‏ والنسائي» (717)» وابن ماجه, (5576)» 
من حديث عبد الله بن المغفل. 

(5) يُنظر: الموسوعة العربية العالمية» 23/6٠‏ آيات الإعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة» لعبد 
الرحمن سعد (ص: /291). 

(5) ينظر: المجموع, ؟/ *30. المغني١/52.‏ 
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ويُشترط في وجوب الغسل أن يكون أحد الجانبين رطباء فلو تلاقى شعر الكلب 


مع ثوب أو غيره لم يجب الغسلٌ؛ لأنَّ الجاف علئ الجاف لا يُؤثْر» بخلاف ما لو كان 
أحذّهما رطبا؛ فيجب التطهير بالكيفيّة المذكورة سابقا. 


"للد حدّنني عن مالك: أنه بلغه أنَّ رسول الله يك قال: «استقيمواء ولن تحصواء 
واعملواء وخير أعمالكم الصلاة ولآ يحافظً عل الوضوء إلا مةدهة©. 

«وحدّئني عن مالكِ أنه بلغه أن رسول الله بكِةِ قال:» هذا الحديث فيه انقطاع كبير» 
بين مالك والنبي له مفاوزء لكنّه موصول عند ابن ماجه من طرق» وهذه الطرقٌ كلّها 
الأشياة فو بطي كن ستسيوعرا ادل عار 1 له ملق 

«استقيموا» علئ الجادة» أو علئ الطريق» أو علئ المنهج والمحجّة والأمر 
بالاستقامة» والخبر عن أصحابها مستفيض في الكتاب والسنة» كما في قوله تعالئ: 
ا تَقِجّ ‏ [هود: 11]» وهذا أمر للنبي لِك وقال سبحانه: « إِنَّ ألَدسَ نَ الوا رونا أنه نه 

سَتَفَلمُوَا # [الأحقاف: وفي الحديث الصحيح: «قل: آمنت تَ بالله ثم استقم»0, فعلول 


(5) السايق: 

(9) هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك غير المسندة» وأخرجه موصولا ابن ماجه. كتاب الطهارة 
وستنهاء باب المحافظة على الوضوءء (2717) من حديث تَوْبانء وعبد الله بن عَمْروه (297): وأبي 
أمامة (ولا؟) و . 
وحديث ثوبان ريه أخرجه -أيضًا- أحمد. (//910؟؟): وصحّحه ابن حِبّان ,)٠١10(‏ والحاكم» (113) 
وقال: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولست أعرف له علة يُعلّلُ بمثلها مثل هذا 
الحديث. إلا وهم نن أبيبيلال الأشعري؟ تعم تدعا أب جعاوية؟» ووافقه اللحبي» وخالقه البوضيري 
في مصباح الزجاجة؛» /١‏ اق فقال: «قلت: عله أن سالما لم يسمع من ثوبان» قاله أحمد وأبو حاتم 
والبخاري وغيرهم»» إلا أنَّ للحديث عن ثوبان وله طرقًا أخرئ عند الإمام أحمد وغيره. 
وأما حديثا عبد الله بن عمروء وأبي أمامة #85؛ فقد ضعَّفهما البوصيري في مصباح الزجاجة» .42-4١ /١‏ 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلامء (58)» والترمذيء »)25٠١(‏ وابن ماجهء 
(59175)» وأحمدء »)١05517(‏ واللفظ له. من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي ذا ليه . 
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0 
المسلم أن تيم ويازم الطريقة والمحجة متبعا في ذلك خطا القدوة والأسوة 
النبى يلل ممتثلا ما أمر به» مجتنبا ما تُهى عنه. 
«ولن تحصّوا» يعني: لن تطيقوا أن : تستوعبوا جميمٌ ما أمرتم به لكن سدّدوا 
وقاربواء وقد يقول قائل: ما دمنا لن نطيق» فكيف نعمل؟ جاء الأمر بعد ذلك بقوله: 
«واعملوا»؛ أى: أنتم لن تحصواء لكن لا تيأسُواء والإحصاء يفهم منه عدم إطاقة 


موعر م مي 


الاستقامة في كل شيء. فالمحاسبة والمراقبة مطلوبان» والله تعاليل يقول: # أنموأ الله 
وَلتَنظرٌ نَقَسٌّ ما قَدّمَت لِحَدِ 4 [الحشر: 1]» ويقول عمر يّة: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
مُحاسَبو|»©. 

فعلئ الإنسان أن يحاسب نفسه. ويراقب ويديم النظر في عمله. ويصحح خطأه 
ووالس ا ا د رك سر ار اريم 
الإنسان دّسيسة في قلبه تخونه #وَيَدَا لم يس لله ما لم يَكوْوا يحَتَسِبونَ 4 [الزمر: 40]» فقد 
يكون الإنسانٌ جالسًا في المسجد يقرأ القرآن» وعنده أنه مع السّمّرة الكرام البررة» وفي 
فلب لوي منيمنة ينون ترنت الاقايبوآخر عل التامريء وعللء اله شما عليه كل م 
وفي النهاية يتمنّئ السلامة كفافًا لاله ولا عليه؛ لأن هذا العلم أمره وشأنه خطيرء 
فعلوم الآخرة المحضة. لا يجوز فيها التشريك؛ وأول من تسمّر بهم النّار يوم القيامة 
ثلاثة» ومنهم العالم7)؛ نسأل الله العافية. 


علقه الترمذي بصيغة التمريضء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» (559؟)» ووصله ابن المبارك في 
الزهد» (23707)» وابن أبي شيبة في المصنف, (230700)» وأبو نعيم في الحلية» /١‏ 55. 

(؟) إشارة إلئ ما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 
(0605)» والنسائي (7771)» وأحمد في مسنده (/851/7)» من حديث أبي هريرة يه مرفوعًا: «إن أول 
الناس يقضئ يوم القيامة عليه... وفيه: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتئ به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟» قال تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» ولكنك 
تعلمت العلم؛ ليقال: عالم» وقرأت القرآن؛ ليقال: هو قارئ» فقد قبل» ثم أمر به فسحب عل وجهه 
حت ألقي في النار». 
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وقديفق الأانساة ان الأعيال كاعرو الذنا ومكن عضا وهاهو الاسيعدانة والفاون 
فيهاء وحساب الأرباح والخسائرء وليس الأمر كذلك؛ ولذا هذا الأمر مقلقٌ بالنسبة 
للمخلصين الصادقين؛ فالرسول بل يقول: «وَإِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنّة حتّى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الثَّار» فيدخلها»"©, 
ولم ينقل عن السّلف أَنَّهِم قيّدوا هذا الحديث برواية: «فيما يبدو للناس)0)؛ ولذا كان 
الخوف يساورهمء وجاء الخبر عنهم أنهم جمعوا بين إتقان العمل وإحسانه من جهة, 
والخوف والوجل من جهة أخرئء. بخلاف من جاء بعدهم ممن يغلب عليه إساءة 
العمل مع الأمن. 

(واعملواء وخيرٌ أعمالكم الصلاة»؛ لأنّها أهم أركان الإسلام» فهي أهم الأعمال 
وخيرها وأكثرها أجرًا وأعظمها. 

«ولا يحافظ علئ الوضوء إلا مؤمن» وأشد منه الغُسل» سيّما مع المشقّة 
والمكاره» والخطاب لمن يلفظ بالشهادتين. 


| ا ا ١‏ 
عن مالكء عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. 


«باب ما جاء قْ المسح بالرأسن والأذنين» يعني : دون الحوائل من عمامة وخمار 


ونحوهماء وهذا رأيه 0 , 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» (08؟7)» ومسلم كتاب القدر, باب كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتهء (5587)»: وأبو داوده »)80١8(‏ 
واللزملي» (70؟). وابن ماجهء (77)» من حديث ابن مسعود 85ة. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب لا يقال فلان شهيد (898؟2)» ومسلم كتاب الإيمان» باب 
غِلّظٍ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسّه بشيء عُذَّبَ به في النار (11)» عن سهل بن سعد ليقة. 

(*)6 سيأتي بيان مذاهب العلماء في المسألة (ص: ؟0/5١-0078).‏ 


اا لح شرح موطأ الإمام مالك 
١‏ 


احدّثني يحيى. عن مالك؛ عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء ا 
لأدنيه» 27 هذا من مقابلة التثنية بالتثنية؛ ا كل أصبع لأذن» وسبق الكلام في الأذنين» 
وأنهما من الرأس؛ لقوله في الحديث السابق: «فإذا مسح رأسه؛ خرجت الخطايا من 
أذنيه ) والخلاف في ذلك معروفء تقدم الكلام فيه. 
َ*قدَيوام حدّنني بحبئ. عن مالكِ: أنه بلغه أنّ جابرٌ بن عبد الله يِل عن المسح على 
العمامة» فقال: «لاء حتّى يُمسحَ الشّعرٌ بالماء»229. 

هذا رأي جابر 4» فهو لايرئ المسح عليئن العمامة؛ بل يرئئ أنَّ مسح الشعر 
بالمايها جات لقوله تعال: #وأمسحوأ روسكم 4 [المائدة: 1]. 
قل رحدّئني عن مالك عن هشام بن عروة: أنَّ أبا عروة بن الزّبير كان ينع الهمامة, 
ويمسح على رأسة الجا 

المسح علئ العمامة مسألة خلافيّة بين أهل العلم» فرُّوي عن جماعة 
امع م الح ار وراد ور ا ا 
النبي يليه من حديث عمرو بن أمية» وبلال» والمغيرة» وأنس اكاموية ]مله 


.0911( أخرجه البيهقي في الكبرئ» من طريق الإمام مالك»‎ )١( 

(؟) هذا الأثر موقوفٌ مقطوع؛ لأنه من البلاغات» وجاء موصولا موقوفا من حديث أبي عبيدة بن محمد 
بن عمار بن ياسر» قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح علئن الحُفَين؟ فقال: «السّنة يابن أخي»» 
وسألته عن المسح علئ العمامة؟ فقال: «أمِسَّ الشّعر الماء». أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في المسح علئ العمامة. (؟١6).‏ 

() أخرجه البيهقي ني الكبرئء :»)29٠(‏ من طريق الإمام مالك. 

(؛) إشارة إلى حديث عمرو بن أمية الضمري و4 قال: «رأيت النبي يكل يمسح علئن عمامته وحفّيهه. 
أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوء؛ باب المسح علئ الخفين؛ (205): وابن ماجه؛ (535). 
وحديث بلال 4: «أنّ رسُولٌ الله كد مسح علئ الْحُقين والخمار». أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» 
باب المسح علئ الناصية والعمامة» (290)» والترمذيء »)1١1(‏ والنسائي؛ »)1١4(‏ وابن ماجه. (051). - 


كتاب الطهارة |آ|[آ أرفينل 
7/7777 - 77777ب ي”7؛ت؛”؛”؛”“؟“”؟<؟<؟<اا 7 0 


أحمد :8ن277» وروي عن جمع من الصحابة والتابعين» لما ورد فيه من أحاديث. 


و 


3 


وقياسا علئ الخُفٌ؛ لأن العمامة التي يشُّقٌ نزعُها تكون بمثابة الْخُّفٌ» ولا يعني هذا أنَّ 
الإنسان يتوسّع فيمسح علئ كل ما غطّئ الرأس 

وذهب الجمهور إل أنَّ الاقتصار عل مسح العمامة لا يكفي» حبَّ يمسح جزءًا 
من الرأس مع العمامة» وهذا ما جاء عن جابر وأبي عروة بن الزبير”) 
"أله حدنني عن مالك عن نافع: نّه رأى صفيّة بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن 
عمر تنزِعٌ خمارهاء وتمسح علئ رأسِها بالماء» ونافع يومل ضغير)1, 


«(وحدثني عن مالكء عن نافع: أنه رأئم صفيّة بت أبى عبيد امرأة عبد الله بن عمر) 
العابد الناسك» زوجثه صفية بنت أبي عبيد الثقفية» أخت المختار بن أبي عبيد الذي 


-20 وحليث المغيرة بن شعبة يِه أن النبي كَلِلهِ: «توضاً فمسح بناصيته» وعلئ العمامة؛ وعلئن الحُفين». 
أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب المسح علئ الناصية والعمامة» (ا5؟)» وأبو داود (060), 
والترمذي» »20٠١(‏ والنسائي» .01١7(‏ 
وحديث أنس بن مالك 5ه قال: «رأيتُ رسول الله بَلٍ يتوضّأ وعليه عمامة ِطريّة فأدخل يده من 
تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة». أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب المسح 
علئ العمامة» (0150)» والترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح علئ العمامة» »2٠٠١(‏ وابن 
ماجهء كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في المسح علئ العمامة» (534)» والحاكمء (؟70)» وضعفه 
ابن السكنء وابن القطان. وقال ابن حجر: في إسناده نظر». 
ينظر: بيان الوهم والإيهام, / 58ت البدر المنين ١‏ التلخيص الحبيرء /١‏ ؟2؟. 

)١‏ ذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية» والمالكية» والشافعية» إلى عدم إجزاء المسح علئ العمامة أو 
الخمار دون المسح علئ الرأس 
وذهب الحنابلة والظاهرية إلئ إجزاء ذلك وجوازه» وممن مسح عائ العمامة أبو بكر الصديق» وبه 
قال عمرء وأنسء وأبو أمامة» وروي عن سعد بن مالكء وأبي الدرداء #5 وبه قال عمر بن 
عبد العزيز» والحسنء وقتادة» ومكحولء والأوزاعيء وأبو ثورء وابن المنذر. 
ينظر: المبسوط؛ 2٠0١/١‏ المدونة» /١‏ 156 الأم /١‏ ١3غأء‏ المغني» /١‏ 5219: المحلئ؛ /١‏ 507. 

(9؟) السابق. 


(9) أخرجه البيهقي في الكبرئ» (289)»: من طريق الإمام مالك. 
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ادع النبوة27» وليس في هذا مستمسك لمن أحب امرأة أو وصفت له أن يغفل جانب 
الاستقامة فيها وفي أسرتهاء فبعض الناس لا يهمه أن يكون البيت بيت استقامة وفضل 
وخير وصلاح. يقول: مهما كان لن يصيروا مثل المختار» والذي يدفعه إلى مثل هذا 
إعجاتة نيك الهو |" بالخصوفي» أن آن الناس متحرها لله بل مدل هذا تدر فى لله 
بهذا الفعل للخطرء فضلا عن زوجته وأولاده» فعليه أن يبحث عن أهل الخير والفضل 
والاستقامة؛ ليعينوه علئ صلاح امرأته» وأسرته وذرَيتهه حتئ إذا عرض له سفر سافر 
وهو مرتاح البال» وإذا أرسل أولاده إلئن بيت أهلها أرسلهم إلى مكان محفوظء فلا 
يون لشيه بتكل انق غدر 84 واماله سر]ة كان من غبار الأيت وما يدارية أن 
المختار حصل منه ما حصل بعد زواج ابن عمر بأخته. 


فأنت إذا تزرّجت وحرصت عا أن تختار من أهل بيت ذوي فضل وخير» ثم 
الحرك يعد ؤللك.من اتحرف من إغوة الروجةء قائك غير سببة ول عقف لك هلك 
الاحتياط لنفسك ولنسلك لما يكون الخيارٌ بيدكء فلتختر أسرة تبرأ مها ذمتك» أسرةً 
و ع ع 3 عد 
تعيثك و اهلك وأو لأدلة عل خير الدنيا و الاغرة: 


«تَنزِع خمارّهاء وتمسحٌ علئ رأسها بالماء؟ وخمار المرأة ملحقٌ بالعمامة, 
لاسيّما إذا شقٌّ نزعة» وإن كان بعضّهم يرئ أن الأصل غسل الرأس» والعمامة جاءت 
علئ خلاف الأصلء فلا يقاس عليها الخمار. 

«ونافع يومئذٍ صغير» يعني: دون سن التكليفء ولا مانع من أن يروي أحدٌ بعد 
البلوغ ما حفظه ضبطه وأتقنه وهو صغيرء ولا يقبل منه الأداء قبل البلوغ» وكذا الفاسقٌ 
تقبل روايثه إذا أذ بعد الاستقامة ما حفظه حال فسقه» وتقبل رواية الكافر إذا آذ 


)١‏ هو: المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب» كذب عائ الله وادعئ أن الوحي يأتيه» وخرج بالكوفة» 
وتتبع قتلة الحسين فقتلهم» قتل في رمضان سنة سبع وستين. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي» 6 
الإصابة» 5/ 6/ا؟. 


كتاب الطهارة -- و/ا١‏ ( 
( 


بعد الإسلام ما حفظ حال كفره» ففي حال التحمل لا يشترط شيء. إِنَّما الشروط في 
حال الوا( 


وسُئل مالك عن المسح علئ العمامة والخمار فقال: «لا ينبغي أن يمسحَ 
الرجل والمرأة على عمامة, ولا خمارء وليمسحا علئ رؤوسهما». 
وبقول مالك قال أبو حنيفة والشّافعي29). 


١وليمسّحا‏ على رؤوسهما» لم يقل: علئ رأْسَيْهِما؛ لأنّ توالي التَدنية ثقيلٌ» ولذا 
جاء في القرآن 9 فَقَدَ صَعَتَ فُلوبَكمَا 4 [التحريم: 4]» ولم يقل: قلباكما. 
ألو دسْئل مالك عن رجل توضاء فنسي أن يمسح على رأسه حت جف وضوءُه. 
قال: أرئ أن يمسحٌ برأسه. وإن كان قد صلّى أن يعيد الصلاة. 

«وسئل مالك عن رجل توضأء فنسي أن يمسح عل رأسه حتّى جف وضوءه. 
فقال: أرئ أن يمسح برأسه» يعني: وحده؛ لأنّ مذهب المالكية أن الفور إنّما يجب مع 
الذكر لامع السياق", 

(وإن كان قد صل تُعيد الصلاة)؛ لأثدقر ك فرضا من فرافض الوضوء قلا يجرقة: 
كما لو ترك غسل الوجه. أو غسل الرَّجِلِين؛ فلا بد من الإعادة. 


.61 /١١يوارلا ينظر: تدريب‎ 6١ 

(؟) ينظر: المبسوط. 3٠١١/١‏ المدونة» 354/١‏ الأمء /. 

(9) اختلف الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء والغسل: 
فذهب المالكية» والشافعية في القديم» والحنابلة في رواية إلى وجوب الموالاة» إلا أنه عند المالكية إن 
كان ناسيا؛ فله أن يأتي بالعضو المنسيء ولا تلزمه الإعادة. 
وذهب الحنفية» والشافعية في الجديد» والحنابلة في رواية» والظاهرية إلئ أن الموالاة سنة. 
ينظر: المبسوط.١/057.‏ المدونة» /١‏ كل الأمء 0 المجموع؛ ١/8ا2»‏ المغني» /١‏ ؟١39.‏ المحلئ» 
ام 
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| باب ما جاء في المسح على الخُمَّين | 


"للد حدّنني يحبئ: عن مالك. عن ابن شهابء عن عبّاد بن زياد من ولد المغيرة بن 
لاعن دوعو المتبركيى لديف اذ رقارل 2 كه ذهب لحاجته في غزوة تبوك؛ قال 
المغيرة: فذهبتٌ معه بماء. فجاء رسولٌ الله كله فسكبثٌ عليه الماء. فغسّل وجهه ثم 
اا واس اوكا 1 اه لاي 

لجبة» فغسل يديه. ع برأسه. ومسح علئ انيه فجاء رسول الله للد وعبد 
الود عوف يؤُّنّهِم وقد صلَّى بهم ركع فصلى رسول كل الركعة التي بقيت 
عليهم. ففزع النَّاسٌء فلما قضئ رسول الله يلد قال: ١أخسنتم)20.‏ 


اباب ما جاء ني المسح علئ اليا المسح علئ الخفين متواتر عنه يَكِيه2"1. رواه 
وأفتئ به وعمل به الكاقة عن الكاقة؛ ونقله عن النبي يي جمع عَفيرٌ من الصّحابة» ولم 
ينكر شرعية ذلك إلا المبتدعة؛ ولذا يذكر أهل السنة مسألة المسح علئ الحُفَين في 
كتب العقائد9"؛ لأنَّ الخلاف في المسح علئ الخفين صار مع بعض أهل البدع» فصار 
حينئذٍ من الأصول. 
وقد روي عن الإمام مالك "ا © أنه أنكر المسح علئ الخفين» ونقله عنه بعض من 
ينقل الخلاف. لكن قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكا في رواية أنكرها 
أكثرٌ أصحابه» والرّوايات الدفحيدة عنه مصرّحة بإثباته» سواه يشهد للمسح 5 
الحضر والسفرء وعليها جميعٌ أهل السنة»0). 
6١‏ هذا الإسناد فيه وهم سيآتٍ الحديث عنه (ص: 0171. 
وأخرجه البخاري مختصرّاء كتاب الوضوءء باب الرجل يوضئ صاحبهء (086)» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخَر الإمامٌ ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» (576)) 
وأبو داود» (159)» والنسائي» .06١8(‏ 
فق ينظر: الت لتمهيد» فض | لمجموع. ا/ة. 
(9) ينظر: الفقه الأكبر» (ص: 5؛)» شرح الطحاوية لابن أبي العزء (ص: 930/9)» 
(9) شرح الزرقاني»١/178.‏ 


كتاب الطهارة |آ[آه /ا/ا١‏ 
( 


بل هذا القولُ قولّه المعتمد» وقولُ جميع من سلك سبيلّه :8 من الحجازيّين 
والعراقيّين وغيرهمء فهذه الراوية ضعيفة مردولة عند المالكية» وليست بمعتمدة» 
وإنما أوردتها لأنه يتداولها بعض من يعنئ بذكر الخلافء وإلا فلا يعرف عند أهل 
السنة القول بعدم مشروعية المسح عائ الخفين. 

وقد يكون سبب هذه الرواية الضعيفة أنَّ الإمام مالكًا أفتى في صورةٍ مَا عدم جواز 
المسح علئ الخُمَينَ لسبب من الأسبابء أو لقيام مانع من الموانع» فطرد الناقل هذا 
القول في أصل المسألة7". وهذا كثيرًا ما يقع في فهم بعض العلماء لنصوص الأئمة» 
ومعزواف أن آتباع: المذاهب :يخاملوة التصوصن العروية عن 'أتشهع. كمعاتلتهم 
للنصوص الشرعية» فإذا ذُكر عن الإمام أكثر من قولء لجؤوا إلى الجمع بين الأقوال. 
ولو بحمل المطلق علئ المقيد أو العام علئ الخاصء فإن عرف المتقدم والمتأخر؛ 
فالمتأخر قوله. وإلا فأقرب القولين أو الأقوال إل أصولهء كما يصنعون عند ورود 
أكثر من دليل متعارض في المسألة. 

١حدّئني‏ يحبى عن مالك. عن ابن شِهاب عن عبّاد بن زياد من ولد المغيرة بن 
شعبة» عن أبيه» في هذا الإسناد وهمان: 

الوهم الأول: في قوله: «من ولد المُغيرة بن شُعبة» يقول ابن عبد البر 48: «لم 
يختلف رواةٌ الموطَّأ عنه في ذلك» وهو وهم غلطٌ منه» ولم يتابعة أحدٌّ من رُواة 


9 قال الباجي: «وقد روي عن مالكِ في العتبية ما ظاهرٌه المنع منه» وإنما معناه إيثار الغسل عليه»» ثم قال 
مرجّحا جواز المسح: «وحسبك بما أدخل في مُوطُئهء وهو أصحٌ ما نقل عنه). 
وقال: «وفي التّوادر عن ابن وهب أنه قال: آخر ما فارقته علئ المسح في السّفر والحضّرء وكأنّه وهو 
الذي روئ عنه متأخُرو أصحابه مطرف وابن الماجشونء فدل ذلك علن أنَّه منعه أوّلا علو وجه 
الكراعية» لما لوي ر أهل المدينة يمسكوة: كم راغ الآقار: فأباح انسح على الإطلاقة. فدل ما سبق 
علئ أنَّه فهم من قول الإمام مالك غير ظاهره» وأنَّ آخر ما كان عليه مالك إباحة المسح مُطلقًا. يُنظر: 
المنتقئ. /١‏ لالاء شرح الزرقاني» /١‏ 178. 
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ابن شهاب ولا غيرهم عليه وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم)", 
وقال: «عبّاد بن زياد هذا أظنه من تّقِيفٍء من ولد أبي سفيان بن حارثة» وليس ذلك 
عندي بعلم حقيقة70". فابن عبد البر لم يجزمء وقيل: إِنّه عباد بن زياد بن أبي 


فيان يق بحري 


الوهم الثاني: في قوله: «عن أبيه» وهو وهم من يحيئ وابن مهديء ولم يقل: (عن 
أبيه» غيرهما!؟)» ومع ذلكم فالحديث صحيحٌ مخرّح في الصّحيحين وغيرهما. 

١عن‏ المغيرة بن شعبة: أنَّ رسولٌ الله بك ذهب لحاجته» فيه مشروعية الابتعاد عن 
الناس عند قضاء الحاجة» وهذا معروف عند إرادة الغائط» لما يصاحبه من صوت 
ورائحة» وفي الحديث أنه كد «كان إذا ذهب المذهب أبعد). أمّا بالنسبة للبول؛ 
فأمره أحَفَء وقد ثبت في الصّحيحين وغيرهما من حديث حُذيفة أنَّ النبي يكل انتهن 
إلئ سباطة قومء فبال20©. 

«في غزوة تبوك» وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة» وتبوك ممنوعة من 
الصرف للعلمية - فهي علّم علئ البقعة المعروفة -» والتأنيث - إن أردنا البقعة -. 
وإن أريد به المكان فهو مذكرء فتكون العلة الثانية لمنعه من الصرف: وزن 


.1؟١/١١»ديهمتلا‎ )١( 

(؟) السابق»١728/1.‏ 

1294/1١ السابق»‎ )9( 

(9؟) ينظر: التمهيد» ١1١/١؟1.‏ 

(0) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب التخلي عند قضاء الحاجة» »)١(‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب 
الإبعاد عند إرادة الحاجة» »)١7(‏ وابن ماجه. كتاب الطهارة» باب التباعد للبراز في الفضاى (981), 
وصححه ابن خزيمة. (60), والحاكم» » (288)» ووافقه الذهبي» من حديث المغيرة ة بن شعبة وَلِة. 

() أخرجه البخاري» كتاب الوضوء. باب البول عند صاحبه. والتستر بالحائط» (520؟)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب المسح علئ الخفين» (*297), وأبو داودء (59).: والترمذي» (3). والنسائي» (08)» 
وابن ماجى (906). 


كتاب الطهارة 7آثت 1١/6‏ 


الفعل» كتقول7"©. 

«قال المغيرة: فذهبت معه بماء» فيه جواز خدمة الحر للكبير» وآنّه لاغضافة 
عليه في ذلك؛ بل خدمته عَلةِ شرف. 

«فجاء رسول الله يلك فسكبثث عليه الماء» مقتضاه أنه جل ذهب إلن حاجته 
منفردّاء فلما قضيل حاجته واستجمر صب عليه المغيرة من الماء الذي ذهب بهء فغسل 
وجهه... إلا آخره. لكن قول المغيرة: «فذهبتٌ معه بماء» يدل علئ أنَّه ذهب بماءٍ مع 
النيئ يك نّم عاد إلى مكانه» فلما استنجئ كك صب عليه المغيرة الماء» وقد استنبط 
بعضُ أهل العلم من هذا مشروعية الاستنجاء بالماء» والحديث يومئ إليه» ولا يدل 


وفي الحديث دليل علئ جواز إعانة المتوضئء ولو كان قادرًا على الوضوء بنفسه 
«فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كُمٌّ جُبّه فلم يستطع من ضيق كُمَّىْ الجبّةا 
وهذا بخلاف ما يصنعُه بعض النَّاسِ من توسيع الأكمام زيادة علئ الحاجة» نعم قد 
يكون الداعي لضيق الكّمّين قلَّةَ الثياب» كما هو الشأن في المأكل وأسباب الحياة 
الأعرماة وهذه كان معاله كلك ول مقط من هذا أن النفة تفبيق الككين »لاله 
وصفٌ لحالهما في تلك الواقعة. 

«فغسل يديه» المراد بذلك الكفان والذراعان» مع المرفقين. 

١ومسح‏ برأسه. ومسح على الشديو) وهذا هو الشاهد من الحديثء. والحديث 
مخرج في الصحيحين وغيرهماء فالمسح ثابت من فعله وَلةٍ. 

«فجاء رسول الله يكل وعبد الرحمن بن عوف يؤُمّهِم وقد صلَّى بهم ركعة» 


النبي كَكةٍ هو الإمامء لكن لما تأخر عليهم. ولم يكونوا يعرفون وقت حضوره؛ بادروا 
بإقامة الصلاة» وقدموا عبد الرحمن بن عوف ليؤٌمّهمء ولا شك أن الإمام أملك 


هق ينظر: معجم البلدان» / غ3 لسان العرب» 1/٠‏ 
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00 
بالإقامة» لكن إذا عرف من حاله أنه لا يتأثر إذا قدَّمتِ الجماعةٌ غيرّه» وخشي أن يتأخر 
تأخرًا يعوق عن أداء الصلاة في أول وقتهاء أو يشق علئ المأمومين الانتظار» فلا مانع 
حينئذٍ من أن يقدموا غيره» ما لم يترتب علئ ذلك مفسدة. وإلا فالأصل أن الإمام 
أملك بالإقامة(©. 


«فصائ رسول الله يك الركعة التي بقيت عليهم» يعني: صلول معهم ركعة. 
وقضئ ما فاته «ففزع الناس» كأنَّهم ما استوعبوا أن يتولئ الإمامة غير النبي كله مع 
وجوده وقدرته. 

«فلما قضئ رسول الله يله قال: «أحسنتم» لم يثرّبٍ عليهم النبي كَل بل أثن 
عليهم لأدائهم الصلاة أول وقتهاء وفي هذا دليل علئ جواز هذا الصنيع إذا عرف من 
حال الإمام الرضا بذلك» فإن عرف منه عدم الرضا لم يجز؛ لأنه أملك بالإقامة, 
ولا تبطل صلاتهم في هذه الحالة وإن أثموا. 


3ل حدنني يحيئ. عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار: أنّهما أخبراء أنَّ 

7 و 0 + 0 3 ع و .2 1 و 
عبد الله بن عمر قدم الكوفة علئ سعد بن أبي وقاصء وهو أميرهاء فرآه عبد الله بن عمر 
يمسحٌ على الحُفَينَ فأتكر ذلك عليه؛ فقال له سعد: سل أباك إذا قدمتٌ عليه فقدم 
عبد الله فنسى أن نسأل عير عق ذلك حتّى قم سعدء فقال: أسألتٌ أباك؟ فقال: لا 
قببناله عي اله قتا ل بر : 3 لأغليت رجلباف 3 الكنيو درهسا ظاف ناوه 
فامسخ غعليهماء قال غيد الل وإن جاء لحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم وإن جاء 
أحدّكم من الغائط9». 


«وحدَّئني عن مالكء عن نافع؛ وعبد الله بن دينار: أنهما أخبراه»؛ أي: أخبرا مالكًا 
«أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاصء وهو أميرها» من قبل عمر و 


لق ينظر: المنتقيل» ١/لالاء‏ شرح الزرقاني» ١‏ . 
(6) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء.ء باب المسح علئ الخفين» (202)» ورفعه» وابن ماجه. (067). 


كتاب الطهارة |آ[آه خيلا 


( 


«فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الحُقَينَ فأنكر ذلك عليه» لهذا الإنكار من ابن عمر 
احتمالان 


الاحتمال الأول: أنه حَفِي عليه مشروعيّةٌ المسح علئ الحفين رغم طُول صُحبِتِه 


وحرصة قلح اقش التتك وو اسسميلة قيرة يد الأحاديع» وهذا يدل فلن الداقد 
تخفئ علئ الصَّحابي القديم سنن وأحكام جلية27: والأمثلة علئ هذا كثيرة» فقد خفي 
علئ أبي بكر نصيبُ الجدَّة من الميراث» فسأل الصحابة» فأخبروه بأن نصيبها 


اجنين ” ')» وخفي علئ عمر حديث الاستئذان 


١ 


0) 


هف 


قرف 


وقد عقد البخاري في صحيحه بابا بعنوان: «باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كَلِةٍ كانت 
ظاهرة» وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي كَلدِ وأمور الإسلام». صحيح البخاري» 9/ .٠١8‏ 
إشارة إلى حديث قبيصة بن ذؤيب» قال: «جاءت الجدة إلئ أبي بكر الصديق تسأله ميراثها؟ فقال: ما 
لك في كتاب الله تعالى شيء» وما علمت لك في سنة نبي الله لِةِ شيئاء فارجعي حتئ أسأل الناس» 
فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة» «(حضرت رسول الله يَكِةِ أعطاها السّدس)» فقال أبو بكر: هل 
بماك غبوك؟ فقام محمد بن مسلمةء فقال ااطل ماقال المخيرة ة بن شُعبة» فأنفدّه لها أبو بكرء ثُمّ جاءت 
الجدَّة الأخرئ إلى عُمر بن الخطاب وله تسألّه ميرائهاء فقال: «ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما 
كان القضاءٌ الذي قَضِي به إلا غك وما أنَا بزائدٍ في الفرائض»ء ولكن هو ذلك السّدسٌء فإن اجتمعتّما 
فين كرا راتكه عاخديه نيو لهاة: 

أخرجه أبو داودء كتاب الفرائض. باب في الجدة» (28945)» والترمذيء كتاب الفرائضء باب ما جاء في 
ميراث الجدة. »)226١(‏ وقال: «حسن صحيح)»». وابن ماجهء كتاب الفرائض. باب ميراث الجدة. 
(754؟)» وأحمد »)١07918(‏ وصححه ابن حبان» (3051), والحاكمء (79178)» ووافقه الذّهِينُ؛ 
وصحّحه في البدر المُنير» /ا/ /ا؟» وابن حجر في التلخيص» 7/ 187. 

إشارة إلى حديث عُبيد بن عُميرء أنَّ أبا موسئ استأذن على عُمر ثلاثاء فكأنّه وجده مشعُولاء فرجع» 
فقال عمر: الم اح عب عسوم لين لبن انوا ادر قدضي لعرقتال :با حوااك عار با لعيتيكا؟ 
قال: إنا كنا نؤمر بهذا. «قال: لتقيمنَّ علئ هذا بيّنةَ أو لأفعلنَ فخرجء فانطلق إلئ مجلس من الأنصار» 
فقالوا: لا يشهدٌ لك علئن هذا إلا أصغرّناء فقام أبو سعيد» فقال: «كنا نؤمر بهذااء فقال عمر: «خفي 
علي هذا من أمر رسول الله كد ألهانٍ عنه الصَّفق بالأسواق». 

ريده البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الحجة علئ من قال: إن أحكام النبي كَل 
كانت ظاهرة» وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي َلِةٍ وأمور الإسلام» (7505)» ومسلم واللفظ 
لهء كتاب الآداب, باب الاستتذان» (268١؟).‏ 
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الاحتمال الثاني: أنّه لم يخف علئ ابن عمر ذلكء وإنَّما كان يرئ أنْ المسح على 
الخُفْين منسوخ بآية المائدة» كما قال بعض الصّحابة» لكن هذا القول اندّثر» واستقرٌ 
الإجماعٌ علئ الجواز"", ومما يدل علئ عدم نسخ هذا الحكم أن مِمَّن روئ المسحَ 
علئ الشُفّين جرير بن عبد الله البجلي» وإسلامه كان بعد تُزول سورة المائدة9». 

«فقال له سعد: سل أباك»؛ أي: عمر ده «إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله على عمر 
بالمدينة» ونسي أن سأل أباه عن ذلك» حتّى قدم سعد من الكوفة إلى المدينة. فقال له: 
سالك آناك؟ فقال+ لق قيالة غبد اله فقا عم ذا أدكلت رجليك ف الخلين حوغنا 
طاهرتان-). 


يعني : يغ حلاف ق الحنيى وان غلن ظهارة قامة؛ لآن الرجليم اخر ها 
يغسلء «فامسح عليهما». 

وعلئ هذا فمن غسّل رجله اليُمنى ثم أدخلها الخفَ» ثُمّ غسل اليُسرئ فأدخلها 
الكت لا يسدق هلية أنه أفخليها مك سال كور القدمين طاه قبي عليه والبعالة هذه 
أن يخلعَ اليمنئ ثم يلبسهاء وهذا ليس بعبث كما ادَّعاه بعضهم؛ بل هو من تمام 
الامتثال» ولو طردذنا مثل هذه الدَّعوئ لقِيلث في أعظم العبادات وهي الصّلاةء فما 
معنئ أن يقف الإنسانٌ ويركمّ ويرفمَ رأسّه من السُّجود؟ لكن الجواب عن مثل هذه 
الدّعوئ هو أن الأصلّ في المسلم أن يدُور مع أحكام الشَّرِع حيث دارث. 


١‏ قال ابن عبد البر بعد أن ذكر إجماع الصحابة علئ المسح علئ الخفين: «ولم يرو عن غيرهم منهم 
خلاف إلا شيءٌ لا يثبثٌ عن عائشة وابن وما راو نري" . ينظر: التمهيد» 18/1١‏ . 

2( كالخ عليه عير 5 اله كع ترضاء وسح علق شتيه فقيل ' 0 م 
«كان يعجبهم هذا الحديث»؛ لذن إسلام جريرء كان بعد نزول المائدة». أخرجه البخاري» كتاب 
الصلاة» باب الصلاة في الخفاف. ومسلمء كتاب الطهارة» باب المسح علن الخفين» (275)» وأبو 
داود» ك6 ة والترمذي» )ل والنسائي» 56 وابن ماجه» (منهة). 


كتاب الطهارة حجر م0 
( 


«قال عبد الله: وإِنْ جاء أحذنا من الغائط؟»؛ أى: الحدث الأصغرء ومثله البول 
5 5 0 5 وه 
والنوم والريح. «قال عمر: نعم) يعني: فليّمسح على الخفين إذا لبسهما والقدمان 
8 30 8 2 - 40 
طاهرتان» لكن بشرط أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض؛ لآن ما ظهر محل الفرض 
يجبُ غسله. ولا يجمع بين الغسل والمسح إلا في العمامة؛ كما جاء بذلك النّضّ2"0, 
أمًا الخْف؛ فيمسح فقط. 
وثبت في الصحيح أن عمر و قال لعبد الله: «إذا حدّئك شيئا سعدٌء عن 
النون كك فل" تسأل عنه نا 
ألم حدّئني عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر بال في السّوق» ثُمّ توضّأء 
فغسل وجهه ويديه» ومسح رأسه ثُمّ دعي بجنازة ليُصلَّي عليها حين دخل المسجد. 
لض و ون 2 
«وحدّئني عن مالك, عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر بال في السوق» تقدم أنْ البول 
لا يلزم فيه البُعد عن الناس؛ لأنه لا يصاحبه صوت ولا رائحة» كما هو شأن الغائط. 
وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حُذيفة أن النبى كك انتهئ إلئ سباطة 
قوم, فبال قائمًا'). 
١نم‏ توضّأء فعَسَل وجهه ويديه. ومسح رأسَه) بقي عليه غسلٌ الرّجلينء أو البدل, 
وهو المسح علئ الخفين «ثم دُعي إلى جنازة ليُصِلّي عليها» حين دخل المسجد النبوي. 
«فمسح علئ 00 أنه لبسهما عل طهارة. انم صِلّى عليها», نقل ابن عبد البر 
عن المالكية أن تأخير ابن عُمر مسح خفيه محمول علئئ أنَّه نسي. لا أنَّهِ تعمّد 


.)175 سبقت الإشارة إليه (ص:‎ )١( 


(؟) هوهذا الحديث, وأخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب المسح علئ الخفين» (202). 
(9) سبق تخريجه (ص: 77,78). 
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تعض ور ةا قال دوم مكمل لذلكفة "ا وقال غير لان كان رجلبه عل 
للم يمك الجلو يادوت حتئل أت المسجدء فجلسء ومسح.ء والمسجد قريب 
من السوق»( "»» وهذا كله التماس؛ ولا دليل عليه؛ بل الظلّاهر من صنيع ابن عمر أنَّه 
لاير وجوب الموالاة. 

ويحتمل أن ابن عمر لم يرد الوضوء الشرعيء ولما حضرت الجنازة؛ خشي أن 
ترفع» فاكتفئ بمسح الحْفَين؛ لأنَّ من أهل العلم من يخفف في الطهارة عند خشية 
الفوات؛ ولذا يجيز شيخ الإسلام :#2 التيمّم لصلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع (. 
للد دحدني عن مالك؛ عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقيش: أنه قال: رأيتُ 
أنس بن مالك أنئ قباء فبال نم أني بوضوء. فتوضّأء فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» 
ومسح برأسه. ومسح على الحُقينَ ثم جاء المسجد فصلَّى©. 


«وحدّئني عن مالك, عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقيش» الاضحري المدني ثقة 
)3ن 


و م4 


ف صغار التابغية 
فتوضا تقس وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح برأسه. ومسح على الحُقَين َ جاء 
المسجد فصلَّى)ء هذا أثر آخر عن أنس بن مالك نل ساقه الإمام مالك؛ ليُدلّل على 
مشروعيّة المسح على الخفين» ونفي نسخه. وأنّه عليه عمل الصحابة في المدينة بعد 
وفاة النبي كَل 


«أنه قال: رأيت أن بن مالك أت قباء» فبال» ثم أني بوضوءع. 


.557 /١ ينظر: الاستذكار»‎ )١( 

(2؟) السابق. 

29 شرح الزرقاني علئ الموطأء .١74 /١‏ 

(5) أخرجه الشافعي في الأمء 5 والبيهقي في معرفة السئن والآثار» (191). كلاهما عن الإمام 
مالك» وأخرجه البيهقي في الكبرئ» (1555)» من حديث حميد بن مخراق الأنصارئ. 

ينظر: التاريخ الكبير للبخاري» 249١/9‏ إكمال تبذيب الكمال. 0/ 529. 


كتاب الطهارة حج[[2 16 
( 


لد تال بحى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاق: ثم لبس حُيه ثم باله 
م توعهماء لم ردهنا ل زليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه. وليفسل رجليه. 
إنما يمسح علئ الحُمين من أدخل رجليه في الشُفّين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. وأا 
من أدخل رجليه في الخّفين وهما غير طاهرتين بطّهر الوضوء؛ فلا يمسح علئ الخفين. 
"قال يحيئ: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة» ثم لبس خفيه. ثم بال»؛ 


ع 


أ أن وضوءه انتقضء «ثم نزعهماء ثم ردّهما في رجليه. أيستأنف الوضوء؟ فقال: 
لينزغ خفيه» لأنّه لم يلبسهما علئ طهارة» وسبق الحديث عن اشتراط لبس الحْمّين 


رم 


على طهارة كاملة لمشروعيّة المسح عليهما؛ لحديث المغيرة عندما أهوئ لينزعَ حُفيْ 
النَييَ لِك فقال له َك «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين)0©. 

«وليغسلٌ رجليه. وإِنّما يمسح على الخُفين من أدخل رجليه في الخُفين وهما 
طاهرتان بطّهِر الوضوء, وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطّهر 
الوضوء؛ فلا يمسح علئ الخفين». هنا ثلاث صور لا بد أن نفرّق بينها: 

الصورة الأولئ: توضأء ثم أحدث. ثم نزع خفيه» ولبسهما مرة أخرئء ففي هذه 
الصورة لابد من نزع الخفينء لأنّه لم يلبسهما علئ طهارة كاملة. 

الصورة الثانية: توضّأء ثم لبس الحُفينَء ثم نزعهماء وردهماء ولم يحدث في كل 
ذلك وهذا لا إشكال فيه» فهو لبس الخفين وهو علئ طهارة. 

الصورة الثالثة: توضأء ثم لبس فيه نّم أحدث؛ ثم مسحء واستمر علي طهارة 
المسحء ثُمَّ نزع خفيه» فهل انتقض وضوءه؟ هنا أقوال: 

الأول: أنه علئ طهارته» وخلعٌ الخْمَينَ مثل حلق الرأس الممسُوح. لا يؤثر في 


)١‏ أخرجه البخاريء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» (207)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب المسح 
عل الخفين» 70ا؟). 


0 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


الطهارة» وبه قال شيخ الإسلام27. 
الثاني: أن طهارته بطلتء ولا يقال: إِنَّ نزع الف من نواقض الوضوء؛ بل لأنَّ 
من هذه حاله لم يصلٌّ بطهارة كاملة؛ إذ إِنَّ رجليه خلّتا من إحدئ الطهارتين: الغسل 
والمسح. وبهذا قال الحنابلة» وهو الراجح”). 
القاليفة ل لطل نيا نف وميه غلية قبل رجايدة ود لطر ل مهن لور 
ووب امو الاي , 
ويلا .نئل مالك عن رجل توضّأ وعليه خُمَاه فسها عن المسح على الحُمين حبّى 
جف وضوءه وصلَّى؟ قال: ليمسح علئ حُمَّيه لبعد الصّلاة ولا يُعيد الوضوء. 
«وسئل مالك عن رجل توضاً وعليه خفاه. فسها عن المسح علئ الخفين 
حتئ جف وضوءه. وصلئ؟ قال: ليمسح علئ خفيه. وليعد الصلاة»؛ أي: وجوبا؛ 
لآن طراؤته كانت موقيو اراق انول يغيد الرظبوة :آذ البدر الكاعنه النالكية ريا 
تجب مع القدرة والذّكرء أمّا من لا يوجب الموالاة؛ فلا فرقٌ عنده بين السَّهو والذّكر 
أ والعجر والقدوة. 
ألما نئل مالك عن رجُل غسّل قدميه ذُمّ لبس خُفَي ثم استاتف الوؤضوء؟ فقال: 
«وسئل مالك عن رجل غسل قدميه؛ ثم لبس خفيه. نُمّ استأنف الوضوء»؛ أي: أنه 
قدم غسل الرّجلين علئ بقيّة الأعضاءء «فقال: لينزع خَُّي ثم ليتوضّأء وليغسل 
رجليه)»؛ لأنَّه لبس الخُفين قبل كمال الطهارة» حتَّ علئ القول بعدم وجوب الترتيب. 
وهو قول ابن أبي ليلئ» والظاهرية. ينظر: الأم, 06١ /١/‏ المحلئ؛ /١‏ /591. 


(9) وهو قول الشافعي القديم. ينظر: الأم» »0١/١‏ المجموع؛ /١‏ 007) المغني» .57١ /١‏ 
69 وهو مذهب الحنفية» والمالكية» وقول الشافعى الجديدء ورواية للحنابلة» واشترط مالك أن يكون غسل 


القدمين بعد نزع الخففٌ مباشرة» فإِنْ ره وجب الوضوء؛ لأنَّهِ يشترط الموالاة. ينظر: المبسوط؛ 2٠٠5 /١‏ 
المدونة» /١‏ 2146 مختصر المزني مع الأمء ٠/8‏ المجموع؛ /١‏ 607) المغني؛ .20١ /١‏ 


كتاب الطهارة |[ /ام١‏ 


| باب العمل في المسح على الحُفَِين | 


حدّئني يحيى» عن مالك؛ عن هشام بن عروة: أنَّهِ رأئ أباه يمسح على 
الحُقَين قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الحُقَين على أن يمسح ظُهورٌهماء ولا يمسحٌ 
«باب العمل في المسح علئ الشنين)» هذا الباب معقودٌ لبيان صفة المسح 


وم 
لد 


على الخفين. 

١حدّئني‏ يحيئ» عن مالك؛ عن هشام بن عُروة: أنه رأئ أباه عُروة بن الزبير يمسح 
على الحُقَّينَء قال هشام: وكان عروة؛ أي: أبوه ١لا‏ يزيدٌ إذا مسح على الحُقَين على 
أن يمسح ظهورهماء ولا يمسح بُطونهما'؛ لأنَّ ظهر الخُْفٌ هو محل الوجوب. 
قال علي يإه: «لو كان الدّين بالرّأي لكان أسفل الخففٌ أولّئ بالمسح من أعلاه»9)؛ 
لأنّه هو الذي يباشر الأوساخ والقاذورات التي تقتضي المسحء يقول علي 5: «رأيثُ 
رسول الله يَكِِ يمسح علئ ظاهر فيو وهذا عروة كذلك لا يزيد إذا مسح على 
الخْمّين على أن يمسح علئ ظهورهماء ولا يمسح بطوهما. 
"قم رحدّئني عن مالك؛ أنه سأل ابن شهاب, عن المسح على الخمَّين كيف هو؟ 
فأدخل ابن شهاب إحدئ يديه تحت الف والأخرئ فوقه ثَمّ أمرّهما. 


قال يحيئ: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك». 


«وحدَّئني عن مالكء أنه سأل ابن شهابء عن المسح علئ الخفين كيف هو؟ 


)2 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» (/1917)» عن مالكِ دون ذكر المسح علئ الظهر والبطن. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب كيف المسح. »)١75(‏ وأحمدء (71/ا)» وصححه ابن حجر في 
التلخيص»ء /١‏ 118. 

(9) السابق. 


ع1 حم شرح موطأ الإمام مالكت 


00 
فأدخل ابن شهاب إحدئ يديه تحت الخُفف والأخرئ فوقه. ثم أمرّهما»؛ أي: أنه مسح 
أعرد الخف وأسفلة. 


«قال يحيئ: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليه في ذلك»؛ لأنَّ اسم 
الخْف يطلق علئ الجميع» فكان مقتضئ مسحه أن يشمل أعلاه وأسفله. ومقتضئ هذا 
التعليل أن يشمل المسح جانبي الخف -أيضا-. 

يقول ابن عبد البر 20:: «لم يختلف قول مالك أنَّ المسح علئ الخفين على 
حسب ما وصّف ابن شهاب» يعني: مسح أعلئ الخف وأسفله. «إلا أنَّه لايرئ 
الإعادة علئ من اقتصر على مسح ظُّهور الخُقَّينَ إلا في الوقت»22 فإذا خرج الوقت 
لم يُعِد الصلاة» والوقت له شأن عند الإمام مالك» وكثيرًا ما يلزم المالكية -وجوبًا 
أو استحبابًا- بالإعادة في الوقت دون ما بعده9©. 

قال ابن عبد الب «ومن فعل ذلك, وذكر في الوقت؛ مسح أعلاهما وأسفلهماء ثم 
أعاد تلك الصلاة في الوقت» وهو قول ابن القاسم» وجمهور أصحاب مالكء إلا ابن 
نافع» فإنه يرئ الإعادة مطلقًا على من فعل ذلك في الوقت وبعده»”" فقول ابن نافع 
كان شد من قول همالك ١‏ 

وأمّا الشّافعي؛ فقدنصٌ علئ أنّه لا يُجزئ الاقتصار علئ مسح أسفل 
الخفٌء واستحبٌ عدم الاقتصار على أعلئ الخفٌء أي أنه كمذهب مالك إلا أنه لا 


يسفيحب الإعادة في الوقت98؟. 


.225/١١راكذتسالا‎ )( 

(9) كمافي هذه المسألة» ومسألة سؤر الدجاجة إذا كانت تأكل الجيف إن توضأ منه» وكمن صلئ علئ 
موضع نجسء أو بثوب نجسء ويعلم ذلك بعد ما صلئ» فقول مالكِ فيها أنه يعيد ما دام في الوقت» 
فإن فات؛ فلا إعادة. ينظر: المدونة» /١‏ 237282117 المنتقئ» /١‏ 60» شرح الخرشي علئ خليل؛ /١‏ 185. 

(؟) الاستذكار» 57/١‏ 2. 

(4) ينظر: الأم8/ 3٠0‏ المجموع٠١/‏ 018. 


كتاب الطهارة 7آثت 1/8 
( 


وقال أبو حنيفة» وأحمد. وإسحاق» وداود» وجمع غفيرٌ من أهل العلم: يمسح 
ظاهر الحْفْين دون باطنهما("» وهذا هو الراجح؛ لأنَّه هو الثابت عنه وَل من حديث 
على وغيره. 


| ات | 


لوم حدّئني بحبى» عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا رَعَف؛ٍ انصرف. 

«باب ما جاء من الرّعاف» الرّعاف: مصدر رَعَففَ -بفتح العين- يرعف بضمّهاء 
فيكون من باب نصّر ينصّرء ويقال: رعف يرعف بفتح العين من المضارع؛ من باب 
منع يمنع» ويأي ماضيه بضم العين ككرم”"» وهو خروج الدم من الأنف. وكما يطلق 
الرعاف علئ خروج الدم يُطلق -أيضًا- علئ الدَّم نفسه(». 

احدّثني يحبئ» عن مالك» عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا رعف؛ انصرّف)؛ 
أي : من صلاته. افتوضأاء والأصل 9 الوضوء حمل عليل حقيقته الشؤعية لكن 
سيأقي ما يدل على أن الإمام مالكا يريد به الوضوء اللفرع: وهو غساء الدَّم؛ أن 
الرّعاف لا ينقض الوضوء عنده. 

ام ربع فبن» علئ صلاته؛ أي: صأّئ ما بقي من صلاته» «ولم يتكّلم» وإلا تبطل 
صلاته؛ والبناء على ما مضئ من الصّلاة خاص بالرّعاف عند الإمام مالك7؛ لأثر ابن 


(0) ينظر: ا ا 

(؟) أخرجه من قول ابن عمر 5 عبد الرزاق في المصنف. (02709» وابن أبي شيبة» (0907): وأخرجه 
من فعله القاسم بن سلام في الطهور, (610)» البيهقي في الكبرئ» (90107). 

(6»9 وهي لغة ضعيفة كما قال الجوهري. ينظر: الصحاح., 5/ 1379 القاموس المحيط» (ص: 817). 

(4) السابق. 

(5) وإنما ذلك لأنّه ليس حدثا أصلاء وسبق في الموطأ مفصلا أنَّ سيّلان الدم لا ينقض الوضوء عند الإمام 
مالك» ووافقه الشافعية» والظاهرية» إلا أن الشافعي في قولء والظاهرية - خالفوه في مسألة البناء» - 


,وا حك شرح موطأالإمام مالكت 


00 

عمر #85 هذاء ولما سيأقي عن ابن عباس وسعيد أنهم رأوا البناء في الرعاف خاصّةء 
وقال أبو حنيفة: يبني في سائر الأحداث, ودليله حديث عائشة7"» ويرئ كثيرٌ من أهل 
العلم أن من أحدث في صلاته؛ يتوضاً ويستأنفها؛ لأنَّ الصلاة تبطل بالحدث: ١لا‏ تقبل 
صلاة من أحدث حتيل يتوضاأً)(". 
ألألق] حدّئني عن مالك: أنه بلغه أنَّ عبد الله بن عباس كان يرعُف. فيخرج؛ فيغسل 
الدّم عن ثم يرجع» فيَبُني علئن ما قد صلَّى». 

هذا هو الأثر الثاني الذي ساقه مالك للتدليل علئ مشروعية الخروج من الصلاة 
وغسل الدم لمن أصابه الرّعافء ثُم البناء علئ ما مضئ. 
3م رحدّئني عن مالك. عن يزيد بن عبد الله بن سيط الليثيٌ: أنه رأئ سعيد بن 
الفسببي ولك وذو تان تأرو سيم أل متلفاء قوم النى كلا قلي راشيو نويا 
نّم رجع» فبنئ علئ ما قد صلئ 29). 


فقالوا: له البناء إن غسل غير مستدبر القبلة» فإن استدبرّها؛ بطلت صلاتّه واستأنف. إلا المالكية فيبني 
ولو استدبرء وقيل ولو استدبر للضرورة. ينظر: الاستذكارء »©29١/١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 
6/ 15 المجموع.؛ 5/ 5. المحلئ؛ / 39. 

) وهذا إذا سبقه الحدثء فإن تعمد؛ لم يجز البناء» وهو مذهب الشافعي في القديم. ينظر: بدائع 
الصنائع» 220/١‏ المجموع. 5/ .٠‏ 
وأما حديث عائشة :2 المشار إليه؛ فنصه: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي؛ فلينصرفء فليتوضاء 
ثم ليبن علئ صلاته. وهو في ذلك لا يتكلم». وسبق تخريجه وبيان الاتفاق علئ ضعفه (ص: 78). 

(9) أخرجه البخاري كتاب الوضوء. باب لا تقبل صلاة بغير طهورء (175)» ومسلم كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» (220)» وأبو داود» (50)» والترمذيء (77)» من حديث أبي هريرة و#. 
وعدم البناء لمن أحدث في الصلاة» ولو كان مغلوبًا - هو مذهب الجمهور من: المالكية» والشافعية في 
الجديد. والحنابلة» والظاهرية. ينظر: المدونة» /١‏ 2197 المنتقئ» 286/١‏ المجموعء 4/5 كشاف 
القناع» /١‏ 40» المحلئء» */ 58. 

(9) أخرجه البيهقي عن مالك بلاغا -أيضا- في الكبرئء .)0705١1(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء (0470)» والبيهقي في الكبرئ عن مالك (052”؟). 


كتاب الطهارة |آت 15١‏ 


اوحدّئني عن مالك» عن يزيد بن عبد الله بن قسبط الليثيٌ: أنه رأ سعيد بن 

المسيّب رعف وهو يصلىء فأتى حجرة أمّ سلمة»؛ لأنها أقرب موضع إلى المسجد؛ 
:. 5 

ليقل المشي في أثناء الصلاة» روخ النبي لك فأتي بوضوءع. فتوضأ»؛ أ غسل الدم. 
ثم رجع فبئئ على ما قد صلئ». 

أفادت هذه الآثار ما يأقى: 

أول: أن الرعاف ليس بناقض للوضوء. 

ثانيًا: جواز الخُروج من الصّلاة لعّسل الدَّم» والبناء على ما قد صل . 

ثالثًا: أن يكون مشيّه وحركته بقدر الحاجة» فلا يتكلّم» ولا يجاوز أقرب مكان. 

ويجاب عن الأول بأن هذا هو ما جرئ عليه مذهب الإمام مالك» وقد نص سابقًا 
علئ أن الْوْضُوء لا يكون إلا من نوم أو حدث يخرج من ذكر أو دُبر» وعلئ هذا فإِنْ ما 
يخرج من البدن من غير السبيلين -ولو كان فاحسًا-» لا ينقض الوضوء. 

وذهب أبو حَزِيفة» وأحمدء وإسحاقء والثوريء وغيرهم إلى أنْ الرّعاف. 
والفصد. والحجامة» وكلّ نجس يخرّجٍ من الجسد -حدَتٌ ينقض الوضوءء وهذا 

وأما الآمر الثان» وهو المقصود بالوضوء في هذه الآثار؛ فيحتمل أن يكون الوضوء 
الشرعي وليس اللغويء ولكن الذي فهمه مالك هو أن المقصود بها الوضوء اللغوي. 

وأما الثالث» وهو مشروعية الانصراف». وغسل الدم, والرجوع؛ فيقال: إن 
الحركات الكثيرة تناني الصلاة وتبطلها وحديث عائشة مضكّف عند أهل العله2"7, 
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6١‏ تقدم بيانه قريبًا. 
(؟) سبق بيان أنه مذهب الشافعية في قول» والظاهرية» وهو -أيضا- مذهب الحسن البصري» واستحب 
إبراهيم النخعي وابن سيرين إذا استدبر القبلة أن يستأنف. ينظر: الاستذكار» /١‏ 276. 
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عدم البناء» وهذا أحفظٌ للصّلاة» وأحوط في إبراء الذَّمَّةَه وخروحٌ من عهدة الواجب 
| اك | 
1لإحدَئنى يحيئ. عن مالك. عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى: أنه قال: رأيثُ 
سعيد بن المسيب يرعف, فيخرّج منه الم حت تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج 
من أنفه. ثم يُصِلّي ولا يتوضّأ(". 

ما تقدَّم محمولٌ علئ ما إذا كان الرّعاف كثيرّاء وهذا الأثر محمول علئ أنَّ الدم 
كان يسيراء بخلاف ما سبق عن سعيد من كونه خرج من الصلاة» وأتئى حجرة أم سلمة 
وتوضّأء واليسير من النجاسة معفوٌ عنهء سواء كان دما أم قيحًا علئ القول 
بنجاستهماء ولا أعرفٌ دليلا ينهض علئ نجاسة الدَّم إلا ما كي من إجماع9, 
وكذلك يسير القىء. 

أما الول واد متي عن سير والوضوء المنفي في هذا الآثر هو الوضوء 
الشرعي واللخوق: ويمكن أن نحمل الوضوء هنا عل الوضوء الشرعي» وف الأثر 
السائق عل الورضيء الأدوس: كسمه الشيراة 
ُقئَله] رحدّئني عن مالك. عن عبد الرحمن بن المجبّر: أنه رأى سالم بن عبد الله 
بخرّجٌ من أنفه الدّمُ حبّ تختضب أصابعه نم يفيله نَم يُصلّي, ولا يتوضًا/". 


«وحدّثني عن مالك. عن عبد الرحمن بن المجبّر: أن رأى سالم بن عبد الله» أحد 


)6 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» (73176)» عن الإمام مالك. 

(؟) قال النووي: «والدلائل علئ نجاسة الدم متظاهرة» ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما 
حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلّمِين أنه قال: هو طاهرء ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في 
الإجماع والخلاف». المجموع شرح المهذبء ؟/ 10ه. 

(9) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» (1170)» عن الإمام مالك. 
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الفُقّهاء. علئ خلاف بين أهل العلم في عدَّه من فقهاء المدينة السّبعة. 

١ايخرج‏ من أنفه الدم حنّى تختضب أصابعُه ثم يفتله)؛ أي: ربخ دامر از اعرد ونس 
ويزول من أصابعه دون غسل. 

ال يصليء ولا قورضاة وهذا يعني: أذ ون الدع عدر عله وقد ثبت عن 
الصّحابة أنَّ الواحد منهم يعصر الحبة والبثرة وما أشبه ذلك ولا يغسله0©: أما الكثير؛ 
فقد سبق بيان الخلاف فيه ), 
| باب العمل فيمن غلبه الدَّمُ من جرح أو رُماف | 
ناا حدّني بسو عن مالقوعى ونا ون عرو كن ابي أ المسورٌ بن مَحْرَمَة 
أخبره أنه دخل علئ عُمر بن الخطاب من اللّيلة التي طعن فيهاء فأيقظ عُمرَ لصلاة 


الصّبح» » فقال عمر: (نعم ولا حا في الإسلام لمن ترك لماوع قا شير ركه 
ينا 


«حدّئني يحبئ, عن مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه: أن المسورٌ بن مَخْرَمَة 
اغير السيغل على كدرب الطاب ين الثبلة الس حمن قبي زاللذي طعنه هنو 
أبو لؤلؤة المجوسي”» وقد استدل بهذا من رأئ أن صلاة الصٌّبح من الليل - وهم 


00 تارسزلن ال بكر ين عيد له المي قال الرأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه» فخرج شيء من دم؛ 
قت تييع الصف نُمّ صلّى» ولم يتوضاً». أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (557)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه.» (15178)» والبيهقي في الكبرئ» (386). 
قال ابن عبد البر: «ولا أعلم أحدا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهدًا وحده. والله أعلم». 
الاستذكار» ١/298؟.‏ 

(؟) المقصود الخلاف في كونه ناقضا للوضوء أو لا. 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (079)» وابن أبي شيبة في مصنفه. (86)» وابن بطة في الإبانة» (810/5). 

(4) هو: فيروز أبو لؤلؤة الديلمي» المجوسي الأصلء الرومي الدار» وقيل: بل كان نصرانيا أزرق» وهو 
غلام المغيرة بن شعبة وَلنه. ينظر: الوافي بالوفيات» 6؟/ 272 البداية والنهاية» 1/ 105. 
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الفلكيون -» وأن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلئ غروبهاء ويستدلون بقوله تعالئ: 
« محونا ءَايةَ شٍَِ وجتعلنًا ءايه التَبَارٍ مَبِصِرَةٌ © [الإسراء: 106 فجعل القمر آية الليل؛ 
والشّمس آية النهار» ويحتجون -أيضا- بأن ساعات الرواح إلئ الجمعة نباريّة» وتبدأً 
من طلوع الشمس. 

وذهب الجمهور إلئ كونها نهارية» وأن النهار يبدأ من طلوع الصبح» ومن أقوئ 
أدلة الجمهور أنْ الصيام يبدأ من طلوع الفجر. 

«فأيقظ عُمر لصلاة الصبح؛ فقال عمر: نعم» لما طُعن عمر حُمل إلى منزله مُخمىّ 
عليض كات ا ثناذوته ولا بعيه فقال رجا و تن تفرم يقري إلذ بالقادة تالا 
الاؤةيا آمير الموميين: سح عيجه» قم قال أصآى التّا سس فقالوا :فى 0 

كان هه 8 الصلاة: ومن رام الميحضريى رائ العكب» وكمّة اذ مشهورة 
لأناس ختموا حياتهم بذكر ما تعلقت قلوبهم به. فمن تعلّق قلبه بالأذان اهتمَّ لدخول 
الوقث» وتخيّر حالّه» وكذلك من كانت عنايثه بالقرآن: وأحدٌ شيوخنا أصضيب في 
حادث: فأدخل العناية المركّزة» فلم يكن يعرف أحدًاء ولا يتكلّم بكلمة» ومع هذا كان 

وقل نحو ذلك فيمن كان له اهتمام بأمر من أمور الدنيا أو بالمعاصي والمنكرات؛ 
ولهذا نجد من يصاب بالخرف يكرر بعض الأقوال؛ لأنَّها علقت في قلبه حال الصّحَّةَ 
فعلئ المسلم أن يعلّق قلبه بما يسره أن يُسمع منه؛ لأنَّ هناك أمورا لا يسرُّه أن تسمع 
منه» وبعضها مما كان يُخفيها عن الناس» لكنها تبدو إما عند الاحتضارء أو قبل ذلك 
عند الخرف. 

«ولا حظ ف الإسلام لمن ترك الصّلاة)؛ لأنها آخر ما يفقد من ه290 فالشىء إذا 


.885 عن ابن عباس‎ »)08١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء‎ )١( 
.)87 (؟) إشارة إلى قول حذيفة ريإنه: «وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة»). سبق تخريجه (ص:‎ 
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فقد آخره لم يبق منه شيء» هذا مما يعتمد عليه من يقول بكفر تارك الصلاة» إضافة إلى 
ما روي من المرفوع كقوله وَلِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها؛ فقد 
كفر2"76. وقوله يَكِلَِ: «بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة»7؟ وغير ذلك من 
النصوص التي تدل علئ كفره» وإن لم يجحد الوجوبء أما إذا جحد الوجوب؛ فقد 
كفن اماع 

«فصلَى عُمر وجرحْه ينعبُ دمًاا؛ أي: يتفجر دمّاء والكى آفا فقون لأررقا فق 
ولا ينقطع» أن يصلي علئ حسب حاله؛ كمن به سلس البول واستحاضة» يصلي ولو 
3 رحدَّئنى عن مالك عن يحيئ بن سعيد: أن سعيد بن المسيّب قال: ما ترون 
5 93 3 5 2 0 3 
فيمن غلبه الدم من رَعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيئ بن سعيد: ثم قال 
سعيد بن المسيب: أرئ أن يُومئ برأسه إيماء0). 

قال مالك: «وذلك أحبٌّ ما سيعت إلى ف ذلك6, 

«وحدَّثنى عن مالك» بحيال بن سعيدل: أن سعيكدين التسيب الها ترون كيين 
غلبه الدم من رُعاف فلم ينقطعْ عنه؟»؛ أي: وهو يصلّي. 

وفي هذا أن طرح العالم المسائل على أصحابه مشروعٌ» وفي الصحيح أن النبي كلل 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» »)275١1(‏ وقال: (حسن صحيح غريب»» 
والنسائي» كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» (6775)» وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» »)٠١9(‏ وأحمدء (229701). وصححه ابن حبان» ,)١404(‏ 
والحاكمء »)1١(‏ ووافقه الذهبي» من حديث بريدة وَلللة. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر علئ من ترك الصلاة» (86)» وأبو داود» 
(6707)» والترمذيء (2318)» والنسائي» (575)» وابن ماجهء »)1١1/8(‏ من حديث جابر ولية. 

(9) ينظر: المغني» 859/5. 

() أخرجه الخطيب في جامع بيان العلم وفضله (778) عن الإمام مالك. 
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سأل أصحابه مسائل» لكن من أبرزها سؤالهم عن التّخلة0©. 

«قال يحيئ بن سعيد» الأنصاري الراوي عن سعيد بن المسيب» ثم قال: 
اسعيدٌ بن المسيّب» بعد أن ألقئ سؤاله علئ أصحابه ولم يجيبوه» «أرئ أن يومئ برأسه 
إيماءً»؛ مخافة أن يلوت ثيابه» وموضع صلاته بالدّم؛ أن الدم ١‏ خروجه ما دام 
جالسّاء بخلاف ما لو تحرك فقام وجلس وسجد. 

«قال يحيئ: قال مالك: وذلك أحبٌ ما سمعت إليّ في ذلك»؛ لأنَّ الإيماء إذا جاز 
لمن كان يصلي في وحلء ولم يجد مكانا يسجد فيه؛ فلأن يجوز لمن غلبه الدم من 
باب أولئ. 
| باب الؤضوء من المذي | 
قله حدّئني يحيئ؛ عن مالك عن أبي النُضر مولى عُمر بن عبيد الله عن سُليمان بن 
يسار عن المقداد بن الأسود: أنَّ على بن أبي طالب أمرّه أنْ يأل له رسول الله يكِ عن 
الرَّجُل إذا دنا من أهلِه. فخرج منه المذَّيٌ ماذا عليه؟ قال عليٌ: فإنَّ عندي ابنة 
رسول الله بك وأنا أستجي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله َكِةِ عن ذلك. 
فقال: «إذا وجد ذلك أحدُكم فليَضَحٌ فرج بالماء» وليتوضّاً وضوءه للصّلاة»9». 


0 إشارة إلى حديث عبد الله بن عمر #95» يقول: قال رسول الله بَلِّ: «إن من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقهاء وإنّها مثل المسلم» فحدثوني ما هي؟» فوقع الناس في شجر البواديء قال عبد الله: ووقع في 
نفسي أنها النخلة» فاستحييتء ثم قالوا: حدثنا ما هيء يا رسول الله؟ قال: فقال: «هي التّخلة»» قال: 
فذكرت ذلك لعمرء قال: لأنْ تكون قلت: هي النخلة» أحبّ إلي من كذا وكذا». أخرجه البخاري» 
كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « تَجَرَوَ طَيِبَةِ أَصَلُهَا يت وَمَعْهَا فى ألتصسمل (40) موق كلها عل 
عن 4 (6198)» ومسلم واللفظ له كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب مثل المؤمن مثل النخلة» 
(:281). والترمذيء (28717). 

(9) قال ابن عبد البر في الاستذكارء :18/١‏ (حديث مالكء عن أبي النضرء عن سُليمان بن يسار» عن 
المقداد - لم يسمعه سُليمان من المقداد» ولا من عليٌ؛ اال وركيم . 
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«باب الوضوء من المذي» المذي: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة» وتخفيف 
الياء علئ الأصحء ماءٌ أييضُ رقي لزج يخرج عند الملاعبة أو تكرار النظرء أو تذكر 
الجماع؛ وما أشبه ذلك27©. 

١حدّثني‏ يحيئ» عن مالك؛ عن أبي النضر» هو: سالم بن أبي أمية الَرّشي 
مولاهم'"» «مولئ عُمر بن عُبيد الله» التيميّء «عن سُليمان بن يسار) وهو أحد 
الفقّهاء 20 ١عن‏ الوقداد بن الأسود: أنَّ علىَ بن أبي طالب» أمير المؤمنين» «أمرة أن 
يسأل له رسول الله يكل والسبب في ذلك أنَّ ابتته يل كانت تحت عليٌ» والصهر 
يشحى هن صهره أن يسآله» لا سيّما قيما يخصٌ العشرة» وما يتعلقٌ بذلك: 

عبرلا مة#08 أي« كتير الملي) وابسن هذا تعيب إن لم يكن هن عرض وإلا 
كما قيل: كل فحل يمُذي!". 


- إلا أن الحديث جاء موصولا صحيحا؛ أخرجه البخاريء كتاب العلمء باب من استحيا فأمر غيره 
بالسؤال؛ (؟737)» ومسلم.ء كتاب الطهارة» باب المذي» (70)» وأبو داودء (207)» والنسائي» (؟15)» 
وابن ماجه (6:00). 

() ينظر: الصحاحء 7/ :259٠‏ القاموس المحيط» (ص: 017994). 

(؟) هو: سالم بن أبي أمية» أبو النضرء المدني» (ت 129ه)» كاتب عمر بن عبيد الله التيمي القرشي» 
ومولاه» قال ابن المديني: له نحو من خمسين حديثاء وقال أبو حاتم: صالح, ثقة. ينظر: تاريخ دمشق 
لابن عساكرء ١؟/‏ 59 سير أعلام النبلاء» 5/. 

(؟»6 هو: سليمان بن يسار المدنيء أبو أيوب - وقيل: أبو عبد الرحمنء وأبو عبد الله - المدني» مولئ أم 
المؤمنين ميمونة الهلالية» (ت ٠١‏ ه)ء من فُقّهاء المدينة السّبعة» ومن كبار التّابعين. ينظر: تاريخ 
دمشق لابن عساكر, ؟// 2299» سير أعلام النبلاء» / 6ؤ؟. 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن سعد الأنصاريء قال: سألت رسول الله يَلِهِ عما يوجب الغسل» وعن 

الماميكوة بعد الماى فال 2159 المذئء وكل قدا مذي سكسل ند ذلك فرعف واكك ترقا 

وضوءك للصّلاة». أخرجه أبو داو كتاب الطهارةء باب في المذيء (600): وأحمن (15+00): وضعفه 

ابن حجر في التلخيص؛ .301/١‏ 

ومنه قوله كَل في إحدئ روايات حديث المقداد: «ذلك ماءٌ الفحل» ولكل فحل ماء». أخرجه أحمد 

(97؟1))» وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه للمُسند. 


00 


«فأمرثٌ الوقداد أن يسأل النبئ وكا وذلك لمكان ابنته يَكِِ من علك» «عن الرجل 
إذا دنا» يعني: قرب «من أهله)؛ أي: زوجته. «فخرج منه المذي» ماذا عليه؟ «قال علي: 


2 
> 
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فإن عندي ابنة رسول الله كك وأنا أستحي أن أسأله» وجاء في بعض الروايات: أنْ عليًا 
سأل النبي يَللٍ عن المذي7"» فإما أن يكون أطلق عليه أنه سأل؛ لأنّه أمر المقداد؛ أو 
لأنه أمره ثم سأل ليتأكّد. 

وفعل: «أستجي) بياء واحدة لغة تميم» ولغة تريش ساديقة تنا في قوله تعالل: 
إن 20 َِ سسّحيء 7 [البقرة: مالك فإذا دخل الجازم عليه حذفت ياء واحدة وبقيت 
الأحرون كما في حديث: (إذا لم تستحي فاصنع ما شعت200. 

أما علئ لغة : تميم؛ فتحذف الياء» ويصبح الفعل: ولم تمحماء وعلل بعداابوت 
البخاري في صحيحه: «باب إذا لم تستخي؛ فاصنع ما شئت شعت»» وأورد الخبر بالياء. 

«قال المقداد: فسألت رسول الله ككِ عن ذلك. فقال: «إذا وجد ذلك أحذكم؛ 
فلينضخ فرجّه بالماء» النضح: الرشء فهو دون الغسل”©» وفيه دليل علئ أن المَذْيَّ 

ع 0 

بعض الروايات: أنه ينضح فرجه وأنثييه وسراويله؛ بحيث لو شك في خروج شيء منه 
بعد ذلك؛ أحاله على هذا الماء المنضوح0©. 


.)195( كمافي سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب الغسل من المني؛‎ )١( 
فق ينظر: الصحاح» 5 4؟"». المصباح المنير» اا‎ 
5 رع أخرجه البخاري» كتاب الأدب. باب إذا لم تستخي فاصنع ما االالمة 0 ) )ل وابن ماجه ف‎ 


ليه . 


من حديث أبي مسعود البدري 5 

() ينظر: الصحاح١ 40١/١‏ المصباح المنير ؟/ 708. 

(5) إشارة إلئ قوله يكل ردا علئن المقداد و#له: البغسل ذكرَّه وأَنّتِييه». أخرجه أبو داوده كتاب 
الطهارة» باب في المذيء. (208): وأحمدء :)1٠١9(‏ وصححه ابن حبان؛ »)1٠١9(‏ وضعفه عبد الحق 
الإشبيلي» ووافقه ابن القطان. ينظر: الأحكام الوسطئ» 158/١‏ البدر المنير» ؟/ 51. وجاء من 
حديث عبد الله بن سعد وة. 


كتاب الطهارة خ- 199 ( 
( 


الحديث نصّ علئ الماء: «فلينضح فرجه بالماء» فهل يجزئٌ فيه الاستجمار؟ 

تقول: إذا أجريعا قباس الأول قلنا بالأجراء؟ لأثه جرع فها هو أشد تجاسةة 
وهو البول» لكنه لا يقطع الوسواسء وقد يبتلئ بعض النَّاس بكثرته» فلا ينقطع» 
أو يمذي لأدتد سبي وقد يسأل بعضهم عن حكم الصّلاة علي وقد يوسوس له 
الشيطان» والصلاة لا تسقط بحال» فيصلَّي من هذا حاله علئ هيئته. 

ولعي ريع للا فيو ناققى [الوقوموة رع قو لواب امي 
وحدّثني عن مالك. عن زيد بن أسلّمى عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قال: «١إني‏ 
لأجدٌه ينحدر مني مثل الخُرّيزة» فإذا وجد ذلك أحدٌّكم؛ فليغسل ذكره؛ وليتوضّأ وضوءه 
للصّلاة»277) يعني : المَذْي. 


«وحدّثنى عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه) أسلم العدوى موللا عمر 0 


«أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة» تصغير خرزة» والخرز 
معروف”". وفي رواية: مثل الجمان”/ ينحدرٌ. 

«فإذا وجد أحدكم ذلك؛ فليغسل ذكره؛ وليتوضّأ وضوءه للصّلاة»؛ لأنَّ المذي 
ناقض للوضوء. 

«ايعني: المذي» هذا تفسير لقوله: «إني لأجذها. 


14 
وله 


أَقَيْ حدثني عن مالكِء عن زيد بن أسلم. عن جُندب مولئ عبد الله بن عيّاش: أنه 
قال: سألتٌ عبد الله بن عمر عن المذيء فقال: «إذا وجدتّه؛ فاغسل فرجّكء وتوضأ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (700)» وصححه ابن كثير في مسند الفاروق» 21١4 /١‏ وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرئ, (3070)» عن الإمام مالك. 

(9) هو: أسلم العدويء أبو زيد - ويقال: أبو خالد -» القرشي, العدوي, العمري مولئ عمر بن الخطاب» 
(ت 8٠١‏ ه)ء قال أبو زرعة: مدنيء ثقة. ينظر: #بذيب الكمالء. ؟/ 029: سير أعلام النبلاى 4/ .٠٠١‏ 

(90) يُنظر: مشارق الأنوار» .190/١‏ 

(4) هي رواية عبد الرزاق» (2700» والججمان اللؤلؤ الصغار. يُنظر: النهاية في غريب الحديث» .501/١‏ 


00 


وضوءك للصلاة) 227 , 


يستدل بهذا على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر به وعلى من 
بتي بذلك أن يلهُو عنه - كما سيأتي - فينقطع؛ لأنَّ المسالك مثل التَّدي؛ إذا حرص 
الإنسان علئ الخروج, أو علئ عدمه حصل العكس؛ ولذا تجد أكثر من يبتلئ به من 
كان حريصا علئ ألا يخرّجٌ منه شيء, لكن إذا لَهّا وغفل عنه توقّف؛ ولهذا فإن بعض 
النساء تنزلُ دورثها إذا حرصت علئ عدم نزولهاء إما لاغتنام الأوقات الفاضلة 
كالعشر من رمضانء أو في الحج لعدم المشقّة وخشية فوات الرّفقة ونحو ذلكء 
كذلك الشخص إذا أراد أن يجلس في المسجد مثا مدَّة أطولء ثم خاف أن يخرّج منه 
شيء؛ جلس متوتراء ثم ترتخي أعصابه» فيخرّج منه شيء» فعلئ كل حال إذا لها عنه 
وغفل عنه في الغالبه أنه لا يخرج منه شيى. أما رواية «ليغسل ذكره وأنثييه)2)؛ 
فيضعفها بعض أهل العله": لكنهم يبدون علة لغسل الأنثيين» وهي أنَّ الأنثبين إذا 
تكريكا ركنا فقل إفرا رهما لبد الباوؤلةة. 


| باب الرّخصة في ترك الوصُوء من المذي ١‏ 


00 حدّثى يحبين» عن مالك عن بحييئن بن سعيده عن سعيذ ين المسيب: 
الدسهية وريس انهه كاله إلى لكجد البلل وآتا أسلب اتاتعم فت تقال لدسعيد: 


لو سال علئ فخذي ما انصرفتٌ حتّى أقضي صلاتي * . 


() أخرجه البيهقي في الكبرئء (177)» عن الإمام مالك. 

(9) سبق تخريجه من حديث المقداد» ومن حديث عبد الله بن سعد و8 (ص: .)١198‏ 

69 كعبد الحق الإشبيلي» قال: «لا يصح غسل الأنثيين»» ووافقه ابن القطان» وكذا ضعف ابن حجر 
حديث عبد الله بن سعدء إلا أنَّ ابن الملقّن حكم بصحة الحديث. ينظر: الأحكام الوسطئ» ٠8/١‏ 
البدر المنير» ؟/ 418» التلخيص الحبير» 711/١‏ 

(9) ينظر: نيل الأوطارء /١‏ غلاء شرح بلوغ المرام لابن عثيمين؛ /١‏ 197. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (714)» والدارقطني في سننه» (//7/1). 


كتاب الطهارة حجر كول 


( 
اباب الرّخصة في ترك الوضوء من المذي» اس 
نزل منه المذي أوّل مرة عليه أن يصنع ما تقدم من النضح والوضو ما إذا استمد؛ 


فحكمه حكم دائم الحدّث. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: «ترجمة هذا الباب بالرخصة بترك الوضوء من 
المذي ليست من الباب في شيء؛ لأنّه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في 
المذي الخارج عل الصحة. كلّهم يوجبون الوضوء. وهي سن مجمع عليهاء 
لا خلاف في ذلكء فلم يبق إلا أن تكونّ الرّخصة في خروجه من نسَادٍ وعلّة»20. 

لاقي بيعرةء ظو ب اللكسطع وض بد مبفاة عن بعياة ون البوسية] لديا 
تل كِِ و عو 2 ع ىع يجت 
أي: سمع يحيئ بن سعيد» من سعيد بن المسيب «ورجل يساله. فقال: إن لأجد البلل 
وأنا أصلّيء أفأنصرفٌ؟ فقال له سعيد: لو سال علئ فخذي ما انصرفتٌُ حنّى أقضي 
صلاتى). 

يقول ابن عبد البر: ١معنى‏ قول سعيد أنه يلزم من فحش سلسٌ بوله أو مَذْيْهِ أولم 
يرقا دم جُرحهء أو دمله؛ أن يغسلّه من ثوبه» ولا يدل في صلاته حت يغسل ما فحش 
منه وكثر فإذا دخل في صلاته؛ لم يقطغهاء ولو سال علئ فخذيه»!»؛ أي: أنّهِ يأتي إلى 
الصّلاة متطهراء فإذا خرج بعد أن فعل ما أمر به؛ لا يَلتفثٌ إليه. 


0 


لي وحدّنني عن مالك. عن الصَّلت بن رُبَيْد: أنه قال: سألت سُليمان بن يسارٍ عن 
البكل أجده. فقال: «انضح ما تحت ثوبك بالماء» وَالّْهُ عنه». 


«والهُ عنه» من باب العلاج لينقطع» وهل يتوضّأ لكل صلاة باعتبار أن هذا 
الوضوء مبيح للصّلاة وليس رافعا للحدث؛ لأنْ الحدث جار؟ 


)١(‏ بتصرف يسير من: الاستذكار» /١‏ 2ؤ؟. 
(؟) الاستذكارء١/‏ 69؟. 


.2 الح شرح موطأ الإمام مالك 


00 

جاء أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة» وحكم من به سلس بول أو مذيء أو 
ما أشبه ذلك حكمٌ من لا ينقطع حدثه. 

وقد اختلف أهلٌ العلم في ذلك» فذهب مالك إلئ أنه لا يجبُ عليه الوضوء لكل 
صلاة» فهو قد فعل ما أُمِرَ به وهذا الوضُوء الذي فعله لا ينتقِضُ إلا بناقض جديده 
واكم جعي دريل كالسعافي ال برقال الشّافعِيٌ: مركا لكل لذ لان 
وضوءه هذا لم يرفع الحدّثء لكنّه أباح له فعلّ الصّلاةء وأما الحدّث؛ فباقِ 
كالمستّحاضة”, والله أعلم. 


١ باب الوضوء من مس الفزج‎ ١ 
أَلََل رحدّني يحيئ؛ عن مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن‎ 
2 7 00 7 2 . 2 
حرم: أنه سمع غروة بن الزبير يقول: دخلت علئ مروان بن الحكم., فتذاكرنا ما يكون‎ 
منه الوؤضوء. فقال مروان: فقن ل اللكر الوضوء. فقال عروة: ما علمتٌ هذاء فقال‎ 
مروان بن الحكم: أخبرثني بُسرةٌ بنت صفوان أنها سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا مسّ‎ 
أحدٌكم ذكره؛ فليتوضّاً»(”".‎ 
«باب الوضوء من مس الفرج» الفرج أعم من أن يكون قبلا من ذكرٍ أو أنثى؛ بل‎ 
يلق عار عير كلالاك:‎ 


.؟ؤ1/١ الاستذكار»‎ 32٠ /١ ينظر: المدونة‎ )١ 

(9» سيأتي بيان الخلاف في المسألة عند الحديث عن المستحاضة (ص: 287). 

)6 أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء »)218١(‏ والترمذيء أبواب الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكرء (85): وقال: «حسن صحيح)». والنسائي» كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
مس الذكرء »)١77(‏ وابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكرء (419)» وأحمد» 
(729؟), وصححه ابن خزيمة» (59)» وابن حبان» (؟11١),‏ والحاكمء (504)» والنووي في 
الخلاصة» (277)» وابن الملقّن في البدر المنير» ؟/ 06غ. 


كتاب الطهارة سسسبوي 0 ردن 
م د له 


«وحدّئني يحيى؛ عن مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: 
أنّه سمع» عُروة بن الزبير يقول: دخلتٌ علئ مروانَ بن الحكمء فتذاكزنا ما يكون منه 
الوضوءء فقال مروان: ومن مس الذّكر الوضوء» فقال عروة: ما علمت هذا» فرغم أنَّه 
أعلم من مروانء إلا أن هذه المسألة حَفِيت عليه» وفي هذا دليلٌ علئ أَنَّهِ قد يوجد عن 
المفضُول ما لا يوجد عند الفاضلء وليس في هذا نقيصة علئ العالم؛ ولا ينبز به. 

«فقال مروان بن الحكم: أخب رثني سر ينث ضفوان الوااسيكف سول الله عَكِِ 
يقول: «إذا مسّ أحدّكم ذكرّه؛ فليتوضأً» يعني: بلا حائل» أما بحائل؛ فلم يقل به أحده 
وبعضهم اشترط أن يكون بباطن كفه؛ لحديث (إذا أفضئ270» والإفضاء إِنَّما يكون 
بباطن الكففٌ» كما قرر ذلك أهل اللغة(2» والاحتياطً يقتضي الوصُوء من مس الذكر 
مطلقًا بباطن الكف أو ظاهره. 


وجاء في بعض الروايات من حديث أبي هريرة ري وغيره: من مسّ فرجه؛ 
وحديث بُسرة في نقض الوضوء من مس الذكر صحّحه جمع من أهل العلم؛ منهم 
أحمد وابن معين والترمذي والحاكم والدارقطني والبيهقي”)» وطعن فيه بعضهم 
بسبب مروان؛ لأنّه قاتل طلحة» لكن قال عروة الراوي عنه: (إِنَّه لا يُنَّهم في 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء (6405): والحاكم» (406)» من حديث 
بسرة بنت صفوان :اء وجاء من حديث أبي هريرة ولة. 

9) ينظر: الصحاح. 5/ 00ؤ؟. 

(9) حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم» (10): وصحّحهء وحديث أم حبيبة أخرجه الطبراني في الكبير» 
(:50)» قال الترمذي بعد إخراجه حديث بسرة» (85): «وفي الباب عن أم حبيبة» وأبي أيوبء وأبي 
هريرة» وأروئ ابنة أنيس» وعائشة» وجابر» وزيد بن خالد» وعبد الله بن عمرو» #85. 

(4) وكذلك البخاري كما نقل عنه الترمذي» وابن حبان» والحازمي» وابن الجوزيء وابن الملقن. ينظر: 
سنن الترمذي» 215١/١‏ صحيح ابن خزيمة» (77)» صحيح ابن حبان» (0117))» المستدركء (406)» 
التحقيق» /١‏ 27377 البدر المنير» ؟/ 485» المطالب العالية» /١‏ 2*8 التلخيص الحبير» .3”150/١‏ 


4 حك شرح موطأ الإمام مالكت 


00 

الحديث»27» وعلئ كل حال الخلافٌ في المسألة بسبب ما ورد فيهاء وقد ورد فيها 
حديث بسرة هذا: ١إذا‏ مسّ أحدّكم ذكرّه؛ فليتوضًأ». 

وورد فيها -أيضًا- حديتٌ طَلْقٍ بن علي أنه وك سكل عن مس الذّكّرء فقال: (إِنَّما 
هو بضعة منك2270» يعني: كما لو مسست رأسك أو رجلك أو صدرك أو ظهرك؛ فهو 
جزءٌ منك؛ ولذا اختلف أهل العلم في ترجيح أحد الحديثين علئ الآخرء والأكثر علئ 
ترجيح حديك تسر لأن له شّواهد من حديث أم حبيبة وأبي هريرة وغيرهما/", 
وقال بمقتضاه الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي. وأحمد. ورأوه ناسحًا لحديث 
طلق بن علي؛ لأنّه متأخر عنه. فبسرة أسلمت عام الفتح» وطلق بن علي قدم على 
النبي يَكِةِ وهو يبني المسجد. يعني في أول الهجرة7). 

والإمام أبو حنيفة يرئ أنَّ مسّ الفرج أو الذّكَّر لا ينقّضُ الوضُوء مطلقًا؛ لحديث 
طلق بن علي 2/1 . 


139٠ /" ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب»‎ )١ 

9) أخرجه أبو داود»ء كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك؛ [أي: ترك الوضوء من مس الذكر]ء »)١85(‏ 
والترمذي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكرء (85)» والنسائي» كتاب الطهارة» باب 
ترك الوضوء من ذلك؛ [أي: من مس الذكر]ء »)١78(‏ وأحمدء »)١75857(‏ وصححه ابن حبان» (12118). 

(9) سبقت الإشارة إليه (ص: 0#؟). 

(4) ينظر: الطبقات الكبرئ» 3/ /الا. 

() ذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية إلى نقض الوضوء بمس الفرج مطلقًا بباطن اليدء 
سواء كان الكف أو الأصابع» وكذا مس حلقة الذبرء وهذا عند الشافعية» وفي القديم: لا ينتقض بمسٌ 
حلقة الدبر. 
والمالكية كالشافعيّة» إلا أَنَّه لا نقض عندهم للوضوء بمسٌ المرأة لفرجها؛ لأنّه ليس ذكرّاء وقيل: 
ينقضء ولا بمس حلقة الدبر. 
وأما عند الحنابلة؛ فنقض الوضوء بالمسّ مطلقًاء بظاهر الكف أو باطنهء من الذكر أو الأنثو» وبمس 
حلقة الدبر» وفي رواية: لا نقض بمس المرأة فرجهاء وفي رواية: النقض بمس باطن اليد دون ظاهرهاء 
وفي رواية ينقض -أيضًا- بمسه بالذراع؛ لأنه من اليد. 


كتاب الطهارة 14-- .2 ( 
َ( 


ومنهم من يرئ أن حديث طلق بن عليٌ صارفٌ لحديث بُسرة هذاء والأمر وإن 
كان الأضل هه الرجوىء إلة أن حديف طاق» اإتماهو تشعة للك حارف لهذا الأمر 
عن الوجوب إلئ الاستحباب» وشيخ الإسلام يميلٌ إلى هذا القول("©. 

والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور هو الراجح» فحديث بسرة 620 أرجح من 
حيث الصناعة الحديثية» كما أنه متأخر على حديث طلقٍ يده لكن المقرر عند أهل 
العلم أن الجمع أولئ من النسخ؛ لأن في الجمع العمل بالنصين» بخلاف النسخ الذي 
فيه إهدار لأحدهماء لكن هل يمكن تَقَدّمِ الصّارف والمخصص والمقيد على 
المصروف والمخصوص والمطلق؟ 

الأصل أن يأتي أولا المطلق أو المخصّوص.ء ثم يأتي ما يُقيّده أو يخصصّه؛ ولذا 
يمنع بعضهم القول بالتتخصيص إذا كان الخاص هو المتقدّم علئ العام ويكون العام 
في هذه الحالة ناسخًا للخاصٌء وهو قول معتبر عند جمع من أهل العلم". والأكثرٌ 
علئ أنه لا مانع من تقدم الخاصٌ علئ العام”"). 


-20 وذهب الحنفية» والحنابلة في رواية» وابن حزم إلى عدم نقض الوضوء بمسّ الذكّر مطلقا. 
وهل يُشترط في نقض الوضوء تعمد المسَّ أم لا؟ اختلف قول من قال بنقض الوضوء بالمسٌّ: 
فذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية: أنه ينتقض مطلقاء وعند بعض المالكية» والحنابلة في 
رواية: لا ينقض بدون تعمدء ويستحبٌ الوضوء منه. 
ينظر: المبسوط» »77/١‏ المدونة» /١‏ 2318 التاج والإكليل» /١‏ 497 شرح الخرشيء 258/١‏ الأم 
/١‏ *”» المجموع؛ 8/6 8» المغني»١/ 03274-١81‏ المحلئنء /١‏ 520. 

قال في مجموع الفتاوئ ١6/١4؟:‏ «والأظهر -أيضًا- أنَّ الوضوء من مس الذكر مستحتبٌ لا واجب» 
وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدئ الروايتين عنه» وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به 
علئ الاستحباب» ليس فيه نسخ قوله: «وهل هو إلا بضعة منك؟»»: وحمل الأمر علئ الاستحباب 
أولئ من النسخ». 

(؟) وهو قول الحنفية» والحنابلة في رواية. ينظر: الإشارة في معرفة الأصول (ص: 197)» المستصفيل» 
(ص: 255 )» روضة الناظر ؟/ 37. التقرير والتحبير» /١‏ 5)؟. 

69 وهو قول جمهور أهل العلم. ينظر: المصادر السابقة. 


احان حك شرح موطأًالإمام مالك 


00 
ومن أمثلة هذه المسألة الأصولية أنَّ النبي كل قال وهو في المدينة: «ليلبس 
عدو ولسظنهينا انفل من الكسي "الى :قي الريك يدل طلوجعر | لبي اليشتييه 
لمن لم يجد نعلين شريطة أن يقطعهما حت يكونا أسفلٌ الكعبين» وجاء حديث آخر 
في عرفة» وهو: «من لم يجد النَعلِين؛ فليلبس الخُفَّينَ»(2 وهو حديث مطلق» فهل يقال 
بأن هذا ناسخ للحديث المقيد الأول» أو أن نحمل المطلق علئ المقيدء ولو كان 
المطلق متأخرا؟ 
خلافٌ بين أهل العلم كما تقدم» وهذا بخلاف ما لو جهلنا التاريخ» فإنَّا نحمل 
المطلق علئ المقيد؛ لاتّحاد الحكم والسّببء أما هذه الصورة؛ فَإِنَّ أهل العلم 
مختلفون علئ هذا التقعيد: وهو حمل المطلق علئ المقيد» لكنّ هذا لا يعني أن 
أصحاب كل قول يسيرون وفق تقعيدهم في جميع الفروع؛ بل قد يختلفون, بدليل أنّهم 
عقوا فطع اللخنت اسقل الكعي "ا والبيية فق ذلك نمزو فاخر المطلق عن 
المقيد» ومثله لو تأخَر العام عن الخاص كما تقدم. 


وهنا تقدّم الصّارفء وعرفنا هذا التقدّم بكون الراوي طَلْقَا تحمّل هذا الحديث 


() أخرجه البخاريء كتاب الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» (154)» ومسلمء كتاب الحج» 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» (/ا١١)»‏ وأبو داود» (21859)» والترمذي» (85)» والنسائي» 
(6 » وابن ماجه. (59529). من حديث ابن عمر ه. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب جزاء الصيدء باب إذا لم يجد الإزار» فليلبس السراويل» (184)»: ومسلمء 
كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباحء» »)1١78(‏ وأبو داودء (0859) 
والترمذي» (854).: والنسائي» (27179): وابن ماجهء (25951), من حديث ابن عباس 885. إلا أن 
النسائي زاد فيه القطع أسفل من الكعبين. 

(*) من لم يجد نعلين» ولم يجد إلا الخفين وجب قطعهما عند جمهور أهل العلم» وقال أحمد في رواية: 
لا يلزمه قطعهما عملا بحديث ابن عباس 8895. 
ينظر: بدائع الصنائع» ؟/ 187 التاج والإكليلء 206/6 الأمء ؟/ 376 المغني» ؟/ امي كر 
المحلئ؛ 7/6 7557. 


كتاب الطهارة 4 :سه ا ( 
( 


عندما جاء إلئ المدينة وقت بناء المسجدء ثم رحل إلى قومه؛ ولهذا ذهب الجُمهور 
إلى العمل بحديث بُسرة عملا بالحديث المتأخرء وخالفهم أبو حنيفة عملا بحديث 
طلق؛ لأنَّ فيه بقاءَ علئ الأصلء وتوسّط شيخ الإسلامء فذهب إلئ أنَّ حديث بُسرة 
لاست و ا وي مووود 
أ المتقدم» ولو كان مقيِّدًا- يُؤثّر في المتأخر المطلق7"» وذهب بعضُ أهل العلم إلى 
دعس الذكر تافقى [ذاكان بقيره اونظ 

ألما دحدّني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء؛ عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص: أنه قال: كنت أمسكُ المصحف علي سعد بن أبي 
وقاص» فاحتككث, فقال سعدٌ: لعلك مسستٌ ذكرّك قال: فقلتٌ: نعم» فقال: كُمْ 
قرف 


آخحف 


فتوضّأ فقمثُ فتوضّأت, ثُّمّ رجعت 

«وحدّئني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن) عمه 
«مصعب بن سعد بن أبي وقاص: أنه قال: كنت أمسكُ المصحف»؛ أي: آذه «على 
سَعدٍ بن أبي وقاص» يعني: أباه. «حال قراءته للقرآن» فاحتككت»؛ أي: تحت الإزار» 
«فقال سعد: لعلك ميست» بكسر السين الأولئ أفصح من فتحهاء «بكفّك ذكرّك) 
يعني: بلا حائل» «قال مُصِعب: فقلت: نعم قال: قمْ فتوضّأ فقمثُ فتوضّأت» ثم 
رصعت» هذا يدل غلين أن سعدا وله برخ القضن حمس الذكر» وعد أحد العشرة 
المغريى الكسلة وقد يكرك أن سعة ايو انه لآ ينس اللار 1ق الاطالعيء ولذلاك قال 


له: فم فعوفياً. 


.575 /5١ ينظر: مجموع الفتاوئء‎ 6١ 

(؟) وهو قول إسماعيل بن إسحاق وأصحابه البغداديين المالكيين» كابن بكير وابن المنتاب وأبي الفرج 
والأهري. ينظر: الاستذكار» /١‏ 5]9. 

(6)9 أخرجه عبد الرزاق في المصنفء (2815)» وابن أبي شيبة في المصنف, (203745» والبيهقي في الكبرئ 
عن مالك» (618). 


00> شرح موطأ الإمام مالك 


00 

للد رحدّنني عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا مسّ أحدّكم 
ذكره؛ فقد وجب عليه الوؤضوء27. 

المقصود بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعي؛ لأنَّهِ لا موجب للوضوء اللُخوي» ثم 
الغرض منه إزالة القذر أو النّجس الذي يصيبُ اليدين» وقد روئ البزار هذا الحديث 
عن ابن خُمر ف مرفوحا؟». 
َيه رحدّئني عن مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه: أنه كان يقول: «من مسَّ ذكرّه؛ 
فقد وجب عليه الوضوء»(”". 

زوع خاللك هذا الأثن تقر نا عله الديرة وووة البر ال مرقرعا عن مايل 
وعروة لم يكن يعلم بهذا الحديثء كما مر معنا عند قوله: ما علمتٌ هذا» ثم علمه 
3"آَيله] رحدّئني عن مالك. عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله: أنه قال: رأيتُ أبي - 
عبدَ الله بن عُمر- يغتسلٌ ثم يتوضّأء فقلت له: يا أبتِ» أما يُجزيك الغُسل من الوضوء؟ 
قال: بلى» ولكثّي أحيانًا ايل قري عاتوي ا" . 


١وحدَّئني‏ عن مالك عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله: أنه قال: «رأيت أبي - 


»)341( وابن أبي شيبة» (077557)» والبيهقي في الكبرئ عن مالكِ»‎ »)42١( أخرجه عبد الرزاق»‎ )١( 
«في شيتك الكبير‎ 6 /١ وأخرجه البزار مرفوعاء (955ة) والطبراني» ضة 6 قال في مجمع الزوائد»‎ 
العلاء بن سليمان» وهو ضعيفٌ جدَّاء وفي سند البزّار هاشم بن زيدء وهو ضعيف جدًا».‎ 

(؟) السابق. 

(؟) أخرجه البيهقي ني الكبرئ عن الإمام مالك» (27417)» وأخرجه البزار» (2771)» مرفوعًا من حديث 
عائشة وه قال في مجمع الزوائد /١‏ 6ؤ؟: «فيه عمر بن شريح» قال الأزدي: لايصح حديثه»). 

(9) السابق. 

(5) أخرجه عبد الرزاق» (619)» والبيهقي في الكبرئ عن مالكِ» (746). 


كتاب الطهارة حجآ[[ كن 
بسح 7972797<7777777772لللللللسسئ 0 ووس 


عبد الله بن عمر- يغتسلٌ ثم يتوضّأء فقلت له: يا أبتٍ أما يجزيك؟»؛ أي: ألا يكفيك, 
والغبنا هى الوشوء44 فته دوة أن قنوها بعد النسا» لآن النسا وخنوهوزياةة 
وهما عبادتان من جنس واحدء والتداخل في مثل هذا معروف, فتدخل الصغرئ 
في الكبرئ. 


«قال: بلى»؛ أي: يجزي ويكفيء «ولكن أحيانًا أمسّ ذكري» سهرًا أو عمدًا 
لتنظيثي أو ذلك :وما أشبهاذلك» «فأتوضا» أثناء الغسل» والمسألة مقترضة في شيقضص 
توضَّأ وضوءه للصّلاة كما هو في الغْسل الكاملء ثُمّ اغتسل» فوقعث يده على فرْجه 

يقول الباجي: «إنما كان سؤال سالم أباه لما رآه يتوضّأ بعد غسله» وافتتّحه 
بالوضوء»7؛ بأن يغسل يديه وذكره» ثم يتوضأ وضوءه للصّلاة» أو يؤخُر غسل 
الرّجِلِينء كما جاء في بعض الرٌّوايات» ثم يُعمّم بدنّه بالماء على ما سيأي» وبعد هذا 
لا يحتاج إلى وضوءء فالباجي يرئ أنْ سؤال سالم لأبيه عن إعادة الوضوء, وقد تقدم 
قبل الغسل» فأجابه بقوله: «ولكني أحيانًا أمس ذكريء فأتوضأ» فوضوءه انتقض بمس 
ذكره الذي حدث قبل الغسل أو أثناءه» والأصل أن الوْضِوء مسئون قبل العسلء فإذا 
مس ذكره؛ انتقض وضوءه السَّابقَء فيعيده بعد الغْسلء حنَّى ولو لم يتوضأء واغتسل 
فاشرة وسن5كزة الناء كيبل وبحت عليه الوضوينولا يدك نحدثه الأمتر حك 
الأكبر والحالة هذه. 


['َيل حدّئني عن مالك؛ عن نافع عن سالم بن عبد الله: أنه قال: كنت مع عبد الله بن 
4 وم > 


عمر في سفرء فرأيئه بعد أن طلعت الشَّمِسٌ توضاًء ثُمّ صلّىء قال: فقلت له: إِنَّ هذه 
. 2 1 7 َ 8 3 556 3 2 
لصلاةٌ ما كنت تصليهاء قال: إِنِي بعد أن توضأث لصلاة الصّبح مَسِسْتٌ فرجيء ثُمّ 


.91١/١نيقتنملا‎ )( 
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00 


فنيت أن الوفا فتوضأتٌ» 5-5 لصلاتي 00 


أعاد ابن عمر الصّلاة؛ لكونه مس فرجه بعد أن توضّاء ثم صلَّ الصبح بذلك 
الوقدوةه كلها تددر أن وضوءه قد انتقّقض أعاد الوضوء والصَّلاق وقضاء الفوائت 
لا يدخل في النّهَى عن الصلاة في الأوقات المكروهة. 

أمّا الصّلاة بعد طلوع الشَّمسٍ وارتفاعها لمن جلس في المسجد؛ ففيها خلافٌ 
كينا الورك ادي «من صِلَّى الغداة في جماعة: ثم قعدّ يذكٌر الله حبّى تطلع السّمسء ثم 
صل ركس 0 فالذي يُثبت هذا الخبر يقول: هناك صلاة بعد ارتفاع السّمسء 
وعليها النَّوابُ المرتّب» والحديث لا يسلم من كلام لأهل العلم. 


لذا لما شرح ابن لقم حال الأبرار» وأنَّهم يجلسون بعد صلاة الصبح 
حتَّى تطلع الشمسسٌ» تمارظ رركن َم انتقل إلئ وصف حال المقرّبين» فقال: 
نهم يجلسون بعد صلاة الصبحء ثم إن شاؤوا؛ صِلَّواء وإن شاؤوا؛ انصرفوا9»؛ لآن 
عير ميلةة اليد افع مو سهان وكرة الأبران تسارة عناكة الفسون لق 11 
الزقكه لاينسي أذ المفكيين لايصارم اقم ]د الأبرار وواولوة من اسان الدتيا نا 
يزاولون» فيُنصخون بأن ا ضلذكة الخحن قل أذ يكرجرا من التسيدنة اند 
ينشغِلُوا بأمُور دُنياهم عنهاء فيتركوهاء بينما المقربون تفرّعُوا لهذا الأمرء ولا يُتصوّرٌ 
منهم نسيانٌ صلاة الضّحن» وركعتا الإشراق هذه تُصلَّن بنية الضحيئء وإن ثبت الخبر؛ 
ففضل الله واسع 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» (775)» والبيهقي في الكبرئ عن مالك» (747). 
(9) أخرجه الترمذيء كتاب السفرء باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتئ 
تطلع الشمسء (087) وقال: «#حسن غريب»» وسكت عنه المنذري في الترغيب والترهيب» 0/8/١‏ 


وذكر أحاديث كثيرة في الباب» وحسن إسنادها. 
(9) ينظر: طريق الهجرتين» (ص: "507 216). 


كتاب الطهارة |آت حل 
تمع .6 لوي 
| ال | 
ألآَدَله حدّنني يحبئ: عن مالك عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: دقبلة الرجل 'امراقنو وكتها بده من المالاة تمق 
0 امرأته أو جَسّها بيذه؟ فعليه الو شبوعع0, 

يقصد أنَّ القبلة من «الملامسة» الواردة في آية الوضوء «أوَ كَمَسَكُمٌ ألنس » 
[النساء: +4]» وهذه الصيغة تقتضيى المفاعلة؛ أي: أن تكون بين طرفين» لكن قد ترد من 
طرف واحدء كسافر وطارق» يقال: سافر زيد وطارق نعله. 

وقد اختلف العلماء من الصّحابة فمن بعدهم في معنئ الملامسة التي أوجب الله 
ها الوضوء لمن أراد الصلاة بقوله: «أوّ لْمَسمم الِنْسَآ [النساء: 4]» عليل أقوال: 

القول الأول: أنها الجماع؛ ولا ينتقض الوضوء باللمس مطلقاء وهو مذهب أبي 
0 

القول الثاني: أنها التقاء بشرتي الرجل والمرأة مطلقاء فلو لمس زوجته برجله 
انتقض وضووه.» ثم يختلف هؤلاء. فمالك وأحمد يشترطان اكير 

وآما الشاتي» فيرق أن اللسسن تاتقي الوضوء مظلقاء بشيرة برل ولا 
يؤكد الشافعية علئ الاحتياط في المطاف”. ويشِدّدون فيه» وينبني علئ هذا الخلاف 


»)719( أخرجه عبد الرزاق» (497)» و (5917)» وأخرجه الدارقطني, (018)» والبيهقي ني الكبرئ»‎ )١( 
كلاهما عن مالك.‎ 

(؟) وهو مذهب الحنابلة في رواية. ينظر: المبسوط»ء /١‏ /337. المغني» .15١/١‏ 

)6 ينظر: شرح الخرشيء /١‏ 00. الفواكه الدواني» 2٠+ /١‏ المجموعء ؟/57» المغني» 041/١‏ *اآء 
المحلئ» /١‏ 217؟. 

(4) وكذا الظاهرية. ينظر: المجموع, 6/ 55: المحلئ؛ /١‏ 207؟. 

(5) ينظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي» (ص: ١2؟).‏ 


1 لل _ح شرح موطأ الإمام مالك 


00 

فروعٌ» منها: لو لطّم زوجته لم ينتقض وضوؤه عند مالك وأحمدء خلافا لمقتضئ قول 
القّافعي7) ويشترطون أن تكون الملامسة بين بشرتين كما تقدمء قلو مس الرجل 
شعر زوجته. أو ظفرها لم ينتقض وضوؤه علئ قول الأكثر؛ لأنَّ الشعر في حكم 
المنفصل”"» وهذا بخلاف لما لو حلف: لا يلمس شاة» فوضع يده علئ ظهرها؛ فإنه 
يحنث؛ لأنَّ الأيمان والنذور مبناها علئ العف عند الأكثر» خلاًا لمالك0©. 
للدم رحدّنني عن مالك: أنه بلغه أنَّ عبد الله بن مسعود كان يقول: «من قُبْلة الرجل 
امرآته الوضوع)2؟. 

«وحدَّئني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «مِن قُبلة الرجل 
امرأته) «امرأته» مفعول للمصدرء وهذا من باب إضافة المصدر إلل فاعله. «الوضوء»؛ 
لأنّه من مشمول 8اأوْ لْمَسَكُمُ ايسآ * [الساء: 050 وقيّد مالك القبلة لكونها ناقضة 
للوضوء باللذّة في غير الفم ولم يقيدها في الفم للزوم اللذة لها©» ولكن القبلة في الفم 
بغير لذة متصورة في حالاتء منها أن تكونَ جبر لخاطر الزَّوجةء أو وداع أو شفقة 
سبب مرضهاء وما أشبه ذلك» ولذا استغت' المالكبة هذه الحالات07) 


.١189 /١»يناقرزلا ينظر: شرح‎ ١ 

(؟) وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» فلا يتتقض الوضوء بلمس الشعر والظفر؛ لأنه لا يلتذ به. 
وذهب المالكية في رواية» والشافعية في وجه. والظاهرية إلى أنه ينقض. ينظر: التاج والإكليل» /١‏ ١ق‏ 
المجموع؛ ؟/ 57 المغني» /١‏ 1599» المحلئء /١‏ 521. 

(*) الأيمان مبنية عند المالكية علئ النية ثم الباعث ثم العرف ثم الوضع اللغويء ثم إن الفقهاء يطلقون 
قاعدة: «الأيمان مبناها علئ العرف»» إلا أن للمسألة تفصيلًا من حيث تقديم العرفء أو نية الحالف» 
أو غيرها. ينظر: تبيين الحقائق» */ 23207 التاج والإكليل» ؟/ 155؟» مغني المحتاج» 46/ 070) منار 
السبيل» ؟/ 12. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» (699)» وابن أبي شيبة» (010759. 

(5) ينظر: التاج والإكليل» ١/9؟1.‏ 

() ينظر: شرح الخرشي علئ خليل؛ /١‏ 155. 


كتاب الطهارة |آ[آه ردن 
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أ*لَيَلو] دحدّئني عن مالك. عن ابن شهاب: أنه كان يقول: «من قبلة الرجل امرأتّه 
اويا 

لأنَّ القبلة ملامسة وزيادة» لكن جميع ما سبق كان في حكم اللامسء أما 
الملموس؛ فعلئ أقوال: 

القول الأول: هما سواءء وبه قال مالكء مع اعتبار قيد الشهوة فيهماء فلو لم يجد 
الملموس الشَّهوة لم ينتقِضُ وُضوؤٌه. وقال الشافعي في أظهر قوليه: يتتقض مطلقًا2©. 

القون القاق» لا يكلى وقي: الملعوسي الى وعد الندووةة بره قال احج 
والشَّافعي في أحد قوليه» والظاهرية7”©. 


ع 


ومما ورد في السُنّة أنَّ الي لل قبّل بعض نسائه: كُمّ صلَّنء ولم يتوضًأ()» وهو 
ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة» لكن فيه مقال. 

أما حديث لمس عائشة لرِجْل النبي يله وهو يُصِلَّي؛ فلا يلزم أن يكون بغير 
اهل 1*7 آما لفظ الآيةة فمحتمل : والصٌ محتمل» واقرال الصحانة سيقت مغنا: 


)6 أخرجه ابن أبي شيبة» (697). 

(9) ينظر: مواهب الجليل»١/97؟:‏ المجموع؛ ؟/ 5؟» المغني» /١‏ 155. 

() ينظر: المجموع, 57/6. المغني /١‏ 154. المحلئ؛ /١‏ 2917. 

() إشارة إلى حديث عروة» عن عائشة 9ك «أنْ النبي كَل قبل امرأة من نسائهء ثم خرج إلئ الصلاة» 
ولم يتوضاً»» قال عروة: من هي إلا أنت؟ فضحكت». 
أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة» (179)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ترك 
الوضوء من القبلة» (87)» وابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من القبلة» (5:5)» قال 
الترمذي بعد أن ذكر تضعيف البخاري» ويحيئ بن سعيد القطان لهذا الحديث: «وليس يصح عن 
النبي كَل في هذا الباب شيء»» وقال ابن عبد البر في الاستذكار» /١‏ /ا0؟: (وصحّحه الكوفيون وثبتوه؛ 
لرواية الثتقات أئمة الحديث له»ء وصحّحه الزيلعيٌ في نصب الراية» /١‏ 75. 

(5) إشارة إلى حديث عائشة :42» قالت: فقدث رسول الله لَه ليلةَ من الفراشء فالتمسته» فوقعت يدي 
على بطنٍ قدميه وهو في المسجد, وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم أعوذٌ برضاك من سخطِك» - 
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واقبية كد هن الطودابة كايم ضير :وظيره غلية الدسصرة اللمس دنو | ذكاة ابد 
عباس يرئ أنَّه الجماع» ولا شك أن الاحتياط في العبادة مطلوبء وأنْ الخروج من 
5 3 3 0 0 2 04 

عهدة الواجب بيقين هو الأحوط. والابرا للذمّة» لكن لو قدر أن شخصًا قال: إنه صلل 
وانتهئ» وقد قبل زوجته قبل ذلك أو مسّهاء فأمره بالإعادة يحتاج إلى نص قاطع 
للعذرء والآدلة محتملة» فلا يؤمر بالإعادة حينئذ إلا من باب الاحتياط» إن كان 

يستروح إلى هذاء ولا يُلرّم؛ لآن الإلزام يحتاج إلئ دليل قاطع يقطع العذر. 


«قال نافع : قال مالك: وذلك الع ما سمعت إلىّ». 


لعل هذا مقلوب؛ لأنْ مالكا يروي عن نافع» وليس العكس. علئ أنه لا يوجد في 
أكثر النسخ» ولا يبعد أن يكون المقصود أحد تلاميذ مالك27©. 
| ا | 
قدلا حدّنني يحئ: عن مالك. عن هشام بن عروة: عن أبيه عن عائفة أمّ المؤمنين: 
أنَّ رسول الله بكِ كان إذا اغتّسل من الجنابة بدأ بَسْلٍ يديه» ثُمّ توضّأ كما يتوضّأ 


2 5 5 ا ع8 1 8 2 عِ 
للصلاة ثُمَّ يُدخْل أصابعه في الماء. فبُخْلّل بها أصُول شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث 
2 و 0 0 
غَرّفات بيديه. ثم يُفِيض الماء على جِلْدِه كلّه(». 


-2 وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت علئ نفسك». 
أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. (5857)» وأبو داودء (8109)» 
والترمذي» (29691)» والنسائي, »)1١(‏ وابن ماجه. (9841). 

هذه الجملة مذكورة في تحقيق عبد الباقي للموطأء وذكر الأعظمي في تحقيقه للموطأ أنَّ في هامش الأصل 
مكتوب: «قال ابن نافع» قال مالك: وذلك أحب ما سمعت»» وبهذا يستقيم النقل» ولا يكون مقلويبًا. 
وهناك ثلاثة ممن أخذوا عن مالك اسمهم: عبد الله بن نافع» وهم: الزبيري» والصائغ» والجمحي» 
فلعل ابن نافع المذكور واحد منهم. ينظر: سير أعلام النبلاء» // 01-07. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الغسلء باب الوضوء قبل الغسل» (/4؟)» ومسلمء كتاب الحيض» باب صفة 

غسل الجنابة» (2517)» وأبو داود, (255)» والترمذي» (2004)» والنسائي» (00؟). 


كتاب الطهارة |[ 26 
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«حدّئني يحيئ, عن مالك عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عائشة أمّ المؤمنين: أنَّ 
رسُولَ الله لِةٍ كان إذا اغتسل»؛ أي: إذا شرع في الغسل من الجنابة» «بدأ بعسل يديه) 
تفسلهما ميقي تركب كباعند سل والترمتي والشافع وغيريى 200 

«ثم توضأ كما يتوضّأ للصلاة» هذا القيد مُخْرِجٌ للوضوء اللُغوي: لك يُدخل 
أصابعه في الماءء تغال بهاا؛ أي: بالأصابع» «أصول شعر رأسه» وهذا يسمئ 
بالتشايل» وهو مهف ولا يجب اتفاقًا(2. «ثم يصب على رأسه ثلاث غرّفات 
بيديه» ففيه استحباب التَّتْليث في الغسل» سواء عند إفاضة الماء علئ الرأس أم عند 
غسل الشُقٌّ الأيمن والأيسر كذلك. 

قال النووي: «ولا نعلم في هذا خلاقًا»”". إلا ما تفرد به الماورديٌ» فقال: 
لا يستحب التكرار في الغسل”©» ثم يفيض الماء على جِلّده) يعني: يُسِيلٌ الماء على 
جلده كله. وقد استدل بهذا من لا يشترط الدَّلْكء وهم الجُمهورء وقالوا: الدّلكُ 
لأينحل مسي التياليولة الثير "اجون للمالكية الاي جاهبوة تون أن 
ذلك ضع مسكرم الشرد ا » قيانةرطونه فوا وممنا بود قرل الشمييون أن الله 
ندل علق قولهم يقال: غسك العوّق» وعديلة المظر ذا وصنل ليخ بذئه» ولو لم يتحص 


معه 2 


6 أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب صفة غسل الجنابة» (517)» وأبو داود» (555)» والترمذي, (؟ؤ؟)» 
والشافعي في المسند.ء (ص: .)١15‏ 

(9) ينظر: شرح الزرقاني»١/‏ 195. 

0 شرح النووي علئ مسلم 4/6. 

(؟) ينظر: السابق» والمجموع» ؟2/ 4١؟2.‏ 

(5) وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية. ينظر: المبسوطء /١‏ 45. الأم» /١‏ 01 المغني» 
١/اتى,‏ المحلئن» 7/١‏ 377؟. 

(5) ينظر: الاستذكار» .531/١‏ 

60 ينظر: السابق١١/‏ 55. 
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تقول ابن عيذ البر عق حديف الباب؟ «هذا أحسع حديق وي ف ذلك)30, 
يعني : الغسل. 
وحدّئني عن مالك عن ابن شهاب. عن عُروة بن الزبير عن عائشة أم 
المؤمنين: أن رسول الله بكي كان يغتسل من إناءِ هُو القَرَقُ من الجنابة0؟). 

اوحدّئني عن مالك عن ابن شهاب؛ عن عُروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين: 
أن رسول الله بَكِ كان يغتسل من إناءٍ هُو القَرَقُ من الجنابة» قال ابن التين: بتسكين 
الراء» ورويناه بفتحهاء وجوّرٌ بعضهم الأمرين”". 

قال النوويٌ: «والفتح أفصحٌ وأشهرء وزعم الباجيٌ أنه الصَّوابٍ)0» وهذا يعني 
أن ما عداه خطأ. 

قال الحافظ: «ولعل مستنده ما حكاه الأزهري عن ثعلبء, والمحدثون يسكنونه» 
وكلام العرب بالفتح» وحكئ ابن الأثير أنَّ الفرّق بالفتح ستة عشر رطلاء والفزق 
بالإسكان مائة وعشرون رطلاء وهو غريب» وعند مسلم قال سفيان: الفرق ثلاثة 
آصّعء قال النووي: كذا قال الجماهير»(”. 

ولا فرق بين قول الجمهور والقول بأن الفرق ستة عشر رطلا؛ لأنّ الصاع يساوي 
خمسة أرطال وثلثاء كما أنه لا تعارض بين هذا وبين الحديث الصّحبح أن اللي يلل 
كان يغتسل بالضّاع7©؛ لأنّهِ لا يلزم من الاغتسال من الفرق استعمالٌ كلّ ما في الإناء. 


.530/١ بتصرف يسير من: الاستذكار»‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الغسل» باب غسل الرجل مع امرأته» (260): ومسلمء كتاب الحيضء باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» (9319)» وأبو داود» (/59). 

(9) فتح الباري٠١/55714.‏ 

(9) شرح النووي على مسلمء 4/ "» وينظر: المنتقئ؛ /١‏ 56. 

(5) فتح الباري»١/‏ 3515) بحذف يسير. 

(7) أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب الوضوء بالمدء (01؟)» ومسلمء كتاب الحيضء باب القدر - 


كتاب الطهارة حجر ا" 


«من الجنابة» يعني: بسببها. 


ألا : حدنتي عن مالك عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا اقري الجا بدأ 
تادح عريه حص نهدها. اع خل فرك تخ مضكض وانتار ره ثم غسّل وجهه. 
ونضّح في عينيه؛ ثُمّ غسّل يده اليُمنىء ثُمَّ اليُسرئء ثم غسل رأسه. ثم اغتسل؛ وأفاض 
غليه الجاغ0, 

«وحدّئني عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة» 
بع دوا #براغائ رن صارى يد المي الوا عي غازن يده لمعنه وهف (العدن 
لأجل تنظيف اليد لإدخالها في الإناء» «ثم غسل فرجه» المعلوم أنه يشماله م 
مَضْمَضَ وا ستنئرا وقد مضئ الكلام علئ حكم المضمضة والاستنشاق. 

اثم غسل وجهه. ثم نضّح في عينيه» يعني: رش الماء في عينيه» وهذا من 
اجتهاداته» يقول الحافظ ابن عبد البر: «وأما فعلٌ ابن عُمر في تَضْحِه الماءً في عينيه؛ إذ 
كان يغتسلُ من الجنابة؛ فشية لم يُتابع عليه؛ لأنّ الذي عليه غسل ما ظهر ل ما بطنء 
تدعق أكياء كد فها تحيلة ال َع عليها»(). 

ولا شك أنَّ الزيادة على ما جاء عن النبي يَلِ غير مشروعة؛ ولو كان الحامل عليها 
التحرّي والتثبّت والاحتياط؛ فهذا لا يبرر الزّيادة على ما جاء في الشرع» ومثل هذا أن 
بعض أهل العلم أثر عنهم الزيادة في الوضوء علئ الثلاث؛ بل علئ الأربع إلى أن 
يصلوا إلئن حد عشر المرات» فقد جاء في ترجمة ابن دقيق العيدء وترجمة الحافظ 
العراقي أَنَّهِما كانا يزيدان في الوضوء علئ القدر المشروع؛ ويقول المترجمون: إِنَّ 


- المستحب من الماء في غسل الجنابة» (2758)» وأبو داود»ء (940)» والترمذيء» (7:9)» من حديث أنس» 


وجاء من حديث عائشة» وجابر وغيرهما كي 
)١(‏ أخرجهعبد الرزاق» (990)» ومختصرا البيهقي في الكبرئ عن الشافعي عن مالك» (811). 
9) الاستذكارء١/5387.‏ 


ب 0 > شرح موطأ الإمام مالك 
0 


ذلك لا يخرجهما إلئ حير الابتداع؛ بل الحامل علئ ذلك الاحتياط» لكن يرد هذا ما 
نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام؛ حيث قال: «قال شيخنا: والاحتياط حسن. ما لم يفض 
بصاحبه إلى مخالفة السنة» فإذا أفضئا إلئ ذلك؛ فالاحتياط ترك هذا الاحتياط)27. 


ولا يبرر لمثل هذا الفعل حنَّى لو قيل إنه أعمئ» فالغسل ثلاثا كافٍ لإسباغ 
الوضوءء فإذا شك هل غسل مرتين أو ثلانًا؛ جعلها ثلاثّاء ولم يزد؛ لأنه إذا جعلها 
اثنتين» وكان في الحقيقة ثلاثا؛ فستكون الغسلة الزائدة هي الرابعة» فيدخل في حيز 
البدعة وبداية الوسوسة» وإذا كان في الحقيقة اثنتين؛ فما زال في دائرة السنة» وبهذا 
فارق الشك في الصلاة؛ لأنَّ الشاك هل صلئ ركعتين أو ثلانًا؟ يبني علئ ما يستيقن 
وهو الأقل» ولو اقتصر عليه؛ لما صحّت صلاته» وهذا بخلاف الوضوءء فلو اقتصر 
علئ غسلتين؛ أصاب السنة» فالنبي كَكِةِ توضأ مرة ومرتين وثلاثا(". 

«ثم غسل يده اليمنى؛ ثم اليسرئ» مع المرفقين» وهذا من الوضوء, ثم غسل رأسها 
يعني: مسح برأسه» وهذا من الوضوء الذي يكون قبل الغسل -أيضا-» «ثّمّ اغتسل» 
لم يذكر غسل الرجلين؛ لأنَّهِ جاء في السنة تقديم غسل الرّجِلِين مع الوضوء”"» وجاء 
تأخير غسلهما إلئ بعد الغسل والانتقال من مكان الاغتسال7 لا سيّما إذا كان المكان 


.17 /١نافهللا إغاثة‎ )١( 

(6) سبق بيانه مفصلًا (ص: 99). 

(6) إشارة إلى حديث عائشة #» زوج النبي ول: «أنَّ النبي كلِ: كان إذا اغتسل من الجنابة؛ بدأ فغسل 
يديه» ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة؛ ثم يُدخل أصابعه في الماء» فيُخلَّل بها أصُولَ شعرهء ثم يصب على 
رأسه ثلاث عَرَفٍ بيديه» ثم يُفيض الماء علئ جلده كله». أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب 
الوضوء قبل الغسل» (258)» ومسلمء كتاب الحيضء باب صفة غسل الجنابة» (515)» وأبو داود 
(24)» والترمذي» (2004» والنسائي» (60؟). 

() إشارة إلى حديث ميمونة زوج النبي كَلِةٍ قالت: «توضأ رسول الله يَكِةِ وضوءه للصلاة غير رجليه» 
وغسل فرجه. وما أصابه من الأذئ ثم أفاض عليه الماء» ثم نحئ رجليه» فغسلهماء هذه عُسُْلّه من 
الجنابة». أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل» (569؟)» ومسلم» كتاب الحيض» - 


كتاب الطهارة حجر ملل 


فيه طين وما أشبهه. 

«وأفاض عليه الماء» هذا عطف تفسيري لقوله: «اغتسل»). 
أقَنْلها دحدّني عن مالك: أنه بلغه أنَّ عائشة سيَلت عن عُسْلٍ المرأة من الجنابة» 
فقالت: «لِتَحَْفِنْ عل رأسها ثلاتٌ حَمّنات من الماء؛ ولْتَضْعَتْ رأسَها ببديها»(©. 

١وحدّئني‏ عن مالكِ: أنه بلغه؛ هذا بلاغ» وقد قال الزرقاني: «بلاغاته صحيحة؛ قال 
سُفيان: إذا قال مالك: بلغني؛ فهو إسنادٌ قويٌ) 29 . 

«أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة» فقالت: «لتحفن علئ رأسها ثلاث 
حَفَنات من الماء» الحفّنات: جمع خُفنة» مثل: سجدة وسجداتء والحُفنة: ملء 
البديخ من الماء: والحفية والحكية بمعتة واحل9؟. 

«ولتضغث رأسها» قال ابن الأثير: الضغث: معالجة الشعر باليد عند الغسلء كأنها 
تخلط بعضه ببعض؛ ليدخل فيه الماء7©)» «بيديها» «قال مالك: ليداخله الماء» وليصل 
إلئ بشرة الرأس02*» ولا يلزم المرأة نقض الشّعرء «قال الإمام مالك: اغتسال المرأة 
من الحيض كاغتسالها من الجنابة» ولا تنقض رأسها»(©. 


وقد أنكرت عائشة عليل عبد الله بن عمرو أمره النساء أن ينقضن رؤوسَّهن عند 


- باب صفة غسل الجنابة» (50307)» وأبو داودء (545)» والترمذيء. (00)» والنسائي» (205)» وابن 
ماجهء (0777)». وجاء غسل القدمين بعد الغسل من حديث عائشة وة. 

9 هذا بلاعٌ غير موصول. وأخرجه موصولا بنحوه عبد الرزاق» »0١84(‏ وابن أبي شيبة» (195). وسيأتي 
موصولا صحيحا من إنكار عائشة :© على ابن عمرو #25 أمره النّساءً بنقض ضفائرهن. 

(9) شرح الزرقاني٠١/‏ 190. 

(9) ينظر: الصحاح. 5/ ؟290., لسان العرب» /١١‏ 120. 

(9) بتصرف يسير من: النهاية في غريب الحديث والأثر» "/ *9. 

(5) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 1960. 

(5) السابق. 


2-00 شرح موطأ الإمام مالك 


2 
الغُسل» وشدّدت النكير عليه في ذلك؛ حتَّى قالت: «أفلا يأمرهن أن يحلِفْنَ رؤوسَهُنَ) 
لقد كيت اغسل آنا ورسول الله كلمن [تارواحنء ولك أزيدٌ علئ أن أفرغ على رأسي 
ثلاث إفراغات»27» وجاء الأمرٌ بنقض الشّعر من حديث عائشة -أيضا-» لكنّه على 
سبيل الاستحباب» يدل لهذا ما سبق من قول عائشة» إضافة إلى حديث أم سلمة, 
علما أنَّ بعض أهل العلم جمع بين الحديثين بأن حمّل التّقض على الشّعر الكثيف 
الكثير» وعدمّه علئ الشّعر الخفيف3"» لكن إنكار عائشة يدل علئ أنه غيرٌ لازم مُطلقًا. 


| الفسل إذا انف الحتانان | 
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03 


*“َِيْيلاا ني يحبئ. عن مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب: أنَّ عمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان, وعائشة زوج النبي ذل كانوا يقولون: «إذا مسّ الختان 
الختان؛ فقد وجب الغسل)0©). 


احدثني يحييلء عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب: ان عمر ين 
١‏ لخطاب» وعثمان بن عفان» وعائشة م النبي 2 كانوا يقولون: (إذا مس الخِتان 


() أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب حكم ضفائر المغتسلة» (371)» وابن ماجه (301). 

() إشارة إلئ حديث أم سلمة ##» قالت: قلت يا رسول الله إِنّي امرأةٌ أشّدّ ضَفْر رأسي» فأنقضُه لغسل 
الجنابة؟ قال: «لاء إِنَّما يكفيك أن تحيِي علئ رأسك ثلاث حتّيات» ثُمَّ ثفيضين عليك الماءء 
فتطهرين». أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب حكم ضفائر المغتسلة, (2770)» وأبو داود. (201)» 
والترمذيء (005: والنسائي» (١56؟)»‏ وابن ماجه. (505). 

(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلمء ١/715؟.‏ 

(4؟) أخرجه عبد الرزاق» (2855» والبيهقي ني الكبرئ عن مالك» .)81١(‏ 
وأخرجه موقوفًا من حديث عمر له ابن أبي شيبة» (905). 
وأخرجه موقوفًا من قول عائشة :#2 الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التقئ الختانان وجب 
الغسلء »)٠١8(‏ وأحمدء (2720957)» وابن حبان» (12/5). 


والحديث سيأتي مرفوعا من حديث عائشة 5ه. 


كتاب الطهارة |آت لحلين 
( 


موضع القطع من ذكّر الرّجلء «الخِتانَ' يعني: موضعه من الأنثئ» «فقد وجب الغْسل) 
وإن لم يحصل إنزال. 

والمراد بالمسّ والالتقاء المجاوزة» وفي رواية الترمذي بلفظ: «إذا جاورً0, 
وستأتي هذه الراوية» والمراد بذلك الإيلاج» لا حقيقة المسّ؛ لأنّهم يقولون: المسٌ من 
غير إيلاج لا يُوجب العْسلء وهذا أمرٌ مُجمعٌ عليه فإذا حصل الإيلاج؛ وجب 
الغسل حينئذٍء ولو لم يحصل إنزال» ومثل هذا الخبر قوله كَلِ: (إذا جلس بين شعَبِها 
الأربع» ومس الختانٌ الختان؛ فقد وجب الغسل»)7) يعني: ون لم يتول: 

فعلئ هذا يكون هذا الحديث ناسخًا للحديث الصحيح: «الماء من الماء»0)؛ 
أي: «الماء» الذي هو الغسلء «من الماء» الذي هو الإنزال» ومفهومه أنه لا غسل بغير 
إنوانه وعاء ارقت التنصيقن عن أن الماء هع الماك كان وني 907 وقيوبه أنه 


نشخ بغد ذلك :وهلا انض عله اله مزع 70 وض 40 
سح و تصن عدر ي) ©وعير 


)١‏ أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التق الختانان وجب الغسلء :»)2١84(‏ وقال: «(حسن 
صحيح»» وأحمد, (20:71)» وصححه ابن حبان» »)1١0/7/(‏ من حديث عائشة 89 مرفوعا. 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» .1977/١‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيض. باب نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» (969)» 

() أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب إنما الماء من الماءء (55)» وأبو داودء (217)» من حديث أبي 
سعيد الخدري يه وجاء من حديث عتبان بن مالكء وأبي أيوب الأنصاري 85. 

() إشارة إلى حديث أبي بن كعب و#ة: «أنَّ الفتيا التي كانوا يفتون» أنَّ الماء من الماء» كانت 
رُخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام» 4 أمَر بالاغتسال بعد)» وفي رواية «لقلة الثياب». أخرجه 
أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الإكسال؛ »)2١4(‏ (2220» والترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء أن 
الماء من الماءء »211١(‏ وقال: (حسن صحيح»» وأحمدء »)211٠١(‏ وصححه ابن حبان» (13177)» وابن 
خزيمة (220). 

(7) ينظر: سنن الترمذي١١/‏ 1815. 

(0» ينظر: السابق» الاستذكار» /١‏ 76؟. 
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00 
الترفدف لكاءووى الحديف قحاس كد أله نعف 2لا و السك علةتصئلة؛ 
و 5 روى بسو بين انه مسوح 67 بي 
لقوله في علل الجامع: «قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب292. قال ابن رجب: 
«فَإِنّما بين ما قد يستدل به للسخ. لا أنه بين ضعف إسنادهما)("). 


ولا شك أن النسخ علة من حيتٌ العمل لا من حيث الثبوت؛ لأنّه ثابت من هذه 
الحيثية» وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين بأن قال: إن حديث: «الماءً من الماء» 
محمولٌ علئن النّائم إذا أنزل» فيجب عليه الغسلء وإلا فله29». 
اَنَل رحدّئني عن مالكِ. عن أبي النَضر مولى عمر بن عُبيد الله عن أبي سَلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف: أنه قال: سألتٌ عائشة زوج النبِيّيكِ: ما يُوحِبُ الغُسل؟ فقالت: 
«هل تدري ما متَلّكَ يا أبا سلمة؟ مثّل المَرُوج يسمعٌ الدّيكة تصرّخُ» فيصرُحٌ معهاء إذا 
جاوز الخِتانٌ الختانَ؛ فقد وجب الغسل)0©. َ 


١وحدّئني‏ عن مالك عن أبي النضر؛ سالم بن أبي أمية» «مولى عُمر بن عبيد الله 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه قال: سألت عائشة زوج النبي كَلْ: ما 
يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما متَلّك يا أبا سلمة؟؟ كأنه قال: لا؛ لأنه لا يدري 
السببء فقالت: مثلّكَ «مثل المَرّوج» علئ زنة وي وهو فرخ الدَّجاجِ(2»: «١يسمع‏ 
الذّيكة) على زنة عِبَبَةَ جمع ديك وهو ذكر الدجاج» «تصرّحٌ» فيصرّحٌ معها» يصيح 
معهاء ولا يدري ما السّبب؟ (إذا جاوز الخِتانٌ الختانَ؛ فقد وجب الغسل» هذا مستفتٍ» 


.184 /١١يذمرتلا ينظر: سنن‎ 6١ 

(9) سنن الترمذي»290/7. 

9 شرح علل الترمذي؛ .556/١‏ 

() ومنه أثر ابن عباس 5 قال: «إنما الماء من الماء في الاحتلام». أخرجه الترمذيء, كتاب الطهارة» باب 
ما جاء أن الماء من الماءء (؟1١1).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاقء (441)» والبيهقي في الكبرئ, (817)» كلاهما عن مالك. 

(7) ينظر: الصحاحء /١‏ 4" القاموس المحيط» (ص:١60).‏ 


كتاب الطهارة |||[ رذن 


جاء يسأل. فعاتبته عائشة» وفي توجيه هذا العتاب قولان: 
الأول: قول ابن عبد البر؛ حيث قال: عاتبثّه بهذا الكلام؛ لأنّه قلد فيه من لا علم له 
بهء لمكانها من النبى يَكِْدْهِ وقد كان أبو سلمة لا يغتسل من التقاء الختانين؛ لروايته عن 


أبى سعيد حديث «الماء من الماء»» فلذلك نفرته عنه(©. 


الثاني: قول الباجي» حيث احتمل أن أبا سلمة سألها وهو في زمن الصّبا قبل 
م فكان اسار 0 وهو يده إلا 0 كالفروج 3 

لاسي 00 
يُجيب بقوله: «من حُسن إسلام المرء تركّه ما لا يَعنيه:7"» وهذا صحيحٌ ما لم يكن 
للسائل هدفٌ أو مغزئ من سؤاله. أو كان المفتي لا يعلم عين السائلء أو علاقته 
بالموضوع المستفتى عنه. ففي الحالتين عليه أن يجيب. 
في أ مإ عط أن سيك بد فقالت: 0 
فقال: لحل بصي أهلّه ؟ كيل ولا يُنزل» فقالت: إذا جاوز الختانٌ الختانٌ؛ 


بنظر: الاستذكار /١‏ 274. 

() ينظر: المنتقين» 7/١‏ 97. 

(9) أخرجه الترمذي كتاب الزهدء (59907): وقال: «حديث غريب»» وابن ماجه كتاب الفتن» باب كف 
اللسان في الفتنة» (89077)» وصححه ابن حبان» (229)» من حديث أبي هريرة يله وجاء مرسلا من 
حديث علي بن حسين» ومن حديث الحسين بن عليء وقال الترمذي في مرسل علي بن حسين: «وهذا 
عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب»» 
وحسّنه المنذريٌ في الترغيب: (+/ا429)» والنووي في الأذكارء (ص: 846). 


تلق 00> شرح موطأ الإمام مالك 


2 
فقد وجب الغسل: فقال أبو موسين الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أيِدًا(©. 
«وحدّئني عن مالك عن يحبئ بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيّب: أنَّ أبا 


0 


موسئ» عبد الله بن قيس الأشعري2"7» «أتى عائشة زوج التي يك فقال لها: لقد شَقَ)؛ 
أي: صعب عليّ» «اختلافٌ أصحاب النبييّ كه في أمر إني أعظِمُ أن أستقبلكِ به»؛ أي 
أن المواجهة في مثل هذه الأسئلة صعبة» لا سيّما من رجل لامرأة أو العكس» نعم هي 
م المؤمنين» وكانت تجيب السائلين من وراء حجاب؛ ولهذا ليس في سؤالها إشكالٌ 
إذا دعت الحاجة. أما إذا لم تكن حاجة؛ فلا 


فالمعاني التي يُستحيا منها إذا كان لها لفظان صريح وكناية» أو لفظ آخر يُؤدَي 


المعنيل؛ فاستعمال غير الصريج هو الأدب والأولئء» ومن الآدب الكناية عن الألفاظ 
المسششعة:. والسّنة تدل علن هذاء ففى قصّة عبد المطلب قال: «هو علئ 17 


عبد المطلب)”". لكن في قصة ماعز الرّواة كلهم قالوا: إِنَّه قال: «إِنّى رَنِيتٌ20)؛ 
للحاجة الداعية للتصريحء فإذا قامت الحاجة, ولا يوجد لفظ يقوم مقام هذا اللفظ 
المستبشّع؛ فلا حرج من استعمال الصريح. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (404)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار عن مالكِ» (111)» وقال: «قال الإمام 
أحمد: هذا إسناد صحيح. إلا أنه موقوف علئ عائشة». 
وجاءت القصة في صحيح مسلمء كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» (259). إلا أنها رفعته إلى رسول الله ل. 

(؟) هو: عبد الله بن قيس أبو موسويئل الأشعري» صحابي جليلء» (ت ؟وه)ء وقيل: (1) ه) أسلم بمكة. 
وهاجر إلئ الحبشة., ثم إلئ المدينة» أحد عمال النبي كَلِدِه وعلماء الصحابة وفقهائهم. بعثه النبي كَل 
فو :فحاق بن سيل عن بمو وكا قد أصطى مين موامين آل كاوه ع اسن حيوته ينظ جعرفة 
الصحابة» 4/ 237649 الاستيعاب» */ 917/9. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (217570)» ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله (56)» والنسائي» (2094). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب لا يرجم المجنون والمجنونة» (7815)» ومسلمء كتاب 
الحدود باب من اعترف علئ نفسه بالزناء »)١791(‏ من حديث أبي هريرة ه. 


كتاب الطهارة 4س 26 ( 
( 


ومع الأسف نسمعٌ بعضّ الأسئلة من النّساء فيها من التصريح ما لا يصرح به 
حتئ إِنَّ المفتي يخجل من الجواب, والحياء له نصييُه من الإيمان» فإذا أمكنت 
التكنية؛ فلا داعي للتصريح. 

«فقالث: ما هو؟»؛ لأنَّ الحياء الشرعي لا يمنعٌ من مثل هذا عند الحاجة إليه» ١ما‏ 
كنت سائلًا عنه أمّكء فسَلْنِي عنة) وفي صحيح مُسلم: «فإنَّما آنَا أنّك)22 ولا شك أنَّ 
زوجات النَِيَ يكل هات المُؤمنين. 

«فقال أبو موسئ: الأجل تسيث أهله؛ يعني : يُجامع زوجته م 105 يفثرء 
اولا ينل فقالت: إذا جاوز الختانٌ الختانَ؛ نقد وجب الغسل». 

يقول ابن عبد البر: «هذا وإن لم ترفعه عائشة إلئ النبي يَللِةِ ظاهراء يدخل 
في المرفوع بالمعنئ»9)؛ لأتدهن المهال انكر عافقية أن فرليا شك هلين 
الصٌّحابة المختلفين؛ فقد ذكر أنَّه شق عليه اختلاف أصحاب النبي كله فكيف 
تَفْصِلُ بين خلاف الصّحابة برأيها0”)؟ وقد ورد عنها مكل هذا مرفوعًا عند أحمد 
والزطلى وقرى 8 

افقال أبو موسئ: لا أسألٌ عن هذا أحدًا بعدك أبدّا؛ فبلا شك أَنَّها أغرفٌ. 
للها د -ثني عن مالك عن بحبئ بن سعيد, عن عبد الله بن كعب مولئ عثمان بن : 
عفّان: أنّ محمود بن ليد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرّجُلٍ يُصيبٌ أهله ذ م كيل 
ول كول افقال ويد ديعضي | #ورققال لله محموهة «إنَّ أبينَ بن كعب كان لا يرئ الغسل»» 
فقال له زيد بن ثابت: «إنَّ أبىَ بن كعب نرّعَ عن ذلك قبل أن يموت»2©0. 


6 أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» (49؟). 
(9) الاستذكار١/‏ 4/ا؟-هةا؟. 

(9) السابق. 

() ينظر تخريج الحديث. 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (237550)» والبيهقي في الكبرئ عن مالك» .)81١(‏ 


005 حب شرح موطأ الإمام مالك 
0 


١وحدّئئي‏ عن مالك. عن يحبئ بن سعيدء عن عبد الله بن كعب» الحميري 
المدني7"©» «مولئ عثمان بن عفان: أنَّ محمود بن ليد الأنصاري» صحابي صغير”) 
«سأل زيدٌ بن ثابتِ عن الرجل يُصِيبُ أهله ثم يكيل ولا يُنزل» فقال زيد: (يغتسِلٌ)؛ فقال 
له محمود: إن أبيَ بن كعب كان لا يرئ الغُسل»» فقال له زيد بن ثابت: إن أي بن كعب 
نرّع عن ذلك)» يعن يعني: رجع» "قبل أن يموت هذا فيه دليل علئ أن الناسخ قد يخفئ على 
بعض الصّحابة» فيعملون بالمنشوخ, ثم إذا بلغهم الناسخ رجعوا إليه» وعلئ هذا يحمل 
ما جاء في آية الرضاعة» حيث قالت عائشة: كان فيما أنزل الله ويك من القرآن: «عشر 
رضعات يحرمن»» ثم نسخن ب: «خمس معلومات يحرمن»». فتوفي النبيٌ كَل وهنّ مما 
يُقرأ من القرآن»"» يعني: يتلوهن من خفي عليه نسخ اللفظء فيدلٌ عل أنَّ بعض 
الصحابة قد يخفئ عليه الناسخ» فيعمل بالمنسوخ, وقد أحسن من انتهئ إلى ما سمع» 
وفي رُجوعه دليلٌ علئ أَنَّه صحّ عنده أنه منسوخٌ» ولولاذلك لما رجع. 
أ"ْقَيَنَهم حدّئني عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول: «إذا جاوز الختانٌ 
الختانٌ؛ فقد وجب المُسلُ0©, 7 

روئ هذا عن النبت َك أربعةٌ من الصّحابة» وذكر الشافعي أنَّ كلام العرب 
يقتضئ أنَّ الجنابة تطلق حقيقة علئ الجماع: ولا يلزم منه إنزال» إن كلّ من ُحوطِب 


-_ 


بأن فلانًا أجنبَ من فلانة» عقل منه أنّه أصابهاء وإن لم ينزلء بمعنئ أنْ الإنزال ليس من 


)١(‏ هو: عبد الله بن كعب الحميري المدني» مولئ عثمان بن عفان» روئ له: مسلمء والنسائي. ينظر: 
ت#بذيب الكمال, /١6‏ ه/ائ» تاريخ الإسلام للذهبي» عام 

(؟) هو: محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي. صحابي» (ت 55 ه).» أدرك 
النبي َكل وولد في حياته؛ وكان أحد العلماء. ينظر: معرفة الصحابة» ه/ 566؟» الاستيعاب» 9/ 11/8. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعاتء »)١1555(‏ وأبو داودء (2075)» والنسائي» 
(00"*)» وابن ماجه. (1955). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» (5457)», وابن أبي شيبة» .)96١(‏ 


وسبقت الإشارة إلى حديث أبى وله في أنْ الماء من الماء كان رخصة. 


كتاب الطهارة حر ل 
مسمئ الجماع» يعني: الجماع هو مجرد الإيلاج» وليس من مسماه الإنزال. 
| باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أويطعم قبل أن يغتسل | 
لين حدّني صن عن ولف عن عبد الله بن ؤيثار» عن عيف الله ين خمر: أنه قال: 
كر همير بن الخداي لرقوك لله يكل أنّه بصيبه جنابة من اللّيل» فقال له رسول الله عَةِ: 
«توضّأء واغسِلٌ ذكرّك 4 م200 . 

«باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ابيكم قبل أن يغتسل» قوله: «يطعم)؛ أي 
اام مُ يُطلق علئ كل ما يُساغ حتّئ الماءء وفي التنزيل: #قَالَ َك له 
مبكإسكث تسر من عرب ينه َس وي ومن أم يمه إن مه القصن اعرف و 
و ريا هِنْه إل ليلا مَنْهُمَ * [البقرة: 2.8]» فأطلق الطّعام عليل و الماع 
وقال كد في زمزم: «إنّها طعام طعم)” والطعم: هو الطعاه””". 

«حدّئني يحيئ, عن مالك. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عُمر) هكذا رواه 
مالك في الموط باتفاق رواته. كلهم يقولون: عن مالكء. عن عبد الله بن دينار» ورواه 
مالك خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار7. 

قال ابن عبد البر: «والحديث لمالك» عن عبد الله بن دينار» ونافع جميعاء عن ابن 
عمر؛ لآنه قد رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر - جماعة...» ولكن المحفوظ فيه 
عند العلماء حديث مالك, عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» وحديث نافع عندهم 


() أخرجه البخاريء كتاب الغسلء باب الجنب يتوضاً ثم ينام» (290)» ومسلمء كتاب الحيضء باب 
جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 
(05”)» وأبو داود. (529)» والنسائي» (5370). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر ز#كة» (*90؟): من حديث أبي ذر و 

() وبالفتح: ما يشتهئ من الطعام. ينظر: الصحاح, 5/ 1974 القاموس المحيط» (ص: 011). 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجرء /١‏ 887؛ شرح الزرقاني» .201/١‏ 


ل 0 شرح موطأً الإمام مالك 
0 


كالمستغرب»17 هكذا قال ابن عبد البر» لكن الحافظ ابن حجر قال: «رواه عن نافع 
جمينة أر سق قلذاعراب1"؟ وعلري كل بحال بعر ركم ى طريق تاقم :كنا أثاثايت دمن 
طريق عبد الله بن دينار. 

«أنه قال+ ذكر خمرين التخطانن لرسوق الك كله «اليدديك من فك انق عم 
وفي بعض الروايات عن ابن عمر عن عم(" «أنّه يصيبّه جَنابةٌ من اللّيلء فقال له 
حول الله كِ: «توضأ»؛ أي: الوضوء الشرعي «واغسلٌ ذكرّك)؛ لأنَّه الأصلء 
والوار هنا لأتقين التزقب» لأث غيل الذكر قبل الوضودء إل إذافلنا" إن وضوء 
لغوي» وهو التنظّف. 

والاتميبور صل 1ذهة ]تر بالزضبيم لمان 10 

وذهبت طائفة من أهل الظاهر إلئ إيجابه”*»؛ وحكم أهلٌ العلم علئ هذا القول 
بالشّدُوذ"»» ومعلوم أنَّ أهل العلم اختلفوا في الاعتداد بأقوال أهل الظاهرء فذهب 
الأكثرٌ إلى عدم الاعتداد بها(". 


.99 /١07 التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد‎ ١2 

(9) فتح الباري؛١/‏ 591. 

(6)9) أخرجه أحمدء (370)» وينظر: شرح الزرقاني» .201/١‏ 

(0) ينظر: المبسوطء /١‏ ”الاء شرح الزرقاني» /١‏ ؟0؟؛ المجموعء ؟/ 3185 المغني؛ /١‏ 378 المحلئ؛ .٠٠١ /١‏ 

(5) نسبه إليهم ابن عبد البر. ينظر: الاستذكار»١/‏ 278. 

ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 2١؟.‏ 

(0» قال النووي: «ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهورا» وقال -أيضا-: «ولو صح إيجابه عن 
داود؛ لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع علئ المختار الذي عليه المحققون والأكثرون». 
وقال الزركشي: «وأما الظاهرية؛ فلما أحدثوا قواعد تخالف قواعد الأولين» أفضت به إلئ المناقضة 
لمجلس الشريعة» ولما اجترؤوا علئ دعوئ أنهم علئ الحق» وأن غيرهم علئ الباطل؛ أخرجوا من 
أهل الحل والعقدء ولم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء». 
المجموع؛ ؟/ /ا7١»‏ شرح النووي» "/ 155 البحر المحيط» ."6١/8‏ 


كتاب الطهارة |آ[آ احليل 
( 


قال التووية دولا قد يفول :دوذ لاله الأ برعل القباس الى هو الحد أركان 
الاجتهاد”": وذهب آخرُون إلئ اعتبارهم من أهل العلمء وأنَّ أقوالهم معتدٌ يها؛ لأن 
لهم غناية بالتصوصن )2 وبحجة الظاهرية أن الأضل في الآمر الوجوب» لكن الضارف 
له كما يرئ الجمهور هو كون الوضوء هنا ليس برافع للحدث,ء والوضوء الواجب إنما 
يجب عندما لا يصح إلا به» وبما أن النوم هنا ليس بواجبء فالوضوء كذلك, كما يدل 
علن ذلك زيادة «إن شاء»7”) في بعض الروايات» وحديث: «كان ينام وهو جنب من غير 


أن يمس ماءا» لكنه 1 


ألَيَنَها حدّني عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي له 
أنها كانت تقول: (إذا أصاب أحدٌكم المرأة» ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل؛ فلا يِتَمْ حتّى 
يقوضا وضوءه للصّلاة) 20 , 


6١‏ ينظر: المجموع؛ ؟/588. 

(9) وممّن قال بهذا: القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية» وأبو منصور البغدادي الشافعي» وحكول 
أنّه الصحيحٌ من لت الشافعية» ونُسب لأبي عمرو ابن الصلاحء وقال به الذَّهِينُ؛ دان السركي: 
وهو رأي كثير من الحنابلة» اختاره ابن القيّم» والصّنعاني» والشوكاني» والشيخ محمد الأمين 

5 ِ و 03 
الشنقيطي» ونسبه للمحققين من علماء الأصول. 
يُنظر: الفتاوئ لابن الصلاح» (ص: 257 تهذيب الأسماء واللغات» /١‏ 2185 سير أعلام النبلاء» 
٠٠4/٠7‏ البحر المحيط للزركشيء 7/ 457-5454 العدة للصنعاني» 2110/١‏ إرشاد الفحولء -6١14/١‏ 
5». نثر الورود. ؟/ 4958 أضواء البيان» ؟/ 1208. 

() أخرجه أحمدء »)١170(‏ وصححه ابن حبان» (17؟1)» وابن خزيمة» (271). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في الجنب يؤخر الغسل» (258)» والترمذيء كتاب الطهارة؛ باب 
في الجنب ينام قبل أن يغتسلء (731)» وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب في الجنب ينام كهيئته لا 
يمس ماءء »)908١(‏ وأحمدء (25171)» من حديث عائشة #29 ونقل أبو داود والترمذي عن أهل العلم 
تضعيف هذا الحديث. وغلّط أبي إسحاق السبيعي في زيادته: «لا يمس ماء»» وقد جاء نحوه في مسلم» 
(79)» دون هذه الزيادة. 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (0707» والبيهقي في معرفة السنن والآثارء »)١519(‏ كلاهما 
عن مالك. 


رول > شرح موطأً الإماممالت 


00 

هذا الأثرٌ بين أنَّ المراد بالوضوء في الحديث السابق هو الوضوء الشرعيء «قال 
مالك: لا يبطّل هذا الوضوء ببولٍ ولا غائط ولا بشيء إلا بمُعاودة الجماع»©. 
بز رحدّئني عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان إذا أراد أن ينام أو يَطعم 
وهو جنبٌ؛ عَسَلٍ وجهّه ويديه إلى المرّفقين؛ ومسح برأسه ء طعم أو نام)20) 

في هذا الأثر توضّأ ابن عُمر وضُوءا كايلا غير أنّه لم يغسل رجليه» يقول 
ابن عبد البر: «أتبعه بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضاً وهو جنب للأكل 
أو للنوم» ولم يعجب مالكا فعل ابن عمرء وأظنه أدخله إعلاما أن ذلك الوضوء 
ليس بلازم»7"» وقال بعضهم: إن انق ضير كان وكير عم وليه لله كالم يا 
والله أعلم. 


| ال الك ال ا الم ا ا | 


أخيرة أن وسول الله عله كبر فى ضلاة عن الصّلوات» ثم أشار إليهم نيفده أن اكور 
فذهب, ثم ربع وعلئ جِلّده أثر لماو , 


اباب إعادة الجثب الصّلاة وغسله إذا صِلّى ولم يذكر» من الذّكر بضم الذال» وإن 


9 شرح الزرقاني٠١/202.‏ 

(؟) أخرجهعبد الرزاق» »00١/1(‏ والبيهقي في الكبرئ عن مالك» (9857). 

(9) الاستذكار /١‏ 9/ا؟. 

() ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 02؟. 

(5) هذا حديث مرسلء وجاء معناه موصُولاء ومنه حديث أبي هُريرة ية: «أنْ رسول الله يك خرج وقد 
أقيمت الصّلاة: وعدلت الصّفوف, حت إذا قام في مُصلام اتتظرنا أن يكبرء انصرفء قال: «علئ 
مكانكم» فمكثنا على هيئتناء حنَّى خرج إلينا ينطفٌ رأسّه ماء» وقد اغتسل». 
أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب هل يخرج من المسجد لعلة؟» (718)» ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب متئئ يقوم الناس للصلاة» (2300)» والنسائي» (809). 


كتاب الطهارة |آت فسن 
( 


كان الكادر أنه من الذكر يكشرهاء والذكر يكون بالعقل آى القلب.من التذكن» أما 
الذكر فيكون بالّسانِ""» والمعتئ: أنَّ من صلَّى وهو جُنبٌ ناسيّا؛ فعليه أن يغتسلّ» 
ويغسلّ ثوبه» ويُعيدَ الصّلاة وهذا لا يتعارّضُ مع الحديث القَدسِيٌ الذي جاء في 
تفسير قوله تعالل: #رَيّنَا لا مُوَاغِذّمَآ إن ينآ * [البقرة: <28]» «قال الله: قد فعلت)0)؛ 
لأنَّ القاعدة المقرّرة عند أهل العلم أنَّ النّسيان يُزّل الموجود منزلة المعدوم: 
ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود”"» فيكون معنئ الآية: ربنا لا تَرنّبِ الإثم على ما 
بعضل عا بعال اللسيات: 

أمّا ما نُسي فعلّهء أو فعل علئ غير الوجه المشروع نسيانًا؛ فلا بد من إعادتف 
اله لو هنا شط عون ركنات الأنثاة اتساظة محيويةة أن التسيانة تل 
الركعة الخامس منزلة المعدوم؛ لكن لو صلَّى رباعية ثلانَا فلا بد من الإعادة؛ لأنَّ 
النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. 

«وغسله ثوبه»؛ أي: غسل ما يراه فيه من أثر الاحتلام» ونضح ما شك فيه» والأثر 
إفكانة سكا كرة الفسل علرن سيل الاسعحنات ةلآ المت طاهر ةوزن كان ملكا نوما 
أشبهه؛ فهو نجسء فينضح وجوبا علئ ما تقدّم. 

«حدّئني بحبى» عن مالك. عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي: أنَّ عطاء بن يسار) 
مولئ ميمونة أمّ المؤمنين وهو تابعيٌ» «أخبره أنَّ رسول الله يها هو يحكي قصّة لم 
يشهدهاء فيكون الخبر مرسلاء لكنه موصولٌ في الصَّحِيحين وغيرهما(» فهو صحيحٌ 
لا إشكال فيه» والإمام مالك يكثر من المراسيل؛ لأنّه لافرق عنده بين المرسل 


.؟90/١ يُنظر: إكمال الأعلام بتثليث الكلام‎ ١ 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالئ: « وَإِن مُبَدُوا مَا يه أنشيِكُمْ أو مُحَهُوه 4 (0127): 
والترمذي (29945): من حديث ابن عباس 85 . 

(6) يُنظر: الشرح الكبير مع الإنصاف» 8/ 185. 

(؛) ينظر: تخريج الحديث. 


00 


والتوصر هفانك حنة: 


«كبّرا وفي الصحيحين أنه لم يكبّر؛ بل انتظروا تكبيّره» فأشار إليهم وانصرفء وفي 
هذه الرواية أنه كبّر ولم يستأنِف الصلاة ولم يستخلف, ويمكن أن يُحمل التكبير هنا 


د ووم 


علي إرادته؛ لأنَّ الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة» كما في قوله تعالئى: #إذا فَمتمم 


ِل الصَكرةَ » المائدة: 5)؛ أي: أردتم القيام» وقوله تعاليل: # (إذا أت لقان » 
[النحل: 98]؟ أئ: إذا أردت القراءة. 

«في صلاة من الصّلوات» وهي صلاة الصّبح» كما في رواية أبي داود» وابن حبان» 
عن أي ونال ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا»» ف الصحيحين: «أشار إليهم 
مكانكم»؛ أي: الزموا مكانكم» وهم قيام بعد إقامة الصلاة» «فذهب» فاغتسل» (ثم 
رجع وعلى جلده 0 الماء» وفي الصحيحين: الم رجع فاغتسل» ثم خرج إلينا ورأسه 
يقتطر فكبر». 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة» أطال العلماء في ذكرها وشرحهاء منها: 

أولا: جواز النسيان علئ الأنبياء في أمر العبادة للتشريع» فالرسّول كَلِةِ سها في 
صلاته من أجل التّشريع» وإلا فالذي لا يهو في صلاته أفضل ممّن يسهُوء وعلئ هذا 
ججمهور أهل العلم؛ لأنْ من لايسهو مهنم بالصّلاة ومستحضر قلبه فيهاء وكما أنه 
مطالّبٌ بعددهاء فهو كذلك مطالّبٌ بروحها9'. وذهب آخرون إلى القول بأن الذي 
يسو في صلاته حال كونه مستغرقًا فيهاء غافلا عن صورتها أفضل وأكمل من الاهتمام 
بصورتها وعدد ركعاتها. 


6١2‏ إشارة إلى حديث أبى بكرة زة» أن رسول الله يليِ «دخل في صلاة الفجرء فأومَأ بيده: أنْ مكانكم, ثُمّ 
جاء ورأسّه يقطرء فصلئ بهم». أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب في الجنب يصلي بالقوم وهو 
ناس» (2770)» وأحمدء (0550؟)» وصححه ابن حبان» (2920؟). 


كتاب الطهارة حجر إرضضس 
( 


ثانيا: جواز الفصل بين الإقامة والصّلاةء ولا تلزمُ إعادتهاء وقال مالك: إذا عدت 
الإقامة عن الإحرام تعاد©. 

يقول النووي: «وهذا محمول علن قرب الزمان» فان طال؛ فلابد من إعادة 
الإقامة»9). 

الثا: عدم وجوب التيمم لخروج الجنب من المسجدء خلانًا للثوري 
وإشحاق297© محعجين. بقوله تعال: + لول نيا إل عارك سَبِيلٍ 4 [الساء: *4]» ليكون 
عبوره المسجد علئ طهارة ولو ناقصة. 

واستنبط بعضهم من الحديث مشروعية الخروج من المسجد بعد الأذان(»» لكن 
يجاب عنه بأن هذا لعذر؛ بل الخروج يلزم من وقع منه هذا. 
أققلة| ني عن مالك؛ عن هشام بن عُروة» عن ريد بن الصّلت: أنه قال: خرجتٌُ 


مع عُمر بن الخطّاب باه إلى المجُرف» فنظر فإذا هو قد احتلّم وصلَى ولم يغتشل؛ » فقال: 
والله ما أراني إلا احتلمت, وما شعرت» وليك وما اهيلت قال: فاغتسل» وغسل ما 


رأ في ثوبه ونضّح مالم يرّهه وأذّن أو أقام ثم صلّى بعد ارتفاع الضُحئ مُتمكنا(©. 


ايم عوماات عن فريس رون قرو كاين الصله الخد ف اند قال: 
خرجث مع عُمر بن الشطات إلى الجُرْفٍ) الجرف بضم الجيم ه60 وقال ابن 


ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 500. 

(9) شرح النووي علئ مسلمء 0/ .٠١‏ 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 00؟. 

(9) السابق. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة» (59175)» وأخرجه عبد الرزاق» (255744» والطحاوي في معاني الآثار» (297)» 
والبيهقي ني الكبرئ» 855 )» ثلاثتهم عن مالك. 

(7) وهو: ما تجرفته السيول وأكلته من الأرض. ينظر: الصحاح. 37/4 القاموس المحيط» (ص: 0/97. 
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الأثير: بسكون الراء7"» قال الرافعي: علئ ثلاثة أميال من المدينة» من جهة الشاء”). 

«فلما رأئ التَوب؛ تَذكّر فنظر في ثوبه. (اأعوقه نحي إما أن كرو ناجم 
ولم يشعُر بالإنزال بسبب النّوم» أو يكون شعر بذلك ثُمّ نسيه» «وصلَّى ولم يغتسل) 
لأنّه لم ير ذلك الأثر قبل الصّلاةء فلما نظر في ثوبه» ورأئ أنه قد احتلم؛ » قال: «والله أنه 
ما أ أراني إلا احتلمت؛ وما شعرت»؛ آي قلدت: (وضلية: ونا افدبيلت قال: فاغتسل 
رفس رافق ووس ال الاجان» ودع ما لم يَر)؛ أي: أنه غسل ما تبقن 
جاده وماشاك فيه اكش بض 

1 أو أقام» هذا شك من الراويء ١ثم‏ 0 بعد ارتفاع يفل مُتمكنًا) قوله: 
«متمكنا» حال إما من ارتفاع أو من عمر ولة. 
لْقَقَنه] دحدّني عن مالك. عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن سُّليمان بن يسار: أنَّ 
عُمر بن الخطّاب و48 غدا إلئ أرضِه بالجُرفٍ» فوجد في ثوبه احتلامًاء فقال: لقد ابتليتث 
بالاحتلام منذ وُلَيثُ أمرٌ النّاسء فاغتسّل وغسّل ما رأئ في ثويه من الاحتلام؛ ثُمّ صلّى 
يعد أن كلع الشَّمِسُ200©. 

١وحدّثني‏ عن مالك؛ عن إسماعيل بن أبي حكيب» عن سليمان بن يسار أخي 
عطاء الذي تقدمء وهم أربعة إخوة» وكلهم من موالي ميمُونة. 5 ثقات. لكن 
عطاء أحفظهم الحديق بوسليهان أفقهّهمء وهو أحد الفقهاء السبعة7). 

«أنَّ عمر بن الخطاب غدا إلئ أرضه بالجُرف» يعني: ذهب إلئ أرضه في أول 
النهارء وفي هذا أنَّ الولايات لا تمنع الإنسان من مزاولة أمور دنياه التي لا تعوقه عن 


.201/١»يناقرزلا شرح‎ »75/١ ينظر: النهاية لابن الأثير»‎ )١2( 

(؟) ينظر: شرح الزرقاني١/07؟.‏ 

(9) أخرجه الشافعي في الأم» ؟/ ؟8» والبيهقي في الكبرئ» (851)» كلاهما عن مالك. 
(؟) سبقت ترجمته (ص: /191). 


كتاب الطهارة وم 
( 


مراعاة مصالح الناس التي أنيطت بهء فإذا كانت أعماله الخاصة تحول بينه وبين القيام 
بأمر العامة؛ فلا يجوز له أن ينشغل مباء وحينئذ يُفرض له من بيت المال ما يكفيه. 
فلا يكون بحاجة إلئ مزاولة عمل تجاري مثلاء لكن إذا كان عمله الخاصٌ لا يعارض 
ما أنبظ به فيجوز له ذلك» وآبو بكر وه لماتولئ صار يجمع بين الخلافة والتجارةة 
فرأئ أنَّ ذلك يشغله عن أمر النَّاآسء ففرض له من بيت المال ما يكفيه» وتفرّغ 
لآمر المُسلمين”. 

«فوججد في ثويه احتلامّاء فقال: لقد بيت باحتلام مندٌ أن وُلّيثُ أمر النّاس» فاغتسّل 
وغسّل ما رأئ في ثوبه من الاحتلام؛ نُّمّ صلّ بعد أنْ طلعت الشَّمِسٌ» يقول ابن عبد البر: 
«ذلك -والله أعلم- لاتتغاله امون المسلمية لي ناا عن الفان "كل وفال 
الباجي: «ويحتمل أن يريد أنَّ ذلك كان وقتًا لابتلائه بالاحتلام لمعنئ من المعاني لم 
يذكزه؛ ووقّته بما ذكر من ولايته2"(0» بمعنيل أنه لا ارتباط للولاية بالاحتلام» وأن 
الاحتلام يحصل له هذا الوقت لسبب من الأسباب» ومعلوم أنَّ الولاية مشغلة: 
ومجهدة للبّدن» والنّعب سببٌ من أسباب الاحتلام؛ لأنّه يرخي الأعصابء وهذا 
نلمسه في السفر أو المرض المرهقين. 
الَبَلا رحدني عن مالك؛» عن يحيئ بن سعيد» عن سُّليمان بن يسار: أنَّ عُمر بن 
الخطاب وه صلَّ بالنّاس الصّبح» ثُمّ غدا إلى أرضه بالجُرف» فوجّد في ثوبه 
احتلامًاء فقال: إِنّا لما أصِبّنا الوَدْكَ لانت العُرُوقٌ» فاغتّسلء وغسّل الاحتلام من ثويه. 


١‏ عن عطاء بن السائب قال: «لما استخلف أبو بكر أصبح غاديًا إلى السوق» وعلئ رقيته أثوابٌ يتجرٌ بهاء 
فلقيه عمر بن الخطاب. وأبو عبيدة بن الجراحء فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السّوق. 
قالا: تصنع ماذا وقد وُلّيت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق حتئ نفرض لك 
شيئا. فانطلق معهماء ففرضوا له كل يوم شطر شاة» وماكسوه في الرأس والبطن». الطبقات الكبرئ» 
ع بس 

(؟) الاستذكارء١/2887.‏ 
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(وحدّئني عن مالك. عن يحيئل بن سعيدء» عن سليمان بن سنارة إن عمر بن 
التخطات صلئ بالناس الصّبح» في هذه الرواية التصريح بن كر علد بالتاس 
إماما خلافا للرواية الأولئى» «ثم غدا إلى أرضه بالجّرف, فوجد في ثوبه احتلامًا»؛ أي: 
أثر احتلام. 

«فقال: إِنَا لما أصبنا الودكَ؛ وهو دسّم الشحمء وهذا كان بعد أن توسّعت البلاد. 
وكثّرت الفتُوحات والغنائم» وتوسّع الناس في طعامهم وشرابهم » وإلا فقد كانوا قبلا 
لاتصسون م التخك شاه لفلة ذاه اليد 

«لانت العرّوق» فاغتسل» وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته» ولم يأمرهم 
بإعادة الصلاة» وقد ذهب الحنابلة إلئ هذا إلا في حالة علم الإمام ببُطلان صلاته 
أثناءهاء فيُعيد المأمومون”» وفي إعادة عمر الصلاة وحده دون من صائ خلفه دليل 
علئ أنه لا إعادة على من صلئ خلف جنب أو محدث إذا لم يعلم بذلك. 
أٍََبَنَه] رحدّنني عن مالك. عن هشام بن عُروة: عن أبيه. عن يحيئ بن عبد الرحمن بن 
حاطب: أنه اعتمر مع عُمر بن الخطاب #5 أ في ركب فيهم عمرو بن العاصء وأنَّ 
عمر بن الخطَّابٍ عرّس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه فاحتلّم عُمرء وقد كاد أن 


ينظر تخريج الأثر السابق. 
() إذا صلَّى الإمام محيثاء فإمّا أن يعلم بعد انقضاء الصلاة» أو أثناءها: 
فإن علم بعد انقضاء الصّلاة ففي هذه الحال قال: المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية بصحة 
صلاة المأمومين» وأن عليه أن يُعيد صلاته» واشترط مالك أن يكون صلئ ناسياء فإن صلئ الإمام 
عامدا؛ بطلت صلاة المأمومين» وهي صحيحة عند غيره. 
وإن علم أثناء الصَّلاة أو علم المأمُومون أثناءها: 
ذهب الشّافعية إلى أنَّهم يبنُون علئ صلاتهم. 
وذهب المالكية» والحنابلة إلئ أنهم يستأنفون» وفي رواية عن أحمد يبنون إن علموا. 
أما الحنفية؛ فذهبوا إلى أن صلاة الإمام والمأمومين فاسدة في جميع الأحوال. 
ينظر: المبسوطء 2031/٠/١‏ الأمء 154/١‏ المدونة»١/‏ 6*؟» المغني» ؟/ "/ا-ؤلاء المحلئ» 71/5. 


كتاب الطهارة 5-1 وفرس ( 
( 


يُصبح, فلم يجد مع الرّكب ماءً. فركب حنَّى جاء الماء. فجعل يَغسلٌ ما رأئ من ذلك 
الاحتلام حتّى أسفر» فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب» فدع ثوبك يُغْسَّلء 
قال عبر ين اللخطاك» بوأقيا لكو بااعمروين لاص الل فنك فيل الاك 21 _ 
النَّس يجد ثيابًاء والله لو فعلتُها لكانت سنّة؛ بل أغسِلٌ ما رأيثُ؛ وأَنضّحٌ ما لم أر276. 

١‏ وحدّثني مالك. عن هشام بن غروة» عن أبيه» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن 
حاطب» بن أبي بلتعة27 أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب وه قال أهل العلم: هذا مما 
وهم فيه مالك؛ لأنَّ أصحاب هشام قالوا: عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
أبيه» فأسقط مالك قولهم: ١عن‏ أبيه»7"). 

«في ركب» يعني: مع ركب» «فيهم عمرو بن العاص». «العاص» اسم منقوص 
فتحذف ياؤه إلا إذا اقترن ب(أل) فتثبت» فيقال: العاصيء» كالقاضي والوالي والهادي. 
لكن لكثرة الاستعمال حذفت الياء©». 

«وأآن عمربن الخطاب عرّس ببعض الطريق» التعريس نزول آخر الليل 
للاستراحة220. «قريبًا من بعض المياة» رفم بالركبء «فاحتلم عمر وأه» وقد كاد أن 
يصبحء «فلم يجد مع الركب ماء يغتسل به ويرفع به حدثه» ويغسل ثوبه» افركب حتّى 
جاء الماء الذي عرّس بقربه» فجعل يغسل ما رأئ من ذلك الاحتلام حتّى أسفر) يعني: 
دخل في الإسفار. 


«فقال له عمرو بن العاص: أصبحت») دخلت في الصباح» وهو الإسفار الذي 


.)290( والطحاوي عن مالك في معاني الآثار.‎ »)١1555( أخرجه عبد الرزاق»‎ )١ 

(9) هو: يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» أبو محمدء ويقال أبو بكر اللخمي المدني» (ت 
66 ه)ء من تابعي أهل المدينة» ممّن أدرك عثمان وعليا وزيد بن ثابت وغيرهم. ينظر: تاريخ دمشق 
لابن عساكرء 74/ 305 تاريخ الإسلام للذهبي» 3757/79 

الوك ينظر: شرح الزرقاني» .208/١‏ 

() السابق. 

)0( يُنظر: تفسير غريب ما في الصحيحين» ص(١67).»‏ النهاية» 5057/7 . 


00 


سبق» «معنا ثيابٌ» فدع ثوبّك يُغسل)؛ أي خذ ثوبًا من ثيابناء ودعٌ وبتك يغسل علئ 
مهل؛ لندرك أوَّل الوقت. 

«فقال عمر: واعجيًا لك يا عمرو بنَ العاص» «عمرو» منادئ مفرد مبني علئ 
الضم في محل نصبء وابن تابع لعمرو؛ أي: لمحلّه لا للفظه؛ لأن الأصل في المنادئ 
أنه منصوب. لكنه يبن إذا كان مفردًا. 

«لئنْ كنث تجد ثياباء أفَكُلٌ اناس يجدٌ ثيابّاء ثم قال: والله لو فعلتها»؛ أي: رمي 
ثوبي» ولبستٌ أو استعرث قويا كغ الكاتت شة: لأن الأمة مأمورة باتباع الخلفاء 


الراشدين» كما في حديث: «عليكم بستني وسنة الخلفاء المهديّين الراشدين»27", 


وه 


3 


وحديث: «اقتدوا باللذين من بعدي)”"» وسيكون هذا مما يشقّ علئ بعضٍ الثّاس؛ 
فليس لكلهم أكثر من ثوبء «بل أغسِل ما رأيثُ» وأنضَحٌ مالم أر)؛ أي : موقم 
للوسوسة. واكتفاءً بالنضح فيما أشك فيه. 

أللَقَّزَو]ْ قال مالك 2 ني رجل وجدّ ني ثوبه أثرّ احتلام» ولا يدري متى كان؟ ولا يذكر 
ارد ا كاد سرع يدك ؤلك الترع دين الال أذ رمقل ا ين 
ولا يحتلم؛ فإذا وجد ني ثوبه ماءً؛ فعليه الغسل؛ وذلك أنَّ عُمر أعاد ما كان صلئ لآخر 
نوم نامه. ولم يُعِد ما كان قبله. 


«قال مالك ناتخ ؛ في رجُلٍ وجد في ثوبه أَنّر احتلام؛ ولا يدري متىل كان» هل من القائلة 


() أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنةء (4701)» وابن ماجه في أول كتابه» باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين؛ (52)» وأحمدء (00154): وابن حبانء (5): والحاكمء (769)» وصححه 
ووافقه الذهبي» من حديث العرباض بن سارية وللة. 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب المناقبء (8775)» وابن ماجه في أول كتابه. باب فضائل أصحاب رسول الله كلق 
فضل أبي بكر الصديق, (91): وأحمدء (27640)» والحاكمء (١540)؛‏ وصححه. ووافقه الذهبي» من 


كتاب الطهارة حر وم 
( 


أو من نوم الليل؟ «ولا يذكر شيئًا رأئ في منامه)؛ أي: لم يذكر احتلامه. «ليغتسل»» اللام 
لام الأمرء «من أَحُدَّثٍ نوم نامّه»» يعني: من آخر نوم نامه؛ لأنّه هو المتيقن» وما عداه 
يفكولة قيب لزن اق سلرن بعد ذلك الكوم الأخيراء رع #إذا وجل الماء ارم العسالة 
«فليُعد ما كان صلئ بعد ذلك النّوم)» فلو افترضنا أنه وجد الأثر بعد صلاة المغرب. 
والخديع توم ابيص ة صلذة الحيره ليه أذ لعيد ضاف القمي والمشر» 

ولو افترضنا أَنَّهِ ما نام بعد نوم اللّيل؛ فيعيد الصبح والظهر والعصر والمغرب» 
1 

«من أجل أنَّ الرجل ربما لولراداي 
ماءً» وحينئل لا يلزمه الغسل» وسيأ يأق بر ل 
رأت الماء في قصة أم سُليهم7", «ويرئ» الماء «ولا يحتلم»؛ أي: لا يرئ أنه يُجامع» لكن 
يجد الأثر» وحينئلٍ يلزمه الخُسل؛ لأنَّ النبي يل علّق الاغتسال برؤية الماء9». 

«فإذا وجد في ثوبه ماء؛ فعليه الغْسل وجوبّاء وذلك أنَّ عمر أعاد ما كان صلئ لآخر 
نوم نامه. ولم يُعِد ما كان قبله» ولا فرق بين أن يكون لا ينام إلا في ذلك الثوب الذي 
رائ فيه المني» أو كان يغام فيهفى بعضن الأوقات؛ لآث الذي ينام فيه أبدا تين أله صليد 
بعد آخر نومة على حدث» وشك فيما قبل ذلك» وكذلك حال ما نام فيه مرة» وفي غيره 
أخرئء كما قاله الباجي7"» والمقصود أنه ينظر إلى النوم» ولا ينظر إلئ الثوب» فمثلا 
لو خلع ثوبه لصلاة الجمعة» ثم أراد غسله الاثنين فوجد فيه أثر احتلام» فآخر نوم كان 


0 


أئ أنه أنه يجامع» «ولاايرئ شينًا»؛ أي لاير 


١‏ إشارة إلى حديث أم سلمة» زوج النبي كَل أنها قالت: جاءت أم سليمء امرأة أبي طلحة الأنصاري» 
إل رسول الله يَكِدِه فقالت: يا رسول الله. إن الله لا يستحيي من الحق» هل علئ المرأة من غسل إذا هي 
احتلمت؟ فقال: «نعم» إذا رأت الماء». أخرجه البخاريء كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة 
(286)» ومسلمء كتاب الحيضء باب وجوب الغسل علئ المرأة بخروج المني منهاء (52088), 
والترمذيء (2052)» والنسائي» (191)» وابن ماجه. (300). 

(9) ينظر: المنتقى٠١/ 21١8‏ شرح الزرقاني» /١‏ 208. 

.٠١2 /١ ينظر: المنتقئن»‎ )9( 


كيل > شرح موطأالإمام مالك 


00 

نوم ليلة الجمعة» فيغتسل» ويعيد صلوات الجمعة والسبت والأحد والاثنين. 

فإن لم يكن اغتسل لجنابة» واغتسل للجمعة؛ فإن هذا الغسل يجزيء عن غسل 
الجنابة» وهذا مذهب الحنابلة في إجزاء المسنون عن الواجب27, خلافا للجمهور 
اللأين بروة العكبي وهر وخول السارة ق اراهن 117 و الأحوط وان سانا شر 
الغسل وإعادة الصّلاة. 

هذا بالنّسبة للنائم» أما في حال اليقظة؛ فتشترط اللذة والدَّفقء فإن أنزل دون أن 
يشعر؛ فلا يجب الغسل؛ لأنَّ نزول المني في مثل هذه الحالة ناتج عن مرض»ء ولهذا 
يفرق الفقهاء بين الإنزال في حال النوم وفي حال اليقظة7". 
| باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل | 
لْقَمَنمْ -دّئني عن مالك. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير: أن أم سُليم نه 
قالت لرسول الله يَكِ: المرأة ترئ في المنام مثلما يرئ الرجلء أتغتسل؟ فقال لها 
رسول الله كَلِ: «نعم. فلتغتسل» فقالت لها عائشة: أفَّ لك. وهل ترئ ذلك المرأة؟ فقال 
لها رسول الله يكْ: اتيت يميئك» ومن أين يكون الشَّبه؟00©». 


.)56 ينظر: كشاف القناع٠١/ 89» الروض المربع» (ص:‎ 6١ 

(9؟) وأما الظاهرية؛ فقالوا لا يدخل غسل في غسلء فلو أجنب يوم جمعة؛ وجب عليه غسلان. ينظر: رد 
المحتار» /١‏ 2179 مختصر خليل (ص: 27), الأمء 8/ 06, المحلئ١١/‏ 586. 

(؟) لا خلاف بين الفقهاء أن من أنزل المني حال النوم؛ أنه يجب عليه الغسل» وإن لم يتذكرء أو لم يجد 
لذة. واختلفوا في نزول المني بغير شهوة في اليقظة» كأن حمل حملا ثقيلا فخرج: 
فذهب الحنفيّة» والمالكيّة» والحنابلة إل أنه لا غسل منه. 
وذهب الشافعيء والظاهرية إلى أن نزول المني ولو بغير دفق وشهوة يوجب الغسل كالنوم. 
ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ لالاء الأمء /١‏ ؟ التاج والإكليل» /١‏ لاأ؛» المجموع؛ 2157/6 المغني» 
١//تى‏ المحلئ؛ /١‏ ؟ه؟. 

(4؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب وجوب الغسل علئ المرأة بخروج المني منهاء (503)» وأبو داود» 
(5910)» والنسائي» »)١957(‏ وابن ماجى (3700). 


كتاب الطهارة 7ت كين 
حححجح72<2717-7تل7ل77ا##77 ااا 7 7 جك 


اباب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرئ الرجل» أي: إذا رأت أنها تجامع, 
و«النساع شقائقٌ الدّجال)20, ويلزمهن من الأحكام ما يلزم الرجال» ف الأمور 
المشتركة إلأما خصّت به المرأة: 


١حدّثني‏ عن هالكه عن ابن شهاب» عن غروة بخ الزبير: أن أم سليم قالت 
لرسول الله يدا كذا لراوة الموطأء ولابن أبي أويس: عن أم سَّلِيمء ويرد في هذا ما يقال 
من الفرق بين (عن) و(أن)» وما يذكر عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة من التفريق 
بينهماء وأن (عن) تقتضي الاتصال دون (أن)» وقد سبق ذكر هذه المسألة» فالتعبيرٌ 
ب(عن) هنا يجعل الإسناد متصلا. 

أمَا التعبيرٌ ب (أن)؛ فيجعل الإسناد منقطعًاء والسببٌُ أنه في روايته عنها يروي 
القصَّة عن صاحبة الشأن نفسهاء وقد أدركهاء فيكون الخبر متّصلاء وفي التعبير ب (أن) 
يحكي عروة قصة لم يشهدهاء فتكون منقطعة» ورواه بعضهم عن عروة:» عن عائشة: 
أن أم سُليم» وحينئذٍ يكون الخبر متصلا. 

وأم سُلِيم هي بنت مِلْحانء والدة أنس بن مالك واسمها سهلة» أو رميثة 
زفي الرميضاء©. 


«المرأة ترئ ني المنام مثلما يرئ الرجل»؛ أي: ترئ أنها تجامعٌ كما أن الرجل يرئ 


)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلة في منامه» (277)» والترمذيء كتاب الطهارة» 
باب فيمن يستيقظ فيرئ بللا ولا يذكر احتلاماء »)1١7(‏ وأحمدء (57196)». من حديث عائشة وي 
وفي سنده عبد الله بن عمر العمري؛ قال الترمذي: «وعبد الله ضعفه يحيئ بن سعيد من قبل حفظه 
في الحديث». 

(؟) هي: أم سليم الغميصاء بنت ملحان الأنصارية» صحابية :2» ويقال: الرميصاءء ويقال: سهلة» ويقال: 
أنيفة» ويقال: رميثة» أم أنس بن مالك «» شهدث حُنينا وأحداء كانت تغزو مع النبئ كلك فتداوي 
الجرحئ, وتقوم بالمرضئء» وشهدت حنينا معها خنجر. ينظر: معرفة الصحابة» 57/ 7604 سير أعلام 
النبلا ؟/ 06*. 


كن 00> شرح موطأً الإمام مالك 


2 
أن يجامع» «أتغتسل؟ فقال لها رسول الله وكَِةِ: انعم» فلتَغتسل» بعتي إذا رأت الما 
كما في الراوية اللاحقة» فهذه الرواية أطلقت. والرواية اللاحقة قيدت» والمطلق يحمل 
ك2 
علن المقيد» «فقالت لها عائشة: أفْ لك» وفي رواية مسلم قالت: «فضحت النساءء 
تربت يمينك)7١)‏ يعنى: هذا شىء جبل الرجال علئ الاستحياء منه» فضا عن النساء. 


والثافف أو التافيف إتما يكون ق تحال الأمر المكروه أو المستقبح والمستقذر» 
وضبطت علئ وجوه كثيرة بلغت أربعين وجهًا كما في البحر المحيط”' رغم كونها 
مركبة من حر فين فقط. 

«وهل ترئ ذلك المرأة؟» هذا إنكار من عائشة ْم بعد جواب النبي كَكدِ بدلالة 
مجيء حرف العطف: «فقالت»» والفاء تفيد الترتيب والتعقيب. 

دعا را ا ار (أككريق مهدا سد عراب 
النبي بَكِِ لها؛ لأنّه لا يلزم من ذكر حُكم الشَّيء تحقق وقوعهه فالفقهاء يذكرون 
الصّور الممكنة؛ ليعرفوا حكمهاء وإن لم تقع؛ بل قد يُصوٌّرون المستحيل لتشحيذ 
الأذهان)0©. 

فالحافظ قَهِم أنَّ عائشة أنكرث وقوعه وأنَّ جواب النبي يلل إنما هو لبيان 
الحكم. وأن هذا السؤال من المرأة بمثابة الأسئلة الافتراضية التي يذكرها الْمَقَهاى 
كقولهم: (توفي متوفٌ عن مئة جدة) وهذا مستحيل في الواقع» ولكنهم يذكرون هذا 
لتمرين الطالب وشحذ الذهنء لكن كلام الحافظ ضعيفء والظاهر أنَّ مقتضئ كلام 
النيئ كَل أنّهِ يقع أن ترئ المرأة ذلك» وذهب بعضٌ أهل العلم كابن عبد البر إلى أن 
إنكار عائشة وأمّ سلمة 5 دليل علئ أنَّ الاحتلام لا يحصّل من جميع النساء2©9». 


.)210 سبق تخريجه (ص:‎ 6١ 

2( ينظر: البحر المحيط لأ حيان» ا ؟", الدر المصون للحلبي» ١‏ 2" 
(0) ينظر: شرح الزرقاني» .2521-51١ /١‏ 

(9) السابق. 


كتاب الطهارة |[ ل 
تب 7 77 77لا ---02 


وذكر السيوطي: أن عدمه بالنسبة لعائشة وأم سلمة قد يكون من خصوصياتٍ 
نساء النبي كله يعني الرسول كلك لايحتلم؛ لأنَّ الاحتلام من تلاعٌب الشَّيطانء 
وكذلك نساؤه لا يحتلمن إكرامًا له و20 لكن من المعلوم أنَّ الخصائص لا تغبت إلا 
بدليل» وإلا فالأمور الخلقيّة الجبلية يشترك فيها النَّاسُ كلهم وكونه تل لا يحتلم 
لدليل خاصٌء لا يلزم منه أن نساءه كذلك. 

«فقال لها رسول الله َلهِ: «تربث يمينك» وقالت عائشة -أيضًا- لها: «تربت 
يمينك» كما في رواية مسلم» ومعنئ تربت: افتفرت ولصقت بالتراب» من الفقرء وشاع 
استعمالها من غير إرادة حقيقة المعنة9). 

«ومن أين يكون الشّبه؟» الشّبه والشِبّه والمثل والنظير واحد0"؛ أي: من أين 
يكون شبه الولد بأبيه وأعمامه أو بأمه وأخواله» وجاءت روايات تفصل هذاء منها 
رواية ابن عباس: «هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظء وأن ماء المرأة أصفر رقيق» 
فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله: إن علا ماء الرجل علئ ماء المرأة؛ كان ذكرا 
بإذن الله» وإن علا ماء المرأة علئ ماء الرجل؛ كان أنثئ بإذن الله)27». 
"لمرو حدّئني عن مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن زينب بنت أبي سلمة» عن 
أم سلمة 85 زوج النبي كَكِ: أنها قالت: جاءت أم سَليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى 
رسول الله َِةٍ فقالت: يا رسول الله. إِنَّ الله لا يستحبي من الحق. هل علئ المرأة من 
سل إذا هي احتلمث؟ فقال: «نعم إذا رأتِ الماء»0*©. 


./1١/١كلاوحلا ينظر: تنوير‎ )١ 

(9) شرح النووي علئ مسلمء .29١/9‏ 

() ينظر: الصحاح» 7/5 2275» لسان العرب» /١7‏ 007. 

(5) أخرجه أحمدء (2015)؛ وجاء معناه من حديث ثوبان وأم سليم 5 في الصحيح. 

() أخرجه البخاريء كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» (86؟): ومسلمء كتاب الحيضء باب 
وجوب الغسل عائ المرأة بخروج المني منهاء (257)» والنسائي» (/191)» وابن ماجه. (700). 


ل 0 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


١حدّئئي‏ عن مالك. عن هشام بن عروة: عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة» 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي2"7» «عن أم سلمة زوج النبي يَلِِ: أنها قالت: جاءت 
أم سَليم» بنت ملحان امرأة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري. 

«إلئ سول الله كَل فقالت: يا رسول الله. إن الله لا يستحيي من الحق» يعني: 
لا يمتنع منه؛ بل يصدر منه الحق» وفيه إثبات الحياء لله وَيََ علئ ما يليق بجلاله 
وعظمته. كما هو المقرر عند أهل السّنَّهَ والجماعة("» وبعضُهم يقول هنا: «إنَّ الله 


لآ جني هن البدق» أى: لا يآمر بالحاء0: وهذا فيهحيد هن إقبات عقة الحا 


«هل علئ المرأة من غغسل» «من» زائدة» «إذا هي احتلمت» يعني: إذا رأت في النوم 
انها تجا قال انمي إقاارأت المادة هذا يدل عل مستى وفرع ذلك وجعل زؤية 
الماء شرطًا للغسلء ففيه دليل علئ أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليهاء وفيه رد على من 
زعم أن ماء المرأة لا يبرزء ويذكر عن ابن سيرين أنه قال: «لا يحتلمٌ ورعٌ إلا على 
أهله»0©؛ لأنَّ الاحتلام نتيجة فكر والورع لا يفكّرُ إلا بأهله. جاء في البُخاري بعد 
ذلك: «فغطث م سلّمة وجههاء وقالت: يا رسول الله أوتحتلم المرأة؟» هذا استفهام 
إنكاريّ» قال: «نعم» تربث يميثكء فبما يشبهها ولدها»0". 


وهذا الحديث خرجه البخاريٌ في كتاب العلم» في باب الحياء في العله7, 


)6 هي: زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية» ربيبة رسول الله كلق (ت 7ه)ء أمها أم 
سلمة بنت أبي أمية» تزوّج النبيّ َك أمهاء وهي ترضعهاء كان اسمها برة» فسماها رسول الله يك زينباء 
وقتلت يوم الحرة. ينظر: معرفة الصحابة» 5/ 2388017 الاستيعاب» 5/ 21804 الإصابة» 8/ 159. 

(9) ينظر: الحجة في بيان المحجة» ؟/ 507 مجموع الفتاوئ؛ .18١/65‏ 

.٠١7 /١ ينظر: المنتقيل»‎ )9( 

(4) ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء 5/ ؟59؟» شرح الزرقاني١/ .5١16‏ 

(5) أخرجه البخاريء, كتاب العلم باب الحياء في العلم (10). 

(7) ينظر: صحيح البخاري؛ ."8/١‏ 


كتاب الطهارة |[ 26 
( 


وآردف الارجيمة يفول مجاعد: «لايتعلّم العلم مستحي ولا مستكبر» وقول عائشة ؤ8م: 
انعم النّساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين» وأم سَليم واحدة 
منهنء فالسؤال شفاء العِيّء وفي الحديث استفتاء المرأة بنفسها فيما يخصّهاء لكن مع 
لزوم الأدب. وعدم التصريح إلا بما يقتضيه الشّؤال والحاجة, فإذا أمكنت التكنية عن 


شيء فهي أولئ من التصريح» وهذا هو المناسب لحياء المسلم رجلا كان أو امرأة. 


لذن #4 


| باب جامع عُسل الجنابة | 


للم حدّنني بحبى: عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول: «لا بأسّ أن 
يُغتسلٌ بفضل المرأة ما لم تكن حائِضًا أو ججنبًا200. 

«حدّئني يحبى, عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: "لا بأس أن 
يُغتسل بفضل المرأة» يعنى: يغتسل الرجل بفضل المرأة» وتغتسل المرأة بفضل المرأة 
«مالم تكن حائضًا أو جنبًا) فيكره عنده. 

وذهب جمهور الصحابة والتابعين إل الجواز بلا كراهة» وأنه لا أثر لاغتسالها 
منهء ولا لخلوتها به وأنه يبقى طهورا يرفع الحدث للرجل وللمرأة على حد سواء9, 
إلا الحنابلة» فعندهم أن الماء إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة من حدث. فإنه لا يرفع 
حدث الرجل129؛ لحديث النهئ غن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة». 


.)57850( أخرجهابن أي شيبة» (751)» وأخرجه عبد الرزاق عن مالك»‎ )١( 

02( وهي رواية عن الإمام أحمد. ينظر: المبسوط» »3١/١‏ المنتقئ. /١‏ 38, الأم ١/١؟,‏ المغني» /١‏ /101. 

(9) وهو المشهور عن أحمدء وقول الظاهرية» وقالوا: لا يجوز للرجل أن يرفع الحدث بفضل طهور 
المرأة» بخلاف العكسء وإن اغترفا جميعا صح. والنهي عنه تعبدي» فإذا توضأت به امرأة صح. ينظر: 
المغني. /١‏ /161ء المحلئء /١‏ 05؟. 


دق سبقت الإشارة إليه من حديث الحكم بن عمرو الغفاري» وعبد الله بن سرجس 85 (ص: 9؟15). 


ل 094 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


لكن المرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور؛ لأنه ثبت عن النبي كَلِةِ أنه كان 
يغتسل مع أزواجه”"» وثبت أنه اغتسل بفضل بعض نسائه”). 

والحنابلة الذين يقولون: إن الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة لا يرفع 
حدث الرجل لا يقولون بالعكسء وهو أن المرأة لا تتوضاً ولا تغتسل بالماء الذي 
خلا به الرجل» وهذا يضعف قولهم. 
ليه رحدّنني عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان يَعرقٌ في النّوبِ وهو 
ين ا لل يوا 1 


«وحدَّئني عن مالك, عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان يعرّقٌ» يرشح جلده» من 
باب فرح» يقال: عرقٌ يعرّقٌ» ١في‏ النُوب وهو جِتُبٌ َ بُصلّي فيه»؛ لأنَّ سؤر الجتُب 
وفي حديث أبي هريرة ينه أنه لما رآه النبي كَل الْخَمَسء 
اغتّسل ورجع»ء فسأله النبي كل فقال: إِنّي كنت جنباء فقال النبيٌ كَل «سبحان الله إن 
المؤمنّ لا ينبجس»)2©؛ أي: ولو كنت جنبّاء فالجنبٌ طاهرء وكذلك سِوّره وعرّقه 
وثوبه» وما باشره من الثياب الداخلية والخارجية. 


وعرقه طاهر باتفاق 


8 ع 
ا 


)١(‏ كحديث عائشة #5. قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله كَلِةِ من إناء واحد. تختلف أيدينا فيه 
من الجنابة». أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» 
وغسل الرجل والمرأة في إناء واحدء في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخرء »)52١(‏ وأبو داود» 
(1/). والترمذيء »)١05(‏ وابن ماجهء (71757)»: وجاء من حديث ميمونة» وأم سلمة» وأنس» وجابر 
وغيرهم ظا. 

(0) إشارة إلى حديث ابن عباس #25: «أن رسول الله يك كان يغتسل بفضل ميمونة». أخرجه مسلم» كتاب 
الحيضء باب الاغتسال بفضل المرأة, (9؟”*)» وابن ماجه. »)”1/١(‏ وأحمد» (5176). 

(9) أخرجه عبد الرزاق» (0528)» وابن أبي شيبة» (؟205)» والدارمي» »)1١7٠(‏ جميعهم عن مالك. 

(؟) ينظر: الاستذكار» /١‏ 598. 

() أخرجه البخاري» كتاب الغسلء» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» وقال عطاء: (يحتجم 
الجنبء ويقلم أظفاره» ويحلق رأسه. وإن لم يتوضأً». (285)» ومسلمء كتاب الحيض. باب الدليل 
علئ أن المسلم لا ينجسء (737/1)» وأبو داودء (571)» والنسائي» (579)» وابن ماجه. (056). 


كتاب الطهارة 7 دق ( 
( 


03 


للَثَنها رحدّنني عن مالك. عن نانع: أنَّ عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه. 
ويعطينه الخُمرة وهُنّ حيّض)2"2. َ 

اوحدّئني عن مالكء عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان يغسل جواريه رجليه» في 
هذا إعانة المتوضئ» ولا بأس 7 ويُباح -أيضًا- تنشيف أعضائه. ومن لازم غسل 
الرّجلين اللّامسٌء والملمُوس لا يتتقض وضوؤه. ولو وجد الشهوة» «ويعطينه الخُمرة» 
هي مصلئ صغير يُصنع من سعف النخل» وسمي بذلك؛ لأنّه يخمر ما يباشر الأرضء 
وهو الوجه والكمّان2». 

««وهن حُيِّض» وفي هذا نفي لما قد يقال من أن الحائض طاهرة إذا كانت جافة» 
فالجاريتان كن يغسلن بالماء ومع ذلك هن طاهرات. 


0 مالك عن رجل له نسوة وجواري'"» هل يطأمُنّ جميعًا قبل أن يغتسل؟ 
فقال: الانلسن أو يضيب الرحل مجتازيضين قبل أن تيان فأما النياة العراك فتكر أن 
يصيب الرَّجُل المرأة الخُرّة في يوم الأخرئ. فأما أَنْ يصيب الجارية نّم يصيب الأخرى 
وهو جُنبٌ؛ فلا بأس بذلك». 

«وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري: هل يطأهُن جميعًا قبل أن يغتسل؟ فقال: 
لاابأس أن يصيب الرجل جاريتين قبل أن يغتسل»؛ لأنّه ثبت أنَّ النيئ يله كان يطُوف 
علئن نسائه بعْسل واحد”» لكن قالوا: يُستحبٌ أن يغسل فرجه قبل الوطء الثاني» وإذا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (00؟1)» والدارمي» »)016٠١(‏ كلاهما عن مالك. 

(9) ينظر: الصحاح, ؟/ 359» لسان العرب» 6/ /29. 

)6 كذا في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي بإثبات الياء. 

(9) إشارة إلى حديث أنس وه: «أن رسول الله يَكةِ طاف ذات يوم علئ نسائه في غسل واحد». أخرجه 
البخاري؛ كتاب النكاح» باب من طاف علئ نسائه في غسل واحدء (5615): ومسلم» كتاب الحيض» 
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج» (2909)» وأبو داود (228)» والترمذي 
(150)» والنسائي (275)» وابن ماجه (08/8). 


0 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


كان هناك أمور تنتقا من واحدة إلن أخرىل بواء طته؛ تعيّن عليه أن يخ | جه( , 

«فأمًا النّساء الحرائر؛ فيُكره»؛ أي: تحريماء «أن يُصِيبَ الرجل المرأة الحُرّة في يوم 
الأخرئ»؛ لأن لكل واحدة منهما نوبتهاء إلا إذا اصطلحوا على شىء. فأما كونه كَل 
يطوفٌ علخ تسائه»؛ فهذا خاص بدن 

«فأما أَنْ ُصيب الجارية, ثُمّ يُصيب الأخرى وهو جِنْبٌ؛ فلا بأس بذلك» لكن كما 
تقدم يستحب له أن يغسل ذكره قبل العود أو يتوضاً. 

0 5 

"نيزلا سئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به. فسّهاء فأدكَل أصبعه فيه 

75 043 سر د 1 5 8 2 2 
ليعرف حر الماء من بَردِهء قال مالك: إن لم يكن أصابَ أصبعه أذئ؛ فلا أرئ ذلك 
يُنحس عليه الماء). 

الوسُئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسّها» السهو هنا لا مفهوم 
لهء «فأدخل أصبعه ني الماء ليعرف حر الماء من برده» قال مالك: إن لم يكن أصاب 
أصبعه» في الأصبع لغات التثليث» وأصبوع”". «أذئ»؛ أي: نجاسة؛ «فلا أرئ ذلك 
يُنجّس عليه الماء» بل هو طهور باتفاق0"» وإن أصابه أذئء والماء كثير لم يتغير» 
فكذلك, وإن كان قليلا ولم يتغير الماء؛ فطهور عند مالك خلافا لغيره من الآئمةء 
وكل علئ مذهبه في الحد بين القليل والكثير» ورأي مالك هو الراجح في هذه المسألة» 
واختاره شيخ الإسلاه0). 


.960 /١ وهوقول إسحاق بن راهويه. ينظر: الاستذكار»‎ )١( 

(9) يُنظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام؛ ١/9؟.‏ 

(*) لما سبق من الاتفاق علئ أن الجنب طاهر (ص: 267). وينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 207. 

() اتفق الفقهاء عليئن أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة» فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه؛ فإنه ينجسء قل أو كثر: 
واختلف الفُقّهاء في الماء تقع فيه نجاسة: فلا تغير له وصفا: 
فقال المالكية هو طاهر قلّ أو كثّرء واختاره شي الإسلام. 
وقال ابن القاسم من المالكيّة» والشَافعيّةَ» والحنابلة: إن بلغ قُلَّتِينَ؛ فهو طاهر» وإن كان أقل؛ لم يكن 
طاهراء وعلئ هذا اقتصر ابن أبي زيد القيرواني في رسالته. 


كتاب الطهارة د 4 ) 
| هذا بابٌ في التيمُم 
3"َبَهم حدنني يحبئ. عن مالك, عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه عن عائفة أمَ 
المؤمنين :: أنها قالت: خرجنا مع رسول الله بك في بعض أسفاره. حنَّى إذا كنا 
بالبيداء» أو بذات الجيش انقطّع عِقد لي فأقام رسول الله بِِ على التماسه: وأقام الناس 
معه. وليسوا علئ ماء؛ وليس معهم ماء. فأتى الناس إلئ أبي بكر الصدّيق, فقالوا: ألا 
ترئ ما صنعث عائشة؟ أقامث برسول الله يلد وبالناس» وليسُوا على ماء. وليس معهم 
ماءء قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله يل واضع رأسّه على فخذيء قد نام فقال: 
حبستٍ رسول الله يَكِِةٍ والناسء وليسُوا على ماء. وليس معهم ماءء قالت عائشة: فعاتبني 
أبو بكرء فقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي, فلا يمنعني من 
التحرّكٍ إلا مكانٌ رأس رسول الله يلِِ على فخذي. فنام رسولٌ لله يَكِ حنّى أصبحَ على 
آله لقي ل نتتكترا 4ب شفال اسيدين خضيرة اهن از 
بركاتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعدّنا البعيرٌ الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحتّه)(27. 


غير ماءء فأنزل الله فللا 


«هذا بابٌ في التيمّم) القيمّم في اللعة: القصد"2©: وف السرع: القضد إن 
الصعيد الطيب الطاهر لمسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث,. أو استباحة الصلاة» 


-2 أما الحنفية؛ فاتفقوا إلئ التفريق بين القليل والكثير» وقالوا: إنه يعرف بالخلوص. فإن كان يخلص»؛ 
فهو قليل» وإلا فكثير. 
ومعنئ الخلوص: خلوص النّجاسة؛ أي: أنها إن وقعت في الماء؛ فإنّها تخلص إلئ جميع أجزاء الماء 
مّما يحكم بنجاسته؛ وبناء علئ ذلك فرق علماء الحنفيّة بين أن يكون الماء جارياء أو راكداء في تفصيل 
وخلافٍ بينهم في تحديده لا يسع المقام ذكره. 
ينظر: المبسوطء /١‏ ٠ل‏ بدائع الصنائع» /١‏ كلاء تحفة الفقهاءء. /١‏ 55, المدونة» /١‏ 22375 الذخيرة» 
/١‏ "/ء الفواكه الدواني» ٠55 /١‏ مواهب الجليلء /١‏ ٠لا‏ الأم 8/١‏ المجموع؛ 20١5/١‏ المغني» 
6١‏ الفروع. /١‏ لالىء مجموع الفتاوئ, ١؟/ .52١0‏ 

() أخرجه البخاري, أول كتاب التيمم» (776)» ومسلمء كتاب الحيض. باب التيممء (3751)» وأبو داود 
مختصراء (900)» والنسائي» (510)» وابن ماجه مختصراء (078). 

(9) ينظر: الصحاح. 5/ 20555» لسان العرب» ؟١/‏ 239 


ل د شرح موطأً الإماممالت 


تجو 

١حدّثني‏ يحيئ» عن مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسم» بن محمد بن أبي بكر 
«عن أبيه» القاسم بن محمدء «عن عائشة» عمِّته «أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ككل 
في بعض أسفاره» قال ابن عبد البر: «السفر المذكور فيه كان في غزوة المريسيع إلى بني 
المصطلق بن خزاعة في سنة ست من الهجرة» وقيل: سنة خمس)72(", وفيها وقعت 
قصة الإفك. 

«حتّى إذا كنا بالبيداء» الشَّرفُ القريبٌ من ذو الحليفة» «أو بذات العيضر؟ موضع 
قريب من المدينة «انقطع عَِدّ لي) العقد: بكسر المهملة. نا يقد وتعاى فى الى 
ويسمئ قلادة» وجاء في بعض الروايات: قلادة27». 

«فأقام فسول اللّه 1 على التماسه»؛ أي طلب العقد» «وقام النّآس معه وليسوا 
على ماء» يعني: لا يوجد في المكان ماءء «وليس معهّم ماء» منقول. 

واستدل به بعضهم علئ جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه» وسلوك الطريق 
الذي لا ماء فيه» وهذا معلوم إذا غلب علئ الظنّ وجود الماء عند الحاجة إليه» أما إذا 
غلب عل الظَّنَّ عدم وجود الماء؛ فلا يجوز حينئذٍ أن يقيم في ذلك المكانء ولا أن 

وعلئن كل ليس في الحديث التفريط الذي قد يفهمه بعضٌ النّاس منه بحيث 
يُعرّض النبي كَللةِ وصحابته أنفسهم للخطر؛ لأن هذا المكان الذي أقاموا فيه قريبٌ 
جدًا من المدينة» بحيث لو اشتدَّت حاجتهم إلى الماء؛ سهل عليهم إحضاره منها. 
4 ينظر: المبسوط» .١75 /١»ينغملا 307/١‏ 
(؟) هو:عبد الرحمن بن القاسم بن محمد أبي بكر الصديقء أبو محمد القرشيء التيمي» المدني» (ت 1؟١‏ 

ه)ء كان إماماء حجة» ورعاء فقيه النفسء كبير الشأن. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 0؟/ 27١1‏ سير 

أعلام النبلاع» 5/ 0. 


(0) الاستذكان /١‏ .م 
(9) كما في صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب إذا لم يجد ماء ولا تراباء (رحعم), 


كتاب الطهارة -7|آآ[ ١ه"‏ 
( 


ويحتمل أن قولها: «وليسُوا على ماء. وليس معهم ماء» يعني: نفي وجود قدر زائد 
علئ ما يحتاجُون إليه في الشّربِء فيكون المعنئ: ليسوا علئ ماء للوضوء؛ وليس 
معهم ماء يتوضؤون به. «فأتّئ النّاس إلى أبي بكر الصَّدّيق» يشْكُون إليه عائشة ابنته. 

وفيه: شكوئ المرأة إل أبيهاء وإن كانت كبيرة ومتزوّجة,» إذا حصل منها ما 
يقتضي ذلكء نعم أقام الرَسولُ يك بطَوْعِه واختياره» فالإقامة تنسب تنسب إليهء وإن كانت 
هي السبب» » لكن أبو بكر ينه كان كغيره لم يكن يريد البقاء في هذا المكان الذي أقاموا 
فيه بسبب ضياع العقد. لكن #لْيقَضيَ أَسَّهُ أَدَنَْ كات مَنْعُولُا 4 [الأنفال: 1]» وقد 
كانت هذه الحادثة سببًا في مشروعيّة التِيمُم. 

«فقالوا: ألا ترئ ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله كك وبالناس» وليسوا على 
ماء» وليس معهم ماء» لو أنَّ المشكي غيرٌ عائشة؛ لقال أبو بكر كعادته: «الله ورسوله 
أعلم»» ورضي وسلم باختيار النبي كَل لكن لو قال مثل هذا حال كون ابنتّه هي 
الكّبِبِ؟ عد النَاسٌ هذا تقضيامنه لأجل ابشسه. 

«قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسولٌ الله يك واضِعٌ رأسَه على فَخِذي قد نام) في 
هذا دخول الرجل علئ ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلكء أما إذا علم 
عدم رضاه؛ فلا يدخل إلا بإذنه. 

(قال: حبست رسول الله يله والنّاس؛ وليسوا على ماء. وليس معهم ماءء قالت 
عائشة: فعاتبني أبو بكر» لم تقل: عاتبني أبي؛ لأنَّ مقتضئ الأبوة الحُنُو والعطف 
والشفقة» وما حصل من أبي بكر من العتاب والتأديب ينافي ذلك في الظاهر؛ فلذلك 
أنزلته منزلة الأجنبي» وهذا التماس لعدولها من أبي إلئ أبي بكرء وإن كان مثل هذا 
التأديب ينافي الحنو والرحمة التي جبل عليها الأب في الظاهرء إلا أن القسوة علئ 
المرحوم لتأديبه لا تنافي الرحمة؛ ولذلك أمرنا بضرب الأبناء علئ الصلاة لعَشر77, 


)00( إشارة إل حديث سبرة بن معبد الجهني : لإنهء عن النبي كله قال: «مرُوا الصَّبِيَ بالصّلاة إذا بلع سبع - 


لدان > شرح موطأًالإمام مالكت 


2 

وكذلك الزوجة #اوَأْرِنْوَهْنَ 4 [الساء: ؛0]» والمعلم» وكذلك للحاكم والوالي أن 
ارس ا 

«فقال ما شاء الله أن يقول» في بعض الروايات: «وقال: حبست الناس في قلادة»7)؛ 
أي: بسببها «وجعل يطعن بيده» الطعن: بضم العين في الحسّيات» وبفتحها في 
المعنويات» كالطعن في النسب والرأي» «في خاصرتي» هي الشّاكلة وهي جانبي وسط 
الإنسان7"» وفيه تأديبٌ الرّجل ابنته وإن كانت كبيرة ومتزوّجة. 

«فلا يمنعني من التّحرك إلا مكان رأس رسول الله يك على فخذي» وفيه استحبابٌ 
الكت و العم ار لمن تالدها يوسب الر قل أو با قفوي ل نا ثم» أو مصل» أن 
قارئ» أو مشتغل بعلم أو ذكرء والآن كثيرٌ من الناس إذا حصل له أدن سبب لا يكترث 
بمن حوله. وأخصٌ بالذكر المساجد التي ينشغل فيه الناس بالصّلاة والذكر وقراءة 
القرآنء فتجد أحدهم يترك جواله يُرْعجٌ النّس بصوته, أو يكثر من الحديث مع غيره 
وسرت مان لازن على الزامن عبان عهم! فمثل هؤلاء يقال لهم: انتقلوا إلى موضع 
آخر واخفضوا أصواتكم بما ب يسن للب سول تارتن طايه مقس 


«فنام رسول الله كلل حتّى أصبّح)؛ أي أ ي: دخل في الصباح «علئ غير ماء» متعلق 
الجار والمجرور إما ب«أصبح) أو «نام». 


يقول أهل العلم: يؤخذ من هذا الحديث الرخصة بترك التهجد لا سيّما في حال 
السفر؛ لأن الإنسان يكتب له ما كان يعمله مقيمّاء ولا يعني هذا ترك الوتر؛ لأنّه لم 


سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربُوه عليها». أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب متئ يؤمر الغلام 
بالصلاة» 0( والترمذي» كتاب الصلاة باب ما جاء متول يؤمر الصبى بالصلاة» 2035 وقال: 
«احسن»)ء وأحمد» (15819)» وصححه ابن خزيمة» (؟١٠26»‏ والحاكمء (0751» ووافقه الذهبي» وجاء 
من حديث ابن عمرو ف . 


)00 أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ : مهلم يدوأ م4 فَتَمَسّمُوأ صَعيدا طَيْبًا زمه 25). 
زفق ينظر: الصحاح» “تت القاموس المحيط (ص: 6م" ). 


كتاب الطهارة |[ ارحتل 
ميج س7 02 


يحفظ عنه َه أنه تركه في سفر ولا حضر 27 

«فأنزل الله 4 آية افيس تمر أ4» قولها: (فتيمّموا) يحتمل أن يكون خيراء 
وأن يكون حكاية لبعض أية» 3 إذا قلنا بالثاني ما هي آية التيمم المقصودة؟ هل آية 
النساء أو المائدة؟ 


قال ابن العربي: «وهي معضلة ما وجدثٌ لدائها من دواءٍ عند أحد)"» وذكر 
القرطبي أنَّ المراد آبة النساء؛ لأنَّ آية المائدة تسمئ آية الوضوءء وآية النّساء لا ذكر 
للوضوء فيها7"» لكن جاء في رواية عمرو بن الحارث ما الس بالمراد: فأنزل الله 
تعالن: « يكبا الت َامَنُوَأ إذا ممم إِلَ الصّلوة مَأَعْسِنوا وجوه 4 المادة: 220 
فدل عليئ أن المراد آية المائدة. 

«فقال أسَّيد بن خُضَيرا وهو من كبار الأنصار”*» «ما هي بِأوَّلٍ يركيكم يا آل أبي 
بكرا بل هي بركة مسبوقة ببركاتء «قال: فبَعثنا؛ أي: أَتَّرْنا «البعير الذي كنت عليه) 
حال السفرء «فوجدنا العقد تحته) هذا ظاهر في أنَّ الذين ذهبوا لطلبه لم يجدوه. 


وفي البخاري: «فبعث رسول الله كَكدِ رجللاء فوجدها"("» تعني: القلادة» وهذا 
يرجح أنْ القصّة حصلت مرتين؛ أولاهما في غزوة بني المصُطلق» والأخرئ مختلف 
فيهاء حتئ قيل: إِنّها في عام الفتح”"". 


.685 /١ ينظر: زاد المعادء‎ )١( 

(9) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي٠١/١55»‏ شرح الزرقاني» .22١/١‏ 

(9) ينظر: تفسير القرطبيء 5/ »8١ /7 5١5‏ شرح الزرقاني» .22١/١‏ 

(4) وهي رواية البخاري في كتاب التفسير وسبقت الإشارة إليها ال 

(5) هو: أسيد بن حضير بن سماك بن عتيكء أبو يحيئ» وقيل: أبو عتيك» وقيل غير ذلك» صحابي» (ت ١؟‏ 
ه)ء وقيل: (١؟‏ ه)» من النقباء ليلة العقبة» ومن أهل بدرء وكان أحد العقلاء الكملة من أهل الرأي» 
ومن أحسن الناس صونًا بالقرآن» قال ابن عبد البر: «وحديثُه في استماع الملائكة قراءته حين نفرت 
فرسُه حديثٌ صحيحٌ» جاء عن طرق صحاح». ينظر: معرفة الصحابة /١‏ 288» الاستيعاب؛ /١‏ 95. 

(7) أخرجه البخاريء كتاب التيمم» باب إذا لم يجد ماء ولا تراباء (55؟). 

(0) ينظر: شرح الزرقاني»١/528.‏ 
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وشئل مالك عن رجُلٍ تيمم لصلاة حضرث؛ ثُم حضرت صلاةٌ أخرئ. أينم 
لها أم يكفيه تِيشُّه ذلك؟ فقال: «بل ين يتيمّمْ لكُلَّ صلاة؛ لأنَّ عليه أن يبتغي الماء لكل 
صلاة» فمن ابتغول غئ الماء. فلم يجده؛ فإِنّهِ يتيمّم). 

هذا يدل على آذ الانام مالكا يرع آذ التبكم شيم لأرافة للعدت. وفن اختلف 
العلماء في كون التيمم مبيحًا أو رافعًا للحدث علئ ثلاثة أقوال: 

القولٌ الأوّل: أنَّ التيمّم مُبيحٌّ وليس رافعًا للحّدث27» وهذا ما ذهب إليه مالك في 
النّضّ السابق» وسيأتي أَنَّهِ يُوجب التيمم لكل صلاة» فالتيمم الواحد عنده يبيح أداء 


فريضة 00 


القول الثاني: أنَّ التيكّم رافمٌ للحدّث رفهًا مُطلقًا0": وهذا يعني أنَّ من أحدّث ثم 
تِيمّم لعدم وجود الماء أنَّ حدثه يرتفع مطلقّاء فإذا وجد الماء» فيكون لما يستقبل من 
الأحداث» فين أخدث تهدثًا أكبر» ثم تيمّم وضلن ترجه الماء؛ لم يجب عليه 
القمل ليا فقي هن اعدف ذإن الع بعد + لوحي الخ م بومفدل اصيعاب 
هذا القول بحديث: «الصَّعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا 
وجد الماء؛ فليتق الله» وليمسّه بشرئّه)(©). 


فوصف الصعيد في هذا الحديث بِأنّه طهور» وعليه فيقوم مقام الماء» فإذا وجد 


١‏ وبهذا قال جمهور أهل العلم. الفواكه الدواني» /١‏ 456» الإقناع للشربيني» 8٠١ /١‏ مطالب أولي النهئ 
1 

(؟) ينظر: المدونة» /١‏ 159. 

(6) وهذا لم يقل به إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن» ويروئ عن عبد الرحمن بن حرملة. ينظر: الاستذكار» 
ا 

(9) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب الجنب يتيممء (2255» والترمذيء كتاب الطهارة» باب التيمم 
للجنب إذا لم يجد الماءء (6؟1)» وقال: «حسن صحيح»» والنسائي؛ كتاب الطهارة» باب الصّلوات 
بتِيمُم واحدء (826), وأحمدء (210/1): وصححه ابن حبان» ,»)351١(‏ والحاكمء (2757). ووافقه 
الذهبي» من حديث أبي ذر وله 


كتاب الطهارة حل 266 


المابة يكس لكو قا مف عو الحداك وابس لما عضي 

القول الثالث: أنَّ التيعّم يرفمُ الحدّث رفعًا موقن فإذا وجد الماء؛ فيغتسل 
لما مضئ من الحدّث27". واستدل أصحاب هذا القول بالحديث الماضيء وهذا 
الحنيك إن قلنا باله حول علرن ما ينيل كن الشدك» قلبين فيه خاقدة جلينة 
وإنما هو مؤكد للطَّهارة المأمور بها في القرآن والسئة» وإن قلنا إنه محمول على 
الأحداث السابقة؛ فيكون مؤسسًا لحكم جديد» ونصّ الفقهاء علئ قاعدة مهمة. 
وهي: (التأسييق أولئن من التأكيد)7"» وعليه 1 واه عل الحدث الماضي هو 
الأولى» وهذا القول هو الراجح. 
وسئل مالك يفت عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم علئ وضوء؟ قال: 'يؤْمّهم 
غيرّه أحبّ إليء ولو أمّهم هُو لم أر بذلك بأسًا». 

هذه المسألة تتعلّق بإمامة المتيمم بالموضّنِين» فرأئ مالك أن إمامة المتوضع 
أحب إليه؛ لآن طهارة الماء أصلية» فهي أكمل من الطهارة بالتراب؛ لأنها طهارة بدلية» 
لكنه لا يمنع ذلك بل يجيز أن يؤم المتيمم المتوضيء؛ 3 الصلاة أبيحت له. ومن 
مركن هللات معت إناكف 
للدي تاد مالك ني رجُلٍ تيمّم حين لم يجد ماءًاء فقام وكبر ودكّل في الصّلاق 
فطلع عليه إنسان معه ماءء قال: الا يقطعٌ صلاته؛ بل بَُمّها بالتيمم» وليتوضّأ لما يستقبل 
من الصَّلوات». 


)2 وهذا لم يقل به إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن» ويروئ عن عبد الرحمن بن حرملة؛ قال ابن عبد البر: 
«وأما سائر العلماء الذين هم الحُجَّة على من خالف جميعهم, فقالوا في الجثب إذا تيمّم ثم وجد 
الماء: إنه يلزمه الغسل لما يستقبل». الاستذكار» /١‏ 81. 

(6) وهو مذهب الحنفية وأحد القولين عند المالكية» ورجّحه شيخ الإسلام. ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 60 
البناية شرح الهداية» 254٠ /١‏ مواهب الجليل» /١‏ 70؛ شرح الخرشي» 2191/١‏ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» ١585 /١‏ مجموع الفتاوئ, ١؟/‏ 505. 

(9) يُنظر: شرح المعالم في أصول الفقه. »40١/5‏ الفائق في أصول الفقهء /١‏ 9؟» كشف الأسرار» 7/ 517. 
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هنا سُئل مالكٌ عن رجل تيمم وشرع في الصلاة» فطلّع عليه إنسان معه ماءء 
فأجاب بأنه لا يلزمُه قط صلاته ليتوضّأ بالماء؛ لأنّه اتقى الله ما استطاع» وتيمّم عندما 
لم يجد الماء» لكن يلزمٌه الوضوء لما يستقبلٌ من الصَّلوات. 

وهذه مسألة خلافيّةه ذهب مالك فيها إلى هذا القول» وذهب غيرٌه إلى قطع 
الصلاة20؛ لأنَّ طهارته كانت لانعدام الماء» فهى طهارة ضرورة» وارتفعت الضّرُورة 
بحضور الماء. فيلزمُه قطع الصلاة والوضوء. 

وبعضهم يُلغْرْ فيقول: نبق حمار فبطلت الصّلاةء والجواب: هو الحمارٌ الذي 
يحمل الماع والصلاة هى صلاة المتيمم. 
"ليو قال يحبئ: قال مالك: «من قام إلى الصّلاةء فلم يجد ماءًَاء فعمل بما أمره الله به 

و 0 ١‏ 5 - 520 عه 4 2 

من التيمّم؛ فقد أطاع الله» وليس الذي وجدٌ الماء بأطهّر منه. ولا أتمّ صلاة؛ لآنهما أمرا 
حبيتاء لكل عمل ينا أمنن اللابينة. وإ نما العمل يما آيره اليه من الوقيوه لمن ويد 
الماءء والتيمّم لمن لم يجد الماء قبل أن يَدخُل في الصلاة». 

«قال يحيئ: قال مالك: من قام إلئ الصَّلاةء فلم يجذّ ماءًاء فعمل بما أمره الله به من 
التيمّم؛ فقد أطاع الله» وليس الذي وجدّ الماء بأطهّر منه. ولا أتمّ صلاة» وقال قبل هذا: 

و ع ع 1 3 قي 0 ١‏ 32 
«يؤمّهم غيره أحبٌّ إلي»؛ «لأنّهما أمِرا جميعًاء فكلّ عَمِل بما أمر الله به» واتقئ الله 


ته 


حسب استطاعته: « كوا لَه ما آسْتَعَممْ © [التغابن: ]. 

«وإِنّما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماءء والتيمّم لمن لم يجد 
الماء. قبل أن يدخل فى الصلاة» يعنى: فإذا دخل في الصلاة عليه أن يتمهاء ولا يجوز له 
أن يبطلها؛ لأنه عمل بما أمر به» وقد نبى عن إبطال العمل. 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» والظاهرية. 
وذهب المالكية» والشافعيّة» وأحمد في رواية إل أَنّه لا يقطع الصّلاة ويمضي فيهاء وقيل: إِنّ أحمد رجع 
عن هذا الرأي. ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ لاد المجموع. ؟/ .”6٠‏ المغنى» /١‏ /ا35, المحلئ» له" 


كتاب الطهارة 4 سه لاه" ( 
( 


َلَمَُ تال مالك ني الرجل الجب: (إِنَّه يتيمّم؛ ويقرأ حزته من القرآن» ويتنقّلُ ما لم 
يجد ماء. وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم». 

«وقال مالك في الرجل الجنب: (إنه يتيمم» ويقراً حزبه من القرآن» إذا كان اعتاد 
نضا كامح القر ان #رفس مشا ما لم يجد ماءً» وإِنَّما ذلك في المكان الذي 
يجورٌ له أن يصِلَّي فيه بالتيمّم يعني: إذا جاز له أن يصليء والصّلاة أعظمٌ؛ جاز له أن 
يقرأ القُرآن» وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّ من هذا حاله لا يقرأ إلا القدر الواجب في 
الصّلذة دون زيادة7. 

ومما يتصل بهذا الموضوع الحائض إذا ارتفع حيضهاء ولم تجد ماءً وتيممّت» 
هل يجوز لزوجها أن يقربها؟ قال ابن عباس :#2: «الصلاة أعظم»22؛ أي: أنه إذا جاز 
لها أن تصلي بالتيمم» فلأنْ يجوز لزوجها قرباهها من باب أولن7”". 


| باب العمل في التِيمُم ا 


مدني بحبى. عن مالك. عن نافع: أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجُرْفٍ 
حتى إذا كان بِالمِرْيَدِ؛ِ نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيبّاك فمسح وجهه ويديه إلى المرّفقين» 
05 
ماوق 


وحدّثني عن مالك. عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يتيمَّمُ إلى المرفقين!”. 


.؟0/١ المغني»‎ 2385 /١ ينظر: المنتقئء‎ )١( 

(9) علقه البخاري» كتاب الحيضء باب إذا رأت المستحاضة الطهرء ووصله ابن حجر في تغليق التعليق» 
؟/ 286 عازيا إياه إلى مصنف عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وسئن الدارميء إلا أن ما عثرت عليه فيها من 
روايات ليست عن ابن عباس #35؛ بل عن الحسن» وعطاء» وسعيد بن جبير» وبكر بن عبد الله المزني. 

)6 وقيل يكره. ينظر: المجموع؛ ؟/ 2597 المغني» /١‏ *0؟. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة» (1777)» وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» »)78١(‏ والبيهقي في الكبرئ» 
(2306» كلاهما عن مالك. 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرئ,؛ ( 29١‏ عن مالك. 
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وسُئل مالك كيف التيمّم؟ وأين يبلغ به؟ فقال: «يضربُ ضربة لوه وضربة 
لليدين» ويمسحهما إلى المرفقين». 


احدّئني يحيئ؛ عن مالك؛ عن نافع: أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
عمر مولاه «من الخرفي) ,ذ بضم الجيم والراء موضع عائ ثلاثة ة أميال من المدينة» وقد 
تقدم» «حتئ إذا كان بِالمِرْبَدِ» المربد: كمنبر علئ ميل أو ميلين من المدينة”") 
طريقهم «نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيبًاه؛ أي: قصد الصعيد الطيب» «فمسح) به 
«وجهه. ويديه إلى المرفقين» وهكذا في الأثر الذي يليه» وذلك تحصيلا للسّنَة 
لأنَّ الفرض المسحٌ إلى الكُوعء والسّنّةَ إلى المرفقين» وذهب الشّافعية إلى أنَّ المسح 
يكون إلئ المرفقين وجوبًا؛ لمجيء اليد مقيّدة بالمرفقٍ في آية الوضوءء ومطلقة 


في آية التيمّم؛ الحيانا المطلق علئ المقيّدا"). واحتجوا بحديث عند أبي داود. لكنه 


ضعيف وإن حسَّنهُ بعض أهل العلم7"؛ أنه معارض بحديث عمّار في الصّحيحين:؛ 


() المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرهاء وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يجقّفُ فيه 
الثَّمرّ:ْ مربداء وهو المسطح. والجرين في لغة أهل نجد. ينظر: الصحاح.؛ »40١/5‏ القاموس المحيط» 
(ص: 2)82). 

(9) وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» أن المسح يكون إلئ المرفق كالوضوء, فحملوا المطلق 
علئ المقيد. 
ومذهب الشافعي القديم» والحنابلة والظاهرية» أن المسح للكفين فقط. 
ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 2155 المدونة» 0166/١‏ الأمء ١‏ » المجموع؛ ؟/ ؟5؟» المغني» /١‏ /181» 
المحلئ» ."587/١‏ 

(9) إشارة إلى حديث نافع قال: انطلقت ابن عمر في حاجة إلئ ابن عباس» فقضئ ابن عمر حاجتّه» 
فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل علئ رسول لله يك في بيسكّة من السّكَك وقد خرج من غائط 
أو بول» » فسلّم عليه؛ فلم يرد عليه حت إذا كاد الرجل أن يتوائ في السكَةَ ضرب بيديه علئ الحاتط 
ومسح بهما وجهه؛ ثم ضَرب ضربة أخرئ فمسح ذراعيه. ثُمّ رد على الرجُل السّلامء وقال: (إنّه 
لم يمنعني أن أرد عليك السّلام إلا أني لم أكن علئ طهر». أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب - 


كتاب الطهارة حر ا وه» 
02-4 
وفيه قوله يَِ: «إنما يكفيك هكذا». فضرب النبيٌ بك بكفيه الأرضء ونفخ فيهماء ثم 
١‏ 
مسح بهما وجهه وكفيه' ل 


أما حمل المطلق علئ المقيّد في هذه المسألة؛ فلا يصحٌ» وقد نصّ أهل العلم 


على صور المطلق مع المقيّد و 
الصورة الأولئ: أن ينّحدا في الحُكم والسبب. كالدَّم في قوله تعالى: ل9حُيّمَتَ 
عم مداه و س0 


عَلَيَكهُ الْمَِمَهُ وََلدَمْ © [المائدة: *]» هذا مطلق وقيد في فى آية أخرئ: # قل أجد فى مآ أوحى 
إكَ يما عل كاف يتلكفك إِلَّ أن 2 2 
الصورة يحمل المطلق علئ المقيد» وبعضهم يحكيه إجماع”). 
الصورة الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب. كاليد في آية الوضوء مقيدة» وفي آية 
السرقة مطلقة» وفي هذه الصورة لا يحمل المطلق علئ المقيّد اتفاقا(". 
الصورة الثالثة: أن يتّحدا في الحكم دون السبب. كالرّقبة في كفارة الظهار» وفي 
كفارة القتل» » ففي كفارة الظهار مطلقة» وني كقّارة القتل مقيدة» والحكم واحد وهو 
وجوب العتق» والحيية مختلف؛ لآن هذا سببهة العليانة وهذا سببهة القتل» فيحمل 
المطلق علئ المقيّد في هذه الصورة علئ الصحيح7). 
- التيمم في الحضرء (770)» وقال: «سمعت أحمد بن حَنْبل يقول: روئ محمد بن ثابت حديثا منكرا في 
التيمّم «قال ابن داسّة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة علئ «ضربتين» عن 
النبي يِه ورووه فعلّ ابن عمر»؛ وجاء المسح إلى المرفقين عن عمار بن يسار عند أبي داود وغيره. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟» (2578)» ومسلمء كتاب الحيض» 
باب التيمم» )ل وأبو داود» )ل والترمذي مختصراء [2 56 والنسائي» [فنضةة وابن ٠‏ ماجه 
(59ه0). 
لوق ينظر: تفسير القرطبي» ؟/ 22؟» البحر المحيط للزركشيء 9/5 وما بعدهاء روضة الناظرء ؟/ 20٠١7‏ 
(4) وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة في ظاهر المذهب. فلا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة. 


وَدَمَا مَسفُوحًا 4 [الأنعام: 140]. وفي هذه 
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00 

الصورة الرابعة: أن ينّحدا في السّبب دون الحكم, كغسل اليدين إلى المرفقين في 
الوضوءء ومسح اليد في التيمّم» وهما متحدان في السبب وهو الحدثء وفي هذه 
الصورة لا يحمل المطلق علئ المقيد» وبناء علئ هذا؛ فإِنَّ الراجح هو ضربةٌ واحدة 
للوجه والكقين» كما في حديث عمار في مسلم وغيره» وفيه: «فقال: نّم كان يكفيك أن 
تقول بيديك هكذاء نّم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة” ثُمّ مسّح الشّمال على اليمين» 
وظاهر كمَّيه ووجهه)©. 

لك سارة حفظًا للوقتء. مع إمكانه أن يصلي الصّلاة في وقكيا بالطيارة 
الأصلية التي هي الوضوء في المدينة؛ لأنها علئ بعد ميل واحد أو ميلين» قال بعضهم: 
كان ابن عمر علئ وضوء سابق؛ لأنَّه روي عنه أنه كان يتوضاً لكل صلاة؛ فلما أراد أن 
يجري على عادته؛ لم يجد ماء فتيمّم» فجعل التيمم عوضا عن تجديد الوضوىء 
والذي دفعه لهذا هو أنه يبعد عن ابن عمر أن يتيمّم مع إمكان أن يؤدي الصلاة في 
الوقك وو ضوه !ا 

وقال الباجي: يُوْحَذٌ من الحديث جوز التيمُّم في الحضّر عند انعدام الماء؛ 
لأنَّ المربد في حكم الحضر؛ لأنّه يبعد ميلا أو ميلين عن المدينة("©» وإلئ جوازه 
حي الحسيون: 


لاع ١‏ 0060 ل هاه ش ١‏ 8 
وقال أبو يوسف وزّفر: لا يجوز التيمّم في الحضر بحال» ولو خرج الوقت7*, 


-2 وذهب الحنفية» والحنابلة في رواية» والظاهرية إلئ أنه تجزئ الرقبة الكافرة» فلم يحملوا المطلق 
علئ المقيد. 
ينظر: المبسوط» / ؟» المدونة, 6/ 2*8 الأمء / 98 المغني» 8/ ؟؟. المحلئ» 9/ 185. 

.)2995 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(6) ينظر: المُنتقين /١‏ 17. 

(9) السابق. 


دق ينظر: المبسوط» /١‏ للك التاج والإكليل» /١‏ 3 المجموع. لاية المغني» /١‏ تفده المحلئل» 
١م‏ 


كتاب الطهارة |آ[آه 6١‏ 
مج772 77لللسسسلللللالا اا دا 


واستدلًا بكون التيمّم مقيِّدًا بالمرض والسفر في قوله تعالئ: «وَإن كم مَىَ أو عَلَ 
سَعَرٍ © [النساء: 65]. 

وأجاب الجُمهور بأنَّ هذا القيد أغليئ؛ لأنَّه يغلب فقدان الماء في السَّفْر لا في 
الحضّر"» وليكن هذا الحكم مما شرع لعلَّةه وارتفعت العلة وبقي الحكم 
فالقضر شرع أوّلَا من أجل الخوفء ثم ارتفع الخوف فصار صدقة تصدّق الله بها 
م عاد ا 

وكذلك الرَّمَّل في الطّوافء إِنَّما شرع مراغمة للكُفّار الذين قالوا: يأقٍ محمد 
وأصحابه وقد وهننْهُم حُمّى يَثْربَء فرمّل النبي يك ليراغمهم بذلك!"» فارتفعت 
العِلّة وبقي الحكم, وهنا يمكن أن يقال مثل ذلك: إن العلة في أوَّل الأمر كانت السَّفِر 
فارتفعثُ وبقي الحكمء وهو التيمّم مطلقًا عند عدم وجود الماء. 


ينظر: شرح الزرقاني» ١/377؟.‏ 

(؟) إشارة إلئن حديث يعلئ بن أمية» قال: قلت لعُمر بن الخطاب: « فَلَيْسَ عَلَيَيء جَنَاحٌ أن لَقصروأ من ألصَلزة إن 
فم أن ن يَنْيِتَم لين كَدرُوَاْ 4؛ فقد أمن الناس» فقال: عجبتٌ مما عجبت منه» فسألت رسول الله يكَِةِ عن 
ذلك» فقال: «صدقة تصدَّق الله بها عليكم» فاقبلُوا صدقته). أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» 
وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء (787)» وأبو داود» »)01١199(‏ والترمذي. (709), 
والنّسائي» (*15)» وابن ماجهء .)1١78(‏ 

(9) وهو حديث ابن عبّاس #85 قال: «قيم رسولٌ الله َكْ وأصحابّه مكّةء وقد وهنتهُم حمّئ يثرب» قال 
المشركون: إِنّه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحُمَّىْء ولقّوا منها شِدَّة فجلسوا مما يلي الحجرء 
وأمرهم النبئٌ َك أن يرمنُوا ثلاثة أشواط» ويمسُوا ما بين الركنين» ليرئ المشركون جلّدهم, فقال 
المشركون: هؤلاء الذين زعمتّم أنَّ الحم قد وهتتهم؛ هؤلاء أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: 
«ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كُلّهاء إلا الإبقاءة عليهم». أخرجه البخاري؛ كتاب الحجء 
باب كيف كان بدء الرمل» (7702): ومسلم واللفظ له. كتاب الحج. باب استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة» (05114)» وأبو داود. (01887)» والنسائي» (2940). 
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| باب تيمم الجثب | 


َقَدَيا ني يحيئ. عن مالك. عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة: أنَّ رجلا سأل سعيد بن 
المسيّب عن الرجل الجنب يتيمّمء ثُمّ يدرك الماء؟ فقال سعيد: «إذا أدرك الماء؛ فعليه 


العم لماسظيل: 


«حدّئني يحيئ» عن مالك؛ عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة: أنَّ رجلا سأل سعيد بن 
المسيّب عن الرجل الجتُب يتيمّم» ثم يدرك الماء» يعني: بعد أن تيمّم وارتفع حدثه 
بالتيسّم وجد الماء» «فقال سعيد: إذا أدرك الماء؛ فعليه الغُسل لما يستقبلٌ» إذا حملنا 
كلامه علئ ما يستقبل من الأحداث قلنا: إنه جار علئ أنَّ التيمم رافعٌ للحدث رفعًا 
مطلقًاء وإذا حملناه علئ ما يستقبل من الصّلوات قلنا: إِنَّه جار علئ أنَّ التيمم يرفع 
الحدتٌ رفعا مؤقَنّاك وعلئ هذا يدل حديث أبي ذر زل#ة: «فليئق الله ولبمِسّه بشّرَتهه(©؛ 
لأنّنا لو حملنا الحديث علئ كون التيمّم يرفع الحدّث رفعًا مطلقا؛ لأخلّينا النصّ من 


الفاكدة» وقد سبق بيان هذه المسألة. 


"لخبلا قال مالك فيمن احتلّم وهو ني سمَّرِ ولا يَقدِرٌ من الماء إلا علئ قذّرٍ الوضوء. 
وهو لا يَعطّش حتَّى يأتي الماء؛ قال: يغسل بذلك فرجّه. وما أصابه من ذلك الأذّى ثم 
يتيمّم صعيدًا طيّنًا كما أمره الله». 

«قال مالك: فيمّن احتلّم وهو ني سفَرِء ولا يَقدِرٌ من الماء إلا علئ قذّرٍ الؤضوء. 
وهو لايَعطّش حتَّى يأني الماء» يعني: أنه لا يحتاجه لما هو أهم من الوضوة من 
5 يغسل بذلك الماء فرجّه. وما أصابه من الأدّىء ثم يتيمّمْ صعيدًا طيبًا طاهراء 
كما أمره الله). إذ ليس معه ما يكفيه لغسله. فهو يستعمل هذا الماء الذي معه فيما 
يكفيه. فإذا انتهئ صدق عليه حينذٍ أنه لم يجد ماءَّ» فيتيمم» وهذا فرع عن قاعدة 


(9) سبق تخريجه (ص: 06؟). 


كتاب الطهارة حجر ارحس 
( 


معروفة عند أهل العلم» وهي: «الميسور لاسقط بالمعسُور». ومعناها: أن من قدر 
على بعض العبادة وعجز عن بعضها؛ لزمه أن يأتي بما قدر عليه وما لا يقدر عليه 
لا يأني به7")» فلو كان عنده ماء يسير يكفيه لغسل وجهه ويديه؛ فيغسلّهما به» وتيمّم عن 
الباقي» ولو كان عليه جنابة؛ غسل فرجّه بذلك الماء القليل؛ لأنَّ رفع الخبّث 
المحسّوس أهمٌ من رفع الحدث المعنويٌ» ثم يتيمّمُ صعيدًا طيبًا كما أمرٌ الله. 
أ"*ِبَوا .نئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمّم؛ فلم يجد ترابًا إلا تراب سَبَكَةء هل 
فك بالشباع* وهل نكر الصلذة فى القباخ؟ قال مالك لا باس بالضلاة في الشباع: 
والتيمّم منها؛ لأنَّ الله أ قال: ل قَتَيَكَمُوأْ صَعِيدَا طَيبا 4 [النساء: +4]» وكل ما كان صعيدًا 
فهو يُتيمّمٌ به سباحَا كان أو غيره)». 

١وشْكْل‏ مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمّم؛ فلم يجد ترابًا إلاتراب سَبَحَةَا 
بفنتحات» وهي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت( «هل يتيمم بالسّباخ؟ وهل 
تكره الصلاة في السّباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السّباخ»؛ لأنّها من الأرض 
وقد قال يَِةِ «جعلت لي الأرقن مسححدًا وظهورً1ة"2؟؛ وبلا قال الشوي كل 
خلافا لأسحاق» ومجاهت» «والتيمُم منها؛ لأنَّ الله 8 كال #8 شينوا مدعنا 4 
[النساء: 24165 والصَّعيد وجه الأرضء وما تصاعد عليه”*»» وكون التيمّم يصِحٌ بكل ما 
صعدعلن وجه الأرضن هو قول الحتفيةة والمالكية7؟. 


.)159 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي» (ص:‎ 6١ 

(9) ينظر: الصحاحء /١‏ 227» القاموس المحيط» (ص: ؟25). 

(9) أخرجه البخاريء أول كتاب التيممء (56): ومسلمء أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (521)» 
والنسائي (555)» من حديث جابر :ه» وجاء من حديث أبي هريرة وعليء وعبد الله بن عمروء وابن 
عباس» وغيرهم #35. 

() ينظر: شرح الزرقاني؛١/‏ 227. 

(5) ينظر: الصحاحء ؟/ 198. 

(7) ينظر: المبسوط» 3٠08/١‏ التاج والإكليل؛ /١‏ 018. 


00 شرح موطأ الإمام مالك 
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وذهب الشافعية» والحنابلة إلى أنْ التيمّم لا يصِحٌ إلا بتراب له غبار(©. 


وسبب الخلاف حديث: اججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» وفي بعض رواياته: 
«وجعُلت تربثها لنا طهُورًا2, فالأول عام؛ والثاني خاصٌء فهل يحمل العام على 
الخاصٌ فنقتصر علئ الترابٍ الذي له غبار يعلق باليد دون ما سواه مما علئ وجه 
الأرضء أو يبقئ العام علئ عمومه والتّنصيص علئ بعض أفراده لا يقتضي القصر 
والشَخصِيص؟ 


نقول: التنصيص علئ بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي 
التخصيص عند أهل العلمء هذا من جهة. ومن جهة حر ير ابن عبد البر ان 
أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص» فحديث «وجعلتث لى الأرض مسحدًا 
وظهووا» ون اتخاديك التقضافي. كل بوعل التفسيفيى؟ لأن الشعافض يري 
وتكريم للَبِيَ ككل والتخصيص تقليل لهذا التشريف”"» ولذا أجاز ابن عبد البر 
الصلاة في المقبّرة(؟» مع وجود حديث: «لا تجلِسُوا علئ القبُور, ولا تُصِلّوا إليها»©. 
هذا |3 قلناة إن ين الحديقين خبو عا وعصوكاء 1ك إذاقلناة النإطلاق رقي 
لا يصح التيمّم إلا بالتراب. 
ينظر: الأم٠37/37‏ الإنصاف؛ .586/١‏ 
222 أخرجه مسلم» أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (059)» من حديث حذيفة ولللة. 
(9) ينظر: الاستذكار /١‏ 6. 
(4) السابق. 


(5) أخرجه مسلم, كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس عائ القبر والصلاة عليه» (9075)» وأبو داود» 
9 والترمذي» 56 والنسائي» )ل من حديث أبي مرثئد الغنوي» وجاء من حديث أن 


هريرة وغيرهما فة. 


كتاب الطهارة |[ 26 


| 00 010 1ط | 


فقال: ما يجل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله ك: التشّدٌ عليها إزارهاء ثم 
شأتك بأعلاها»7". 


ابا ها يد اليكل عن اراك وهي حائض») هذا الباب معقودٌ لبيان ما يحل 
للرجل أن يستمتع به من زوجته حال حيضهاء فالرجل ممنوع من قربان الزوجة حتى 
تتطهر» والنهي عن قربانها ليس كالنهي عن قربان الصلاة حال الشّكر في قوله تعالئ: 
«لا تََرَبُوأً ألصّكلؤة وَأَنثْرَ شكرئ 4 [الساء: 4]» أو النهي عن قربان الفواحش في قوله 
تعالئ: #وَلا تََرَبُوأ أَْوحِسسَ 4 [الأنعام: ١10]؛‏ لأن النهي عن الاقتراب من الشيء والقرب 
منه يقتضي المباعدة عنه» لكن الرجل ليس مأمورًا بالمباعدة عن زوجته الحائض؛ بل 
التصوضن -كما في أحاديث هذا الباب- تدل علئ مشروعية نوم الرجل مع زوجته 
الحائض في ثوب واحدء وتدل علئ طهارة بدن الحائضء ولهذا جاز له أن يباشرها في 
غير موضع الحرث. وإنَّما عبر بالنهي عن القرب للّتنفير من معاشرتها حال حيضها في 
موضع الحرثء أما إذا عرف الإنسان من نفسه أنه لن يقارف ما حرم عليه؛ فلا مانع؛ 
لأن معقى الأثانن يميد اق تكو زوحت مهزارية لأييلاك تقمم يخا هذا يزمر 
بالابتعاد عنها؛ بل وعن مضاجعتها. 

احدّثني يحيئ. عن مالك. عن زيد بن أسلم» تابعي”2» «أنَّ رجلا سأل 
رسول الله كَل هذه قصة يحكيها زيدٌ بن أسلم؛ ولم يحضُرهاء فالحديثٌ مرسل؛ ولذا 
يقول ابن عبد البر: لا أعلمٌ أحدًا رواه بهذا اللّفظ مُسندًا(”2 يعني مُتّصلاء فالمسند عند 


)2 حديث مرسلء ولم يرو متصلا مبذا اللفظ كما يأتي عن ابن عبد البر. 
زفق سبقت ترجمته (ص: 532). 
(9) التمهيد» 70/0؟» شرح الزرقاني» ١/28؟.‏ 
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ابن عبد البر المتصل» ومنهم من يقول: المسند المرفوع''» ومنهم من يجمع بينهماء 
فلا يطلق علئ الخبر مسندًا إلا إذا كان مرفوعًا متصلا”"» وفي سنن أبي داود عن 
عبد الله بن سعد7", أنه سأل رسول الله ي1'©؛ وبهذا نكون عرفنا المبهم وهو 
عبد الله بن سعد الأنصاري. 

«فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله يَكِِ: «لتشدّ عليها 
إرارهاء ثم شأنك)»؛ أي: دونك «بأعلاها» فاستمتع به وجعل المئزر من باب سد 
الذّريعة» وأثقاء الشبهة» وإلا لو باشرها فيما دون الممئوع» ولو لم تشد المتزر» لكان 
جائرٌاء وقد ذهب إلئ مضمون هذا الحديث كثير من أهل العلم؛ فلم يجيزوا مباشرة 
الحائض فيما بين السرة والركبة©» وذهب الثوري وأحمد وكثير من السلف من 
الصحابة والتابعين”' إلى جواز الاستمتاع بما دون الفرج محتجين بحديث: «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح270, وحيلوا حدية الباب هن الانتشاتب والاضياط) لك 


ينظر: تدريب الراوي؛» /١‏ 199. 

(2؟) السابق. 

(*») هو: عبد الله بن سعد الأنصاريء ويقال القرشيء ويقال: الأزدي» صحابي» عم حرام بن حكيمء ويعد 
في الشاميين؛ لأنه سكن دمشقء يقال: إنه شهد القادسية. وَكَانَ يومئذ علئ مقدمة الجيش. ينظر: معرفة 
الصحابة» */ 23776 الاستيعاب» /3107. الإصابة» 4/ ا9. 

() وتمامه عن حرام بن حكيم» عن عمه [وهو عبد الله بن سعد]ء أنه سأل رسول الله كَةِ: ما يحل لي من 
امرأي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار». أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب في المذي. 
689 وجرّة إنساده ابن الملقن في تحفة المحتاج» /١‏ 917؟. 

(5) وهو مذهب الحنفية» والشافعية في وجه. والمالكية» وحكاه البغوي عن أكثر أهل العلم. ينظر: بدائع 
الصنائعء / 2١318‏ المدونة» /١‏ 167 المجموع, ؟/ 96-995". 

)00 وهو وجه عند الشافعية» ومذهب الظاهرية -أيضًا-» وقال محمد بن الحسن: يجتنب شعار الدم فقطء 
وفي وجه عند الشافعية: يجوز إن ضبط الزوج نفسه. واستحسنه الإمام النووي. ينظر: بدائع الصنائع» 
0 , المجموع.؛ ؟/ 9, المغني» /١‏ ؟؟؟»: المحلئء /١‏ 596. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (2555» وأبو داود» (258)» والترمذي» 
(2911)» والنسائي» (2579» وابن ماجه. (744): من حديث أنس وله. 


كتاب الطهارة 2 خض 


يحوم حول الحمئ فيقع فيه» وهذا هو الظّاهر وهو ما رجّحه النّوويُّ وغيره(» 
أقَدَل حدّنني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنَّ عائشة زوج الني كَل 
كانت مضطجعة مع رسول الله َه في ثوب واحدء وإنها قد وتبتْ نيت وقة شديدة كال لها 
رسول الله يِه «مالك؟ لعلك نفست» يعني: الحيضة: فقالت: نعم؛ قال: شدي عل 
نفسك إزارَكِ ثم ُودي إلى مضجعِك»7". 

«وحدّثني عن مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : أن عائشة زوج النبيّ علد 
يقول ابن عبد البر: «هكذا هذا الحديث في الموطأ - كما روي - منقطع» ويتصل معناه 
من حديث أم سلمة عن النبي كَلِةِ ولا أعلم أنه روي من حديث عائشة بهذا اللفظ 
ا ا ا ©“ وحديث أم 
سلمة في الصحيح وغيره(» 

«كانت مضطجعة نائمة مع رسول الله يِف ثوب واحدٍ فيه جوازٌ ذلك لمن أن 
من الوقوع في المحرمء «وأنّها قد وثبث وَنْبةَ شديدة» قفزث خوفًا من وصّول شيءٍ من 
الأذّعل إل وسول الله ملق أو تقدّرت تنقهاء ورآاث أن بحالها لا تاس مشاجة 


69 ينظر: المجموع؛ ؟/ 59819. 

(؟) مرسلء لم يرو عن عائشة إلا من هذا الوجه» كما سيأتي من كلام ابن عبد البر. 

(9) التمهيد "/ 0275 شرح الزرقاني»١/90؟.‏ 

(4) سبق بيانه (ص: 8"). 

() إشارة إلى ما أخرج البخاري» كتاب الحيضء باب من سمئ النفاس حيضاء والحيض نفاساء (298)» 
ومسلمء كتاب الحيضء باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء (283)» والنسائي (89؟)» 
وابن ماجه (/751), وأحمد (27960)» عن أم سلمة أنها قالت: «بينا أنا مع النبي يلد مضطجعة في 
خميصة» إذ حضتء فانسللت» فأخذت ثياب حيضتيء قال: «أنفست؟2» قلت: نعم» فدعاني» 
فاضطجعت معه في الخميلة». 
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«فقال لها رسول الله يله «ما لك؟)؛ أي: أي شىء حدث لك؟ «لعلّك تَفِسّت» 
بفتح النون وكسر الفاء؛ أي: حضتء وأما الولادة؛ فبضم النون: تفستء وقال 


الأصمعي وغيره: بالوجهين فيهما في الولادة والحيض: تفستٍ ونُفستٍ27. 


وأصل النفاس خروج الدم ويسمئ تَفْسَّاء ومنه قول الفقهاء: «ما لا نفس له 
سائلة»؛ يعني: لا دم له سائل7). 


«ايعني: الحيضة)» هذا تفسير من بعض الرواة» «فقالت: نعم)؛ أ حضتء «قال: 
«شدَّي على نفيك إزَارَك)؛ لعل تلوّتَ الفراش والصّجِيعء م عُودي إلى مضجعك)؛ 
أي: إلى موضع النّوم والضُجوع. 

والحديث فيه جواز النوم مع الحائض في ثيامها والاضطجاع معها في لحاف 
واحدء فما جاء في ديننا وس بين ما كان عليه اليهود والتّصارئء فاليهوةٌ لا يُضْاجِعُونها 
ولا يُساكنُونها ولا يجالسونهاء والتّصارئ يباشرونها في موضع الحَزك7") وديننا مع 
موضع الأذئ: « وا الك عن المخيض قل هد أذ > [البقرة: »22]؟ أي: قذر. 

والحائضٌ ممنوعةٌ من الصّلاة والصّيام على ما سيأتي؛ لما تلبست به من الأذئ. 
وها أن أن الحيقي لسر ابراه قاته ركفي ايسا كاتى فيا قا بحكبها إذا 
نوت الاستمرار عليه لولا هذا المانع القسري» فهي نظير من عجز عن الفعل لمرض 
ونحوه؛ لكن يشكل علئ هذا أنَّ المرأة وصفت بنقصان الدين» فلو كانت تُئاب في أيّام 
الحيض لما وصفت بهذا الوصف؛ ولذا رأئ بعض أهل العلم أنّها لا تثاب7. 


6 ينظر: شرح الزرقاني»١/2590.‏ 

(9) ينظر: الاستذكار»١/‏ 2719 المجموع١١/٠18.‏ 

(9) ينظر: تفسير القرطبي» .8١/9‏ 

(4) ذهب إلئ هذا النووي وابن مفلح. ينظر: شرح النووي علئ مسلم» 5/ 328, الفروع؛ /١‏ 581.. 


كتاب الطهارة حجر احلمل 
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دل .-َئني عن مالك» عن نافع: الخد البو خيه السب عد ارسل رخاف 
سألها غل يناش الدّجِلٌ امرأته وهي حائض؟ فقالت: «لتشدّ إزارَها على أسفلهاء ثم 
باف عازن ام 


«وحدّئني عن مالك عن لانم أذ بيد اشدين غيذ الله بى غهر أرسل إل عائشة 
يسألها هل يار لوال امرأته وهي حائض؟ فقالت: نشد إزارها»؛ أي : تربطه على 
أسفله. الم يباشرها» فيما دون الجماع, «إن شاء» أفتته بما كان يصنعه كلل مع نسائه 
تقول: «كان يأمُرني فأنّرُ ويباشرني وأنا حائتض)2). 
النلكا رسيي لبن ل ياو حم 
«وحدّئني عن مالك: أنه بلغه أنَّ سالم بن عبد الله» أحد الفُقّهاء السبعة على 
قول ا وسليمان بن يسار -أيضًا- - منهه” *» «سئلا عن الحائض هل يُصيبها زوججها إذا 
رأت الطّمْر) إما القصّة البيضاء أو الجمّاف» «قبل أن 0 فقالا: لا)؛ أي : لا يصيبها 
«حبّى تغتيسل)؛ لقوله تعالئ: ولا كَمَرَبوَهُنَ حص يَظهُرَنَ 4 [البقرة: ؟2]» و«حتول» تفيد 
الغاية» ومقتضًاها جواز قربان المرأة الحائض إذا طَهُرت ولو لم تغتسل» لكن دخول 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (١8؟1)»‏ وابن أبي شيبة» »)١17860(‏ وهو عند الدارمي» 2»)0١07(‏ والبيهقي في 
الكبرئ, (15570)» عن مالك» وعندهم جميعا السائل ابن عمر 5ّة» ما عدا ابن أبي شيبة» فالسائل 
عنده مبهم. 
(9) أخرجه البخاريء واللفظ له. كتاب الحيضء باب مباشرة الحائضء »)70١(‏ ومسلم» كتاب الحيض» 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار» )ل والترمذي. و6 والنسائي» (6م )ل وابن م ماجه» (ه؟5). 
افيف هذا بلاغ غير موصول. وأخرجه موصولا عبد الرزاق» (4/؟1)» عن مالكء عن عبد الله بن أبي بكر 
عتهماء واد بن أبي شيبة» »21١70(‏ عن مالك» عن أبي سلمة وسليمان بن يسار. 


(0) سبقت ترجمته (ص: 86). 
)( سبق بيانه (ص: /191). 
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00 


الغاية وعدم دولا لبن يطبي ققد حادق اللصوضى مايرا عليه الدضول» وجا 
هذا جاكات بايد عر عامية ولذا جاء التّوضيح بعد ذلك: فَِدا تَطهّرَنَ 4؛ أي : 
لطر وين نطلل لايعلا قن ونا عازه مم الملزيفالسيلة الفابام ةر لهي 
الأولئ» وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد. وجمهور الفقهاء7"©. 

وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدمٌ لأكثر الحيض وهو عنده عشرة أيام؛ جاز وطؤٌها 
قبل الغُسلء لكن إن انقطع الدَّم قبل أكثر الحيض؛ فلا يجوز حتَّى تختسل7). 

قال ابن عبد البر :8 بعد ذكره كلام أبي حنيفة: «هذا تحكم لاوجه ه00 
والصَّوابُ ما ذهب إليه الجُمهور فلا يجورٌ للزّوج أن يقرب زوجته حنَّى تغتسل» أمّا 


5 ع أ ا 
عن كفارة من أت زوجتّه قبل ذلك؛ فقد ورد فيه حديث ضعيف7). 


ا باب ظهر الحائض ا 


ليو حدنني بحب عن مالك, عن عَلْقَمة بن أبي عَلْقَمقَ عن أمّه مولاة عائشة أمٌ 

المؤمنين: أنّها قالت: كان النَساءٌ يَبِعننَ إلى عائشة أمّ المؤمنين بالدّرَّجة فيها الكُرسفٌ فيه 

الصفرة من دم الحيضة يسالتها عن الصلاة» فتقول لهن: «لا تعجلنَ حتئ ترين القصة 
جر 2 

البيضًاء». تريد بذلك الطهرٌ من الحيّضة0". 


() وبه قال زفر من الحنفية» والظاهرية» وهو قول أكثر أهل العلم. ينظر: مجمع الأنهرء /١‏ 077 المنتقى» 
١‏ 17١لء‏ المجموع؛ ؟/ 94" المغني /١‏ 55؟: المحلئ» .8931/١‏ 

(2؟) السابق. 

(*) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» 5/ .١0,8‏ 

0( وقال قنادة والأوزاعي: عليه تضق دينار إن وطأها بعد الطهر قبل الافؤسال» وير عليه بان التحديك 
إِنّما ورّد في وطءٍ الحائض. ينظر: المغني» /١‏ 616؟. 

(5) علقه البخاري» كتاب الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره» ووصله ابن حجر في تغليق التعليق عازيا 
إياه للموطأء ؟/ /ا/اا» وأخرجه عبد الرزاق» (1159)» وجاء من قول أسماء بنت أبي بكر 85. 


كتاب الطهارة 5-7 اع" ( 
( 


«حدّثئنى يحيئن» عن مالكء. عن عَلْقّمة بن أبى عَلُقَمةه المدن2©) «عن أمه) 
مرجانة(2. «مولاة عائشة أم المؤمنين: أنها قالت: كان النّساء»؛ أي: نساء الصّحابة 
والتابعين» «يبعثن إلئ عائشة بالدّرّجة» بكسر الدال وفتح الراء جمع درجء هكذا يرويه 


و 


أصحاب اللحديع270 وضبطه ابن عبد البر بالضِمء 3 الشكون: وقال: له تأنيث درج 


4. 


أ . 00 
والدرج معروف( . وضبطه الباجيٌ بفتحتين: الدوي1. 


والمقصود با وعاء يجفل افيه الكتشف 4 .وهر القطوء والذى تدحله المرأة فى 
موضع النخارج من الدَّم لاخضبان الطهرء افيه شر من دم الشيض 6 وهو قي بسدة 
لا يكاد يُذكرء «يسألتها عن الصّلاة»؛ أي: هل مثل هذا يمنعٌ من الصلاة أو لا؟ وهذا من 
حرص النّساء في ذاك الوقت علئ أمور عبادتهن» وخاصّة أن هذا الأمر متعلق بثانٍ رُكن 
من أركان الإسلام» زعو العاف 3 يري أن الصفرة والكذرة شي يسير لا يؤثر 

ومثل هذا لا بُدَّ فيه من الحزمء والاحتياط فيه غير ممكن؛ لأنّها إن تركت الصلاة 
وقد طهرت ارتكبت أمرًا عظيمًاء وإن صلَّت حال حيضها ارتكبت محرّمًا كذلك. 

وكثيرٌ من النّساء الآن في حيرة شديدة» وعادات النساء يحصل فيها الاضطراب 
الكثير» خاصة مع ما يتناولنه من طعام وأدوية وغيرها من التصرفات التي تؤثر على 
موعن للعيفلة ابعداء ,زاتعياءه أن تظرر اللر وم وهس للقه وليل قاقف الساء يمقى 
بالكرسّف ليسألن عائشة 5ه. 


)١‏ هو: عَلْقَمة بن أبي عَلْقَمة بلال المدني» (ت قبيل 8؛ ه)» مولئ عائشة :6» كان ثقة يعلم العربية» وثقه: 
ابن معين. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي» / 2/07 الطبقات الكبرئ؛ 0/ 121. 

2( هي: مرجانة» والدة علقمة بن أبي علقمة» روت عن: معاوية بن أبي سفيان» وعائشة زوج النبي كلك 
وذكرها ابن حبان في الثقات. ينظر: #بذيب الكمال» ه"/ 04”» التكميل» 5/ 3:9. 

29 شرح الزرقاني»١/295.‏ 

(9) ينظر: الاستذكار» /١‏ 564. 

(5) ينظر: المنتقئ؛ /١‏ 8١٠ء‏ شرح الزرقاني» /١‏ ؟9؟. 
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ومن يقرأ كتب الفُروع يجد أن بعض الفقهاء قد ذكر تفصيلات لا دليل عليهاء 
وبعضها يوقع في الحرجء لكن من اقتفئ أثر النصوص ارتاح» خاصّة في عصرنا هذا 
الذي كثرت فيه الإشكالات والنوازل فيما يتعلق بمسائل الاستحاضة تبعا لتغير أنماط 
العيش وغيرها من الأسباب التي لم تكن موجودة أو منتشرة في الأزمان الغابرة. 

«فتقول لهن: لا تعجلن حتّى ترين القصّة) بفتح القاف وتشديد الصاد. «البيضّاء» 
وهي: ماء أبيض يدفعه الرّحم عند انقطاع الحيضء وهو معلومٌ عند النّساء يعرفنه 
ويُدركُنه» وشّبّهت القصّة بالقص وهو الجّصٌّ لبياضهاء ومنها قصص داره؛ أي: 
جصص داره بالجير» والمعنئ: إذا رأيتن القصة البيضاء فصلين» وأما قبل ذلك؛ فلا. 

اتريد بذلك الطّهْر من الحيضة» فالمرأة عليها أن تننظر حنَّى تجزم أنَّ الدَّم قد 
انقطع» إما برؤية القَصَّة إن كانت ممن تراهاء كما هو حال غالب النُساءء فبالجفاف 


34 


صامو 


بحيث لا يبقئ أثرٌ للدَّم بتاتا إن كانت ممن لا ترئ القصة عادة. 

وتخلض من هذ إلرد أن المقرة والكدر»س فا اها بعد روية الطيب ل اعتياز 
بهماء وإذا لم تر الطهر فهّما حيضٌ. 
ليام :حدّئني عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكر. عن عمَّته عن ابنة زيد بن ثابت: أنه 
بلغها أنَّ يساءً كُنَّ يَدعُون بالمصابيح من جوف الليل ينظنَ إلى الطَهْره فكانت تَعِيبُ 
ذلك عليهنّ» وتقول: «ما كان النساء يَصْنعنَ هذا)(". 


0 5 0 ا ١‏ 
«وحدثني عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكر» بن محمد بن عمرو بن حزه' 5 


4 علقه البخاري» كتاب الحيضء باب إقبال المحيض وإدياره» ووصله ابن حجر في تغليق 
التعليق, ؟/ لالااء وعزاه للموطأء وأخرجه ابن أبي شيبة» »20٠١8(‏ والبيهقي في الكبرئ, ,)0179١(‏ 
كلاهما عن مالك. 
«المغازي», وشيخ ابن إسحاق» قال ابن سعد: كان ثقة» عالماء كثير الحديث. ينظر: سير أعلام 
النبلاء» ه/ 0 إكمال تهذيب الكمال» ا 239 


كتاب الطهارة |آ[آه إرفل 
( 


اعن عمّتها قال ابن الحذّاء29: هي: عَمرة بنت حزمء عمة جدهء لكن عبد الله 1 


يُدركْها؛ لأنّها صحابيّة قديمة» والصواب أنَّها عمته أختٌ أبيه» أم كلثوم أو أم عمرو2) 
دعن أبن ريد بن لابيذا اسمها "لجا م اتوم ريحي زوجة الم ين عيد الله بن 
عمر» أنه بلغها أنَّ نساءً كُنَّ يَدعُون بالمصايح' يطلبن المصابيح وهي الْسُرُّحء لمن 
يت ا ؛ يَنظُرنَ إلى ما يدُلُ عن الطَهر فكانث تعيبُ ذلك عليهن» وتقول: ما كان 
النْساءٌ يَصنعنَ هذا» يعني التكلّف من الإتيان بالسّرّحَ في جوفٍ الأبلىةوالمراةبالشناء 

نساء الصّحابة اللاتي أدركتهن. 

وأم كدوم هذه بنت زيد بن ثابت» أبوها معروف. وزوجها أحد الفقهاء وأدركت 
الصحابيات؛ وأنكرت علئ من يصنع هذا الصنيع» رغم أنَّ الباعث لهن هو الحرص 
علئن الخير» وعلئ أداء العبادة في وقتهاء وعلئ إبراء الذَّمَّة؛ِ لأنَّه حرص زائد على 
المطلوب شرعًاء والاحتياط الذي لا يدل عليه الدليل غير مطلوب لذاته؛ لأنّه قد 
يفضي إلئ التشديد علئ النفس والتعمق الذي يقطع ويعوق عن تحصيل بعض ما طلبه 
الشارع» والإنسان لو حمل نفسه علئ العزيمة في كل أبواب الدين؛ لشق علئن نفسه 
بققة بالخةة فعليه أن يحرصي عارل أن يعدل يما سبع» ولك أن من انتهئن إلن ما 
6 الأموكل عير ل لان س8 


() هو: أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن أحمد التميمي» القرطبيء المالكيء ابن الحذاءء (ت »)4١7‏ ولي 
قضاء إشبيلية ثم سرقسطة. وبها مات» له مصنفات منها: «الإنباه عن أسماء الله». و«الرؤيا»» و«سير 
الخطباء»» و«التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء». ينظر: سير أعلام النبلاء» /١١7‏ 616أ» 
الوافي بالوفيات» 85/ .١159‏ 

0) ينظر: شرح الزرقاني»١/975؟.‏ 

(*»6 هو قول سعيد ابن جبير لحصين بعبد الرحمن. أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» (250). 

60 هو صدر البيت ١7‏ من متن جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقانٍ» وعجزه: 
وكلٌ شرٌ في ابتداع من خّف. 
ينظر تنطنة المريد» اهن 685 


لل 094 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


ألقَتَللْ دسْئلَ مالك عن الحائض تطهّر. فلا تجدٌ ماء. هل تتيمّم؟ قال: نعم لتتيمّم؛ فإِنَّ 
مثلّها مثل الجثب إذا لم يجد ماءً تيمّم). 

لا فرق بين الجنُّب والحائض تطهر عند فُقْدان الماء من وجوب التيمُّم لأداء 
الصّلاة» فكل منهما متلبّسٌ بالحدّث الأكبر» فإذا جاز للجثب الذي وجب عليه الغسل 
أن يتيمّم عند عدم الماء جاز للحائض أن تتيمّم بدلا من غسلها إذا لم تجد ماء. وهذا 
قِياسٌ للحائض علئن الجئب المنصوص عليه في الآية» علئ الخلافٍ في المراد 


| باب جامع الحيضة | 


هه 


"َيل حدئني يحيئ عن مالك: أنه بلغه أنَّ عائشة زوج النبي يلي قالت في المرأة 
الحامل ترى الدّم: «إنّها تدع الصَّلاة) 20 , 


وحدثني عن مالكِ: أنه سال ابن شهاب». عن المرأة الحامل تر الدَّم 


١‏ هذا بلاغ غير موصولء وأخرجه موصولا عن أم عَلْقَمة مولاة عائشة عن عائشة :#8: الطحاوي في 
مشكل الآثار» /٠١‏ 289غ» والبيهقي في الكبرئ؛ (19857). 
وأخرجه موصولا عن عطاءء عن عائشة 25: عبد الرزاق» (1215)» وابن أبي شيبة» (7014)» 
والطعاري فل الأتاري هارو ناوالا رعي» 013/5017 ادك عبد يدكيي ما عاجرال يد 
عبد الرزاق: «إذا رأت الحاملٌ الصّفرة؛ توضّأت وصلَّتء وإذا رأت الدَّم؛ اغتسلت وصلَّتء ولا تدع 
الصّلاة علي كل حال». 
وحديث أمَّ عَلّقَمة أصح عند أحمد» فقد روئ البيهقي في الكبرئ» (19874)» عن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلئ؛ قال: «قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول فى الحامل ترئ الدَّم؟ قلت: تصليء واحتججتٌ 
بخبر عطاء عن عائشة :#2. قال: فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين» خبر أم عَلْقَمة عن 
عائشة :3 فإنه أصمٌ؟! قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد». 
وأما اللّحاويٌُ؛ فقد رجح حديث عطاء؛ وذكر ابن قُدامة أنَّ الصّحيح عن عائشة أَنّها لا تُصلّي. 
ينظر: شرح مشكل الآثار» ٠١‏ وكغء المغني» 2033/١‏ 


كتاب الطهارة |[ 2/6 


قال: ١تكفت‏ عن الصّلاة)20. 

قال يحيئ: قال مالك: «وذلك الأمرٌ عندنا». 

ساق الإمام مالك الأثر الأول عن عائشة» والثاني عن ابن شهاب في أنَّ الحامل 
حم ..وهذا رايهنا ثم قال: «وذلك الأمرٌ عندنا»؛ أي: أن هذا المذهب هو اختيارٌ 
مالكه وله عت الكافى :اق الجدين سايقناء لاه والاضن أن تعاب لاسفيد: 
لكن إذا خرج الدَّمُ في وقته وصفته» فعلئ قول عائشة وابن شهاب ومالك أنه حيض» 
وتلزمها جميعٌ أحكام الحائض. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوريٌ إلين أنبا لا 0 ومن أقوئ ما استدل به 
هؤلاء أنَّ الحيض جعل علامة علئ براءة الرَّحِم من الحّملء فإذا كانت الحامل 
تحيض؛ لم يكن لهذه العلامة فائدة» وحينتذ لا تتم البراءة من الحمل7)» ولابن المنير 
استدلال غريبٌ عجيبٌ علئ أن ما تراه الحامل ليس دم حيض»ء وهو أن الملك موكّلٌ 
برحم الحاملء والملاتكة لا تدخل بيتا فيه قذر ولا يلايمها ذلك0. 

لكن يُردٌ عليه بأن الدّم قذر على كل حال؛ سواء قلنا: إِنَّه حيضٌ أو ليس بحيض» 
ولهذا كان هذا الاستدلال ضعيمًاء أمّا عن الدليل الأول؛ فأجاب المالكيّة والشّافعية 
أن رؤية الحامل لدم الحيض نادق فلم يِبْنَ علبه حك ولهذا لايُعارض الاستيراء» 
لكن لازم قولهم أن المطلقة الحامل لو حاضت ثلانًا خرجت من العدة, علمًا أنّهم 


)2 أخرجه ابن أبي شيبة عن مالك (7087)» وأخرج هذا القول عن الزهري عبد الرزاق» (19:8). 

(9) ينظر: المدونة» /١‏ 368. المجموع؛ ؟/١61.‏ 

(9) وهو مذهب الشافعية في القديم والظاهرية» وذهب الحنابلة إلى أنها إن رأته قبل ولادتها بيومين أو 
ثلاث؛ فهو دم نفاسء فتترّك الصلاة. ينظر: المبسوطء ؟/20: المجموع؛ »41١/6‏ المغني؛ :231/١‏ 
المحلئ, /١‏ 106. 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 2914 

(5) السابق. 


فق 04 شرح موطأ الإمام مالك 
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لا يقولون بأبعدٍ الأجلين» والذي قال به هو علي 4 ونفر يسيرٌ في عِدَّة الوفاقه وكانت 
الزوجة حُبلئ» وهو قول مردودٌ بلا شك وعلئ كل فإنَّ الحمل ضدٌّ الحيضء فلا 
يمكن اجتماعهماء فبمجرد التلقيح ينقطع الحيض إلى وقت الولادة» ولا يمكننا 
التفريق بين من كانت في الشهر الآول أو الناس؛ لأنَّ النصوص لم تفرق» .ولا يسعتا 
الايفاظط: كلاه لآن الجبيور خرن أن فعل المخطون أعظمٌ من ترك الواجب7", 
لحديث: «فإذا نهيتكم عن شيء؛ فاجتنبُوه وإذا أمرنكم بأمر؛ فأنّوا منه ما استطعتم)7). 

وشيحٌ الإسلام ابن تيمية 28 يرئ أنَّ ترك الواجب أعظمٌ من فعل المحرّم 
استدلالا بقصة آدم مع إبليس7"» فآدمُ كانت معصيتّه ارتكات محظور» وإبليس كانت 
معصيتُه ترك واجبء والراجحٌ لا هذا ولا ذاك» فلا يمكن أن يُقال بقولٍ مُطَّرد وإنَّما 
ننظرٌ إلى عِظَّم الواجب وعِظّم المحرّم» فمثلا أنت مأمورٌ بالصَّلاة مع الجماعة» فلا 
يمكنٌ أن تتركّه لمحذُورِ كشب دخان في طريقك ولا تستطيع الإنكارٌ عليه بخلاف 
ما لو كان في طريقك ظالم يكرهك علئ الزّنا ببغي. 
وحدّئني عن مالك» عن هشام بن عُروة» عن أبيهه عن عائشة زوج النيّ كَللة: 
أنّها قالت: كنت أَرَجلُ رأس رسول الله يكِةِ وأنا حاِضٌ)20). َ 

«وحدّئني عن مالك عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عائشة زوج النيّ كَلِ: أنّها 
قالت: كنت أَرَجُلُ رأس رسُول الله يله الترجيلٌ التسريح؛ أي: كنت أُسرّحٌ أو أمشط 
شعرٌ رأس رسُول الله كه «وأنا حائضٌ» هذه جملةٌ حاليّة» وفي هذا الحديث دليلٌ على 


() قال الإمام أحمد: «ما أمر به النبي يَكِةِ أسهل مما نبئ عنه». ينظر: أصول الفقه لابن مفلح» ؟/771. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله كلد (/075» 
ومسلمء كتاب الحج.» باب فرض الحج مرة في العمر» (17701)» من حديث أبي هريرة وليلة. 

إفرفق ينظر: مجموع الفتاوئ» 6/ وق الفوائد لابن القيم» (ص: 01 

() أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ (596)» ومسلم» كتاب 
الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة 
القرآن فيهء (/291)» وأبو داودء (2579)» والنسائىء (1/ا؟)» وابن ماجهء (775). 


كتاب الطهارة حجر اا 
( 


طهارة بدن الحائضء ومثلها الجنب لحديث أبي هريرة :اة: «سبحان الله إنَّ المؤمِنَ 
لاريدة ]7 لوقه نافيك ابعيماث تربع الثمر وتلق ركذلك اليدة والاريةه 
فلا يليقُ بمسلم أن يكون علئ هيئةٍ بحيث يُزدرَئ بهاء لكن المبالغة في هذا التنظيف 
والترتيب والتصفيف -أيضًا- ممنوعء فقد جاء النهي عن الترجُل إلا غِبَّ20. لا كما 
يفعله بعض الناس من تجهيز جناح خاصٌ في بيته لتنظيف الشعر وتصفيفه» ويقضي فيه 
الساعات الطوالء مما يعوقه عن تحصيل الواجبات» فضلا عن المستحبات. 

ومثل هذا مما لا يرد به الشّرِع» فالدين وسط بين الغالي والجاني» ولكسر ما قد 
يفهمه ويفعله بعض الناس استنادًا إلى مثل هذا النص صح الحديث: «البذاذة من 
الإيمان»”". والبذاذة: هي عدم المبالغة في حسن المظهر. بحيث يجاوز التوسّط فيه 
فالأصل في المسلم العمل لآخرته؛ لأنَّه خلق للعبادة» ثم خشية أن يضيع نفسه. وأن 
يضيع من تحت يده قيل له : #ولا تش تَصِبَكَ م بس الذي © لشي : ا 
| وحدّثني عن ماللكء عسن هشام بسن صُروة؛ عسن أبيبه: عسن فاطمة بنستٍ 
المنذر بن الزّيرء عن أسماء بدت أبي بكر الصّدَّيق: أنها قالت: سألت |: 
رسول الله يك فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبها الدَّمُ من الحيضة:؛ كيف تَصِنعٌ 
فيه؟ فقال رسولٌ الله يلِ: إذا أصاب ثوب إحداكُنَ الدّمُّ من الحيضّة؛ فَتَفْرْضه 


شرف ع 2 


لتنضحه بالماء» ثم لتصلّ فيه)40). 


فكشف 
-_ 
عه 
مراة 


.)255” سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

() إشارة إلئ حديث عبد الله بن مُكَفَلء قال: «مبئ رسول الله كَل عن الترجّل إلا غِبا. وسبق تخريجه 
١ 00‏ 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الترجل» (6171)» وابن ماجهء كتاب الزهد» باب من لايؤبه به (6018), 
وصحّحه الحاكم؛ (16)» من حديث أبي اماه ول وصحّحه ابِنُ حجر في الفتح» لفط 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب غسل دم الحيضء (707): ومسلم» كتاب الحيضء باب 
نجاسة الدم وكيفيّة غسله. (291): وأبو داودء (5571)» والترمذيء (0388)» والنسائيء (29)» وابن 
ماجهء (359). 
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١‏ وحدّثني عن مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن فاطمة بنت المنذر» كذا 
ليحيئن وحدهء وهو خطأ وغلط؛ لأنَّ عروة لم يرو عن فاطمة شيئّاء وهو في الموطئات 
عن هشام عن زوجته فاطمة» وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير زوجة ابن عمها 
هشام بن عروة» وهي أسرنٌ منه بثلاث عشرة سنة(©. 

١اعن‏ أسماء بنتِ أبي بكر الصَّدَّيق» جدة هشام وفاطمة معًا لأبويهماء «أنها قالت: 
سألت امرأة رسول الله كك فقالت: أرأيت» استفهام» بمعنئ الأمر؛ أي: أخبرني» 
ا إحدانا إذا أصاب ثوبها الدَّم» ثوب مفعولء والدم فاعل» «من الحيضة كيف تصنع فيه؟ 
فقال رسول الله يَكِ: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدمٌ من الحيصّة؛ فلتقرّصه» بماء يسير» 
أو بدون ماءء نّم لتنضّحه» المراد بالنضح هنا العّسلء قاله الخطابي» وابن 
عبد البر”"» وابن بطال0)؛ لأنَّ دم الحيض نجس وتجب إزالته» وجاء التشديد فيه 
بالأمر بِحَنّه ثم قَرْصِهء ثم غَسْله بالماء©©. 


وقال القرطبي: «ذهب بعض الناس إلى أن النضح هنا معناه الغسلء» وتأوله على 
ذلك. ولا حاجة إلى هذا التأويل؛ بل إنما معناه الرشء وأما غسل الدم؛ فقد علمها 
إياه؟ حيث قال لها: تحته ثم يل بالجناء 00 فإن بقى أثره؛ فل" بأس. 


١نم‏ لمْصِلّ فيه» في ترتيب الصّلاة علئ تطهير التَّوب إشارة إلى امتناع الصّلاة في 


297/5 ينظر: #بذيب الكمالء "/ 270. تاريخ الإسلام للذهبي»‎ 6١ 

(؟) ينظر: معالم السنن؛١/‏ 17. 

(9) ينظر: الاستذكار /١‏ :م. 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخارئ لابن بطال؛ /١‏ 1176. 

(5) كمافي بعض روايات حديث الباب: ١حتيه؛‏ ثم اقرصيه بالماء» ثم انضحيه»» و«حكيه بضلع» واغسليه 
بماء وسدر)ء أخرجهما أبو داودء كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء 
(ككى نحم 

(7) واقرصيه: اغسليه بأطراف أصابعك. ينظر: الصحاح, "/ ,3٠06١‏ لسان العرب» 1/ ./١‏ 

(0» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء .00١/١‏ 


كتاب الطهارة 7آت 2/8 


النّوبٍ النّجس. 

وفي الحديث تعبينٌ الماء لإزالة النّجاسات كلّهاء قياسًا علئ الدّم كما هو قول 
الجميو 0 

وقال أبو حنيفة: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر”). 

وفيه -أيضا- جواز استفتاء المرأة لنفسهاء ومشافهتها للرجال» فيما يتعلق 
بأحوال النساءء إذا أمنت الفتنة» أما مع وجود الفتنة؛ فلا يجوز. 

زالأصل أن بوك المراة |18 أرعثة الفضة مهف لبد الندايية لا بان فليا أن 
تبيع وتشتري مع أمن الفتنة» وبمعزل عن الرجالء فلا تختلط بهم فتعرض نفسها 
للفتن» أما تحدثها أمام الشباب في برامج المحادثة؛ فلا شك أنه فتنةه وبعض الشباب 
ممّن في قلبه مرضٌ يتلذَّذْ بمثل هذاء فيفتتن به» فيؤدّي إلئ ما لا يحمد عقباه» فعلى 
المرأة المسلمة أن يكون خير مالها أن لا ترئ الرجال ولا يرونهاء ولا تكلّم الرّجال 
ولا يكلّمونهاء وأن تبقى علئ حيائها وعِمَيِهاء لكن إذا دعت الحاجة بحيث لا يوجد 
من يقضي لها حاجتّهاء أو لا يوجد لها من يسألُ عنهاء فلا مانع بالقيود والصّوابط التي 
ذكرها أهل العلم. 


| + السشسشاضسة | 


أقَدَلهّ| -دّنني بحبئ. عن مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيهه عن عائشة زوج 
النبي بَكلِ: أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبّيش: يا رسول الله ني لا طهر أفأدحٌ 
الصّلاة؟ فقال لها رسول الله كلل: «إِنّما ذلك عِرْقٌ» وليست بالّحيضة: فإذا أقبات 


لق وهو قول زفر من الحنفية. ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ ردك شرح الزرقاني» الا المجموع. /١‏ كد 
المغني» ا 
(9) ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 81. 
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الحيضة؛ فاتركي الصّلاةء فإذا ذهب قدرُها؛ فاغسلي الدَّمِ عنكء وصَلّي)7. 

«باب المستحاضة» المستحاضة هي التي لا يرقأ دم حيضتهاء كما قال ابن 
بين" وقال الجوهريٌ: «استحيضت المرأة؛ أي: استمرّ بها لدم بعد أيامها» 220 
فالمستحاضة هي التي ينزل دمّها في غير وقت العّادة. 

يقول الأزهري رن بين الحيض والاستحاضة: «دم الحيض يخرج من قعر 
الرحمء ويكون أسود محتدمًا حارّاء كأنه محترق ويقال: دم محتدم» ويوم محتدمء 
ومحتدم إذا كان شديد الحر ساكن الريح» له حدمة شديدة» وأما دم الاستحاضه؛ فإنه 
يسيل من العاذل» وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنئ الرحم دون قعره»7). 

وقد نقلت هنا عن المتقدمين من علماء اللغة؛ لأنَّ متأخريهم تأثروا بالمذاهب 
الفقهية والعقدية» وبعض هذه الكتب تخدم مذهبًا بعينه» فالمصباح المنير مثلًا يخدم 
غريب الفقه الشافعي”» فالرجوع إليه في معرفة الاصطلاح الفقهي خطأ إذا ظُن أنَّ ما 
فيه هو ما نص عليه فقهاء الإسلام. 

والباحث ينبغي أن يكون حَصِيفًا متجرّدَاء فإذا أراد أن يبحث في مسألة ما فعليه أن 
يرجع إلى مرجع متجرّدٍء أو يجمع بين كتب المذاهب المختلفة؛ ليُقارن بينهاء ويصل 
إلى الحقء وتتبيّن له الفرُوق المؤثرة. 


ومن الأمثلة الجليّة على هذا أنّك لو بحثتٌ في تعريف الخَمْرِ ثُمّ رجعتٌ إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب الاستحاضة» (505)» ومسلمء كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 25550 وأبو داودء (2)286» والترمذيء (325)»: والنسائي» (552), 
وابن ماجد. .)55١(‏ 1 

(9) ينظر: المخصص؛ .51//١‏ 

(9) ينظر: الصحاحء */ /ا١٠.‏ 

(4) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: 67). 

(5) وذلك لأنّهِ مختص في غريب شرح الرافعي للوجيز. 


كتاب الطهارة 2 20١‏ 
( 


المطرزي7"؛ لوجدته يُعرّفُ الخكّمر من خلال وجهة نظر الفْقَهِ الحنفيٌ» ولو عرفته من 
كتب أخرئ تتبع مذاهب فقهيّة أخرف: لنارّعك في ذلك الحنفيّة؛؟ ولهذا فإِنَّ الأول 
والحالة هذه هو الرّجوع إلى كتب المتقدّمين» كتهذيب اللّغة للأزهريٌ» والصّحاح 
0 ع 1 5 ع و 0 
«حدّئني يحبئ» عن مالك. عن هشام بن غُروة» عن أبيه. عن عائشة زوج النبي ككلله: 
آنها فالضه قلق فاطية فثك الى كبيس النرسةة الكرردية! © نيا برسول الله إلى 
لا أطهر)؛ أي: لا ينقطع عنها الدمء انا الصلاة؟»؛ أي: حتئ ينقطع» ولو مكث وقتا 
طويلة؛ أن منهن من استحيضت سيع سنين 227 فهل تدّع العراذة هذ المذة الطريلة: 
فهى أشكل عليها أن اضلنة والصلاة يطلب لها الطهارة. ونزول الدم ناض لهاء 
والحائض ممنوعة من الصلاة؛ بل تحرم عليها. 
«فقال لها رسول الله يك «إنما ذلك عِرْقٌ) في أدنئ الرحمء وتسمّئ الاستحاضة 
على اصطلاح الناس اليوم نزيفاء اوليسيتك بالحيضة» ال تمنع من الصيام والصلاة. 
«فإذا أقبلت الحيضة» ومعرفة الحيضة تكون إمَّا بالوقتء أو بالتمييز باللون أو الرائحة» 
وبكل منهما قال جمع من الأئمة/؟) «فاترٌكي الصلاة» فيحرم علئ الحائض أن تصلي» 
4 يعني: في كتابه المغرب في ترتيب المعرب. 
والمطرزي هو: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزمي» (ت 57١‏ ه). كانت له 
معرفة تامة بالنحو واللغة والشعر والأدبء رأسًا في الاعتزال داعيًا إليه» يتتحل مذهب أبي حنيفة في 
الفروع» من مصنفاته: «شرح المقامات للحريري». و«المغرب). و«الإقناع» في اللغة» و«المصباح» في 
النحوء وغيرٌها. ينظر: إنباه الرواق» / 8 ”, وفيات الأعيان؛ 0/ 559. 
(؟) ينظر: معرفة الصحابة» 5/ 41"» الاستيعاب» 5/ 18985. 
(9) إشارة إلى حديث عائشة زوج النبي يَلَِِ: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين» فسألت رسول الله يله عن 
ذلك. فأمرها أن تغتسلء فقال: «هذا عرق»» فكانت تغتسل لكل صلاة. أخرجه البخاري» كتاب 


الحيض»؛ باب عرق الاستحاضة: (0857» ومسلم» كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتهاء [وفرضرةة وأبو داود. (م؟). والنسائي» فر" وابن م ماجه» (كدكك وأحمد» رم ذه ). 


(؟) سيأتي التفصيل في الشرح (ص: 286). 
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وكذلك أن تصوم وقت حيضهاء ولذا يقول أهل العلم: «ولا يصحان منها؛ بل 
يحرمان»20. 

«فإذا ذهب قدرٌها»؛ أي: قدر ما كانت تحيضٌ من الوقت قبل هذه الاستحاضة» 
فإذا كانت عادتها سبعة أيام في وقت معلوم من الشّهِرء فتترك الصلاة إذا جاء 
هذا الوقت» فإذا ذهب قدرُها؛ «فاغسلي عنك الدَّم وصَلَّي) بعد الاغتسال من هذه 
العادة المقدرة. 
ليو حدّئني عن مالك. عن نافع عن سليمان بن يسار عن أمّ سلّمة زوج الب كلله: 
أن امأ كانث تُهَرَاق الّماء في عهد رسُول لله يل فاستَفت لها أم سلمة رسوق اله 
لد فقال: ور إلى عدد الي والأيام التي كانت تحيضُهنٌ من اله قبل أن يها 
الذي أصابهاء فلتَيْرّك الصّلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلّفتْ ذلك؛ فلتَغْتَسِل» ثم 
00 

اوح تي عن ماللكه عن نافع عن شليمان بن يساره عن أم سلمة زوج الي ة: 
أنَّ امرأةٌ» قال أيوب السختياني: هي فاطمة بنت أبي حُبيش التي في الحديث السابق0©, 
فالقصة واحدة؛ قال ابن عبد البر: 3ك ومالك ارت ماه الليتك يق سعد 
وصخر بن جُوَيْريّةه وعُبيد الله بن عُمرء عن نافع» عن سُليمان بن يسار: أنَّ رجلا أخبره 
عن أمٌّ سلّمة» فأدخلوا بينها وبين سُليمان رجلا»20»» وهذا يعني أنَّ الحديث منقطع. 


61 زاد المستقنع» (ص:37”). 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب من روئ أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» (297)» والنسائي» 
كتاب الطهارة» ذكر الاغتسال من الحيضء (208)» وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في 
المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء قبل أن يستمر بها الدمء (759): وأحمدء »)2701١(‏ وصححه 
النووي في خلاصة الأحكام, (774). 

(9) ينظر: الاستذكار» 7/١‏ 65"*. 

(4) السابق. 


كتاب الطهارة |آت ازدييل 
( 


قال النووي في الخلاصة: «حديثٌ صحيحٌ» رواه مالك والشافعي وأحمد أبو داود 
والنسائي بأسانيد علئ شرط البخاري ومسلم»20©: فلم يلتفت النوويٌٍ إل رواية 
اللَّيثء ولا يمنع أن يكون سليمان رواه مرَّةٌ بواسطة» ومرَّةٌ بغير واسطة» والذي يقدح 
هو إذا لم يروه إلا بواسطة» ثم أمهم الواسطة في طريق» وأسقطها في طريق آخرء أما إذا 
روئ الخبر بواسطة:» ثُمَّ تيسّر له أن يصِلّ إليه بغير واسطة؛ فلا يضر والعُلرٌ مطلوبٌ» 
فكونه يُسقِطُ الواسطة لا بأس فيه. وكونه يذكر الواسطة أحياناء ويُسقِطُها أحيانًا 
لابأس -أيضا-» وهذا إذا غلب علئ الظَّنَّ ذلك؛ لأنّه لايُحكم بحكم مطرد في مثل 
هذا ليقال: إن سليمان رواه بواسطة أو بدون واسطة, لكن إذا دلت القرائن عليل أنه 
رواه بغير واسطة» كما استروح إليه النووي في كلامه الذي ذكرناء فإدراك سليمان لأم 

«أن امرأة كانت تهّرَاق الدماء» من كثرته» «في عهد رسول الله كه فاستفث لها 1 
سلمةة؛ أي: أن المرأة سآلث أمَّ سلمة أن تسكفتي لهاء وي الحديث السابق أنّها هي 
السائلة» فيحتمل أنَّها أمرت أمَّ سلمة أن تسألء ثُمّ سألت لتتأكّد» أو أنها سألت أولاء ثم 
نسيتٌ واستحث أن تسأل ثانية» فأمرث أم سلمة» كما تقدم في حديث علي وة: «كنثث 
رجلا مَذَاء فأمرثٌ المقْدّاد؛» وجاء في بعض طرقه أنه سأل النبي "2 كما يطلق على 
الآثر آنه سائل» [ذا كلف ادا سال له والأمر ف مكل هذ عير 

«فقال: «لِتَنظر) اللام لام الأمرء «إلئ عدد اللَّبالي والآيّام التي كافيق تحيضيق: 
من الشّهر قبل أن يُصِيبها الذي أصابهاء فلْيَئْركَ الصَّلاة؛ وكذلك الصَّيام قدر ذلك من 
الشّهن «فإذا خلّمَتْ ذلك» يعني: تركت تلك الأيام وراءهاء «افلتغتسلء ثم لِتَسَْْفِرا؛ 


)60 خلاصة الأحكام (794). 
06 ينظر: تخريج حديث رقم (90) من أحاديث الموطأ. 
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أي: تشّدَّ فرجها بغوبء «ثم لتصلي»». اللام لام الأمرء والياء للإشباع» كما في قوله 


تعالئ: ل إِنَّهُ من يَنَيَ وَيَضَيرَ 4 [يوسف: :8]» وقول الشاعر: «ألم يأتيك والأنباء 


م 0 


في حديث فاطمة هذا براويتيه دليل علئ العمل بالعادة» وهذا بالنسبة للمعتادة. 

أماقي العفاد» فلار عع بعال كاهو ملام أجين: 

الأولئ: أن تكون مميزة» وهي التي تميز دم عادتها من غيره» وهذه تعمل 
غلرخ التهيي: 

الثانية: أن تكون غير مميزة» فتعمل علئل عادة قريباتها” . 

أما المعتادة المميزة» وهي التي عادتها خمسة أيام في الشهر مثلاء لكنها في فترة 
الاستحاضة كانت تميز دم الحيضء وهو الأسود المنتن» فتجده سبعة أيام» فهل تعمل 
علئن العادة أو التمييز؟ 

خلاف بين أهل العلم» فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى 
العمل بالعادة؛ استنادا إل هذا الحديثء. ولا يفرقون بين أن تكون المعتادة مميزة أو 
غير مميزة7""» وذهب مالك والشافعي في أصح قوليه إلى العمل بالتمييز؛ استنادا إلى 
الأدلة التي تدل علئ التمييز والنظر إلئ لون الدمء وأنه أسود يُعرّفٌ برائحة0). 

والنضوض كلها قذل علي العادة أو النمييو» أو كرد إل تسافهاء فإن مانت مععادة 


لفق هذا صدر بيت لقيس بن زهير العبسي» وعجزه: 
بما لاقت لبون بني زياد. 
يعظر: لسان العرب» 34/56 

9) ينظر: الروض المربع (ص:65). 

() ينظر: المبسوطء "/ 157. المجموع؛ ؟/ 460 المغنيء 6/١‏ 59. 

(؟) وهورواية عن أحمد. ينظر: شرح الزرقاني» ١/١6؟:‏ المجموع؛ ؟/ 450 المغني» /١‏ ؟59. 


كتاب الطهارة |[ 2/6 
( 


فقط دون تمييز فترد إلئن عادتهاء وإن كانت مميزة دون عادة فترد إلئن التمييز» وإن كانت 
معتادة مميزة فخلافء. والذي يترجح عندي العمل بالتمييز؛ لآنه أقوئ في الدلالة 
علئ الحيض من دلالة الزمن» وهذا بخلاف انعدام التمييز؛ لأنَّ الدم إذا كان متَفْقَا في 
الصّفة في أوَّل الشَّهِر وآخره لم يكن ثَمَّةَ فرقٌ بينهما ولم يكن لنا مرجع إلا عادتهاء 
وعلئ هذا دلت النصوص 


0 


ألَتَلَق|ْ دحدّئني عن مالك. عن مشام بن عُروة: عن أبيه. عن رنب بنتٍ أبي سلّمة: أنّها 
رأث زينبٌ بنت جَحْس التي كانت تحت عبد الرحمن بن عؤفء وكانت تُسَتحَاضء 
قكانث تفل وتُصِلي20, 

بنات جحش ثلاث» وهن: 

الأولئ: زينب التي هي أم المؤمنين :#» وكانت تحت زيد بن الحارث, وفيها 
نزل قوله تعالئ: لفَلَمًا قضئ ريد ينها وَطْرا رَمَحْتكهَا 4 [الأحزاب: 0]» ولم تكن في يوم 
من الأيام تحت عبد الرحمن بن عوف. وكان اسمها برَّة فغيّره الننيئ بَكِِ إلى زينب9) 

الثانية: أم حبيبة وهي زوج عبد الرحمن بن عوفء وهذه كنية» ولا يبعد أن يكون 
اسمها: زينب. لأنّه اسم أختها0". 


الثالثة: «حمنة»» وهي زوج طلحة بن عبيد الله . 


عبد الرحمن بن عوف (أم حبيبة)» إذا ذهب وقتُ عادتها تغتسل وتصلّي. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» ))73١78(‏ عن عبدة بن سليمان» عن هشام به. 

(6) وهي أَوَّلُ نسائه يَلِ لحوقًا به» توفيت سنة *؟ ه. ينظر: معرفة الصّحابةء 5/ ؟؟86. 
(9) السابق.3/ 66مم. 

(4) السابق»7/ 98؟". 
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ليو رحدّئني عن مالك. عن سُمَىّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ المَعْقَاع بن 


حكيمء وزيدَ بن أَسْلّم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسِلٌ المُستحاضة؟ 
١‏ 5 2 روك 00 7 ززة 
فقال: «تغتِلٌ من طَّهْرِ إلى طْهْرِء وتتوضّأ لكل صلاة فإِنْ غلّبها الدَّم؛ استَثقَرَثْ)2©. 


واه 


وحدثني عن مالك.» عن سمي مول أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام: أن القَعْقَاَ بن حكيم» الكياى 7 «وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيّب 
سآله؛ ييف تختييل المتيحاضةة؟ ققال: اتخنيل من طيْر الخ طهر بالمهملة؛ أي إذا 
ذهبت حيضتها؛ اغتسلتء وما عدا ذلكء فلا يلزمها أن تغتسل؛ بل تتوضأ لكل صلاة» 
رواه: «من ظهر إلى ظُهِر) بالمعجمة”"؛ أي: تغتسل مرة واحدة في اليوم. 

والوضوء لكل صلاة واجب عند الأكثر 2 وقال بعضهم: مستحب » ولا يجت 
إلا بحدّث آخر”, وهذه المسألة يصلح أن تكون فرعًا عن كون مثل هذه الطهارة 
رافعة أو مبيحة» فمن يقول بالوجوب يبنيه علئ كوبا مبيحة» ومن يقول بالاستحباب 
يبنيه علئ كونها رافعة» والقول الأول أحوطء علمًا أن مالكًا ذهب إلئ القول الثاني» 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إل ظهرء (501)» وقال 
أبو داود: «قال مالك: إني لأظنٌ حديتٌ ابن المسيّب «من ظهر إلى ظّهر». إنَّما هو «من طُّهْرٍ إلى طَهْراء 
ولكن الوهم دخل فيه فقلبّها النَّاسُّء فقالوا: من ظُّهر إلى ظُّهر». وقال ابن عبد البر: «ليس ذلك بوهم 
لأنه صحيح عن سعيد معروف عنه من مذهبه في المستحاضة تغتسل كل يوم مرة من طهر إلئ طهر». 
الاستذكار» /١‏ 44”. 

(9) هو: القعقاع بن حكيم الكناني المدني» من التابعين» روئ عن عائشة» وجابر» وعبد الله بن عمر #35 
وغيرهم» وثقه: أحمد» وابن معين» وابن حبان» وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري» اريت 
تبذيب الكمالء *؟/ 238. 

(*) كمافي سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلئن ظهر» .09:١(‏ 

(9؟) وهو مذهب الحنفية» والشافعية والحنابلة» والظاهرية. المبسوطء 285/١‏ الأمء 5/١‏ الإنصاف». 
اثلا" المحلئء /١‏ ؟95؟. 

(5) وهو مذهب المالكية. ينظر: المنتقين» /١‏ لاى» حاشية الدسوقىء» .١١7 /١‏ 


كتاب الطهارة حجر /41م2 
( 


وبناه علئ أن الوضوء للمستحاضة لا يفيدها شيئًا لأنه لا يرفع الحديث الدائم27©. 

وذهب أحمد وإسحاق إلئن أنها إن اغتسلت لكل فرض؛ فهو أحوط92, وقد ورد 
5 بعض الروايات: «اغتسلى لكل صلاة) 070 لكن الصّواب: «توضتى لكل صلاة) 40 , 
وحدّئني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه قال: «ليس على 
المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدّاء ثم تتوضّأ بعد ذلك لكل صلاة»©. 

«وحدّثني عن مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه: أنه قال: ليس علئ المستحاضة 
إلا أن تغتسل غُسلا واحدًا) يعنى: عند انقضاء مدَّة حيضها؛ لأنّه المأمور به ١ثم‏ تتوضاً 
بعد ذلك لكل صلاة» وجويًا عند الجمهور» واستحبابًا عند مالك؛ لأن مالكًا يرئ أنه 
يرفع الحدث27. 

5 و و ع2 2 3 1 0 
قال يحيئ: قال مالكٌ: «الأمرٌ عندنا أنَّ المستحاضة إذا صلّت؛ أنَّ لزوجها أن 
يصيبهاء وكذلك النفساء إذا بلغت أقصئا ما تمسك الشّساء الدم, فإن رأثت الدم بعد ذلك؟؛ 
فإِنَه يصيبّها زوججهاء وإِنّما هي بمنزلة المستحاضة». 

«قال بحيئ: قال مالك: الأمر عندنا أنَّ المستحاضة إذا صلت أنَّ لزوجها أن 
يُصيبها» وبهذا قال الجمهورء وني البخاري عن ابن عبًّاس: «يأتيها زوجها إذا صلت» 
الصلاة أعظم)7"؛ لأنّه لو مُنِع منها زوججها لحصّل ضررٌ وعنتٌ ومشقةٌ لطول المُدَّهَ 
)١(‏ ينظر: التمهيد. 7/١5‏ 58. 
0) ينظر: المغني» /١‏ 5370. 


)6 أخرجه أبو داود في سننه بعد حديثء (2955)» قال: «ورواه أبو الوليد الطيالسي» ولم أسمعه منه. عن 


سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحشء فقال لها 
النبى يَكِةِ: «اغتسلى لكل صلاة». 

2 رجه البخاري» كباب الوضوءء باب غسل الدمء (228). 

() أخرجه ابن أبي شيبة» (*7336)» والبيهقي عن مالكِ في الكبرئ» (1711)» وجاء مرفوعا من حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة :3. 

(5) سبق بيانه (ص: ؟202). 

(0) سبق تخريجه (ص: /91؟). 


لح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


بخلاف الحائض التي تنقضي مدَّتّها بالأسبوع أو أقلّ أو أكثر بقليل؛ فمثل هذا لا يضُرٌ. 

«وكذلك النفساء إذا بلغت أقصئ ما يمسك النّساء الدم». وأقصاه عند المالكية 
ستون يومًا20©» وقال الأكثر: أربعون يومّاء وهو المرججّح9): «فإن رأت الدم بعد ذلك؛ 
نه يصييُّها زوجُها» أي جاز لزوجها أن يُصيبهاء «وإنّما هي» بعد الستين أو الأربعين 
عل الخلاف «بمنزلة المستحاضة». 
قال يحيئ: قال مالك: «الأمر عندنا في المُستحاضة على حديث هشام بن عروة, 
عن أبيه. وهو أحبٌٍّ ما سمعتٌ إلى في ذلك». 

أي: ليس عليها إلا أن تغتسل غسلا واحدًا إذا انققضت عادتهاء ثّم تتوضّأ لكل صلاة» 
وقد عد ابن حجر في فتح الباري المستحاضات في عهد النبي يل من الصحابيات؛ 
وأوصل العدد إلى عشر: بنات جحش الثلاث» وفاطمة بنت أبي حبيش» وسودة بن 
زمعة» وأم سلمة» وأسماء بنت عميسء وسهلة بنت سهيل» وأسماء بنت مرثدء وبادية 
بنت غيلان7"» ويلاحظ أنَّ ثلانًا من زوجات النبي يكل كنّ مبتليات بالاستحاضة. 

نقل السيوطي في تنوير الحوالك عن القاضي يونس بن مغيث” في كتابه: 
«الموعب» في شرح الموطأ أن بنات جحش كل واحدة منهن اسمها زينب؛ أي: زينب 


)١(‏ وهو -أيضًا- مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد. قال ابن القاسم: «كان مالك يقول في النفساء: أقصئل 
ما يمسكها الدم ستون يومّاء ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه» فقال: أرئ أن يسأل عن ذلك النساءء 
وأهل المعرفة» فتجلس بعد ذلك». ينظر: المدونة» /١‏ 2167 منح الجليل؛ /١‏ 2077 المجموع؛ ؟/ 2089 
المغنى. /١‏ 00؟. 

0 وسوماهن الس والحنابلة وأكثر أهل العلم. ينظر: المبسوطء "/ »239١‏ المغني» /١‏ 200. 

(؟) ينظر: فتح الباريء /١‏ ؟51. وعدهم قبله ابن الملقن كما في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, 1/8/6 
وما بعدها. 

() هو: يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيثء أبو الوليد» (ت 628ه)»ء شيخ الأندلس في عصره. ولي 
القضاء بقرطبة وغيرهاء من مصنفاته: «الموعب في تفسير الموطأ». و«الابتهاج لمحبة الله ذا 
و«التهجد». و«فضائل الأنصار»» و«التسلي عن الدنيا»» وغيرها. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي» 
477/9 الديباج المذهب» ؟/ 51/4. 


كتاب الطهارة 7آت )2 
ع7-ح-777/ -2- 222727 0 


الكبرئ» زينب الوسطئ, زينب الصغرئء وأن لقب إحداهن حمنة» وكنية الأخرئ 
أم حبيبة2"7» وإذا كان هذا هكذا؛ فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب. 

وقد استبعد هذا ابن قرقول7". وزعم أن ما دفع بعضهم لهذا القول إنما هو 
محاولة دفع توهيم مالك7"» ويجاب بأنه ليس ببعيد أن تتحد ثلاث أخوات في الاسم 
وتتميز كل واحدة منهن بلقب أو كنية» أو بوصف كالصغرئ والكبرئ» وذكرنا سابقًا 
أنه حتئ لو لم يكن هذه التسميات موجودة. فلا يمنع أن تكون أم حبيبة اسمها زينب؛ 
لأنّ اسمها كان برة» فغيره النبي كلِ إلى زينب. 

وبهذا ينتهي الكلام عن الحيض والاستحاضة؛ ومسائل هذا الموضوع مما ينبغي 
علئ النساء التفقه فيه وتعلمه. خاصة وأن بعضهن تلتبس عليها بعض 
إن لم يكن كثير من أحكامه» فلا يجدن من يستفتين» وبعضهن تعاني من الوسوسة 
فيه» فكما أنَّ الوسوسة تدخل في الوضوء والصلاة» فهي تدخل -أيضًا- في باب 
الحيقن والامشعاضة: 


| باب ما جاء في بول الصَِّي‎ ١ 


لقن حدني بحيئ. عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج 
َه صَََالنَ 3 0 0 1 بك صابن اه 8 ٠‏ د مَعَيَاانَ 


بماء» فأتبعه اه . 


) ينظر: تنوير الحوالك١//57.‏ 

(9) هو: إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله» الحمزيء الوهراني» أبو إسحاق» المعروف: بابن 
قرقول» (ت 019 ه)ء من الأندلس» كان من أوعية العلم» له كتاب «مطالع الأنوار على الصحيح» 
غزير الفوائد. ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 75» سير أعلام النبلاء, /2١‏ 00. 

(9) ينظر: تنوير الحوالك١/‏ 57”. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الوضوء. باب بول الصبيان» (2؟55؟)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب حكم بول 
الطفل الرضيع وكيفية غسله» (287)» والنسائي» (3901)» وابن ماجه (557). 


26 حك شرح موطأًالإمام مالك 


00 

١حدّئني‏ يحبئ, عن مالكء عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي كَللة: 
أنها قالت: اق 00 الله ككَِة بصبريٌ ١‏ ويأقي في الحديث الذي يليه: «لم يأكل الطعام»)» 
وهو وصفٌ مؤثَّر لا بد منه» «فبال علئ ثوبه» الضمير في (ثوبه) يعود علئ النبي يلل 
وقال ابن شعبان من كبار المالكية: يعود على الصبيّ؛ أي: أن الصبي بال علئ ثوب 
نفسه» وهو قول غريبء ثم لا حاجة لنضح ثوب الصبي» وهو غير مكلف بالصلاة. 

«فدعا رسول الله يَكِدِ بماء. فأتبعه» بإسكان المثناق» (إيّاه؛ أي: أتبَع رسولٌ الله عَلِن 
البولٌ الذي علئ النَّوبِ الماءء بأنْ صبّه عليه» زاد مسلم: «ولم يغسسله؛0» وسيأت في 
الحديث اللاحق التصريحٌ بأنّه نضحه ولم يغسله. 
لبن .حدّنني عن مالك. عن ابن شهاب. عن عُبيد بن عبد الله بن غتبة بن مسعود. 
عن أم قيس بنت محصن: أنّها أنثْ بابن لها صغير لم يأكل الطَّعام إلى رول الله وَكاق 
فأجلسّه في حجْره؛ فبال علئ ثوبه» فدعا رسول الله يك بماء» فتضحه. ولم يغسله2©. 

وحدّئني عن مالك. عن ابن شهابء عن عُبيد بن عبد الله بن عُتبة بن مسعُود. عن 
أمّ قبس بنت محصّن الأسديّة» قال ابن عبد البر: اسمها مجذامة7". وقال السّهيلي: 
اسمها آمئة0©»» وهي أختٌ عُكَاشة بن محصّن الذي اشتهر بحديث السّبعين ألما الذين 
بدخلوق الجن بحن حيياني © :الها أنث بابنٍ لها صغير) يقول ابن حجر: «لم أقفْ 


)2 ينظر: تخريج حديث رقم (1716) من أحاديث الموطاأ. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء, باب بول الصبيان» (؟22)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب حكم بول 
الطفل الرضيع وكيفية غسله. (5810)» وأبو داودء (7074)» والترمذيء (71)» والنسائي؛ (؟330)» وابن 
ماجه. (0829). 

(؟) ينظر: التمهيد. .٠١8/9‏ 

() ينظر: الروض الأنف. 6/ 07. 

() أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» (7011)» ومسلم» كتاب 
الإيمان. باب الدليل علن دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» (250؟), 
والترمذي» (2257). 


كتاب الطهارة تت دوين 


غلن أسمة)(9. 

«لم يأكل الطّعام) أي: بحيث 5 به عن اللي فلا يدخل في هذا الثَّمر الذي 
يحنك به» والدّواء أو اليسير من الطَّعام أو العَسل أو ما أشبه ذلك؛ وفي بعض الرّوايات 
أنه جيء به ليحنك يوم ولادته(" «إلى رسُول الله يَكِِ فَأَجْلِسَةُ) أي: وضعه؛ لأنّه في يوم 
والأؤقه قلا يمكنة التجلوس «في حِجّره. فبال على ثوبه») أي: ثوب النبئ كلت «فدعا 
رسولٌ الله يك بماءِء فنضكه. ولم يَغْسِلّه). 

وقد سبق ذكرٌ أن اصح هو الس وجاء التصريح به مرش من بول الُلام؛ 20 
وخرج بقيد الم يأكل الطَّعام الكبير» وهو من استغنئ بالطَّعام عن اللَِنِ حتىل ولو كان 
يشربّه» فهذا يغسل الثُوب منه ولا يكفي نضحُهء وخالف بعضُ أهل العلم فقالوا: يُرَشُ 
من بول الصبئ سواء كان صغيرًا أم كبيرا0). 

آمايول الصّيئق ققد املقو فيه عار الاقة أقرال: 

القول الأول: ا ل 
مالك والشّافعي ©» 

القول الثاني: يغسل من بول الصبي والجارية» وبه قال الحنفيّة» وهو المعروف 
عن المالكية» قال محمد بن الحسن: قد جاءت رخصة في بول إذا كان لم يأكل الطعام؛ 


6 ينظر: فتح الباري» /١‏ 206. 

(9) كماعند مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (285). 

(9) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوبء (23077)» والنسائي» كتاب الطهارة» 
باب بول الجارية» (504)» وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول الصبي الذي لم 
يطعمء (057): وصححه ابن خزيمة»ء (285).» والحاكمء (085)» ووافقه الذهبي» من حديث أبي 
السمح ولللةه. 

(؛) وهو مذهب الظاهرية. ينظر: المحلئن» /١‏ 17. 

(5) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 259» المجموع؛ ؟/ /ا70. 


00 


وأمر بغسل الجارية» وغسلهما جميعًا أحب إلينا/©. 

القول الثالث: ينضح من بول الصبي» ويغسل من بول الجارية» وبه قال: علي. 
وعطاءء والحسنء والزهري» وأحمدء وإسحاقء وغيرهم» وهو المصحح عند 
الشافعية(). وهو الراجحء فقد أخرج الإمام أحمدء وأصحاب السئن إلا النسائي 
بإسناد صحيح عن علي :2 مرفوعًا: «ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية»7"» وله 


2 ع ع 
شاهد من حديث لبَابَة بنت الحارث» أخرجه أحمد وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة 


وبكل ومن حديث أي السمح عند أبي داود والنسائي. وَضَحيحَه ابن خزيمة - 
أيضًا-0». 


ولا يرد علئ هذا كون حديث الباب اشتمل علئ قيد «لم يأكل الطعام»» وهو مما 
يفتك فيه الميق والجا ويف لآن القرق قل شين بالسطاه ا ماه نري الله يطل خين 
معقل(2» فالنصوص صحيحة وصريحة:؛ ولسنا بحاجة إلى أقوال تخالف هذه 


.701/ المجموع؛ ؟/‎ 0031/١ 914؛ المدونة»‎ /١ وهو وجه ضعيف عند الشافعية. ينظر: رد المحتار»‎ ١ 

(9) ينظر: المجموع؛ ؟/ 707 المغني» ؟/ 37. 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب»؛ (27078. الترمذي» كتاب السفرء باب 
ماذكر في نضح بول الغلام الرضيع؛ (710)) وقال: ««احسن»» وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما 
جاء في بول الصبي الذي لم يطعمء (567)» وأحمد. (151)» وصححه ابن خزيمة» (284)» وابن 
حبان» (17/6)» والحاكمء (2)5810» ووافقه الذهبي. 

() إشارة إلى حديث لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي 9ه في حجر رسول الله َل فبال 
عليه فقلت: البس ثوباء وأعطني إزارك حتئ أغسله. قال: "إنما يغسل من بول الأنثى» وينضح من بول 
الذكر». أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب بول الصبى يصيب الثوب, (7376)» واين ماجه. كتاب 
الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في بول الصبي الذي لم 508 (656)., وأحمد, (578170)» وصححه ابن 
خزيمة» (286)» والحاكمء (088)» ووافقه الذهبي. 

(5) ولفظه: «يرش». وسبق تخريجه (ص: .)05١‏ 

(5) نهر معقل: خبر بالبصرة» والمقصود بنهر الله: البحر والمطر والسيل؛ فإنها تغلب سائر المياه والأنهار» 
وتطم عليهاء فيضرب مثلا للأمر الذي يغلب ما سواه وهنا النص يغلب ما سواه من الرأي. ينظر: ثمار 
القلوب في المضاف والمنسوبء (ص: .)31-5٠0‏ 


كتاب الطهارة حر سوم 
1 


النصوصء مع أنَّ هؤلاء أئمة كبار» فلا يجوز لأحد أن يتطاول عليهم لمجرد قول 
مرجوح. أو رأي رأوه. فهم أئمّة مجتهدون, إن أصابوا؛ فلهم أجران, وإن أخطؤوا 
فلهم أجر واحد(© 

والنضح من بول الصبيئ يعني: أنَّ نجاسته محمّفة» فيكفي فيها النّضح كالمذي» 
ولا يدل علئ طهارته: وإلا لما وجب نضحُه أمّا عن سبب التفريق بين بول الصبِيٌ 
والجارية» فذكر بعضُهم أنَّ التّموس تتعلّق بالصبِيّ أكثر من تعلقها بالصبيّة» فيكثر 
حملهء ويشق التحرّز من بوله. هذا قول» وقال آخرون: إِنَّ بول الصبي ينتشرٌء ود ين 
غسل جميع الثوب من أجله بين يتما بول الضبيّة لا يشر فغسله مسق وعلن كل حال 
هله غلا سشيظة» والغيرة بالتص: 

ويدل هذا الحديث علئ أنَّ الصحابة كانوا يأتون بأولادهم إلئ النبي كه 
ايسكهوء وأعا من هل ابعص ارام مشروية إعضار الصبيان لأمل الخير والنضيل 
لتحنيكهم تبركا بهم؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ التبرك خاصٌ بمن جعل الله فيه البركة» 
وهو هنا النبي كله ولذا ل يعرف أن أحدًا من الصحابة أحضر ولده لأبي بكر أو لعمر 
مثا ليحنّكه. فإن كان التحنيك نافعا للصبِّى من الناحية الطبية فيمكن أن يقوم به أي 
أحبٍ. ولا يلزم منه أن يتولاه أهل الصّلاح. 

وقد اشتمل هذا الحديث علئ فوائد عظيمة منها: الندب إل حسن المعاشرة. 
والتواضع والرفق بالصغار وغيرها. 


إشارة إلى حديث عمرو بن العاص 85 أنه سمع رسول الله يَكَِةٍ يقول: «إذا حكم الحاكم» فاجتهد, ثم 
أصاب؛ فله أجران» وإذا حكمء فاجتهد. ثم أخطأ؛ فله أجر». أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء (7755)) ومسلم» كتاب الأقضية» باب 
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء (1017)» وأبو داودء (701/4)» وابن ماجه. (2915), 


وجاء من حديث أبي هريرة وليلة. 


| ار‎ ١ 


الَهَدَع حدّني بحبئ. عن مالك. عن يحيئ بن سعيد: أنّه قال: دخل أعرابي المسجد. 
فكشفَ عن فرجه ليبول» فصاح النّاس به حتّى علا الصوتٌء فقال رسول الله يكل: 
«اتركوه» فتركوه. فبال» ثم أمر رسول الله كَل بزَنُوبٍ من ماءء فصب على ذلك 
المكان)7©. 1 

احدّثني بحيئ». عن مالك. عن يحيل بن سعيد الأنصاري: أنه قال: دخل أعرابيٌ 
المسجدً؛ اختلف في اسيه؛ فقيل: هو ذو الخويصرة اليماني» وقيل: ذو الخويصرة 
التميمّي» رأس الخوارج”". وهو الذي قال للنبئ كَلِ: «اعدل»0") وقال بعضهم: هو 
عييّنة بن حصنء وقيل: الأقرع بن حابس!*)» وعلئ كل حال هي أقوال» وجاءت بعض 
الآثار التي يمكن تفسير المبهم بهاء مع أن بقاءه مبهمًا أولى» سترا عليه. 

«فكشف عن فرجه ليبول» الفاء للعطف والتعقيب» وقد يدل هذا علئ أنه 
دخل وكشف مباشرة دون أن يجلس؛ أي: أنه بال قاتماء وهذا بخلاف ما لو جاء 
العطف باثم» التي تفيد التعقيب مع التراخي» 0005 علئ كون الأعرابي جلس 
وبال» وقد يكون هذا ملحظ الإمام مالك في تبويب الحديث بهذا الباب» لكن هذه 
الدلالة ليست صريحة» وعلئ كل فقد أخرج السبعة حديث حذيفة في بول النبي كلل 
قائماء وسيأت ذكره. 


«فصاح النّاس به) زجرًا لهى «حتّى علا الصَّوتَ)؛ أ ارتفع» وفي راوية: «فزجره 


)2 هذا حديث مرسلء وجاء موصولًَا وسيأقٍ تخريجه (ص: 596). 

(9) ينظر: الإصابة 2/ 609". 

)6 أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل علئ أن الخمس لنوائب المسلمين» 
(8*).: ومسلم.ء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. (2674: وابن ماجهء »)١75(‏ من 
حديث جابر 5ة. 


(؟) ينظر: شرح الزرقاني» .201/١‏ 


كتاب الطهارة -|آ[آ[ 256 
كل15 1 ]ؤ]©١ه©“©‏ ل شاش 10 وك 


النَّاسٌ200» وأخرئئ: «فتناوله النّاسٌ)(2)؛ أي : كناو لوه بالكلام» وَشَدّدوا فليتحولا كبك 
أنه فعل منكرًا- واشترك الجميع في الإنكار عليه امتثالًا لقوله كَِ: «مَن رأئ منكّم 
منكرًا؛ فليُغيره بيده» فإن لم يستطع؛ فبلسانه»”)؛ ولذا ما أنكر عليهم النبي كَلهِ إلا من 
جهة ما يترتّب علئ هذا الإنكار من مُنكر أعظم منه. 

«فقال رسول الله كَك: «اتركوه)؛ أي: اتركوه يبُول؛ لئلّا يؤدي قطع البول إلى ضرر 
كبير يحصل له» ولأن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء 
بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. 

«فتركّوه؛ فبال في المسجدا اه الشيا نايد على أنه لم ذل سراد اكيم 
أدركوه قبل ذلكء لكن الروايات الأخرئ تدل علئ أنهم أنكروا عليه بعد أن باشر 
البول؛ لأنه لو لم يباشر البول لما كان ثمة أثرٌ مترتّبٌ علئ الإنكار» وعليه فيكون المراد 
بقوله «فبال»: أكمل بوله. لكر لما انتهئن الرّجَل من بوله» «أمر رسول الله كل بلَنُوبٍ)؛ 
أي: دلُو «من ماء. فصّبٌّ» وفي رواية: فأهريق0). «علئ ذلك المكان»., ثم قال يَةِ كما 
في الصحيح: (إنّما بعنثّم ميسرين» ولم ِعنُوا مُعسّرين)0*» قال لهم رسول الله يكل هذا 
رغم أَنّهُم لم يفعلوا شيئًا سوئ إنكار المنكرء وهو واجبء لكن باعتبار الأثر المترتب 
علئ هذا الإنكار من منكر أعظم منه اتجه الأمر بتركه. 


وإنكار المنكر واجب باليد مع الاستطاعة» أو باللسان مع عدمهاء أو بالقلب مع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوء. باب يهريق الماء علئئ البول» (521؟): من حديث أنس وكه. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الوضوء» باب صب الماء علئ البول في المسجدء (220)» والنسائي» (07)» من 
حديث أبي هريرة ليلة. 

)6 أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» (55)» وأبو داود (0140)» والنسائي» (0::8)» وابن 
ماجهء (1976)» من حديث أبي سعيد الخدري وليلة. 

(9) وهو حديث أنس 5» وسبق تخريجه. 


(5) هو حديث أبي هريرة وة» وسبق تخريجه. 
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عدم استطاعة الإنكار باللسان» لكن إذا كان يترتب علئ هذا الإنكار منكر أعظم منه 
فإنه قد يصل إلئ درجة التحريمء فإذا كان ينكر المنكر بيده بأعظم مما يستحقه 
المرتكب» كأن ضرب شخصًا فعل منكرًا بأكثر مما يستحق؛ فهذا لا يجوزء وإذا كان 
الضرر المترتب علئ الإنكار متعديًا للمنكر وغيره؛ فلا يجوز الإنكار أيضًاء أما إذا كان 
الضرر المترتب علئ الإنكار لازمّا للمنكر وحده؛ فالمسألة دائرة بين العزيمة 
والرخصة: فله أن يترسحص» وإن ارتكب العزيمة فالأمر إليه. 


وفي هذا الحديث تنبيةٌ علئ الرفق» فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه» ولا تع من 
ىع شان 


وقد روئ الترمذي من طريق ابن عيينة أن الأعرابي دخل المسجد فصلئء ثم 
قال: اللهم ارحمنى ومحمداء ولا ترحم معنا أحداء فقال النبى د «لقد تحكّرتٌ 
واسِعًااء فلم يلبث أن بالّ في المسجد7", وهذه الرواية تدل علين أنه دعا قبل أن يبول» 
والمناسب لدعاته هذا أن يكون عقب نهى النبى تكد للصّحابة. 
سعيد يروي قصة لم يشهدهاء وهو موصول عند الإمام البخاري :8 من طريق عبدان 
واسمه عبد الله بن عثمان العتكى» عن عبد الله بن المبارك9"» ورواه -أيضًا- من 
طريق خخالد وَسّليمَانَ بن بلال عن سب 40 


وفي هذا الحديث فوائد عظيمة منها: ارتكاب أخف الضررين» وتحصيل أعظم 


.)6808( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» (29895)» وأبو داود.‎ )١ 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البول» (5)» والترمذي كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في البول يصيب الأرضء »)١157(‏ والنسائي» كتاب السهوء باب الكلام في الصلاةء (0917)» 
وأحمد, (7/560)» وصححه ابن خزيمة» (874)» وابن حبان» (/941)» من حديث أبي هريرة وليله. 

69 هو حديث أنس يز وسبق تخريجه (ص: 290). 

(4) السابق. 


كتاب الطهارة |آ[آه /ا 2 
صببببببب77777 2 2222722222لا7لا7ل77اااااا 7 2 


المصلحتين» والمبادرة إلئ إزالة المفاسد عند زوال المانع؛ لأن الصحابة بمجرد أن 
انتهئ الأعرابي من بوله صبوا عليه الماء» وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة, وأنَّه لا 
يشترط حفر الأرضء ولا نقل تربتهاء فبمجرد ما يصب عليها الماء تطهرء أما السّجّاد 
فك عليه صن الماء وه 143 لأن عقرب التحاسة, 

وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة: لأنه لو قيل بنجاستها؛ لقلنا: 
إِنَّهَ بمجرد صب الماء تتوسع رقعة النجاسة:» وفيه الرفق بالجاهلء وتعليمه ما يلزمه 
من غير تعنيفء إذا لم يكن فعله علئ جهة العناد والإصرار» وإذا عرف أنه فعل ذلك 
علئ جهة العناد والإصرار عوقب العقاب المناسبء وقد وجد في أحد المساجد أن 
أحدهم فتح المصاحف. وبال عليها؛ نسأل الله السلامة والعافية» فمثل هذا يستحق 
العقوبة المناسبة. 

وفيه رأفة النبئّ يكل وحسن خلقه» وتعظيم المساجدء وتنزيهها عن الأقذار, وأنها 
إنما بنيت للذكر والصلاة. 
وحدّئني عن مالك عن عبد الله بن دينار: أنه قال: «رأيت عبد الله بن عُمر يبول 
فا 

هذا كان مذهبٌ ابن غمرء وهو جواز البول قائكمًا بلا كراهة؛ وبه قال أبوه وزيد بن 
ثابت وسعيد بن المسيّب وابن سيرين والنّخّعي وأحمد(»» وذهب أكثرٌ أهل العلم إلى 
كراهته تنزيها”". 


وجاء عند السّبعة من حديث حُذيفة أنْ النبى كَلِِ انتهئن إلى سُباطة قوم 


.)607( أخرجه ابن أبي شيبة» 420310 والبيهقي في الكبرئ عن مالكِ»‎ )١( 

(؟) هذا مذهب المالكية والحنابلة بالشرطين الآتيين في كلام الشارح. ينظر: مواهب الجليلء /١‏ 2717, 
كشاف القناع» /١‏ 790 شرح الزرقاني» /١‏ 2977. 

(؟) هذا مذهب الحنفية والشافعية. ينظر: مراقي الفلاح (ص: 07؟)» المهذب»١/577.‏ 


00 


فبال قائمًا"» وقد استدلٌ به أهلٌ العلم علئ جواز البول قائمّاء شريطة أن يستَير؛ لعل 
تنكشف عورته أمام النّآسء وأن يأمنَ الرشاش؛ لثلًا يرتد إليه بوله» أما ما روي عن 
عائشة أنها قالت: «من حدثكم أن النبي يك كان يبول قائما؛ فلا تصدّقوه» ما كان يبُول 
إلا قاعدا»27 فعلى فرض ثبوته عنهاء إنما حدثت بما علمت. وحُذيفة رأئ وحفظ. 


وحمل الجمهور حديث خذيفة علئ أنه كَِةٍ لم يجد مكانًا يصلح للقعود. 
وقيل: إن سببه وجع كان في مأبضه وهو باطنْ الركبة» ومنهم من يقول: إِنَّ العرب 
تستشفي بالبول قائمًا من وجع الصلب”"» وهذه كلها علل مستنبطة» والحديث نص 
في الجواز» فلا داعي للتضييق» ولا شك أن الجلوس أسترء ويغلب علئ الظن أنه 
لا يرتد إليه بوله» ولا يمنع هذا أن النبي كَلدٍ إذا فعل شيئًا لبيان الجواز أن يكون غيره 
أكمل منه وأفضل. 
قال يحيئ: وسئل مالك عن عسل الفرج من البول والغائط. هل جاء فيه أثر؟ 
فقال: «بلعّني أنَّ بعض من مضئ كانوا يتوضّؤون من الغائط» وأنا أحبٌ أن أغسل الفزج 
من البول». 

«قال يحيئ: وسّئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط. هل جاء فيه أثر؟» مثل 
هذا السؤال قد يعده البعض تافهًا؛ بل قد يمتعض عن إجابته أصغر الطلاب» أو يهجم 
فيه بالإجابة بالحلّ قطعًا! 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب الوضوء قائما وقاعداء (554؟)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب 
المسح علئ الخفين» (27)» وأبو داودء (59)» والترمذي, (3)» والنسائي» (08)» وابن ماجه» 
(500). وأحمدء (2941). 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة» باب النهي عن البول قائماء »)١7(‏ وقال: «حديث عائشة أحسن شيء 
في الباب وأصح». والنسائي» كتاب الطهارة» البول في البيت جالساء (29)» وابن ماجه. كتاب الطهارة 
وسننهاء باب في البول قاعداء (71)» وأحمد» (0055؟)» وصححه ابن حبان» (1570)» والحاكم» 
(269).» ووافقه الذهبي. 

(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلمء / 158. 


كتاب الطهارة جم 5١‏ 
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ومع ذلك فإن الإمام مالكًا نجم السنن» وإمام ٠.‏ دار الهجرة ة المتبوع. قال: «بلغني 
أذ عض جن فين كانوا عوط وق من الغابطء .آنا حك آن انيل النذخ من اليل - 
أيضًا-» يعنى: وإن جار بالحجرء وأتئا ار بعبارة «أحبٌّ» التى تدل على تمام الورّع. 
وهو ديدنٌ الإمام 80 

وقد سل مالك عن ثمان وأربعين مسألة» قال في اثنثين وثلاثين منها: لا أدري: 
وسأل رجلٌ مالكًا عن مسألة» وذكر أَنَّهم أرسلُوه يسألّه عنها من مُسيرة سنّة أشهرء قال: 
فأخبر الذي أرسلك أن لا عِلم لي بها20. 

أما اليوم؛ فآحادٌ الطلاب وصغارّهم يستنكفٌ ويستكبرٌ أن يقول: لا أدري؛ 


| اك | 


أَلَدَدَظُْ حدّئني يحبئ. عن مالك. عن ابن شهاب. عن ابن السّبّاقٍ: أنَّ رشول الله كَل 
قال في جمّعة من الجمّع: آنا معشر المسلميو! إن هذا يوم جعله الله عِيدَا؛ٍ فاغتسلواء 
ومن كان عنده طِيِبٌ؛ فلا يضرّه أن يمسّ منه. وعليكم بالسّواك)29». 

«باب ما جاء في السّواك) السّواك: بكسر السّين علئ الأفصحء مذكرء وقيل: 
مؤنث» وأنكره الأزهريٌ”2» وهو مشتقٌ من ساك إذا دلك» أو من قولهم: جاءت الإبل 
تتساوك» يعني: تتمايل من الهزال» ويطلق علئ الفعل الذي هو التسؤّك ويطلق - 
أيضًا- علئ الآلة التي هي العودء وجمع السواك: سوك بواو واحدة مضمومة”). 


الانتقاء في فضائل الثلاثة الأكمة الفقهاء. (ص: 7). 

(9) هذا حديث مرسلء وسيأقي موصولًا (ص: 907). 

(9) ينظر: تهذيب اللغة» .١04 /٠١‏ 

(9) ينظر: الصحاح.ء 15977/4» القاموس المحيط» (ص: 861). 


0 

١حدّثني‏ يحين. عن مالك. عن ابن شهاب. عن ابن السَّبّاق) عبيد بن السباق 
المدني من ثقات التابعين7» «أنَّ رسول الله يلِةٍ قال في يوم ججمعة من الجُمع) ١جمعة)‏ 
بضم الميم لغة الحجازيين» وبفتحها كهّمَرّة ولْمَرّة لغة تميم» وإسكانها لغة عقيل29, 
وبا قر الأعمش» :9 إذا وت الصّلرة من دي الختعة 4 الس 1 

يا معشر المسلمين» المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف واحدء. فالشباب 
معشرء وكذلك الشيوخ. والنساءء وهكذا يقال في المسلمين؛ لأنه يشملهم وصف 
الإسلام» وهم -أيضًا- معاشر إذا نظرنا إلى الأوصاف الجزثية. 

«إن هذا يوم جعله الله عيدًا» يعني: لهذه الأمّة» ولما قال اليهودي لعمررة: يا أمير 
المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا معشر اليهود نزلت؛ لاتخذنا ذلك اليوم 
عيدا. قال: أيّ آبة؟ قال: «اليوْمَ َكلت لك دِيدَك وَأَمَمَتُ عَلَح نعمت وَرَضِيِتٌ لم 
لِِْسَكمَ دِينًا © [المائدة: *]» قال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي كلك وهو قائم بعرفة يوم جمعة»7). 

فيوم الجمعة عيد بالنسبة للمسلمين» وله شأنْ عظيم في الإسلام؛ ولعظم فضله 
وقع خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة0©: وللأسف أنَّ عموم 
الناس» بما في ذلك بعض طلاب العلم - لا نكاد نجد فرقا عندهم بين يوم الجمعة 


وغيره من الأيام. 


ينظر: #بذيب الكمالء /١9‏ 0 تاريخ الإسلام للذهبي» ؟/ /91/1. 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 200. 

(9) السابق. 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» (45)» ومسلمء أول كتاب التفسير» 
(3700007)» والترمذي, (5:4). والنسائي» (0:12). 

(5) ينظر: زاد المعاد .”5*/١‏ 


كتاب الطهارة حج[2ر الككين 
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#قاشيلو هذا مره والأصل به التجوبه وثرئدة سديث أبي سعيد وليه 
اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)"", ومهذا قال بعض العلماءء وجمهور أهل 
العلم علئ أنه سنة» وحملوا الأمر علئ النّدب؛ وحديتٌ أبي سعيد علئ تأكّد التّدبء 
فلك اساه اك دك راث علي ولخسي يللاف اللدوم الشررعي اللدى 0 نات 
غيره» وأنك تأثم بتركه. 

ولا شك أن ثمة اختلافا بين الاصطلاح الشرعي والاصطلاح العرفي» فمثلا جاء 
في حديث ابن عمر 85: «إن رسول الله َك فرض زكاة الفطر من رمضان»7"» ويقول 
الحنفية: زكاة الفطر واجبة وليست بفرضص”7"» بناء علئ اصطلاحهم في التفريق بين 
الفرض والواجب©» فهذا ليس من معائدة الشرع؛ لأنَّ اللفظ الوارد في النصوص قد 
يخالف الاصطلاح العرفي. 

وتمفيلا لذلك عرف الفقهاء المقلس بأئّه: «الذي ارتكبثه الدّيونَ الحالّة اللازمة 
الزائدة علئ ماله إذا كانثْ لآدميع»©» في حين أنَّ النيى كل بين في السّنّ: «إنَّ المفلس 
من أمّتي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيامء» وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقدّف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفّك دم هذاء وضرّب هذاء فيُعطئ هذا من حسناته» وهذا من حسناته. 
إن فِيت حسنائّه قبل أن يقضئ ما عليه؛ أخذ من خطاياهم؛ فطّرحث عليه نم طْرِحَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الطيب للجمعة» (886)»: ومسلمء كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» (8457)» وأبو داودء (2544)» والنسائي» (741)» من حديث أبي سعيل 
الخدري 5ة. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء (16:05)» ومسلم واللفظ له كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر علئ المسلمين من التمر والشعير»ء (484).» وأبو داود» (1777)» والترمذي؛ (31757)» 
والنسائي» (6:5؟)» وابن ماجه» (1857)) من حديث ابن عمر 885. 

(9) ينظر: المبسوطء .701١/*‏ 

(4) السابق. 

(5) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء 070١/6‏ الروض المربع» (ص: 577). 
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في النّارا20» فلا يقال: إِنَّ الفقهاء يخالفون السَّنَّة بقولهم هذاء وكذلك يقال في وصف 
غسل الجمعة بأنه واجبء ولا يلزم منه الوجوب المصطاح عليه عند الفقهاء 
والأصوليين» وهو ما يستحق فاعله الثواب» وتاركه العقاب9؟) 

أما الصارف من الوجوب إلن الندب؛ فحديث: «من م 1 الجمعة؛ فبها 
ونعمت. ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل»7". وكذلك صنيعٌ عثمان و حينما دخل 
وعمرر!؛ يخطّبء وذكر أنه اقتصر على الوضوء؛ ولم 000 

«ومن كان عنده طِيبٌ؛ فلا يضرٌّه أن يَمسّ منه؛ الطيب في الجمعة والعيد سنة عند 
ه00 , 


الجمهورء وأوجبه أبو هريرة وه 
(وعليكم بالسّواك)؛ أي: الرَّمُوه؛ لتأكّد الاستحباب» وليس هو بواجبء وابن 
جر اه شار ها الوه انما بن لقان دا ا عار نوب لكر 1 
هذا الحديث عند الإمام مالك عن ابن السَّبّاقَء وهو من ثقات التابعين» فهو 
مرسلء لكن وصله ابن ماجه» فقال: «حدثنا عمار بن خالد الواسطيء قال: حدثنا 


علي بن غراب» عن صالح ب بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن عبيد بن السباق» عن ابن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» »)508١(‏ والترمذي, (918؟2): من 
حديث أبي هريرة وليلة. 

9) ينظر: روضة الناظرء .٠١ /١‏ 

(*) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» (2604)» والترمذيء 
كتاب الجمعة» باب في الوضوء يوم الجمعةء (5931)» وقال: «حسن»». والنسائي» كتاب الجمعة» باب 
الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» ,)١156(‏ وأحمدء (20089)» من حديث سمرة يله» وفيه رواية 
الحسن عن سمرة» وفي سماعه منه خلاف؛ ولذا حسنه النووي في شرح مسلمء 2377/5 وذكر ابن 
الملقن في البدر المنير» 4/ :10١‏ أنه لو ثبت سماعه كان على شرطهما. 

(4) سبقت الإشارة إليه وتخريجه (ص: 39). 

(5) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 200. 

(5) ينظر: فتح الباري» ؟/ 3/7-1/6. 


١‏ ب رة آ#آ 0 ركان 


عباس 85: أن رسول الله لةِ قال» وذكر("» وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر ضعَّفه 
الجمهورء وبقية رجاله ثقات7) 


َلَدَلْقُ .حدّئني عن مالك. عن أبي الزّناد عن الأعرج. عن أبي مُريرة: 9 
رسول الله يَكِةِ قال: «لولا أن شق علئ متي ؛ لأمرتّهم بالسّواك»0©. 
ليها حدئني عن مالك عن ابن شهاب, عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبي هُريرة: أنه قال: «لولا أن يشُقَّ على أُمته؛ لأمَرَهم بالسّواك مع كلّ وُضوء»9©». 
اوسا حو يال هن الى لاد قن الاعريي عو لي تيدر أنَّ رسول الله وك 
قال: «لولا أن أَشقّ على متي لأمرتهم بالسّواك» تمامه عند البخاري: «مع كَُّ صَلاة)» 
وهو مخرّحٌ في البخاريّ من طريق عبد الله بن يوسف. 
أما الحديث الثاني؛ فأصلّه الحديث الأول لكن فيه السّواك مع كل وضوى. 
والذي في الصحيحين «مع كل صلاة»» وذكر الوؤضوء عند أحمد من طريق مالك» عن 
ابن شهاب. عن حُميدء عن أبي هُريرة مرفوعًاء وهو -أيضا- عند ابن خزيمة 
والبيهقت*©» وهو حديث صحيحء والذي قبل أصحٌ منه؛ لكونه في الصحيحين. 


22 


«لو لا أن أث شّقّ) #لو لاه حرف امتناع لوٌجودء فامتنع الأمر لوجود المشقّةء والأمر 
الممتنع هو أمر الوجوب» وإلا فأمر الاستحباب باق» والدلائل عليه كثيرة» والإمام 


() أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» .)06١98(‏ 

(9) ينظر: مصباح الزجاجة؛ .١"2/١‏ 
وصحح ابن رجب في الفتح» 8/١؟1»‏ مرسل الإمام مالك» وضعف حديث ابن ماجهء بينما حسنه 
المنذري في الترغيب» /١‏ 198. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» (8410)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب 
السواكء (56؟)» والترمذي, (؟؟)» والنسائي» (9)» وابن ماجهء (2807)» ورواية البخاري بزيادة: «مع 
كل صلاة». والباقون بزيادة: «عند كل صلاة». 

() أخرجه النسائي في الكبرئ,» (370*5)» وابن خزيمة في صحيحه؛ (140)» كلاهما عن الإمام مالك. 

(5) أخرجه أحمدء (9958)» وابن خزيمة» (1450)» والبيهقي في الكبرئ» (76)» من حديث أبي هريرة ولة. 
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الشافعي :8ه يقول: «الحديث فيه دليل علئ أنَّ السواك ليس بواجب؛ لأنّهِ لو كان 
واجبًا لأمرهم به» شق عليهم أو لم يشّق)7" وإلئ القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل 
العلم؛ بل ادعئ بعضهم الإجماع» لكن حكئ الشيخ أبو حامد, وتبعه الماوردي» عن 
إسحاق بن راهويه الوجوب لكل صلاة» وأنَّ من تركه عامدًا بطلت صلاته20» وقال 
داود: واجب لكن ليس بشرطء يعني: يأثم تاركه. ولا أثر في تركه علئ الصلاة. واحتج 
من قال بوجوبه بورود الأمر به» فعند ابن ماجه: «تسوّكوا»”"» وفي الموطأ بحديث 
الباب «عليكم بالسواك»؛ قال ابن حجر: «ولا يثبت شيء منها»!)» فحديث الباب: 
«لولا أن أشق». و«لولا أن ب لالع اال ل راي 

والحديث من أظهر الأدلّة على أنَّ الأصلّ في الأمر الؤجوب؛ لأنّه امتنع أمر 
الوجوب؛ لوجود المشقّة» مع ثبوت أمر الاستحباب» فالمنفي في الحديث هو أمر 
الوجوبء فدل علئن أنَّ الأصل في الأمر الوجوبء مع قوله ل: « مَليَحَدَرِ الَدنَ مان 
عَنْ أَمَرِوهِ أن تَصِيبهُمٌ فِنَنَهُ ف ِنَنَهَ أَوَنْصِيبهُمْ عَدَ عَذَاكُ لي > [النور: ]. 

والسّواك سّنَّهَ في كل وقتء ويتأكد عند: الصلاة» والوضوءء والقيام من النّوم 
وتغيّر الفم» ولا يُمنمٌ منه الضَّائم ولو بعد الزَّوال؛ لعُموم الأدلة؛ ولضعف ما ورد 
فى ذلك©. 


2-3-4 


)6 الأمء تر وم. 

(؟) ينظر: فتح الباري» ؟/7/ا. 

(9) أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة وسئنهاء باب السواك» (589؟)» من حديث أبي أمامة ا وقال في 
مصباح الرّجاجة» /١‏ 7 2: «هذا إسناد ضعيف). 

دق ينظر: فتح الباري» ام 

(5) وهو مذهب الحنفية» والمالكية إن كان يابسّاء وقال مالك بكراهته إن كان رطبًا؛ لئلا يصل منه شيء 
إلئ الحلق. وذهب الشافعية والحنابلة إلئ أنه يكره. ينظر: بدائع الصنائع» 2329/١‏ الكاني لابن 
عبد البرء /١‏ 66" المجموع؛ /١‏ 29*, المغني» .72/١‏ 


كتاب الصلاة 


| وا لض | 


أقَدَنه حدّني يحيئ؛ عن مالك, عن يحيئ بن سعيد: أنه قال: كان رسولٌ الله يكل قد 
أراد أن يتخ خشبنين يضربُ بهما ليجتمع النّاس للصلاة فأري عبد الله بن زيد 
الأنصاريء ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في التَومء فقال: إِنَّ هاتين لنحوّ مما 
بريد رسول الله ككل فقيل: آلا تُؤذّنون للصّلاة؟ قات رسول الله وله حين استتيقظ: فذكر 
له ذلك؛ فأمر رسولٌ الله يك بالأدّان0©. 

«كتاب الصلاة» أصل الصلاة في اللغة: الدعاءء قال تعالل: #وَصَلْ عَلَيْهِمَ * 
[التوبة: *4]0 أي: ادع لهم2» وهي في الاصطلاح: عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. 
مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم2"7» وهذا تعريف المتأخرين؛ أما المتقدّمون فلم 
يكونوا يعنون بتعريف المصطلحات الظاهرة» كالطهارة والصلاة والزكاة ونحوهاء 
بخلاف المتأخرين الذين يحدون المصطلحات بحدود جامعة مانعة ثم يبينون 
محترزات القيود» ليكون المصطلح متصورًا فيتمكن العالم من بيان أحكامه؛ إذ 
الأحكام فرعٌ عن التصوراتء وهذا هو سببٌ عناية المتأخرين بالحدود. 

وعلئ كل فالصّلاة ليست بحاجة إلى تعريف إلا إذا وردت في نص محتمل» مثل 
قوله يَةٍ في إجابة الداعي إلئ الوليمة: «فإن كان مفطرًا فليطعَم. وإن كان صائمًا 


(9) ينظر: تفسير ابن كثير» ؟/ /01؟. 
رع ينظر: مواهب الجليل» /١‏ لالالاء الشرح الكبير» للرافعي ”/ 507؛ الروض المربع» (ص: .)7١‏ 
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فلِيْصِلٌ2"00, فنحتاحٌ إلئ بيان معنئ الصّلاة هناء والأكثرٌ علئ أنَّ المراد بها الصلاة 
اللُغركة وهي الدّعاء؛ وقيل بل الصّلاة الشرعيّة؛ لأنّها المرادة عند الإطلاق؛ أي: 0 
المدعوٌ إذا كان صائما يُصلّي ركعتين ويذهب”2» وكذلك الحال في الؤْضوءء فقد جاء 
وبح ودين يذل علرو اا المُرادَ به الوضُوعٌ الشرعك7, وال ينها ما يلل 
غلن أن المزاقبه الوضوء اللخري 90 

وعلئ كل فَإنَّ المصطلح إذا احتاج إلئ بيان وتعريف؛ فلا بأس بذلكء أما تعريف 
الواضحات؛ فلم يكن من طريقة المتقدّمين» ولهذا لااتجد في مصنفاتهم تعريف 
المصطلح الفقهن .من حيت اللنةه ومن حيث الاصطلاح. إلا أنه قد يحتاج لهذا في 
بعض المصطلحات التي قد تخفئ, أما عند عدم الحاجة؛ فلا داعي لتكثير الكلام 
وتسويد الأوراق بتعريفات نحن في غنئ عنها اتباعا لطريقة السلف. 

«باب ما جاء في التداء للصّلاة» النداء: هو الأذان» والأذان في اللغة: الإعلام؛ قال 
تعاليل: « وَأَدنُ يرح الله ورشواي 004 [التوبة: *]» وفي الاصطلاح: الإعلام بدخول 
الوقتء أو قرب الشروع في الصلاة2'7؛ علئ الخلاف بين أهل العلم في الأذان: هل هو 
للوقت أو للصلاة؟ والأكثر علئ أَنَّه لدخول الوقت9©. والإقامة إعلامٌ وإيذانٌ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلئ دعوة» »)١5591(‏ وأبو داود. (50؟؟)» 
والترمذي» (780)» من حديث أبي هريرة وللله. 

(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلمء 75/8©. 

)0 كقول عائشة :م في صفة غسل النبي يَكِِ: ١نّمّ‏ توضّأ كما يتوضّأ للصّلاة». سبق تخريجه. 

(4) كمافي حديث مالك عن عبد الله بن عمر 25 أنه «كان إذا رعف؛ انصرفء فتوضّأء ثم رجع» فبنى» ولم 
يتكلم». فالإمام مالك يريد به الوضوء اللغويء وهو غسل الدمء كما تقدم. 

(5) ينظر: الصحاحء رات 

(7) ينظر: رد المحتار» /١‏ 810 حاشية الروض المربع» /١‏ 120. 

(60 وهناك من أورد قولا ثالئا وهو أنه حق للجماعة» والأقوال الثلاثة ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية. ينظر: 
فتح الباري لابن رجب. 5/ 2٠٠١‏ فتح الباري لابن حجرء ؟/ ٠؟:‏ تحفة المحتاج للهيتمي؛ /١‏ 154. 


كتاب الصلاة سر لمم 


(َ 

بالدخول في الصلاة7"» لكن الأذان للفائتة المقضية» كما تقدم في حديث نوم النبي كلل 
والصّحابة عن صلاة الصّبح» يدل علئ أن الأذان للصلاة؛ لأنْ الجميع حاضرون؛ لكن 
000 010 ا له 8 : كاله زان و 0 هْ 5 
قد يقول قائل: إنهم متفرقون لكثرتهمء فلولا الآذان ما تم جمعهم للشروع في الصلاة» 
وعلئ كل حال المسألة خلافيّة بين أهل العلم. 

والأذان جاء ذكره في القرآن في قوله تعالي: #وَإدًا اديت إِلَ اصَلؤةَ أعَدوها هرُوًا * 
[المائدة: 58] #إِذًا نوو لِلصّلَوْوَ من بو الْجَمْعَةَ فَأَسَعَوَأ © [الجمعة: 5]. 


إذن الأذان: هو التّداء بالقول بالصّيعْ المعروفة» الثابتة في السنة» واختير القول 
علئ الفعل لسُهولته» وتيسّره لكل أحدٍ في كلّ زمان ومكانء ولو كان التأذين بالفعل؛ 
لكان لا بُدَ أن يكون بفعل ينبّه الناس» ولهذا اختلف الصحابة في تقرير ما يجمعون به 
الناس للصلاة» ثم تفرقواء ولم يحصل اتفاقء فأري عبد الله بن زيد الآذان. 

يقول عبد الله بن زيد: «طاف بي وأنا نائعٌ رجلٌ يحمل ناقوسًا في يده فقلتٌ: 
يا عبد الله أتبيعٌ النّاقوس؟ قال: وما تصنمٌ به؟ فقلت: ندعُو به إلى الصّلاةء قال: 
آقلذ أله غلع نا هو خير هن ذلك فقلت لد بلى» قال: فقال: تقول: الله أكبرء الله 
ب ا ل ل 
عليه ما رأيت»9": فالأذان ثبت بتقرير النبي كك لا بمجرد الرؤيا؛ لأن الرؤيا لا يثبت 
باش 

واختلف أهل العلم في التفاضّل بين الأذان أو الإمامة علئ ثلاثة أقوال: ثالثها أن 
ينظر: الروض المربع؛ (ص: *0). 


(9) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» (549)» والترمذيء, كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
بدعء الأذان» 892 وقال: «#احسن صحيح 2 وابن ماجه» كتاب الصلاق باب بدء الأذان» (كحوبا “و 206 


وأحمد» (للاتكطل وصححه ابن خزيمة. ٠(‏ 5 وابن ع حبان» (51/8ا). 
(0) فتح الباري» /91. 
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من علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة علئ وجه التمام؛ فالإمامة في حقّه أفضل إذا 
كان هو أمثل القوم وأولاهم؛ ولذا تولّاها النبي هه 

ويجب على من سمع الآذان أن يُجيب» لحديث: «هل تسمع التّداء؟»» قال: نعمء 
قال: «لا أجدٌ لك رُخصة)29. وهذا مفترضٌ في الأذان بدون آلات تزيد في قوة الصوت» 
وانتفاء الموانع من السماع كالمكيفات والسيارات ونحوهاء والغالب أن سماعه 
يكون علئ مسافة كيلو ونصف أو كيلوين, أما الجمعة في المصر؛ فتلزم مَن سمع 
الأذان ومن لم يسمع. 

احدّثني يحيئ. عن مالك. عن يحيئ بن سعيد» الأنصاري «أنه قال: كان 
رسول الله بكِ قد أراد أن يتَّخِذ خشّبتين يضربُ بهما ليجتوع النَّاسُ للصّلاة» وذلك لما 
كثر الناس. 

وجاء من حديث ابن عمر 885: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحينون الصلاة ليس ينادئ لهاء فتكلموا يوما في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا 
مثل ناقوس النصارئء وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود»7". 


)١(‏ ذهب الحنفية» والمالكية وبعض الشافعية» والحنابلة إلى أن الإمامة أفضل. 
وذهب بعض المالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية إلئ أن الأذان أفضل. 
ينظر: فتح القدير» /١‏ 2080» الذخيرة» /١‏ 5760 حاشية العدوي علئ شرح الخرشي»١/228»:‏ المجموع. 
؟*/ على المغني؛ /١‏ 95؟. 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة؛ (0855)» وابن ماجه. كتاب المساجد 
والجماعاتء باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» (795), وأحمدء (15690)» والحاكمء (905)) من 
حديث ابن أم مكتوم» وجاء من حديث أبي هريرة 5 وحسّنه ابن الملقّن في تحفة المحتاج إلى أدلة 
المنهاج؛ (659). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب بدء الأذان» (705)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب بدء الأذان» 
(330)» والترمذي» (050)» والنسائي» (355). 


كتاب الصلاة سر لويم 
( 


و 
«فأرى عبد الله بن زيد» بن عبد ربه» «الأنصارى» الأذان» وهو غير عبد الله بن 
زيد بن عاصمء وقال بعضهم: إِنْ عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان لا يحفظ 
له 


انم من بني الحارث بن الخرْرّج»؛ أي 8 عبد الله بن زيد أنصاري» خزرجئ» 
حارثيٌ» وهكذا عندما نورد نسبتين» نبدأ بالكبرئ, * ثم الصغرئ؛ لآن الصغرئ تغني عن 
الكبرئء إلا إذا كانت الصغرئ لأكثر من قبيلة» فتورد الكبرئ كذلكء وعبد الله هذا 
شهد العقبة وبدرًا(). 


وو 

«أري»؛ أي: عبد الله بن زيد» ««خشبتين في النوم»)؛ اي: طاف به -وهو نائم- رجل» 
ومعه خشبتان» وهما الناقوس: وهو عبارة عن خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء 
فيخرج منهما صوتء «فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله كَله) أهمّ 
الآمر عبد الله بن زيد لما رأئ من اهتمام النبي يَكلِ فرآه في النّوم» «فقيل: ألا تؤدّنون 
للكيلةة؟4» وأسبعه الأذان: قال + تقول: اللّه أكبرء الله أكبرء اللّه أكبرء الله أكبر» بتربيع 
التكبير من غير ترجيع. 

«فأن رسول الله يك حين استيقظ» فذكر له ذلك»» فقال له النبي كَكْةِ: «إنها لرؤْيا 
حقٌّ)”" وبهذا اكتسب الأذانٌ الشرعيّة» «فأمر رسول الله يكل بالأذان». 


وألقاه عبد الله بن زيد علئ بلال» وهو أذان بلال» واختاره جمع من أهل 
العلم» وجمله خمس عشرة جملة» هي: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» أشهد ألا 


.84/6 ينظر: الإصابة»‎ )١ 
السابق.‎ )92( 


(9) سبق تخريجه. 


يلم حك شرح موطأًالإمام مالكت 


00 

إله إلا الله. أشهد ألا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا 
رسول الله حي علئ الصلاة» حي علئ الصلاة» حي علئ الفلاح» حي علئ الفلاح» 
الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله» واستحبٌّ بعض أهل العلم أن يجمع المؤذة كل 
تكبيرتين بصوتٍ واحد'". 

وهناك أذان أبي محذُورة» وقد علمه النث يل الأذان بتثنية التكبير» مع الترجيع في 
الشهادتين7". والترجيعٌ أنْ يأتي المؤدّنْ بالشّهادتين بصوت منخفض.ء ثم يعود إليهما 
بصوت مرتفع» واختاره جمعٌ من أهل العلم» وكلاهما صحيحٌ ثابت» وهذا عليه عمل 
أهل مكة”". وترك الترجيع عليه عمل أهل المدينة7». 


ع 


وللمؤذن أن يؤذن بأذان بلال مرة» وبأذان أبي محذورة أخرئ إذا أراد التنويع» 
شريطة ألا ينتج عنه تشويش؛ لكونه مخالمًا للعرف. 

هذا الحديث يرويه يحيئ بن سعيد عن رسول الله يَكدٌ فهو حديث مرسل» وهو 
مخرج عند أي داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد لابأس بباء فالحديث صحيحٌ 
بمجموعه» موصول عن جمع من الصحابة» قال ابن عبد البر: «روئ عن النبي في قصة 
عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة» ومعان متقاربة» 


وكلها يتفق علئ أن عبد الله بن زيد أري النداء في النوم وآن رسول الله أمر به عند ذلك» 


)١‏ وهو قول الحنفية» وبعض الشافعية؛ حيث تعتبر التكبيرتين كأنهما كلمة واحدة» فيأي بهما مرتين» كما 
يأقي بالشهادتين. ينظر: المبسوطء /١‏ 159» روضة الطالبين» /١‏ 98؟. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب صفة الأذان» (3179)» وأبو داود, (6:0)» والترمذي, (191): (055)» 
والنسائي (759)» وابن ماجه. .0/١9(‏ 

69 وبه قال المالكية والشافعية. ينظر: التاج والإكليل» ؟/ 7/6 المجموع» ؟5/8/7. 

(4) كره الحنفية الترجيع» وأباحه الحنابلة» وأما تربيع التكبير فمذهب الحنفية» والحنابلة» والشافعية» إلا أن 
الشافعية يثبتون الترجيع مع التربيع» وهو ما ورد عند أبي داود في حديث أبي محذورة. ينظر: المبسوط» 
358/١‏ 159 الاختيار» /١‏ ؟ث؟» المجموع» ؟/38., المغني» /١‏ 297 مطالب أولي النهئ١ /١‏ 598. 


كتاب الصلاة حج[[ حفن 
( 


وكان ذلك أول أمر الأذان» والأسانيد في ذلك متواترة حسان ثابتة)2"7» يعني: ليس فيها 
شيء في الصّحيحين على تفصيل جمل الأذان. 

ويتعلق بالآذان مسائل كثيرة منها: 

الأولئ: الخطأ في الأذان؛ وقد يخطئ كثير من المؤذنين في ألفاظ الأذان» فمثلا 
يكثر بينهم الأذان بنحو: «أشهد أن محمدا رسول الله؟ بنصب «رسول»» وهذا أذان 
باطل غير مجزئ. لانعدام خبر «إن)7). 

الثانية: لا يشرع تمطيط الآذان؛ بل إن بعض الكلمات قد يخرجها المد عن معناها 
إل معنئ آخرء نحو المد في قول: «أكبر»» فبعضهم يمدها فيقول: «أكبار»» وأكبار 

الثالثة: يحوز للمؤذن أن ينبه الناس ويدعوهم للصلاة» لكن شريطة ألا يكون في 
محل الأذان» وألا يكون متصلا به» بحيث يكون بينهما فاصل طويل عرفاء وألا يكون 
عبر الوسيلة التي أذن بها؛ لأن في هذا الفعل دون هذه الشروط زيادة على المشروع. 
ألَدَي رحدّئني عن مالك. عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي سعيد 
الخدري: أنَّ رسول الله يك قال: «إذا سمعثّم التّداء؛ فقولوا مثل ما يقول المؤدّن)9©». 

(وحدّثني عن مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبعي سعيد 
الخدرى: أن رسول الله وَكِةِ قال: «إذا سمعتم الثداء» المراد به الأذان» والأذان كما يُطلق 


.)20/60( التمهيد.‎ )١( 

(؟) نص علئ هذا الحنابلة وبعض المالكية» وكره المالكية في المعتمد اللحن عمومًا ولم يبطلوا به الأذان. 
ينظر: حاشية الروض المربع» /١‏ 118. 

69 ينظر: تاج العروس» .٠١ /١5‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ؟/ 026. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» (711)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء (985)»: وأبو داود»ء (565)» والترمذي. (208)). 
والنسائي, (77)» وابن ماجه (0/60. 


00 


علئ الإعلام المعروف بدٌّخول الوقت يطلق -أيضًا- علئ الإقامة؛ لأنّها أذان» وفي 
البحذديث: 9يين كل أذانين صلاة»27©, المراد بالأذائين: الأذان والإقامة» فحديت الباب 
بعموم يشنل الإقادة 91 لكات جمعامن اهل العم لأيروة الترديف وراء العقبية لان 
الإقامة مبنية علئ الحدرء فلا يتسنئن للمجيب أن يجيب المؤذن إلا أن يوافقه7". 


وظاهر قوله كَلِِ: «سمعتم» اختصاص الإجابة بمن سمعء فلو رأئ أحدهم 
المؤدّن علئ المنارة مثا في الوقت وعلم أنه يؤذن» لكن لم يسمع أذائه لبعد أو صمّم 
لم تشرع له المتابعة7). 


«فقولوا مثل ما يقول» والفاء في «فقولوا» تقتضي التعقيب دون تراخ, فإذا قال 
المؤذن حي عليئن الصّلاة مثا أعقبه المجيب بالحوقلة. 


وهذا ما يُشْعر به الفعل المضارعء» وهو أن إجابة كل جملة تكون بعدما يقولها 
المؤذن؛ لأن المضارع للحال والاستقبال» وهذا بخلاف ما لو جيء بالماضيء فقيل: 
الفقولرا كلها قال هو لان لضي سكن قرلو انهل قول الموذن بعد فراضه سه لهذا 
لو كان ثمة مشغول بصلاة أو بقضاء حاجة ولم يستطع إجابة المؤذن إلا في أواخر 
الأذان؛ فليس له إلا أن يجيب المؤدُّن فيما أدركه من أذائه» أما ما فات من الأذان؛ 
فلا يجيبه لفوات محله. 


)١(‏ وتمامه: عن عبد الله بن مغفل نه قال: قال النبى بَلَِدّ: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة». 
ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». أخرجه البغارى» كباب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء 
(750). ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» (878)» وأبو داود. 
(028)» والترمذيء (180).» والنسائي» »)78١(‏ وابن ماجه. (003175). 

(؟) وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: البحر الرائق» /١‏ 57 المجموع» */ 21١7‏ كشاف 
القناع» 2 . 

(*) وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية» وبعض الشافعية» وضعفه النووي. ينظر: البحر الرائق» /١‏ "ا/ا؟ 
مواهب الجليل» /١‏ 6477» المجموع؛ 9/ 127. 

(4) ينظر: المجموعء */ .12١‏ 


كتاب الصلاة سر ساراس 
( 


و(ما» في قوله يَلدةِ: «مثل ما» من صيغ العموم» وهذا يقتضي المطابقة بين قول 
المؤدّن وقول المقيم, إلا أنه استثني من ذلك الحيّعلتان» فيقول المجيب بدلهما: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله)(". ولا يجمع بينهما بدعوئ الامتثال لهذا الحديث, وما 
جاء في حديث الحيعلتين» فيقول مثلا: حي علئ الصلاة» لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لآن 
حديث الحوقلة مخصص لعموم حديث الباب» فتكون الحيعلة من ألفاظ المؤذنء 
حمده»» والمأموم بقول: #رببا:ولك الحيد)20) ثم إن الحيعلتين نداء للصّلاة» وليستا 
بذكرء والمجيب لا يستفيد أحد من ندائه مهما؛ لأنه لا يجهر مهما بخلاف المؤذن. 

أما في التثويب» فلا أعلم حديثًا يدل علئ قول الحوقلة بعده. فنرجع إلى عَموم 
حديك #اقرلوا مكلبا قول المو 835 وام ابضعات عقن الققياة كول «اصلافك 
وبررتٌ»؛ فليس له أصل7". 

ويستحب إجابة المؤذن الحي» ولو كان بعيدا» ولكن تسمعه بواسطة آل 
كمكن أو عير وسائل الاكضال المتنرعة 4التلفاق له أن يكوت مسجلا فلا يسحت 


الترديد معه. 


)١(‏ إشارة إل حديث عمر بن الخطاب ويه قال: «قال رسول اللهيَكَِِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر» 
فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: 
أشهد أن محمدا رسول الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله» ثم قال: حي علئ الصلاة» قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي علئ الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبر» 
قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه؛ دخل الجنة». أخرجه مسلمء 
كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي علئ النبي يَلَِدِ م يسأل له الوسيلة» 
(586»).» وأبو داود. (051)» وجاء من حديث معاوية وأبي رافع ضغ . 

(9) فتح الباريء» ؟/١91.‏ 

(9) وهو مذهب المالكية. واستحب الإجابة بها الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة. وفي وجه عند الشافعية 
يقول: صدقٌ رسولٌ الله كله الصّلاة خيرٌ من النَّوم. يُنظر: بدائع الصنائع» /١‏ 000 الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي؛ /١‏ /1913» المجموع؛ / 21007 الإنصاف؛ ١//0؟١.‏ 


00 


وادعئ ابن وضاح”" أن كلمة: «المؤذن» مدرجة للإيضاح والبيان» وأن الحديث 
ينتهي بقوله: «إذا سمعتم النداء؛ فقولوا مثل ما يقول»» وتعقب بأن الإدراج لا يثبت 
بمجرد الدعوئ؛ بل لا بد من دليل يدل عليه» وقد اتفقت الروايات في الصحيحين 
والموطأ علئ إثباتبا؛ وصاحب العمدة؛ أي: عمدة الأحكام للمقدسي - حذفها تبعًا 
لهذه الدعوئء قال الحافظ: «ولم يصب صاحب العمدة في حذفها)”). 


أَقَدَنَها رحدّئني عن مالك؛ عن سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبي صالح 
السّمّان عن أبي هُريرة: أنَّ رسولٌ الله يَكِ قال: الو يعلم النَّاسٌ مافي النّداء والصفٌ 
الأول» تم لم يجدوا إلا أن يستَهِمُوا عليه؛ لاستَهُمُواء ولو يعلمون مافي التهجير؛ 
لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العَشّمة والصّبح؛ لأتوهما ولو حَبْوًا)70". 


١وحدّئني‏ عن مالك؛ عن سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» بن الحارث بن 


هقناء 7 عن أَبى صالح السّمَّان) واسمه عبد الله بن دكوان260 عن أبى هريرة: 
أنّ رسول الله يَكلٍ قال: لو يعلم النَّاسُ ما في التّداء والصفٌ الأوّل)؛ أي: من الخير 


)2 هو: محمد بن وضاح بن بزيعء المرواني» أبو عبد الله (ت 2817 ه)ء محدث الأندلس مع بقي» كان 
عالما بالحديث. بصيرا بطرقه وعلله. كثير الحكاية عن العباد. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء 
67/ 9/كء سير أعلام النبلاء» /١‏ 680]. 

9) فتح الباري» ؟/١51.‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» (710), ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول» (87)» والترمذيء (520).» والنسائي» :»)56٠(‏ وابن ماجه 
مختصراء (998). 

(4) هو: سمي مولي أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء أبو عبد الله المدني» (ت ١١١‏ ه)» وثقه: 
أحمد بن حنبل» والنسائي» وغيرهما. ينظر: سير أعلام النبلاء» ؟/ 2286 إكمال تبذيب الكمال» 128/7 

(5) هو: ذكوان بن عبد الله أبو صالح السمانء مولئ أم المؤمنين جويرية الغطفانية» المدني» (ت ٠١١‏ ه)ء 
روئ عن: عائشة» وسعدء وابن عمرء ولازم أبا هريرة مدة #5» وروئ عن غيرهم» وقيل له السمان 
والزيّات؛ لأنّه كان يجلب السمن والزيت من المدينة إلئ الكوفة» ذكره: الإمام أحمدء فقال: ثقة ثقة» 
من أجل النّاس وأوثقهم. ينظر: مشاهير علماء الأمصارء (ص: ؟؟01)» سير أعلام انبلا 0/ +". 


كتاب الصلاة 118 
( 


والبركة كما في رواية0", ثم لم يجدوا إلا أن يستَهِمُوا عليه؛ لاستهمُوا» الاستهام: 
الاقتراع» يعني: عند التزاحم علئ الأذان ولم يوجد ما يقتضي الترجيح والأولوية 
مما فيه مصلحة الأذان» بأن استووا في معرفة الوقت وحسن الصوت وغير ذلك من 
شرائط الأذان ومكملاته» ففي هذه الحالة يلجؤون إلى القرعة» وكذلك إذا دخلوا 
دفعة واحدة» وتزاحموا علئ الصف الأولء فلو آثر أحدهما الآخر؛ فالفقهاء ينصون 
علئ أن الإيثار في القرب مكروه""» لكن يمكن أن نستثني من ذلك ما فيه مصلحة 
راجحة» كأن يكون الإيثار للبرء كإيثار ابن آباه» أو للتأليف+ كإيثار كبير السن» أو 
للرفق» كأن يكون الصف طويلاء وفي ذهاب كبير السن إلى طرفه مشقة» فتؤثره 
بمكانكء ولا شك أنه سيحصل لك من الأجر أكثر مما تركت؛ لأن الشرع يحث علئ 
هذه الأمور. 

هذا فيما يتعلق بالإيشار بالمندوبء أما الإيشار في الواجبات؛ فلا يجوزء 
وأما الإيثار بالمباحات؛ فمطلوب: ل« وَيُؤْئْرُوت عَل أنَشيحَ وَلَوْ كان بم حَصَاصَةُ 4 
[الحشر: 9]. 

اليد قبل ]د العسير سرد للعك الأول» لكرقه أقريه ملكوي هوقا للندانة 
وهذا ما يستفاد من صَنيع مالك؛ لأنّه وضعه في باب النداء”"» والصّواب أنَّ الاستهام 
عليهماء وعليه لا بد من مرجع للصَّمير يشملهماء ولا يقال إنه الأجر؛ أي: أجر النداء 
وأجر الصف الأول؛ لاستحالة الاستهام عليه» والصّوابٍ أن يقال: ليستهموا علئ ما 
ذكرء وهذا يشمل الاثنين» ومثله قوله تعالئ: #وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ 4 [الفرقان: 78]» وهي أمور 
ثلاثة» وقد جاء التصريح بضمير التثنية في رواية عبد الرزاق عن مالك: ١لاسْتَهُمُوا‏ 


00 ذكره في جمع الجوامع» (100) وعزاه إلى أبي الشيخ في الأذان» وابن النجارء عن أب هريرة وَلِية. 
0( ينظر: البحر الرائق» /١‏ ولالاء غمز عيون البصائر» ١/لمه"»‏ الأشباه والنظائر للسيوطى» (ص: 15 


5 لح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


عليهما"27» لكن رواية الصحيحين: (إِلَّا أن يستَهِمُوا عليه»2). 

«ولو يعلمُون ما في التهجير)؛ أي: التبكير إل الصَّلوات كلهاء أو التبكير إل صلاة 
الظهر في وقت الهاجرة» قولان9". 

«لاستبقوا إليه' المراد الاستباق المعنوي» وهو التهيّو للتبكير؛ لأنَّهِ يلزم من 
الاستباق الحسي سرعة المشي» وهو منهيٌ عنه كما سيأي0). 

«ولو يعلمون ما في العَّمة؛ وهي صلاة العشاء «والصّبح؛ لأتوهما ولو حبوًا» 
يعي وما عل البويع والرجليق كما رسا الل 1 

وتسمية العشاء بالعتمة ورد في هذا الحديث وغيره”» وهذا يدل علئ جواز 
إطلاق الاسمين؛ وأما ما ورد من النهي عن هذه التسمية في حديث: ١لا‏ تغلبتكم 
الأعراب علئ اسم صلاتكم: ألا إِنَّها العشاء. وهم يُعتمون بالإبل»20): فهو محمول على 
المداومة علئ هذه التسمية بحيث يُعْلَّبُ الاسم الأعرابي عليئ الاسم الشرعي؛ بدليل 
قوله كَللِةِ: «لاتغلبتكم). 
أَلْبَنا رحدّنني عن مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبء عن أبيه وإسحق بن 
قب ار أأنوما حرا أنهما منيها آنا غرير» بقول# قال رسول أله قله وإذا ثرت بالطافيه 
فلا تأتوها وأنتم تشعون. وأيُوها وعليكم السّكينة؛ فما أدركتم فصلُّواء وما فاتكم فأتمُوا 


() كذافي فتح الباري» ؟/ 907» والذي في المطبوع من المصئّف» (5007): «لاستهموا». 

() ينظر: تخريج حديث رقم (174) من أحاديث الموطاأ. 

() وللأول ذهب ابن عبد البرء وللثاني ذهب الباجي. ينظر: الاستذكار» /١‏ 23378 المنتقئ» /١‏ 2072 شرح 
الزرقاني» /١‏ 5357. 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» .25717//١‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه واسعا. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء (2754» وأبو داود. 
(6585)» والنسائي» »)06١(‏ وابن ماجه. (704)» من حديث ابن عمر 835. 


كتاب الصلاة حجر الذن 


فإنَّ أحدّكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصّلاة)20. 


«وحدَّئني عن مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب, عن أبيه وإسحق بن 
عبد الك+ أنهيا أخيراة أنيما سيما آنا خريرة يقولة قال رسول الك 6ل 7إذا تدب 
بالصلاة»؛ أي: أقيمت الصلاة» من ثاب إذا رجع. ثُمّ صار يُطلّق علئ قول المؤذن في 
صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم» كما سيأتي. 

«فلا تأتوها وأنتم تسعون» يعني: تسرعون. «وأنوها وعليكم السّكينة» في البخاري: 
«والوقار» وهو بمعنول السكينة» وذكرسل شيل التأكيد» لكن قال النووي: «والظاهر 
أن بينهما فرقاء وأن السكينة التأني في الحركات» واجتناب العبث» ونحو ذلكء والوقار 
في الهيئة» وغضٌ البصرء وخفض الصّوتء والإقبال على طريقه بغير التفات»7©. 

والسكينة: مبتدأ مؤخرء وعليكم: خبر» والجملة: حال» وضبط القرطبي السكينة 
بالنصبء فتكون منصوبة علئ الإغراء» وجاء في البخاري: «بالسّكينة)» واستشكل 
دخول الباء؛ لأنه متعدٍ بنفسه. كما في قوله تعالى: «عَكك تسكع" لا يسرم .. » 
[المائدة: »]٠٠6‏ لكن يقول ابن حجر: «فيه نظر؛ لثبوت الباء في الأحاديث الصحيحة)»» 
وأورد عدة أحاديث كلها اناب , 


«فما أد ركم فصلوا» مع الإمامء «وما فاتكم فأتمُواا؛ أي: أكملواء وهذه رواية 
الأكد فلل وجاء: «وما فاتكم فاقضوا»9»: ويستدل بالرواية الأولين علين أن ما يدركه 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب لا يسع إلئ الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» (757)» مسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعياء 
(70)» وأبو داود. (0079)» والترمذي» (751), والنسائي» (871)» وابن ماجه. (9/1/5). 

(9) شرح النووي علئ مسلمء 5/ .٠٠١‏ 

(90) ينظر: فتح الباري» ا 

(؟) ينظر: فتح الباري. ؟/ 128. 

(5) أخرجه النسائىء كتاب الإمامة» باب السعى إلئ الصلاة» »)87١(‏ وأحمد, (9/200)» وابن خزيمة» 
»)١66١6(‏ وابن حجان .))١66(‏ 1 


00 


المسبوق هو أول صلاته» وما يقضيه هو آخر صلاته» فلو جئت حمثلا- والإمام في 
الركعة الرابعة وكبرت؛ تكون هذه الركعة هي الأولئ بالنسبة لكء ثُمَّ تقضي بعدها 
الثانية» ثم تجلس للتشهد. ثم تأتي بالثالثة والرابعة7"©. 

أما علئ الرواية الأخرئ: «وما فاتكم فاقضوا)؛ فاستدل بها الحنفيّة والحنابلة على 
أنَّ ما يُدركُه المصلي هو آخر صلاته» وما يَقضِيه هو أوَّلْ صلاته2©: وساعد هذا 
الاختلاف أنَّ لكل من الطَرَفين ما يستدلٌ به من صورة الصلاة» ويلزم علئ القول الثانٍ 
لوازم لا يقولون بهاء فمثلا من أدرك ركعتين مع الإمام وأتئ بالتشّهّد كاملاء فإنّه بناء 
علئ هذا القول يكفيه أن يأتي بركعتين أخريين ويُسِلَّم دون تشهد أخير؛ لأنه أدركه مع 
الإمام» وهذا ما لا يقوله أحد من الحنفية والحنابلة» ولا فيهم من يقول: من فاته ثلاث 
ركعات؛ فإنه لا يجلس التشَّهّد الأول» إلا بعد أن يأ بركعتين0"©: فالصورة في 
الحالتين واحدة عندهم. 


لكن الذي يظهر فيه الاختلاف هو المقروءء فإذا أدرك مع الإمام ركعة يكبر تكبيرة 
الإحرام ويقرأ سورة الفاتحة فقط علئ القول الثاني» أو يقرأ سورة الفاتحة وسورة 
أخرئ علئ القول الأول» وكذلك يتورك مع الإمام علئ القول الثاني دون الأول. 

وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين الأقوال والأفعال» فقال بالقضاء في 
الأقوال والبناء في الأفعال» فما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته في الأقوال» وأول 
صلاته في الآفعال» فلو أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين قرأ فيهما الفاتحة فقط؛ 
لأهما آخر صلاته في الأقوال» وفي الركعتين الأخريين يقرأ الفاتحة وسورة؛ لأنهما أول 


.2290 وهو مذهب الشافعية» ورواية عند الحنابلة. ينظر: المجموع. 4/ اك الإنصافء ؟/‎ )»١( 

(6) وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وفيه تفصيل ينظر في مظانه. ينظر: رد المحتار» /١‏ 2,095 
شرح الخرشي» 7/6 67» الإنصافء ؟/ 29؟2. 

(9) ينظر: المجموع؛» .229١/4‏ 


كتاب الصلاة ح[ 16 


( 
صلاته في الأقوال» لكن هذا التفريق يحتاج إلئ دليل27» والراجح من هذه الأقوال 
الثلاثة هو أن ما يدركه المسبوق هو أوَّل صلاته» أما الرواية الثانية؛ فيمكن حملها على 
0 لأن القضاء يأتي بمعئوا ٠‏ الأداى ومنه قوله تعالول: « دَإِدا فضي 5 امار 


ويدخل ف هذا الترجيح صلاة الجنازة» وهذا يشكل على كثير من الناس» 
فأحدهم يدرك الإمام في التكبيرة الثالثة» فيقرأ الفاتحة» ويبقئ وقت طويل؛ لأنَّ الإمام 
يدعو فيلتبس علئ المسبوق» هل يسكت أو يكبر لنفسه ويأتٍ بالصلاة علئ النبي َلك 
فهذا وغيره ممن يدرك صلاة الجنازة في إحدئ تكبيراتها غير تكبيرة الإحرام» فعليه أن 
يأتي بالصلاة حسب ترتيبهاء ويتابع الإمام في التكبير. 

«فإِنَ أحدكم ني صلاة ما كان يعوِدٌ إلى الصّلاة» هذه هي العلة في المنع من السّعي 
إلئ الصلاة» وكما أن الأصل في المصلىي أن يكون مطمتئنا ساكنا في صلاته.» فكذلك 
يكون في المشي إلئ الصلاة» ولهذا نبي عن تشبيك الأصابع قبل الدخول في الصلاة”) 
لأنه في صلاة. 
لله دحدّئني عن مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعْصَعَة الأنصاري ثم المازني» عن أبيه: أنه أخبره أن أبا سعيد الخدريّ قال له: «إني أراك 
0 ب الغتم والبادية» فإذا كنت قْ غتّمك أو باديتك فَأَذَّنتَ بالصَّلاة؛ فارفع صوتك 


)١(‏ هذا هو مذهب مالك في المشهور عنه» وقد استند فيما ذكره أصحابه إلى إعمال الروايتين: (اقضوا)» 
(أتموا). ينظر: شرح الخرشي» 67/6. 

(9؟) إشارة إلئ حديث مولئ لأبي سعيد الخدريء قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدريء, مع رسول الله يكل 
إذ دخلنا المسجدء فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتييًا مشبّكٌ أصابعه بعضها في بعض»ء فأشار 
إليه رسول الله يِه فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله يِه فالتفت إلئ أبي سعيد فقال: «إذا كان 
أحدكم في المسجد؛ فلا يُشبُكنء فإنَّ التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في 
المسجد حنَّى يخرج منه». أخرجه أحمد, (01785): قال في مجمع الزوائد» ؟/ 0؟: «إسناده حسن». 


لكان --_ شرح موطأً الإماممالت 


0 

بالتّداء» فإنّه لا يسمع مدئ صوتٍ المؤدّن جنٌّ ولا إنسش ولاشيء إلا شهد له يوم 
القيامة4: قال أبو سعيد: اسمعته من رسول الله 201 , 

«وحدّثني عن مالكِء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة 
الأنصاريء ثم المازني» عن أبيه» عبد الله بن عبد الرحمن وكان يتيمًا في حجر أبي 
سعيد» وكانت أمُّه عند أبي سعيد9»» «أَنّه أخبره: أنَّ أبا سعيد الخدريً قال له)؛ أي: 
لعبد الله بن عبد الرحمن: (إني أراك تحب الغتّم والبادية»)؛ أي يحب كل واحدة منها 
علئ سبيل الاستقلال» أو لأن أحدهما من لازم الأخرئ. 

«فإذا كنت في غنمك أو باديتك» شك أو تنويع» «فأذّنت بالصلاة»؛ أي: أعلمت 
بدخول وقتهاء «فارفعٌ صوئك بالنّداء» فيه استحباب أذان المنفرد. وهو الراجح عند 
الشافعية"» «فَإنّه لا يسمع مدل صوت المؤذواة ا غابة او عباية مروت اجر 
ولا إنس ولا شيء» هو من العام بعد الخاصٌ» ويشمل الحيوان» والجمادء والملائكة 
-أيضا-» وقد يقال: إِنَّهُم يدخلون في الجِنٌ؛ لعُموم اجتنانهم وخفاتهم واختفاتهيم عن 
الأبصارء لكن دخولهم في الأعمّ أظهر, ارحب غررون إلك أذ الكماذ ل يرخل هذا 
العموم» لكن ترده رواية: ايشهدٌ له كل رطّب ويابس»” وقد جاء في فضل الأذان 
أحاديث كثيرة» وهم أطول الناس أعناقًا يوم القيامة(©. 


.)505( أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالأذان»‎ 6١ 

(9) ينظر: صحيح ابن خزيمة» (385؟). 

(9) ينظر: المبسوطء /١‏ 2355 المنتقئ» 3٠ /١‏ الأم 23٠07 /١‏ الإنصاف» »407/١‏ المحلئ» ؟/ 157. 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالأذان» (2515» والنسائي» كتاب الأذان» باب رفع 
الصوت بالأذان» (750)» وابن ماجهء كتاب الأذان» باب فضل الأذان» وثواب المؤذلين؛ 0 
وأحمدء (7711)» وصحّحه ابن خزيمة» (2390)» وابن حبان» (0777)» من حديث أبي هريرة و 
وجاء من حديث ابن عمره والبراء #85 

() إشارة إلى حديث معاوية وه قال: سمعت رسول الله كَكِ يقول: «المؤدّنون أطولٌ الناس أعناقًا يوم 
القيامة» أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» (510)» وابن 
ماجه. (7/20)» وجاء من حديث أنس وزلة. 


كتاب الصلاة حجر لحرن 
( 


قال آبو سعيدة سبيكة من رسو الله #كلة حل الضمير عافد على كل ماذفع 
فيدخل في قوله هذا أنَّ البي بَكلْهِ قال: «إني أراك تحب الغتّم والبادية؛؟ احتمله 
بعضهم؛ لأنَّ الضّمير يحتمله2: لكن الظاهر أنه سمع الحتّ على رفع الصّوت 
بالأذان وتعليل ذلكء. ويشبه هذا اختلاف المفسرين في تحديد المشار إليه في قوله 
تعالى: 8 إِنَّ هَنذًا لنى الشكق الأول » [الأعلئ: 18]» فقيل من أول السورة» وقيل من 
قوله: «عَدَ ألم من يق 94). 
وحدّئني عن مالك. عن أبي الزناد عن الأغرّج. عن أبي شربرة: أ 
رسول الله يَكٍ قال: «إذا تُودي للصّلاة؛ أذبر الشَيطانٌ له ضُراطٌ حنَّى لا يسمع النداءء 
فإذا ُضي النّداء؛ أقبل» حتّى إذا ثوب بالصلاة؛ أذبر. حنئ إذا قضِي التشويب؛ أقبل» حتّى 
يَخْطِرٌَ بين المرء ونفسه. يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر, حنَّى يظلّ الرجُل 
ادر 8 

وحدّئني عن مالك عن أبي الزَّناد عن الأعْرّج عن أبي هريرة: أن رسول الله ككل 
قال: «إذا نودي للصلاة»؛ أي: 3 لهاء «أدبر الشيطان» إما الشيطان الأكبر أو أتباعه 
وأعوانه من الشياطين» ولا يدخل في هذا شياطين الإنسء فهؤلاء لا يطردّهم الأذان 
ولا الذكر ولا الاستعاذة؛ ولذا هم أشدٌ شرا من شياطين الجنء كما قال بعضهم. 

ومما يدل علئ أنَّ الأذان يطرد الشَّيطان حديث: «فإذا تغولت لكم الغيلان؛ 


فبادروا بالأذان» © 


6 ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 15؟. 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير» // 785. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب فضل التأذين» (7:8): ومسلمء كتاب الصلاة» باب فضل الأذان 
وهرب الشيطان عند سماعه. (5789)» وأبو داود. (017)» والنسائي» (370). 

(4) أخرجه أحمدء (06:91)» والنسائي في الكبرئ» »)1١/50(‏ وابن خزيمة» (2069)» من حديث جابر وه - 


00 


الوكبر اهيل اي وقمت نعالاء و الرائط نين الخال وصااعيه هو 
الضمير» والضراط حقيقي» ولا مانع من الحمل علئ الحقيقة» وإن قال بعضهم إنه 
برط نري ا, 

«حتّى لا يسمع التّداء» يفعل الشيطان ذلك من أجل التشويشء فلا يسمع النداءء 
وقيل: استخفافًا بما يسمع. وقيل: يحصل له ذلك دون قصد منه؛ لعظم ما يسمع7». 

«فإذا قضي الثداء»؛ أي: فرغ منه «أقبل» حنّى إذا ثُوبَ)؛ أي: أقام» من ثاب إذا 
رجعء والرجوع إلئ الإعلام يكون بالإقامة» وزعم بعضهم أن المراد بالتثويب 
هنا قول: حي علئ الصلاةء» حي علئ الفلاح» في الأذان والإقامة» قال الخطابي: 
«التثويب هنا الإقامة» والعامة لا تعرف التثويب إلآ قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة 
00000 

«بالصّلاة أدبر حنَّى إذا قضي التتويب»)؛ أي: فرغ من الإقامة» «أقبل حنّى يخطر) 
بكسر الطاءء كما ضبطه القاضي عياض عن المتقنين/:'» وللقاضي عياض كتاب نفيسٌ 
اسمه: «مشارقٌ الأنوار على صحاح الأخبار» على الصَّحَيحين والموطأء وهو من 
أعظم كتب الغريب» وترتيب الحروف عنده علئ طريقة المغاربة» وفيها مشقّة يسيرة. 

ومعنئ «يخطر»: يوسوس؛ أي: يلقي علئ المصلي الخواطرء والخاطر: ما يخطر 
علئ البال» ولا يبقئ بحيث يزول؛ لأنَّ الخاطر يأتي بعد أول مراتب القصد وهو 


الهاجسء فإذا تردّد أصبح حديث نفسء ثم الهمّ» ثم العزم: 


- وجاء من حديث أبي هريرة» وسعد ابن أبي وقاص وغيرهما يغ وقال في مجمع الزوائد» "/ 27: 
«رواه أبو يعلئ» ورجاله رجال الصحيح». 

ينظر: شرح المشكاة للطيبي» ؟/ .537١‏ 

0( ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 2805 شرح الزرقاني» /١‏ 0/7؟. 

فرق معالم السنن» /١‏ 168. 


(9) ينظر: مشارق الأنوار لعياض» /١‏ 71؟2. 


كتاب الصلاة ررد سمس 
( 


مراتب القفد مي هاجن أكروا- ‏ فاط تحديث التنين فاستيها 
يليههمٌ فعزمٌ كلهارّفعصت إلاالأخيرففيهالإئمقدوقعا") 

فالخواطر إذا ترددت أصبحت حديث نفسء فيخرج المرء من صلاته وما عقل 
منها شيئّاء وهذا يرضئ به الشيطان إذا عجز عن أن يَثني الإنسان عن الصلاة بالكلية. 

اليقول: اذكُر كذاء اذكر كذا» وهذا شيء مجرّبء فالمصلي إذا صف في الصلاة 
ذكّره الشيطان بما لا يفيده؛ بل إنه قد يذكره بالطّرفة حبَّى يُضحكه أحياناء وقد يذكره 
بمعصية اقترفهاء أو حادث قديم وقع عليه» كل هذا من أجل أن يُفسد صلاته» فيخرج 
منها وليس له من الأجر شيء؛ ولهذا علئ المصلي أن يخلص في عبادته» ويتوجه إلى 
ربه» ويحسن أداءهاء ويصلح ما بينه وبين ربه حتَّى يحفظه الله من هذه الخطرات. فإذا 
اعتاد الإنسان على شيء خارج الصلاة خطر له داخلهاء وفي هذا المقام يذكر ما حدث 
لأحدهم مع الإمام أبي حنيفة :8: أن رجلا دفن ماله في موضع ثم نسي؛ أي: موضع 
دفنه» فجاء إلى أبي حنيفة» فشكا إليه» فقال له أبو حنيفة: «ليس هذا بفقه فأحتال لك» 
ولكن اذهب فصل الليلة إلى الغد فإنك ستذكر أي موضع دفنته فيه». ففعل الرجل فلم 
يقم إلا أقل من ربع الليل حتئ ذكر أي موضعء فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره» فقال: «قد 
علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي ليلتك حتئ يذكرك» ويحك فهلا أتممت ليلتك 
شكرال ال 

«حتّى بظلّ الرَّجَلا؛ أي: يصير الرجلء وفي بعض الروايات: «يضل»؛ أي: ينسول 
«إن يدري كم صلئ؟؟ (إن) نافية؛ أي: لا يدري كم صلئء وهذا موجود كثيرّاء فتجد 
الإمام يخطئ وخلفه صفوفء فلا يقول له أحد: «سبحان الله»» وكذا لو سألت بعض 
المأمومين عما قرأه الإمام ما أجاب. 


تذكر هذه الأبيات ولا تنسب إلئ قائل فيما اطلعت عليه من المراجع. ينظر: تفسير الألوسي» ؟/ 55. 
(9) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص: 79). 


00 


ا"لآَمَنه رحدّئني عن مالك. عن أبي حازم بن دينا. عن سهل بن سعد الساعدي: أنه 
قال: «ساعتان يُفتح لهما أبواب السماءء وقل داع ترد عليه دعوثه: حضرة التّداء للصلاة» 
والصّف فى سبيل الله 7" . 


١وحدّئني‏ عن مالك؛ عن أبي حازم بن دينار» واسمه سلمة» هو الذي يروي عن 
سهل بن سعدء هناك أبو حازم آخر يروي عن أبي هريرة يله لكن اسمه سلمان9, 
«عن سهل بن سعك النناعدى: أنه قال: «ساعتان يُفتح لهما أبواب السّماء»؛ أي: فيهماء 
لا أنّه تفتح للساعتين» وليس المراد مهما الساعتان الفلكيتان» والتي تكون السّاعة فيها 
ستون دقيقة» وإنما المراد مقدار من الزمان» فلو جلس أحدهم يدعو خمس دقائق قلنا: 
دعا ساعة. 

«وقل داع تُردٌ عليه دعوته)؛ أي: أن هذا من أوقات مظنة الإجابة» وفعل «قلّ» يدل 
علئ أن الدعوة قد تردء لكن علئ سبيل الندور» ومنهم - كابن مالك في التسهيل - من 
يقول: إن «قل» قد تأي للنفى المحض. وعايئ هذا لا بد من الإجابة هنا0", والأول هو 
الصحيح؛ لأن «قل» تأت في مقابلة «كثر»» فالكثير الغالب تجاب دعوتهم» والقليل 
النادر لا تجاب دعوتهم. 


3 


ومعلوم أن الدعاء سببٌ تترتب عليه آثارٌه إن لم يوجد ثم مانع» فإذا وجد مانع؛ 


8 5 


تلذ تعاب 


)١(‏ هذا حديث موقوف. وجاء مرفوعا عن أبي حازم عن سهل 425. أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب 
الدعاء عند اللقاى (٠؟أهة؟)‏ وصححه ابن خزيمة» 0( والحاكم» )ل ووافقه الذهبى. 


2( هو: سلمان الكوفي» مول عرة» أبو حازم الأشجعى» صاحب أبى هريرة وليه محدث. ثقق مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز» قريبا من سنة مائة. ينظر: سير أعلام النبلاء» 0/ لاء إكمال تبذيب الكمال» 8/ ١1غ.‏ 
رع ينظر: شرح التسهيل لابن مالك» ؟/ 06ل شرح الزرقاني» اي 


كتاب الصلاة حل رفن 
( 


- 
ع له 


والا يدعو بإثم ولا قطيعة رحو(" ولا يعتدي في الدعاء 9 وينظر إلى الأوقات التي 
هي مظنة إجابة» وبيان هذا في كتب أهل العلم”"). 

«حضرة النّداء للصّلاة»؛ أي: وقت الأذان» وكذلك بين الأذان والإقامة؛ «والصّفٌ 
في سبيل الله)؛ أي: عند قتال الكُفّار لإعلاء كلمة الله وك . 

يقول ابن عبد البر: «هذا الحديث موقوف علئ سهل عند جميع رواة الموطأء 
ومثله لا يقال بالرأي)20)؛ أي: أن له حكم المرفوع. وقد روي مرفوعا من الطريق 

ش | 000 

المذكور عن أبي سالم» عن سهل بن سعدء عن النبي 7256 5 
للَعَلمْ دْئل مالك عن النْداء يوم الجُمعة. هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ قال: «لا 
يكون إلا بعد أن تزول الشّمس. 

تقدم ذكرٌ ما في وقت الجمعة من أقوال» وهنا سّئل مالك عن الآذان يوم الجمعة 
قبل أن يحل الوقت؛ أي: قبل الزوال» فقال: لاء إلا بعد أن تزول الشمسء ومراد مالك 


) لحديث أبي هريرة يه عن النبي كَل أنّه قال: «لا يزال يستجاب للعبدء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء 
ما لم يستعجل» قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: يقول: «قد دعوت, وقد دعوتء فلم أر 
يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب ليء (5756). 

(0) لحديث عبد الله بن مغفل ز: أنَّه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا 
دخلتهاء فقال: أي بني» سل الله الجنة» وتعوذ به من النار» فإني سمعت رسول الله بَكةٍ يقول: (إِنّه 
سيكونُ في هذه الأمّة توه يحدوة ق الطهوروالذعام): أخريجه أبر داوف كتاب الطهارة» باب الإسراف 
في الماء» (357)» وابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي 
فيه» (0؟5)» وأحمدء (17861). حسّن إسناده ابن كثير في تفسيرهء */ 628.» والحافظ في الأمالي 
المطلقة» (ص: »)١17‏ وهو إسنادٌ فيه اختلاف. 

() كالدعاء للطبراني» وآداب الدعاء لابن عبد الهادي» والترغيب في الدعاء للمقدسي» وهناك أبواب 
الدعاء في كتب الآدابء كالآداب الشرعية لابن مفلح» والمدخل لابن الحاج وغيرها. 

.18؟87/6١.ديهمتلا‎ )9( 


(9) سبق تخريجه عند الحديث. 


لفن 9-- شرح موطأ الإمام مالك 
0 


بالأذان هنا الأذان 7 وليس ا 0 شرعه الخليفة ا عثمان ونه ولا يقال 
عثمان وليف قال 1 1 اعليكى سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى. 
عضًوا عليها بالنّواجذ200, والأذان الأول لا يكون إلا قبل الزوال؛ لأنه لو كان بعد 
الزوال لانتفت الحكمة منهء وهي تأَهّب الناس لصلاة الجمعة 
]رض مالك عن تثنية الآذان والإقامة, ومتول يحب القيام على الا حين كام 
الصَّلاة؟ فقال: رياس اما والإقامة إلااما أدركتٌ النّاس عليه فأما الإقامة؛ فإنّها 
لا تنّى 6 وذلك الذي لم يك عليه أهل العلم سلّدناء وأا قيام الناس حين ثقام الصَّلاة؛ 
فإني لم أسمع في ذلك بحدٌ يُقام له إلا أني أرئ ذلك علئ قدر طاقة النّآسء فإنَّ منهم التُقيل 
والخفيف. ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد). 

«وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة» ومتى يجب القيام على الناس حين تقام 
الصلاة؟ فقال: «لم يبلُغني في التّداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه» وهو شَفْع 
الأذان» «فأمًا الإقامة؛ فإنَّها لا تثئّى» ورأي مالك أنَّ جميع جمل الإقامة فرادئ» 


ع ا 


اه 


ع 3 ع 2 
التكبير أولهاء ودليله حديث: «أمر بلال أن يشقع الأذان» وكود الإقامة70"؟ ومفيومه أن 
جميع جمل الأذان شفع» وجميع جمل الإقامة وتر» لكن هذا أغلبيٌ؛ لوجود الوتر في 
جمل الأذان» ووجود الشَّفْع في جمل الإقامة. 
«وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا»؛ أي: المدينة. 


«وأمًا قيام الناس حين ثقام الصَّلاة؛ فإني لم أسمع قُْ ذلك 0 ل يُقام له الا في ار 


ع 


سبق تخريجه. 
(9؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب بدء الأذان» (*750), ومسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع 
الأذان وإيتار الإقامة ونيد وأبو داود» (معة). والترمذي» مك6 والنسائي» (لاتك) وابن ماجه 


كتاب الصلاة حجر يكن 
( 


مو 


ذلك عائ قدر طاقة الناس». والناس في هذا يتفاوتون» فمنهم من ينهض سريعاء ومنهم 
من يحتاج إلى وقت حتئ يعتدل» ولهذا قال: «فإنَّ منهم لتّقيل والخفيف. 
ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد)؛ أي: فلا يطالب الثقيل بما يطالب به الخفيف». 
ولا يطالب الكبير بما يطالب به الصغير وهكذاء إلا أنه حكم في هذا ما ثبت عنه كَل 
قوله: «إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تقوموا حتئ تروني7(2', وجاء في سنن البيهقي وغيره 
استحباب القيام عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»» لكنه خبر ضعيف. في إسناده 


الحجاج بن فروخ؛ وهو ضعيف”). 


أللَرَمَماا دسل مالك «ة: عن قوم حضور أرادوا أن يجمعُوا المكتوبة» فأرادوا أن يُقيموا 
ولا يؤذنوا؟ قال مالك: «ذلك مجزئٌ عنهم؛ وإنما يجب النّداءٌ في مساجد الجماعات 
التي تجمع فيها الصلاة». 

«وسُئل مالك عن قوم حضور)؛ أي: كلهم متوافرون موجودون لا يحتاجون 
إلى نداء» وهم -أيضًا- في غير مسجدء «فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا؟ قال مالك: 
ذلك مجزىئٌ عنهم»؛ أي: كافيهم؛ لأن الأذان ليس بشرط في صحة الصلاة؛ وإن اختلفوا 
في كونه واجبًا أو سنة مؤكدة7": «وإِنْما يجب الثْداءٌ في مساجد الجماعات التي تجمع 
فيها الصلاة»؛ أي: التي تصلئ فيها الجماعة» لكي يتم دعاؤهم لحضور الجماعة 
بواسطة الآذان. 


)6 أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب متئ يقوم الناسء إذا رأوا الإمام عند الإقامة» (77019)» ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب متئ يقوم الناس للصلاة» (270» وأبو داود. (0589)» والترمذي» 
(055»» والنسائى» (/781)» من حديث قتادة وَليلة. 

(9) إشارة إلى حديق عبد الله بن أبن أوفل ويه قال: «كان إذا قال بلال قد قامت الصلاة؛ نمض 
رسول الله بك فكبر». أخرجه البيهقي» (2996)» قال البيهقي: «هذا لا يرويه إلا الحجاج بن فروخ» 
وكان يحيئ بن معين يضعفه). 

»6 سيأتي بيان المذاهب بإذن الله تعالى. 


00 


3 رشل مالك عن تسليم المؤدّن على الإمام, ودعائه إيّاه للصّلاة ومن أوّل من 
ف عليه. فقال: لم لفق أ التسليم كان في الزّمان الأوّل». 

«وسئل مالك عن تسليم المؤدّن على ايان ودعائه ياه ومن رن مَن م عليه» 
ا 8 وصفته أن يؤدّن المؤدّن» ع0 
عليكم» يؤدنه بالصلاة» ويعلمه مهاء فارتبط هذا السّلام بالإعلام بالإقامة. 

«فقال: لم يبلغني أنَّ التّسلِيم كان في الرّمان الأول»؛ أي: في عهد النبي كَل وعهد 
خلفائه الراشدينء أمَّا استئذان الإمام؛ فمر بنا أن بلالا كان يُؤدْن النبي يَكدٍ بالإقامة. 
ومثله كان عثمان ويه فقد كانوا ينشغلون بالأمور العاء مه فيحتاجون إلئ من يُنبههب27 
3 تاد يحيىا : ايل مالك عن مُؤدنِ و5 لقومة 07 نم انتظّر هل دائته أحد؟ 00 أنه 
أحد. فأقام الصلاة 006 وحده. ثم جاء الناس بعد أن فرغء أيُعيد الصلاة ة معهم. قا 
«لا يعيد الصَّلاة ومن جاء بعد انصرافه. فَليْصِلٌ لنفسه وحده). 

«قال يحيئ: وسكل مالك عن مؤْدّنٍ أَذّن لقوم, ثم انتظر هل يأنيه العدذ؟ فلم يأنه 
أحد» وهذا قل ضرق ف أطراف البلاد «فأقام الصلاة» ا وحده. َ جَّ جاء النّآس بعد 
أن فرغ)؛ أي من الصّلاة «أتعيد الصّلاة معهم ؟ قال: لا يعيد الصّلاة»؛ لأنّه أداها كما 
أمر» واتقئ الله ما استطاعء فلا تلزمّه الإعادة» وله أجرٌ الجماعة -إن شاء الله تعالى-. 

«ومن جاء بعد انصرافه»)؛ أي : فراغه من الصلاة» «فليصلٌ لنفسه وحده) هذه مسألة 
الذي له إمام راتب لا تقام فيه الجماعة مرّتين لصلاة واحدة» وبهذا قال الثوري7) 


4 ينظر: المنتقيل» ارسسللى شرح الزرقاني» لك 
فق وجمهور أهل العلم 5 ينظر: البحر الرائق» /١‏ ينضة حاشية ابن عابدين» رةه المدونة» /١‏ حيسة 
التاج والإكليل؛ ؟/ /الا؟» أسنئ المطالب؛ /١‏ 73؟, المغنى» ؟/ 7. 


كتاب الصلاة حجر ارقن 
( 


وأجاز بعض أهل العلم ذلك للحاجة7": أما أن تُصلّ الصلاة جماعة مرتين في 
آذ واد كل لآن هذا يالف الحعيةوح شرع الجباعة وذليا الجراز بحديف: 
«مَن يتصدّق علئ هذا؟)20»). 
["”ِيي]ْ تال يحبئ: وسُئل مالك عن مؤدَّن أذّن لقوم, ثُمَّ دن فاراموا أن #صاوابافائة 
غيره» فقال: «لا بأس بذلك؛ إقامثه وإقامةٌ غيره سواء». 

سكل مالك عن قوم أذَّن أحدُهمء ثم قام وتنقّل» وأراد النّاس أن يقيمَ غيرٌهء إما 
لكونهم مستعجلين أو لأي سبب آخرء فأجاب: «لا بأس بذلكء إقامته وإقامة غيره 
سواء4: ومبذا قال أبو حديفة -أيضا-0©. 

وذهب الليثء والثوريء والشافعي» وأحمدء وأكثر أهل الحديث إلى أنَّ من أذن 
فهو يقيهم7؛ لحديث عبد الله بن الحارث الصدائيء وفيه: «من أذ فهو يقيم)0, 
فلا ينبغي أن يُفتات علئ المؤدّن في ذلك لكن لو عرف من عادته أنه لا يتأثر» فأدّن 
وجلس يقرأ القرآن مثلاء فلما حان وقت الإقامة احتاج إلئ دورة المياه» أو دعي من 
قبل أهله» وخرج أو غير ذلك فأقام أحد المصلين دون إذنه» فلا بأس. 
() وهو مذهب الحنابلة» والظاهرية. ينظر: البحر الرائق»١/‏ /17"» المغني» ؟/ 3٠8‏ المحلئ» */ 195. 


فق أخر جه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرتين» (لاه). والترمذي» كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة» (20؟)» وقال: «حسن»», وأحمدء ))00١19(‏ 


وصححه ابن خزيمة» (0775)» وابن حبان» (25991)» والحاكمء (708)» ووافقه الذهبي» من حديث 

)© إذا لم يتأذ المؤذن وإلا كره. ينظر: بدائع الصنائع٠١/١16.‏ 

(4) فيكره أن يقيم غير المؤذن وإن لم يتأذ المؤذن. ينظر: المجموعء / 23128 المغني» .501/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخرء (015)» والترمذي, كتاب الصلاة» 
باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم» (199)» وقال: «إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي هذا 
ضعيف عند أهل الحديث»» وابن ماجهء كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذانء (01107) 
وأحمد» (7376710)» من حديث زياد بن الحارث الصدائي» وضعفه ابن رجب في فتح الباري ه/ 345 
والنووي في الخلاصة» (848)» وغيرهماء وسبب تضعيفه ما ذكره الترمذي. 


عع + شرح موطأً الإماممالت 
00 


"#ِبَيَو] قال بحبئ: قال مالك: «لم تزل الصّبح ينادئ لها قبل الفجر. فأما غيرها من 
الصَّلوات؛ فإنا لم نرها ينادئ لها إلا بعد أن يحل وقتها». 


«قال يحيئ: قال مالك: «لم ترّل الصبح يُنادئ لها قبل المَجر)؛؟ لحديث: (إِنَّ بلالا 
يؤذّن بلّيل200: «فأمًا غيرُها من الصَّلوات؛ فإنًا لم نرّها يُناديئ لها إلا بعد أن يحِلّ وقنُها»؛ 
لأنّ الأذان إعلامٌ بدّخول الوقتء والأذان قبل دُخول الوقت فيه تشويسٌ» وتعريض 
لصلاة بعض الناس كالمعذورين والنّساء في البيوت بالبطلان» فهم إذا سمعوا الأذان 
ظنُوا دخول الوقت وغيلواة والحال أن الوق لم يدخل: 


وحدّئني عن مالك أنه بلغه أنَّ المؤدّن جاء إلى عُمر بن الخطاب يُوْدْنْه 
لصلاة الصّبح» فوجده نائماء فقال: الصلاة خيرٌ من النّوم؛ فأمره عمر أن يجعلها فى نداء 
ون 
الصبح 8 
«وحدّئنى عن مالك أنه بلغه أنَّ المؤدّن جاء إلى عمر بن الخطاب يُودْنْه لصلاة 
الصّبح» فوجده نائماء فقال: الصلاة خيرٌ من النّوم)؛ أى: مخاطبا عور لا أنه جزء من 
٠ 1 0 5‏ 31 5 0 ع7 
الأذان» «فأمره عُمر أن يجعلّها في نداء الصّبح» هذا يدل علئ أن التثويب في أذان 
: 58 ا 5 .عن ليع 7 5 
الفجر لم يكن من النبي يلك لكنه محفوظ مرفوع في أذان أبي محذورة وبلال في صلاة 
الصبح خاصة(). 
331 رحدّنى يحيئ. عن مالك. عن عمّه أبى هيل بن مالك. عن أبيه: أنّه قال: «ما 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب أذان الأعمئ إذا كان له من يخبرهء (717)» ومسلمء كتاب 
الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء (230095» والترمذي» (207)» من حديث 
ابن عمر 5ه . 
(؟) هذا بلاغ غير موصولء وأخرجه موصولًا ابن أبي شيبة» (29276)» والدارقطني, (947)» والبيهقي في 
الكبرئل» (5078): وجاء مرفوعًا من حديث بلال وللله. 
(90) سبق تخريجهما (ص: /930-71). 


كتاب الصلاة جر اس 


أعرفٌ شيئا مما أدركتٌ عليه النّاس إلا التّداء بالصّلاة0©. 


«وحدّثني يحيئ, عن مالك. عن عمه أبي سُهيل» واسمه نافع2» «بن مالك عن 
بيده مالك ين أبى.غامر الأضيى 29 قالغا اعرف شبكامهًا أدركت عليه الثامن إلا 
النّداء بالصَّلاة»؛ أي: أنه باق علئ ما كان عليه لم يدخله تغييرٌ ثم بعد ذلكم دخله 


التغييرٌ» فزيدت فيه بعض العبارات والبدع والآذكار القبلية والبعدية. 
فأسرع المشيّ إلى المسجد)7؟) 

لما سمع ابن عمر الإقامة أسرع الخُطئ أكثر من عادته» ودون أن يبلغ الحد 
المنهي عنه» فلم يكن جريا ينافي السّكينة والوقار. 

وهناك مسألة مستجدة لا بد من التنبيه عليهاء وهي: حكم وضع شريط أو قرص 

هذا لا يجُوز؛ لأنَّ الأذان عبادة شرعيّة» ولو جاز هذا؛ لقلنا بعد ذلك بوضع 
د يط أو قرص تسجيليٌ أو نحوهما للصّلاة بالناس» وهذا لايجوز. ولللأسف أن 
الناس توسعوا ف المحدثات ف مواطن العبادة؛ بل ف العبادات المحضة نفسهاء ولهذا 
أقول: إدخال مثل هذه الآلات في العبادات المحضة علئ خلاف الأصلء فينبغي أن 
يقتصر منها علئن قدر الحاجة. 


)6 أخرجه ابن وضاح في البدع» (1077)) والخطيب في جامع بيان العلم» (/299)» كلاهما عن مالك. 

(؟) هو: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني» أبو سهيل» وثقه: أحمد بن حنبل» وغيره» تأخر إلى 
قريب الثلاثين ومائة. ينظر: #بذيب الكمال؛ 8؟/ ١؟»‏ سير أعلام النبلاء 0/ 2010. 

(9) هو: مالك بن أبئ عامر الأصبحي أبو أنس, (ت: 4 ه)؛ روئ عن عُمر بن الخطابء وعثمان بن 
عفانء وعائشة» وأبي هريرة وغيرهم #35د» وكان من متقنئ أهل المدينة. ينظر: مشاهير علماء 
الأمصارء (ص: 028)» تاريخ الإسلام للذهبي» ؟/ 8109. 

0( أخرجه عبد الرزاق» »)3751١(‏ وابن أبي شيبة» (7615)» كلاهما عن مالك. 


نض 9 شرح موطأ الإمام مالك 


| باب النّداء في السَفروعلى غيروؤضوء | 
لل -دّني يحئ. عن مالك عن نافع: أنّ عبد الله بن عُمر أَذْنَّ بالصّلاة في ليلة ذات 
برد وريح» فقال: ألا صلوا في في الرّحَال ثم قال: «إنَّ رول الله يك كان يأمر المُؤَذّنَ إذا 
كانت ليلةٌ باردةٌ ذات مطّر يقول: «ألا شاد افي الرّحَال)20©. 

«باب التّداء في السّفر»؛ أي: الأذان في السّفرء وهو ما يقابل الحضّرء مأخودٌ من 
الإسفار» وهو البروز والظهور؛ لآن المسافر يبرز ويظهر ويخرج عن البلد. ومنه قيل 
لمن انوت شا من متقاسقها تشافر»» لألها أمرواك اللو أظوري. 

«وعلئ غير وضوء» قال ابن عبد البر في الاستذكار: هكذا عن يحيئ في ترجمة هذا 
الباب وعلئ غير وضوءء ولم يتابعه أحد علئ هذه الزيادة من رواة الموطأ فيما علمت؛ 
ولا في غير هذا الباب ما يدل علئ ذلك -أيضا-» ولو كان في مكان قوله: «وعلئ غير 
وضوء» «والآذان راكبا»؛ كان صوابا؛ لأنها مسألة في الباب مذكورة» وليس في حديث 
مالك هذا أنه كان في السفرء ولكنه قيده بترجمة الباب» وقد روي أن ذلك في السفر»7", 
وهذه الرواية أخرجها البخاري وفيها «أذَّن ابن عمر في ليلة باردة بهَسجْنان»©©, 


قال الواقدي: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا(*©. 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر»ء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة 
وجمعء وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» (775)» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطرء (7917)» وأبو داود, (29070» والنسائي» (786)» 
وابن ماجهء (/91717). 

(9) ينظر: الصحاحء ؟/ 288. 

.)0/١راكذتسالا‎ )9( 

() التخريج السابق. 

(5) ينظر: معجم البلدان» */ 407 وقال البلادي: «ضجنان حرة شمال مكة يمر الطريق بنعفها الغربي» 
علئ مسافة 04 كيلا علئ طريق المدينة» تعرف اليوم بحرة المحسنية». معجم المعالم الجغرافية» 
(ص: 189). 


كتاب الصلاة سر ساسم 
( 


احدّثني يحيئ عن مالكِء عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر أذْنَ بالصّلاة في ليلة ذات 
ببونرع ا ركام اكاك مجاه لى: أنه كان في سفرء «فقال: ألا صلوا في الرّحَالء ثم 
قال: «إنَّ سول الله يله كان يأمر المُؤدّنَ إذا كانت ليلةٌ باردةٌ ذات مطّر يقول: «ألاصَلُوا 
فى الرّحال». 

الرحال: جمع رحلء وهو المنزل والمسكن» ورحل المسافر ما يستصحبه من 
متاع في السّفر فيُصِلَّي عند رحله؛ أي: متاعه. 

01 97 7 د ٠.‏ 5 1 18 2 5 ع 

اما موضع هذه العبارة؛ فقد جاء قي البخاري: (ثم يقول علئ إثره700©؛ اي: على 

ثر الأذان: «ألا صلوا فى في الرّحال» فعلئ هذا يكون موضع هذه العبارة بعد الفراغ من 
ا وفي رواية مسلم: «فقال في آخر نداته»”". ولا يلزم من هذا أن يكون 
يعدفه قل امسطظليى اند مسر مك لايع خزيية أن قرول «ألا صلّوا في الرّحال» يكون 
بدلا من الحيعلتين» وهو صحيحٌ من حيث المعنئ؛ لأنْ معنئ «حيّ علئ الصّلاة) 
هلمُوا إليهاء ومعنئ «الصلاة في الرّحال»: تأخروا عن المجيء ولا يناسب إيراد 
اللي مها لآن دعبا ل اك ارم انهو اداه 

وظاهر خبر ابن عمر أن النداء ب «ألا صلّوا في رحالكم» كان في السّفْرء والجُمهور 
علئ أنه مطلق عند الحاجة» سواء في السّفر أم الحضر”»» وهذه السّنَّ مهجورةٌ ينبغي 

0 24 و 2 05 5 

إحياؤٌهاء لكن إذا توفر شرطهاء والمشكلة أن بعض الناس وإن صلَّى في رحله أو جمع 
الصلاة بعذر المطرء يخرج يمينا ويساراء مع أن الأحرئ به -والحال كذلك- أن 
يحافظ علئ الصّلاة في وقتهاء وحيث يجتمع الناس لها. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:795). 
(0) سبق تخريجه (ص: 2 9397). 
(9) ينظر: فتح الباري» 6/ 72. 
(9) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 2580. 


لضن 94 شرح موطأً الإمام مالك 
0 


"لينم حدّئني عن مالك عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان لا يزيد علئ الإقامة في 
السّفر إلا في الصّبح فإنّه كان يُنادي فيها ويُقيم» وكان يقول: «إِنَّما الأذان للإمام الذي 
يجتمعٌ النّآس إليه) 20 

«وحدّثني عن مالكء عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان لا يزيد علئ الإقامة في 
السّفر»؛ لأنّه لا معنن للتأذين إلا ليجتمع الناسء («إلا في الصّبح فإنّه كان يُنادي)؛ أي: 
يعني يؤدّن «فيها»؛ لأنَّ غالب الحاضرين أو جميعهم نائمون» فاحتاج إلى الأذان 
ليُوقظهم» أو إظهارا للشّعيرة. 

اويقيم» وكان يقول: إِنَّما الأذان للإمام الذي يجتمع النَّاس إليه»» وفي رواية 
عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح عن ابن عُمر: (إنّما التأذين لجيش أو ركب سفر عليهم 
أميرٌ فينادي بالصلاة 5-6 لهاء فأما ركب هكذا؛ فإنما هي الإقامة»”). 


وحكى نحوه عن مالك؛ أي: لا يؤذن إلا في حالة إذا كان الناس متفرقين» 
فيجمعهم الأذان» وإلا فلا0"» والمشهور من مذهبه. وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم 
مشروعية الأذان لكل أحد7©». 

وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفرء فلم تؤذّنء ولم تَقِمْ؛ فأعِدٍ الصّلاة2» ولعله 
كان يراه شرطًا في صكَّة الصلاة» وعامة أهل العلم علئ أنه ليس بشرط. 

ثم اختلفوا في حكم الأذان» فقال بعضُهم: فرض كفاية» وقال آخرون: سنّة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (*1895). إلئ (1851)» والبيهقي في الكبرئ عن مالك» (020؟). 
(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (1891). 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» .2587/١‏ 

(4) السابق. 

(5) أخرجهابن أبي شيبة» (2585). 


كتاب الصلاة سر وعم 
0( 


وكده ولا فاك أله شعيرة من سشعائر الديم إذافركه أه يلد أثمواء وقائلن الإماء 
مو و بمدحيرة من بل الكيل ا دن لخد اجمواء و مام 
علئ ذلك7©» وكذا بقية الشعائرء ولكنه مع هذا الإثم لا تبطل الصلاة؛ لأنَّ الجهة 
منفكة. فالنهي مسلط علئ أمر خارج الصلاة. 

أَلَيْيام حدّئني عن مالك. عن هشام بن عُروة: أنَّ أباه قال له: «إذا كنت في سَفرِءٍ فإن 
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شت أن تؤذن وتقيمَ فعلت» وإن شئت؛ فَأَقِمْ ولا ا 


هه 


«وحدّئني يحبئ. عن مالك. عن هشام بن عُروة: أنَّ أباه قال له: «إذا كنت في سَمَرء 


ا ع 
0 


فإنْ شئتٌ أن تُودْنَ ونّقيمَ فعلت» ليحصّلٌ لك الأجرٌء «وإن شئتٌ فأقم ولا تُؤدْن)؛ لأنّه 
لا خلاف في مشروعية الإقامة في كل حالء قال ابن عبد البر: «وكان عروة يختارٌ لنفسه 
أن يؤذن لفضل الأذان في السّغر والحضّر»”". 

أَْقَدْنهمْ قال يحبئ سمعت مالكا يقول: «لا بأس أن يؤدّن الرَّجُل وهو راكبٌ». 


قال ابن عبد البر: «كان ابن عمر يؤذن عل البعير» وينزل ليقيم 0( لأن الإقامة 


)١(‏ مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية أن الأذان سنة مؤكدة. 
وذهب محمد من الحنفية» والحنابلة إل وجوبه. 
وذهب الشافعية في وجه إلى أنه من فروض الكفايات. 
واتفقوا جميعا علئ أن أهل المصر إذا اتفقوا علئ ترك الأذان؛ فإنهم يقاتلون على ذلك. 
وذهب الظاهرية إلئ أن الأذان شرط في صحة صلاة الجماعة» إلا الظهر والعصر بعرفة» والمغرب 
والعشاء بمزدلفة» فيجزئ فيهما أذان واحد. 
ينظر: بدائع الصنائع» الاك“ التاج والإكليل» 6/ىمت المجموع؛ "/ 88 المحلئء ؟/ 79ك3ل المغني» 
ان 
(؟) أخرجهابن أن شيبة» (2175؟). 
(9) ينظر: الاستذكار /١‏ 1088 
(6)9 السابق: 


لض 9 شرح موطأً الإمام مالك 
0 


تليها الصلاة» وصلاة الفريضة لا تصح علئ الدابة» واختار الحسن أن يؤذن ويقيم 
علئ راحلته؛ ثم ينزل فيصليء ثم قال: «ولا أعلم خلافًا في أذان المسافر راكبّاء وكرهه 
عطاءء إلا من علة أو ضرورة»7"؛ أي: فيؤدّن وهو راكبٌء ومن لازم الأذان راكبًا أن 
يكون جالسًا؛ أنه يؤدّن وهو علئ دابة» وليس الأمر كما هي عليه وسائل المواصلات 
اليوم» حيث يتيسّر الأذان من قيام» ثم قال: «وكره الإمام مالك والأوزاعيٌ أن يؤدّن 


قاعداء وأجازه أبو حنيفة)0). 


وني الصّحيح أَنَّه كليِ قال: (يا بلال قم فأذّنَ»("2» وهذا نصٌّ في القيام عند الأذان» 
قن لك المطر «الحسر علين أن عن القن أشن الم نأشلل لون ذهب 
بعضُهم إلئ عدم دلالة هذا الحديث علئ سُئْيّة القيام عند الأذان» وأنه لو ذهب إلى 
موضع بارز وجلس وأذَّن؛ٍ لكان ممتثلا للأمر©. 


"قَدْنَه رحدّئني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد. عن سعيد بن المسيّب: أنه كان يقول: 


«من صبارة بأرض فلاةٍ صبلرة عن يميله َلك وعن شماله فاك فإذا أذْن وأقام الصَّلاة أو 
أقام صلّئ وراءه من الملائكة أمثال الجبال»)0©. 


3 


«وحدّئني عن مالك» عن يحيئ بن سعيد الأنصاريء عن سعيد بن المسيّب: أنه 


)١(‏ السابق. 

(؟) ينظر: الاستذكار» .106/١‏ 

)6 أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» (096). 

طق الإجماع» (ص:578). 

(5) ينظر: شرح النووي علئ مسلمء 7815/١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق» (1901). وقال الدارقطني في علله. 77/5: «يرويه يحيئ بن سعيد الأنصاري» 
واختلف عنه؛ فرواه الليث بن سعد عن يحيئ» عن ابن المسيبء عن معاذء وخالفه مالك فرواه عن 
يحيئ» عن ابن المسيّبٍ قوله» وقول الليث أصح.ء ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل»» 
وبناء علئ كلام الدارقطني يكون الحديث موقوفا لا مقطوعا. 


كتاب الصلاة سر باس 
( 


كان يقول: ١من‏ صلئ بأرض فلاة» علئ وزن حصاة» وتجمع علئ: فلى» كحصئء وهي 
الب الذى لخماء فواك ومن .هن فنك عللقة وفى شبالة نلك يكيا أنينا 
الحافظان» لكن هذا السّياق سياقٌ مدح» والقول بأنهما الملكان الحافظان الموكلان 
بكتابة الحسنات والسيئات يعري النص من هذا المدح» فكأنه قيل: إذا صليت في فلاة 
فق غلك ملكاة بسجلاة تسداقك .وسفاكلك» هذا الا سسافله سباق النص ويل 
السياق ظاهر في أنه لو صلئ منفردًا في أرض الفلاة فكأنه صِلَّ في جماعة. «فإذا أذّن 
وأقام الصلاة أو أقام» فقطء و«أو» هنا للشك أو للتقسيم» «صلئ وراءه من الملائكة 
أمثال الجبال»» في هذا الخبر دليل علئ أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة التي 
دونبها في الكثرة» وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك كله. 


قال السيوطي: «هذا مرسل له حكم الرفع2”) فله حكم المرفوع؛ لأن هذا مما 
لايقال من جهة الرأي» لكن كون هذا الأثر عن تابعي يجعله مرسلا؛ فكأن سعيد بن 
المسيب قال: قال رسول الله يِه فهو مرسل باعتبار أنه رفعه التابعي إلى النبي كلك 
وله حكم الرّفع من جهة أنه لايقال من جهة الرأيء ثم قال السيوطي: «وقد روي 
موصولا ومرفوعًاء فأخرج سعيد بن منصور في سننه» وابن أبي شيبة في المصنف. 
والبيهقي في السنن» من طريق سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان 
الفارسي قال: «إذا كان الرجل في أرض قِيّ7' فأقام الصلاة؛ صلئ خلفه ملكانء فإن 
أذن وأقام صلئ خلفه من الملائكة ما لايرئ طرفاهء يركعون بركوعه» ويسجدون 
بسجوده. ويؤمنون علئ دعائه»» وأخرجه النسائيء والبيهقي» من طريق داود بن أبي 
هندء عن أبي عثمان النهدي.ء عن سلمان الفارسيء قال: قال رسول الله كلق 


) ينظر: الصحاحء 2607/5» القاموس المحيطء (ص: .)39١55‏ 
(9) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك .75/١‏ 
(0) أرض قي - بالقاف -؛ أي: قفر. ينظر: البدر المنير» 517/5. 


لح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


فذكره(2922» فهنا تعارض الوقفٌ والرفمٌ» لكنه مما لا يقال من جهة الرأي» فيترجح 
جانب الرفع. 

لكن أثر سعيد دلّ علئ أنَّ من صلَّى دون أن يؤذن أو يقيم صلئ معه ملكان, أما 
إذا أَذّن وأقام أو أقام؛ صلئ معه جمع من الملائكة؛ وفي حديث سلمان: أنَّ من أقام 
الصلاة صلئ معه ملكان: فإذا أَذَّن وأقام؛ صلَّى خلقّه جمعٌ من الملائكة. 

وتوفيقا بين الروايتين نقول: إن المراد بالإقامة في حديث سلمان هو إقامة 
ركوعها وسجودها؛ أي: أنه صلاها كما أمرء فلا علاقة للأذان والإقامة بصحة الصلاة 
عند عامة أهل العلم» لكن إن أذن؛ فهو أكمل» والإقامة آكد» ومنهم من يقول بوجوبها 
علئن المنفرد» لكنها سنة مؤكدَّة عند عامّة ة أهل العلم» والمرأة حكمّها حكم المنفرد. 

ولا يؤخذ من هذا أنَّ الصَّلاة جماعة مع الملائكة أفضل من كونها مع البشر؛ لأنّ 
الكائة عن الأضل» وه الى ولي الشارع عليها الجر وهو الخيسة والشتروة 
درجة» والمسألة مفترضة في مسافر» دخل وقت الصلاة وهو في الفلاة. 

وهناك صورة أخرئ وهي ما إذا دخل وقت الصلاة وهو في الفلاة» وبقي عليه 
حت يصل البلد مسافة محدودة» وفي هذه الحالة علئ المسافر أن يعمل الأرفق به 
وفعل الأرفق من مقاصد الشرعء فله أن يصلي في الفلاة» وله أن ينتظر حت حتول يصل البلد 
ويصلي مع الناس. 
() أخرجه النسائي في الكبرئء (11875) ولم يرفعه في المطبوعء إلا أن الحافظ ابن حجر في التلخيص» 

0١‏ » وابن الملقن في البدر المنير» / 514, صرحا برفعه عند النسائي» وكذا رواه مرفوعا 

عبد الرزاق في مصنفه. (2965)» والبيهقي في الكبرئ» (0985). 

ورواه موقوفا ابن أبي شيبة في مصنفه. (22591)» والبيهقي في الكبرئ. (1585)» وقال: «هذا هو 

الصحيح موقوفء وقد روي مرفوعاء ولا يصح)»». وقال ابن الملقن في البدر المنير» 7/ 15: ااحديث 


سلمان الموقوف هو العمدة» والباقي شواهد له ولايخفل التسامح في باب الفضائل». 
(9؟) السابق. 


كتاب الصلاة تبر الك 


| 0 | 
أَقَبَلهم حدّني بحيئ. عن مالك؛ عن عبد الله بن دينان عن عبد الله بن عُمر: أنَّ 
رسول الله يكِِ قال: «إِنَّ بلالا ينادي بليل» فكلُوا واشربُوا حتّى ينادي ابن أم مكتوم»0©. 

١حدَّئني‏ يحيئ؛ عن مالكء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله كله قال: «إن بلالا ينادي»؛ أي: يؤدَّن «بليل»؛ أي: في الليل؛ والباء تأي 
بمعنئ (في) التي هي للظرفية» تقول لأحدهم: أين أبوك؟ فيقول: بالمسجد؛ أي: 
فيه(" 2» وقد كان بلال يؤذن قبل طلوع الصبح. 

«فكلوا واشربوا حتّى ينادي ابن أمٌّ مكثوم» واسمه: عمروء وقيل: كان اسمه: 
حصين» فسماه النبي يك عبد الله7". وهو الأعمئء الذي نزل بسببه العتاب للنبي كَكِل 
ف قوله تعاليل: # عبس وَتَولَ '(ر0) أن جه الْخَنَى > اعبس : .)06-١‏ 
قبن «حدّئني عن مالك, عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله: أن رسول الله كَل 
قال: «إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتن ينادي ابن أمّ مكتوم» قال: «وكان ابن أم 
مكتوم رجلا أعمئ لا يُنادي حتَّى يقال له: أصبحت أصبحت)*. 

وحدّئني عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» وني رواية القعنبي: عن 
أبيه27 «أن رسول الله يَكٍِ قال: «إن بلالا يُنادي بليل» والأسلوب يدل علئ أن ذلك كان 


)2 أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجرء (750)» والنسائي» (/7701). 

(9) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك» "/ .١60‏ 

(9) ينظر: معرفة الصحابة» 9/ 3709 الإصابة» ؟/ 1915. 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير» 8/ 519. 

(5) هذا الحديث مرسلء وأخرجه مرفوعا عن ابن عمر #25 البخاري» كتاب الأذان» باب أذان الأعمئ إذا 
كان له من يخبرهء (717)» ومسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجرء (0095)» والترمذي, (*©20). 

(7) وهي رواية البخاري السابقة» وأخرجه ابن حبان» (7675). 
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عادته المستمرة. 

«فكلوا واشربُوا حتّى يُنادي ابن أمّ مكثوم» فإنه كان لا ينادي إلا مع الوقت» وجاء في 
رواية: «إنَّ ابن أم مكتوم يُنادي بليل فكلوا واشربوا حتّئ يؤذن بلال200, قال بعضُهم: إِنَّه 
من مقلوب”2»: لكن يحتمل أنَّ الأذان كان نوبا بين بلال وابن أمّ مكنُوم؛ فيؤذن بلال 
بليل» وهذا هو الكثير الغالب» وقد يؤذن ابن أم مكتوم بليل وهذا من القليل0". 

«قال: وكان ابن أم مكنُوم رجلا أعمئ» ظاهر هذا الإسناد أنَّ قائل هذا هو ابن 
شهاب» وهو ما تدلّ عليه رواية الإسماعيلي”» وجزم ابن قدامة بأن القائل هو ابن 
عمر””» وهو ما تدل عليه رواية القعنبي27. 

وفي هذا جواز ذكر الرجل بما فيه من عاهة» كالعمئ, والعرّجء والعوّر» والحوّل. 
وغيرهاء ولهذا نجد في كتب التراجم» بل وفي طرق الروايات» وصف بعض الرواة 
ببعض هذه العاهات» وهذا جائز إذا ترتبت عليه مصلحة التعريف بالشخصء ولم 
يقصد بها عيبه ولا شينه. 

«لا ينادي حتَّى يُقال له: أصبحتٌ أصبحتَ»؛ أي: دخلت في الصباح» كما يقال: 
أنجد. وأتهم. وأظلم» وأسفر إذا دخل في نجد. وتهامة» والظلام» والإسفارء لكن 
يشكل علئ هذا أنه لا يجوز الأكل بعد الدُخول في الصباح اتفاقًا©. 


. 8 أخرجه ابن خزيمة» (207)»؛ وابن حبان» (75179)» من حديث عائشة‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ ؟6٠-١٠‏ شرح الزرقاني» /١‏ 288. 

() وهوما جزم به ابن حبان» وجعله احتمالا ابن خزيمة والضبعي. ينظر: السابق. 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» .5931/١‏ 

(5) ينظر: المغني» .801/١‏ 

(3) التى عند البخاريء وأما التى عند ابن حبان؛ فالقائل فيها ابن شهابء ولفظّها: «قال ابن شهاب: وكان 
إن 2 سوم رمد أعمين» باذ مون يقال نه قد ادكه قلا ضرت ف 

90 ينظر: شرح الزرقاني» .591/١‏ 


كتاب الصلاة حجر أخين 
( 


وقد يقال: إن المراد بذلك: قاربت الصباح؛ ليكون أذانه مع دخول الوقتء ومثل 
هذا يتصور في رجل أعمئء إذا قلنا إن ابن أم مكتوم كان متهيئًا للأذان» فإذا قيل له: 
أسيحة أذن كب السادر إن الذهع اله كان باعل كغيري فإذا قل لدة اصسية 


أصبحت؛ قام فأذن» ومثل هذا يلزم منه أن يأكل الناس في وقت المنع» ثم إنه جاء في 
رواية أخرئ: «لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا)(", ومعنئ هذا أن الوقت 
بين الأذانين كان يسيرّاء ولكن لم يكن سحورهم كسحورناء فقد كان سحورهم 
الأسودين, أو شيئًا يسيرًا من الطعاه(). 

قال ابن عبد البر: «لم يُختلّف علئ مالك في الإسناد الأول أنه موصولء. وأما هذا؛ 
فرواه يحيئ وأكثر رواته مرسلا70"؛ أي: إلا في رواية القعنبي» والبخاري :#8 رواه من 
طريق القعنبي. 

وأما قول بعضهم: إَ البخاريّ يخرج أحاديث مالك من طريق عبد الله بن يوسف؛ 
فإنه أغلبيٌ لا كُلِيّء فهو يخرج عن مالكِ في الموطّأء من طريق عبد الله بن مسلمة» كهذا 
الحديث, وأما مسلم؛ فمن طريق يحيئ بن يحيئ التميمي» وليس الليثئي7. 

وفي هذا الحديث فوائد منها: 

أولا: جواز أذان الأعمئ من غير كراهة» وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: 


«باب أذان الأعمين إذا كان له من يخبرهء يعنى: بالوقت206)؛ لأن الوقت مبنى علول 


»)0918( أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب قول النبي يَكلِ: «لا يمنعتّكم من سحوركم أذان بلال»,‎ ١ 
والنسائي واللفظ له. (75)», من حديث عائشة 95» وعند النسائي هذه الجملة من قول السيدة‎ 
عائشة 5 وعند البخاري من قول ابن القاسم.‎ 

(9) ينظر: الاستذكار» /١‏ 407» شرح الزرقاني» .591/١‏ 

.00 /٠١ التمهيد.‎ )9( 

(؟) ينظر علئ سبيل المثال: صحيح مسلمء (/851)) (3710), (159). 

.١27 /١ صحيح البخاري؛‎ )5( 


00 


المشاهدة» ونقل عن أبي حنيفة أن أذان الأعمئ لا يصح27. 

وتعقبه بعض الحنفية بأن هذا غلط علئ أبي حنيفة» وهذا هو الذي نجزم به؛ لأن 
هذا مستفيض عن ابن أم مكتوم» والذي ذكره صاحب المحيط في الفقه الحنفي أن أذان 
غيره أولن2»2: وعلة ذلك أَنْ الأذان مبنيٌ علئ علامات لا تدرك إلا بالمشاهدة» لكن 
تأذين ابن أمّ مكتوم في عهد النبي كَل وإقراره علئ ذلك؛ يدل علئ الجواز مطلقًا من 
غير كراهة. 

ثانيًا: جواز الاعتماد علئ الصوت وتقليد المؤذن إذا كان ثقة في دخول وقت 
الصلاة» أو مشروعية الآكل والامتناع منه؛ ولهذا فإن جماهير أهل العلم علئ 
صحة الرواية من وراء حجاب إذا عرف الصوت معرفة لا إشكال فيهاء وأمن 
التقليد”©» واستدلوا علن ذلك بأن أمهات المؤمئين كن يحدثن الصحابة والتابعين من 
وزاء ان 

وخالف شعبة» وهو من أهل التحري والتشديد» فروي عنه أنه قال: «إذا حدثك 
المحدث فلم تر وجهه؛ فلا ترو عنه» فلعله شيطان قد تصور في صورته. يقول: حدثنا 
وأخبرنا»0؛ وقد يجيب شعبة عن أذان ابن أم مكتوم أنَّ الشيطان لا يطيقه» لكن يبقى 
الاحتجاج بفعل أمهات المؤمنين» وهناك أدلة أخرئ للجمهور تراجع في مظانها7", 
زمكل عا قبل ق الضوت يقال ق الخطء آي* أنه يشترط أن يخرف ويمير بين الخطوطة 


١‏ ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 255» وقد اتفق الفقهاء على صحة أذان الأعمئ» وذهب الحنفية إلى أن غيره 
أولئ» وقال الشافعية: يكره إن لم يكن معه من يبلغه بالوقت» وقال الحنابلة: يستحب أن يكون بصيرًا. 
ينظر: المبسوط؛ /١‏ /7» المدونة» 368/١‏ الأم ٠٠ /١‏ المغني» .501/١‏ 

(9) ينظر: المحيط البرهاني» /١‏ 16". 

(9) ينظر: تدريب الراوي» .١١/6‏ 

(9) ينظر: الباعث الحثيث؛ (ص: .)1١8‏ 

(5) التقييد والإيضاحء (ص: 175). 

(5) ينظر: فتح المغيث» 5/ 00. 


كتاب الصلاة سر سيوس 


ويؤمن التقليد؛ ولذا كانت الوجادة أحد طرق التحمّل كما هو معروف7©. 

الًا: جواز الأذان للصّبح قبل طلوع الفجر. 

رايعا: جوان أتكاة مؤذتيق في المسجد الواحد» غلن الا يؤذنا فى آن واحده وإتما 
يؤذن واحد تلو الآخر. 

خامسًا: جواز تقليد الأعمئ البصيّر في دخول الوقتء فابن أم مكتوم قلد من كان 
يقول له: أصبحت أصبحت في دخول وقت الصبح. 

سادسًا: جواز نسبة الرّجل إلى أمه. وهذا في حالة ما إذا كانت أمه أشهر من أبيه 
وإلا فالأصل كما قال تعالئ: 7 أَدَعوهُم ِأَبَِيِهمَ 4 [الأحزاب: 0]» ويّدعَئ الإنسان يوم 
القيامة بأحب الأسماء إليه» وقال بعضهم: يدعون يوم القيامة بأمهاتهم» واستروحوا 
إلى قوله 8: # يوم ننشرا حكن أن إمليمهم 4 [الإسراء: »]9١‏ وقالوا: «إمام» جمع أمّ 
وتشريفًا لعيسئ ابن مريم» وسترً عل أولاد الزنا”». 


ويرد علئ هذا بأن جمع «أم» أمات في غير بني آدم» وامهات فيهه0") ثم لا أحد 
بحب آذ سب إل اويل يرق الشمعاةاعليه ولتضاعن شان ولذا كان ابن 
عليّة يكره أن يلقب بهذا اللقب؛. فكان الشافعي يقول: «حدثنا إسماعيل الذي يقال له: 
ابن عليّة)7؟)» فابن أم مكتوم منسوب لأمه ولا فرق بين أن تكون مسماة أو مكناة 
فالنسبة للأم جائزة في الحالة المذكورة آنفَاء أما إذا أمكنت نسبته إل أبيه»ء بحيث 


لا يخفئ علئ السامع؛ فلا يجوز نسبته إلئ أمه في هذه الحالة» أما تسمية النبي كَلَِةِ لابن 


0 ينظر: تدريب الراويء /١‏ /01). 
(9) ينظر: تفسير القرطبي» /٠١‏ 80؟. 
() ينظر: الصحاحء 5/ 18517. 

(9) ينظر: فتح المغيث» "/ 5377. 


00 


سابعًا: سنية الأذان الأول للفجرء واستنبط بعض أهل العلم من قوله بك «كلوا 
واشربوا» أنه خاص برمضانء وقال بعضهم: بل مطلقًا؛ لأن من حِكمه ما بينه الحديث: 
«ويُوقظ نائمكو7270, وهذا مطلوب في رمضان وفي غيره» والآن أصبحت هذه السنة 


مهجورة فلم نعد نسمع الآذان الأول» لا في رمضان. ولا في غيره. 


| باب افتّتاح الصلاة | 


َلَدْنَه] حدّنني يحيئى: عن مالك, عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن 
عمر: أنَّ رسول الله كك كان إذا افتتئح الصّلاة رفع يديه حَذْْوَ منكبيه» وإذا رفع رأسه من 
الرّكوع رفعهما كذلك -أيضًا-. وقال: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد)؛ وكان 
لا يفعل ذلك في السجود)(©). 


«باب افتتاح الصلاة» تفتتئح الصلاة بتكبيرة الإحرام, وهي ركن عند الخيي كل 


)١(‏ كمافي حديث عبد الله بن عمرو ا قال: سمعت رسول الله يَِِ يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من 
ابن أم عبد» فبدأ به» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعبء وسالم مولئ أبي حذيفة». أخرجه مسلم كتاب 
فضائل الصحابة يغ» باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه فقةء (5671). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء (*204» من 
حديث ابن مسعود ويكة. 

(6») جمهور أهل العلم علئ أن للفجر أذانين خلاقًا للحنفية» وتأول بعضهم وبعض الشراح هذا الحديث 
علئ أنه في رمضان خاصة لأجل التذكير بالسحور. ينظر: بدائع الصنائع»١/‏ 23194 المدونة» /١‏ 2169 
الأمء ٠ /١‏ المغني٠١/‏ 29/8» المحلئ, ؟/ ٠61‏ فتح الباري» ؟/ .٠١5‏ 

(؛) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» (75)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» (590)» وأبو داود. (765)» والنسائي» (80). 

(5) ينظر: التاج والإكليل» ؟/ 05؟» المجموع؛ "/ 00؟» المغني» /١‏ 51501. 


كتاب الصلاة بأ[ تان 
( 


09 0 30 
الشرط؛ فيكون خارجها(. فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة» لكن كون تكبيرة 
الإحرام شرطا للصلاة لا يعني عند الحنفية صحة أن يكبر المصلي للإحرام وهو في 
بيته مثلاء ثم يأتي للمسجد ويكمل صلاتهء كما هو الشأن في الوضوءء فالحنفية 
يجعلون تكبيرة الإحرام شرطا مقارنا للصلاة» وثمرة الخلاف بين قولهم وقول 

الجمهور تظهر في مسائل» منها: 

)١(‏ لو كبر وهو حامل نجاسة. فقال: الله أكبر» ووضعها مع نهاية التكبير» فصلاته 
صحيحة عند الحنفية» وباطلة عند الجمهور؛ لآنه حمل النجاسة خارج الصلاة عند 
الحنفية» وحملها داخل الصلاة عند الجمهورء وهذا متصورء فقد يكون بيد الإنسان 
شيء» ثم مع نهاية التكبير يضعه. وقد يكون عالما بنجاسته؛ أو يتبين له ذلك لاحقا”). 

) لو قلب المتنفل صلاته إلئ فرض مع نهاية التكبير» كانت صحيحة عند الحنفية 
وباطلة عند الجمهور'؛ نعم يجيز الحنابلة للمنفرد أن يغير نيته من الفرضية إلى 
النفلية إذا اتسع الوقتء ولا يجيزون العكس0©. 


«حدّئني يحيئ» عن مالك؛ عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن 
عمر) هذا الإسناد هو أصحٌّ الأسانيد عند الإمام أحمد. 


وعمجوع اسمن خبسل بنسالزهري عوؤسالر اونعصو ايه البري ا 


.17 /١ ينظر: بدائع الصنائع»‎ ١ 

(0) يُنظر: شرح مختصر الروضة» 9/ 97؟. 

زفرفق ينظر: المجموع» .29١/9‏ 

(9) ينظر: البحر الرائق» /١‏ /861. 

(5») ينظر: المغنى» .37//١‏ 

065 شن الريك 63 من القزة العراقي» ابطر صعود المراقي إلئ ألفية العراقي» /١‏ 75. 


ىم جح شرح موطأالإمام مالكت 
00 


«أَنَّ رسول الله يكٍ كان إذا افتتّح الصلاة رفع يديه» رفع اليدين في الصلاة سنة 
بالإجماع فيما نقله النووي وغيره'""» إلا ما حكي عن داود فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام 
آله أوجنبٌ رفع البذيخ غندها»» وروي عن الأوزاغي والحُميدي أنّ الضلاة تبظل 
بترك رفع اليدين7©. 

وأبدئ أهل العلم حِكّمًا لهذه السنة» فقالوا: كي يرئ الأصمء فيعرف أن الصلاة 
قد بدأت. أما الأعمئ؛ فيسمع التكبير» وقيل: إشارة إلئ طرح الدنيا؛ فالمصلي إذا رفع 
يديه للتكبير» كأنه ألقئى الدنيا وراءه» وقيل: إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. 
وقيل غير ذلك؛ وكلها التماسات. 

وقد استحب الحنفية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام دون غيرها:'» واستحب 
الحنابلة الرفع في مواطن ثلاثة» وهي: تكبيرة الإحرام» وعند الركوعء وعند الرفع 
منه*» وزاد الشافعية موضحًا رابعّاء وهو بعد القيام من الركعتين؛ لحديث ابن 
عمر 85: «وإذا قام من الركعتين؛ رفع يديه»7207"©. 


وتأتيٍ هنا مسألة» وهي إلزام الحنبلي -مثلًا- بالعمل بحديث ابن عمر بحجة 
صحة الحديث فيه وهذا قد يمارسه كثيرٌ من طلبة العلم علئ من خالفهم في بعض 


.575 /” ينظر: المجموع»‎ ١ 

(9) ينظر: المحلئء ؟/ 535. 

69 ينظر: شرح الزرقانيء /١‏ 5914. 

(4) وكذا المالكية في الرواية الأشهر عن مالكِء وهي رواية المدونة. ينظر: المبسوطء 215/١‏ المدونة» 
/١‏ 6 البيان والتحصيل» 7/١‏ 1/7". 

(5) وهورواية عن مالك. ينظر: المعونة علئ مذهب عالم المدينة (ص: 226)» المغني» /١‏ /70. 

(7) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» (759)» وأبو داود» (7411) 
والنسائي» .0١85(‏ 

60 وصحح النووي هذا الوجه عن الوجه الأول. ينظر: المجموع» ”/ 620. 


كتاب الصلاة حجر لا 7 
( 


المسائل كهذه المسألة» وإذا أبئ الحنبلي العمل بهذا الحديث رُمي بالتعصب لمذهبه. 
وهذا موقف غير سديد؛ لأنّ حديث ابن عمر #85 وإن أخرجه البخاري وصحّح رفعه 
إلا أنَّ الإمام أحمد يراه موقوفاء وهذان جبلا علمء فالحنبليٌ عندما لا يعمل بهذا 
الحديث ليس ردًا منه للسنة» وإنما لكونه يرئ أن إمامه جبلٌ في العلم والحفظء وهو 
أدرئ بهذا الحديث من غيره وأنَّهِ لم يفْنّه ولم يجهله. وإنما لم يعمل به لعلة» وتبعا 
لذلك فإنّه مقلد له في عدم العمل بهذا الحديث. 


وبعض من لا يدرك مثل هذه الأمور تراه يتطاول عائ الآئمّة» وقد يعلق علا 
بعض كتب المذهب عند هذا الموضع بأنه ثبت حديث الموضع الرابع في البخاري» 
والأصل ألا يُثرّبٍ علئ من كان مقلدا لأحمد في هذه المسألة» ولا يتتقص من قدره من 
أهل العلم» لكن لو لم يكن لديه علم بالدليل في هذه المسألة بينا له ذلك» ولو كان 
طالب علم بينا سبب رّجحان الرفع علئ الوقف,. وهو أن هذا الحديث ثابت مرفوعا في 
صحيح البخاريء الذي تلقته الآمة بالقبول» ولا يقبل في انتقاده قول أحد, لا أحمد 
ولا غيره» ومن حيث القواعد في قواعد المتأخرين علئ ترجيح الرفع؛ لأن من رفع معه 
زيادة علم خفيت علئ من وقف. وذهب آخرون منهم إلى ترجيح الوقف؛ لأنه 
المتيقن» والرفع مشكوك فيه» وهذه المسألة يبحثونها في زيادة الثقة» فمنهم من يرجح 
الأحفظ. ومنهم من يرجح الأكثر»ء وني المسألة خلاف وكلام منتشرء لكن الحكم 
المضطرد ليس من طريقة المتقدمين"". 

«حذُو مَنكبيه)؟ أي: مقابل منكبيه» والمنكبان تثنية متكب كمجلسء وهو مجمع 
عظم العضّد والكتف”(", وبالرفع إلئ المنكبين أخذ أكثر أهل العلم'"» وذهب 
١‏ ينظر: صعود المراقي إلى ألفية العراقي» /١‏ 525-116. 


02( ينظر: الصحاح» الى القاموس المحيط. (ص: 089). 
(*» وقال المالكية يرفع شيئا يسيرا. ينظر: المدونة» /١‏ 176 الأم /١‏ /023» المغني» 599/١‏ 


090 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


الحنفية إلئ أنَّ الرفع إلئ الأذنين7"»: وقد جاءت السنة الصحيحة بهذاء ففي حديث 
مالك بن الحويرث دده أن رسول الله كَِةِ كان إذا كبر رفع يديه حت يحاذي هما فروع 
أذنيه20. لكن الجمع بينهما ممكنء وذلك بأن يحاذئ بظهور الكفين المنكبين» 
وبأطراف الأنامل الأذنين7"» وبهذا تتفق النصوص. 

«وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك -أيضًا-»؛ أي: أنه يةِ كان إذا رفع من 
الاعتدال؛ رفع يديه حذو منكبيه» كما في تكبيرة الافتتاح» وذهب بعضهم إلى أن 
الكفين تحاذيان فروع الأذنين عند تكبيرة الإحرام» وفي غيرها تحاذيان المنكبين» لكن 
قال ابن حجر لم يرد ما يدل علئ ذلك47» كما لم يرد ما يدل علئ التفرقة بين الرجل 
والمرأة» والمرأة كالرجل إلا إذا جاء دليل خاص فيعمل به. ولا دليل هناء وذهب 
الحنفية إلئ أن الرجل يرفع إلئ الأذنين» والمرأة إلئ المنكبين لأنه أستر لها27. 

«وقال: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد). هذا الذكر يقوله الإمام عند 
اعتداله من الركوعء أما المأموم؛ فيقول: «ربنا ولك الحمد)»» دون قوله: «سمع الله لمن 
حمده». للحديث الصحيح: «وإذا قال سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك 
الحمد)”"» والعطف بالفاء يقتضي أنه لا واسطة بين قول الإمام: سمع الله لمن حمده. 


.٠١/١ ينظر: المبسوط»‎ )١( 

فق أخرجه مسلمء كتاب الصلاة. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع. 
وفي الرفع من الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع من السجودء »)279١(‏ وأبو داودء (745)» والنسائي» .)88١(‏ 

(9» وهذا الجمع مروي عن الشافعي. ينظر: فتح الباري» .52١/6‏ 

(4) ينظر: فتح الباري» .52١/5‏ 

(5) ينظر: السابق. 

(5) ينظر: السابق. 

(0) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (789)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
ائتمام المأموم بالإمام» »)641١(‏ وأبو داود» (501)» والترمذيء (571)» والنسائي, (27071» وابن ماجه» 
(0598))» من حديث أنس وللله. 


كتاب الصلاة جل 44 * 


وقول المأموم: ربنا ولك الحمد. 


وذهب الشّافعية إلى أنه يجمع بينهما كل مصلٌ» وقال الحنفيّة: يقول الإمام: 


«سمع الله لمن حمده»» ويقول المأموم: «ربنا ولك الحمد»» ولا يقول الإمام: «ربنا 


ولك الحمد». ولا يقول المأموم: «سمع الله لمن حمده). وستأتي هذه المسألة7"©. 


وقوله: «ربنا ولك الحمد)ء وردت عل صيغ أربع» هي: 
الأولئ: الجمع بين (اللهم) والواو: «اللهم ربنا ولك الحمد»» وهذه في 


الصحيح2©2» وإن نفاها ابن القيم في زاد المعاد("» ويُعتذر له بأنّه أله كتابه في السفرء 
بعيدًا عن الكتب» وهو إمام حافظ لكن لا يخلو أحد من سهو أو نسيان. 


الثانية: ذكر: (اللهم) بدون الواو: «اللهم ونا لك الضين, 


الثالثة: بالواو وبدون (اللهم): «ربنا ولك الحمد)00». 


00 


لقف 


00 
فق 


لكف 


حمده» ربنا ولك الحمد» منفردًا كان. أو إمامّاء أو مأمومًا. 

وذهب مالكء وأبو حنيفة» والحنابلة في رواية إلى أن الإمام يقول: «سمع الله لمن حمده»» والمأموم 
يقول: «ربنا ولك الحمد»» والمنفرد لا يقول: «ربنا ولك الحمد»» وفي رواية عن أبي حنيفة لا يقول: 
«سمع الله لمن حمده)؛ وفي رواية يجمع بينهما. 

وذهب أبو يوسف, ومحمد إلئ أنَّ الإمام والمنفرد يجمع بينهما دون المأمُوم. 

ينظر: المبسوط. ١/*؟»‏ بدائع الصنائع٠ /١‏ 09؟» المنتقئن» /١‏ 174 الأم؛ /١‏ 336 المغني» /١‏ 550. 
أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 
الركوع. 56 من حديث أب هريرة وليه . 

ينظر: زاد المعاد /١‏ ؟١5؟.‏ 

أخرجه البخاريء أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (95/): ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» (05».» وأبو داود (/84)» من حديث أبي هريرة ولة. 
أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء (3589), ومسلمء 
كتاب الصلاة. باب ائتمام المأموم بالإمام» (حتقي وأبو داود» (امكي والترمذي» (حكحك) وابن ماجهف 


(2»؛» من حديث أندن وليه 


ان د شرح موطأً الإماممالت 


00 


الراغة: بدوخما: ترينا لكف الحمد». 


«وكان لا يفعل ذلك في السّجودا رواية الصحيح: «وكان لا يرفع يديه إذا هوى 
للسجود)292, فالسجود لا ترفع فيه اليدان» أما حديث: «كان يرفع مع كَُّ حَفْضٍ 
ورَفع)7)؛ فقال , بعضهم: إِنَّه وهم والصوات: «كان يُكبّر في كلّ خض ورّفع)(. 

1 5 4 9 ٍِ 2 /ظ 5 

لقَبْنَلْ رحدّنني عن مالك عن ابن شهاب. عن علىٌ بن حُسين بن علي بن أبي طالب: 
الى ل 7 04 2 2 0 
أنه قال: «كان رسول الله يَكلِةِ يُكبّر في الصّلاة كلّما خمّض ورقعء فلم تزل تلك صلاته 
حتَّى لقى الله). 

أي: أنه بَِةِ كان يكبر للركوع؛ وللسجود. وعند رفع رأسه من الشّجودء أمّا إذا رمع 
رأسه من الرّكوع؛ فيقولٌ: «سمع الله لمن حمده»» فهذا الحديث ليس علئ عُمومه. 

قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث)0©؛ 
لأن علي بن الحسين تابعىٌ؛ وهو يرويه عن النبيّ عق ورواه عبد الومّاب بن عطاءء 
عن مالك. عن ابن شهابء عن علي بن الحسين عن أبيه موصولاء وأبوه هو 
الحسين بن علي بن أبي طالب سبط النبئ 7ه2"1. 


)١(‏ أخرجه البخاري», أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» (755)» وابن 
ماجه (79؟1١),‏ من حديث أبى هريرة ولة. 

(9) ينظر: تخريج حديث رقم (197) من أحاديث الموطأ. 

() أخرجه الجورقاني في الأباطيل والمناكيرء (797): وابن الجوزي في العلل المتناهية» (754)» قال ابن 
الجوزي: «قال ابن حبان: هذا خبر إسناده مقلوب, ومتنه منكرء ما رفع النبي كَلةٍ يديه في كل خفض» 
ورفع قط». 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود, (2657)» والنسائي» 
كتاب التطبيق» باب التكبير للسجود.ء »)٠١87(‏ وجاء معناه في الصحيحين» من حديث علي» وأبي 
هريرة 8 وسيأتي حديث أبي هريرة زلة. 

)ع( ينظر: التمهيد» ا 

(5) السابق. 


كتاب الصلاة جر اوم 
( 


وحدّئئي عن مالك؛ عن يحيدئ بن سعيدء عن سليمان بن يسار: أنَّ 
رسول الله يكةِ كان يرفعٌ يديه في الصللاة7". 

يعني: إذا كبر للإحرام, وإذا كبر للركوع» وإذا رفع منه» وإذا قام من الركعتين. 
أنه حدّني عن مالك» عن ابن شهابء عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن بن عَوْف: 
أنّ أبا مُريرة كان يُصِلَّي لهم. فيُكبر كلّما خَمّض ورقّعء فإذا انصرف قال: «والله إني 
لأشبهكم بصّلاة رسول الله وَكِنهِ)0'. 

«وحدّئني عن مالكء عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
وهو مع النقياء17ء أن أباشرية كان تصلىي لهم)؛ أي: يَصِلَي إماما بهم» اتير كلما 
خمّض ورفع» سوئ الرفع من الركوعء فإنَّهِ يقول: «سمع الله لمن حمده)ء «فإذا 
انصرف؛ قال: «والله إن لأَشْبَهُكم بصلاة رسُولٍ الله ككل). يعني: من أجل جَهْرِه 
بالتكبير؛ لأنّه رأئ في آخر عهده من بعض الصّحابة» وبعض الولاة عدم الجهر 
بالتكبير» وشاع عنهم ذلك؛ بل أَيْر عن بعضهم ترك التكبير”©» فلما جهر بالتكبير صار 


() حديث مرسلء وجاء معناه مرفوعا فيما سبق. 

(9؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع» (785)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» (795)» والنسائي» (1155). 

)6 هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء من علماء المدينة» قيل: اسمه عبد الله» وقيل: 
إسماعيل» (ت 95 ه)ء حدَّث عن أبيه بشيء قليل؛ لكونه توفي وهو صبي» لكنه حدث عن جمع كبير 
من الصحابة» وكان ثقة» فقيهاء كثير الحديث» وولي قضاء المدينة. ينظر: أخبار القضاة» 201١7 /١‏ سير 
أعلام النبلاء» 4/ /201. 

(؟) ومن ذلك ما جاء في أثر عمران بن حصين ني أنه قال: «صليتٌ خلف علي بن أبي طالب صلاة ذكّرني 
صلاةٌ صليثُها مع رسول الله بكِ والخليفتين. قال: فانطلقت» فصليتٌ معه. فإذا هو يُكبر كلّما سجّدء 
وكُلّما رقع رأسّه من الرُكوع» فقلتٌ يا أبا نُجيد: من أول من تركه؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر 
وضحُف صوته تركّه). أخرجه أحمد, (19841). 


لحان - شرح موطأًالإمام مالكت 
00 


وتكبيرات الاسفال شك فسس اللحبيي لق وأوجبها الإمام أحمد يدك + لأنّه لم 
يُعرف عن النبي كَل أنه صلَئ من غير تكبيرء وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي20096©, 
لي حدّنني عن مالك. عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر 
كان يُكبّر في الصلاة كلما خمّض ورقع. 

زاد أشهب: «وكان يخفض بذلك صوته). ورفع الصوت وخفضه بالتكبير في 
الصلاة إنما يكون تبعا للحاجة؛ فالإمام مثلا يحتاج إلئ رفع صوته. أما المأموم؛ فلا. 
مها رحدّنني يحبئ. عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصّلاة 
رفع يديه حذّوَ منكبيه» وإذا رفع رأسه من الرّكوع؛ رفعَهُما دون ذلك(7. 

هذا الأثر يدل علئ التفريق في هيئة رفع اليد عند الرفع بين: تكبيرة الإحرام» وعند 
الرفع من الركوع» وسبق معنا في المرفوع عن ابن عمر 885 -أيضا-: «وإذا رفع رأسه 
من الركوع؛ رفعهما كذلك2"؛ أي: مثل رفعهما عند تكبيرة الإحرام» لكن هذا 
موقوفء. وذاك مرفوع» والمرفوع مقدّم علئ الموقوف. 


43 
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قدو حدّنني عن مالك. عن أبي نعيم وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله: أنه 
كان يُعلّمهم التُكبير في الصّلاةء قال: «فكان يأمُرنا أن نكبر كلّما خفضنا ورفعنا©. 


.5575 /١»ينغملا ينظر:‎ 6١ 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة 
وجمعء وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» (759)»: من حديث مالك بن 
الحويرث وللة. 

(9) ينظر: المغني» 5535/١‏ 

(4) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» (755)» وقال: «لم يذكُر رفعهما دون ذلك أحدٌ 
غير مالك - فيما أعلم 0 

(5) ينظر: تخريج حديث رقم (197) من أحاديث الموطاأ. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة» (١8؟؟)‏ عن مالك. 


كتاب الصلاة تب ؟وم 
( 


وحدّئني عن مالك. عن أبي تُعيم وهب بن كيسان» القرشي مولاهم المدني29, 


«عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلّمهم)؛ أي: يعلم أصحابه من التّابعين» «التكبير في 
الصلاة» قال»؛ أي: وهبء «فكان يأمرّنا أل لك كلما حَفضنا ورفَعْنا»؛ أي: علب عه 
للرّكوع والسّجودء ورفعنا من السّجود كما مر بنا مرارًا. 
لقن رحدنني عن مالك. عن ابن شهاب: أنه كان يقول: «إذا أدرّك الرَّجُلُ الركعة 
فَكَبّر تكبيرةٌ واحدة؛ أجرْأتْ عنه تلك التكبيرة»29). 

قال مالك: وذلك إذا تَوئ بتلك التكبيرة افتتتاح الصلاة». 

الكلام هنا في المأموم: أنه إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر وركع أنَّ تلك التكبيرة 
مجزتة له. «قال مالك: وذلك إذا نوئ بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة»؛ أي: تكبيرة 
الإحرام؛ لأنها ركن ولا تسقط بإدراك الإمام في الرّكوع» وتدخل فيها تكبيرة الانتقال» 
وهذا التفسير من مالك مبني علئ رأيه في ركنية تكبيرة الإحرام. 

أما ابن شهاب فقد ثقل عنه سنّتها("". ولهذا قال مالك: «وذلك» فكأنه قال: 
«وذلك عندنا»”» أما ابن شهاب؛ فبناء علئ ما نقل عنه لا يحتاج المدرك إلى نية 
تكبيرة الإحرام. 
نئل مالك عن رجلٍ دحل مع الإمام. في تكبيرة الافيتاح» وتكبيرة الركوع 


43 


9 حّن صلَى ركعة» ثم ذكر أنّه لم يكن كبر تكبيرة الافنتاحء ولا عند الركوع؛ وكير في 
الركعة الثانية؟ قال: «يبتدئ صلاته أحبٌ إليّ) ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح» 


)2 هو: وهب بن كيسان أبو نعيم الأسديء القرشي بالولاء» المدني» (ت 157 ه)» من موالي آل الزبير بن 
العوام» رأئ أبا هريرة» وحدث عن: اب اسان متمد الخلاوى ووب رتوار الزبير» وعمر بن 
أبي سلمة. ينظر: الطبقات الكبرئ, 9/ »41١‏ سير أعلام النبلاء. 6/ 527. 

(؟) أخرجهابن أبي شيبة» (551؟). 

(9) ينظر: الاستذكار /١‏ 096). 

(9) ينظر: السابق. 


انا - شرح موطأالإمام مالكت 
00 


وكبّر في الركوع الأول رأيت ذلك مُجِرْيًا عنه إذا نوئ بها تكبيرة الافتتاح». 

اوشئل سر رجل .دغل بع الإمامه فتيني تكبيرة الأتضاع» ولكبيرة الرجوج 

حبَّى صلَّى ركعة, ّم ذكر أنه لم يكن كبّر تكبيرة الافتتاح» ولا عند الركوع» وكبّر في 
الركعة الثانية؟ قال: «يبتدئٌ صلاته)؛ لأنَّه صلئ من دون تكبيرة الإحرام» والصّلاة من 
غير تكبيرة الإحرام لا تنعقد» (أحب إليّ»» ظاهر هذا اللفظ أن ابتداء الصّلاة ليس علا 
سبيل الوّجوبء لكن المالكية يقولون: هو علئ سبيل الؤّجوب"7", والإمام مالك زه 
قد يطلق هذه العبارة في الواجب» وهذا من ورّعه #» كما يقول الإمام أحمد في بعض 
الواجبات: (يُعجبني)) وفي بعض المحرمات: «لا يُعجبني)) أو «أكره كذا)9). 

«ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح» وكبّر في الرّكوع الأوّل؛ صورة هذه 
المسألة أن أحدّهم صففّ مع الإمام للصلاة» فكبر الإمامٌ تكبيرة الإحرام» ولم يكبر 
المأموم» ثم كبر الإمام للرّكوعء فكبّر معه المأموم. «رأيت ذلك مجزيًا عنه إذا نوّئ بها 
تكبيرةً الافتتاح»» فيكون كالمسبوقء وهذا للمأمُوم فقط دون الإمام والمنفرد. 
"!َي تاد مالك ني الذي يُصِلَّي لنفيه. فنسي تكبيرة الافتتاح: (إنَّه يستأنِفٌ صلاته». 
وقال مالك في إمام ينسسئ تكبيرةً الافتتاح حتّ يفرع من صلاتهء قال: «أرئ أن 
يُعيده ويُعيد مَن خلقّه الصلاقٌ وإن كان من حَلْمَه قد كبروا؛ فإنّهم يُعيدون». 

«قال مالك: في الذي يُصلي لنفسه. فنسي تكبيرةً الافتتاح: إن يستأنف صلاته) 
لبطلانها بترك الركن الذي هو مفتاح الصلاة. 


«وقال مالك قْ 4 ينسل تكبيرة الافتتاح حتّى يفرغ من صلاته. قال: أرل أن 
يعيد)؛ أن الصلاة ة لم تنعقد «ويُعيدَ من خلفه الصّلاة) لبطلائهاء «وإن كان من خلقه قد 


.١158 /١ ينظر: المنتقين»‎ )١( 
.)65 01 36 ل١ فق ينظر علئ سبيل المثال: مسائل أحمد رواية أبي داود» (ص: لا‎ 


كتاب الصلاة حآر ه66 
( 


كبّروا؛ فإنّهم عدون لذن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» فتبطل صلاة المأموم 
ببطلان صلاة إمامه» إلا في مسائل» منها: ما سبق ذكره إذا صلئ بالناس محدثًا ناسيًا 
حنقة فإن خله إعاقة الاك ووة هد خلقه والفرق من المسالتين أن الحدنت 
لا يعلم به المأموم» فيمكن أن يصلي مع الإمام الصلاة كاملة» خلاقًا لمن صلّى خلف 
إمام لم يكبر للافتتاح. 

لكن لو سها الإمام فلم يجهر بتكبيرة الإحرام ولا القراءة» لكن المأموم رآه قام في 
المحراب بعد انتهاء المؤذن من الإقامة» ورآه يرفع يديه أول الصلاة» فيتعارض هنا 
الأصل والظاهرء فالأصل أن الإمام لم يكبرء والظاهر من حال الإمام أنه كبر. 


| االو يت افيا | 


قدو[ حدنني يحبى. عن مالك عن ابن شهاب. عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن 
أبيدة الداقال: السيعة زسول لله يك قرأ بالطُور في المغرب)20. 

«باب القراءة في المغرب والعشاء» هذا الباب معقود لبيان مقدار القراءة 
والجهر يبا عئلاق المغرب: والعساب وقد هلين الفرضين علن الشبي لذن اليل 
يسيقٌ التهارء فاليوع النشعمل علين اللبل والهارييدا من غروب الشمس» فإذا بدا اليم 
من غروب الشّمس يكون المغرب هو أول صلاة ثم العشاءء ثم الفجر ثم الظهر ثم 
العضرة ولا يحارقن عذا قوله تعالين: فا لا الكت يل ذا أن تدر القر ولا ادل 
عَإقُ القبار#بوف: لآن مادكرقاء من البق مرو هيك الاسطلس» وأا ما أشير إليه 
في الآية؛ فالمراد نفي الاضطرابء فلا يأتي ليل عقب ليل ثم نهار» أو نهار عقب نهار ثم 
لو 


4 أخر جه البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» (مكلا). ومسلمء كتاب الصلاة باب القراءة 
في الصبح» (677)» وأبو داود» »)81١(‏ والنسائي (9810)» وابن ماجه. (855). 
(9) ينظر: تفسير ابن كثير» 5/ //61. 
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وأما نّسمية صلاة الظهر الأولئ عند كثير من أهل العلم؛ فللبداءة بها في حديث: 
إمامة جبريل» فإن أول صلاة صلاها به كانت صلاة الظهر©. 

ولم يترجم الإمام مالك للقراءة في صلاة الظهر والعصر؛ لأنّهما سريتان» وقد 
ترجم لهما البخاريء فقال: «باب القراءة في الظهر». و«باب القراءة في العصر)9", 
ومن ترجم بالقراءة في صلاة الظهر والعصر مراده إثبات القراءة فيهما. 

١حدّئني‏ يحيئ؛ عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن محمد بن جُبير بن مُطعم, عن أبيها 
جبير بن مطعم القرشي التّوفلي" «أَنّه قال: سمعتٌ رسولّ الله يله كان ذلك قبل أن 
يسلم» وجاء عنه قوله: «وذلك أول ما وقّر الإيمانُ في قلبي»©)» وجاء في رواية عنه أنه 
جاء لفداء أسارئ بدر”*©» وقد تحمل الحديث حال كفره. لكنه أداه بعد إسلامه» ولو 
أداه حال كفره لم يُقبل منه فيصح التحمل حال الكفر والتأهّلء لكن الأداء لايصح 
إلا بعد التأهل» وهكذا يقال في رواية الصغير والفاسق7©. 

«قرأ بالمغرب»؛ أي: صلاة المغربء «بسورة الطور» قال الترمذي: «(ذكر عن 
بالك ألده كر آذ يقرا قصاذة المقوب بالشّوز الطوال تيدر الطوو »و المرصاةت 10 
وهذه نحكاية بضيخة التضعيف» ولو كات صحيسة لكانت محل استغراف4 إذ كيك 


() سبق تخريجه (ص: 29). 

.١66 /١ صحيح البخاري؛‎ )( 

(؟) هو: جبير بن مطعم بن عديء أبو محمدء ويقال: أبو عديء القرشيء النوفلي» صحابي» (ت 59 ه)ء 
شيخ قريش في زمانه» وابن عم النبي كَل كان شريفاء مطاعاء وموصوفا بالحلم» ونبل الرأي كأبيه» 
وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة» وكان يحنو على أهل الشعبء» ويصلهم في السر. 
ينظر: معرفة الصحابة» 201٠ /١‏ سير أعلام النبلاء» / 56. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» (059)). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب فدء المشركين» (7:50). 

(7) ينظر: تدريب الراويء .1١ /١‏ 

60 سنن الترمذيء ؟/ ؟12. 


وف 96_00 الكيات 


يقول ذلك وهو إمام في الحديث؟! بل إنه أخرج في كتابه الموطأ الحديثين الدالين علئ 
خلاف ما كي عنه. هذا الحديث والحديث الذي بعده؛ وفيه قراءةً سورة المرسلات. 

وقال الشافعي كما نقله الترمذي: «لا أكرهٌ ذلك؛ بل أستحبٌ أن يُقرأ ببذه السُّور 
في صلاة المغرب27"» والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة ولا استحباب لقراءة 
السورتين بعينهما في المغرب”". 

لكن الأصل أن ما فعله النبي وَِةِ تشريع» ولهذا يستحب قراءة هاتين السورتين في 
المغرب لكن دون مداومة» فلو قرأ المصلي أحيانًا +هما أو بسورة الأعراف بنية الاقتداء 
كان مأجورًا على ذلك» ولكن لا يداوم علئ هذه الحال؛ لأنَّ السئة جاءت بتتخفيف 
فبلا المغرب1©, 
"ليه رحدّنني عن مالك. عن ابن شهاب. عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود, عن عبد الله بن عبّاسٍ: أنَّ أمَ المضل بنت الحارث سمعنّه وهو يقرأ: ممست 
عر 4 فقالت له: «يا بنّ» لقد ذكّرتني بقراءتك هذه السورة. إِنَّها لآخر ما سمعت 
رسول الله كَل يقرأ بها في المغرب»7». 


«وحدثنى عن مالك,. عن ابن شهابء. عن عَبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 


)١(‏ السابق. 

(؟) مذهب الشافعية استحباب قراءة قصار المفصل في المغرب. ينظر: المجموع. ؟/ 51609. 

)6 إشارة إلى حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: «ما صليتٌ وراء أحد أشبه صلاة برسول الله 
من فلان»» قال سليمان: «كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء ويخمّف الأخريين» ويخمّف العصرء 
ويقرأ في المغرب بقصار المفصّلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطول المفصّل». 
أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح» تخفيف القيام والقراءة (985)», وأحمد (991ا)» وصححه ابن 
خزيمة (850ة)» وابن حبان (/08151). 

() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» (777)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة 
في الصبحء (675)» وأبو داود» »)8٠١(‏ والترمذي, (2708)» والنسائي» (480)» وابن ماج (855). 
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عن عبد الله بن عبَّاسٍ أنَّ أمّ الفضل بنت الحارث» والدة عبد الله بن عبّاس» واسمها: 
ا بنت الحارث الهلاليّة("2 «سمعثه)؛ أي: سمعت ابنها عبد الله بن عباس» والأصل 
أن يكون ساق الإسناد هكذا: عن عبد الله بن عباس قال: (إِنْ أمي أو أم الفضل 
سمعتني... فقالت لي»؛ لأن المتحدث هو عبد الله بن عباس» وهذا فيه تجريد؛ أي: 
أنه جرد من نفسه شخصا تحدث عنه. 

اقفالت لذ بابي لقد كر بحن نيك ليده ايغراديق هذه السورة إنينا لآخر 
ما سمعت رسول الله كلِةِ يقرأ بها في المغرب» ني هذا الحديث مشروعية قراءة هذه 
السورة في المغرب, وإن كان الأصل في صلاة المغرب التخفيف,. والحديث مخرّج في 
صحيح البخاري في الوفاة النبوية» من رواية عقيل عن ابن شهاب: 0 ثم ما صلئ لنا 
بعدها حنَّئ قبضه الله)227» وأخرجه مسلم -أيضًا-9©. 
لدو رحدّئني عن مالك. عن أبي عُبيد مولئ سليمان بن عبد الملك. عن عبادة بن 


4 


8 عن تس بن الحارث عن أبي عبد [له الصّنابحي قال: «قدمث المدينة في خلافة 
ألى بكر لعفيو قفي راع البرك فقرأ في الركعتين الأوليين بأمٌ الشرآن؛ وسورة 
سورةٍ من قصار المفصّلء نُمَّ قام في الثالثة» فدنوثُ منه حثّى إِنَّ ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه. 


6 
00 98 2 ساح عا ء# 


5 ع عض م 5 7 
فسمعته قرأ بأمٌ القرآن وبهذه الآية: « ربنَا لا يرع ويا يمد ]3 جديا وَعَن لذ من 1 ذنك همه 


نّكَ أت اَلْوَهَّاثُ © [آل عمران: +]4(6). 


ِ 


«وحدّئني عن مالك عن أبي عُبيد) حي المَنْحِجِيء روئ له مسلمء وعلق له 


4 هي . ا ل و بجير الهلالية» أم 0 » صحابية» زوجه "اعون وأ لاب 
لأحسبها توفيت في خلافة عثمان». ينظر: الاستيعاب, 4/ 19٠1‏ ا النبلاع ؟/ 5315. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب مرض النبي كَكِلةِ ووفاته. (529]). 

)6 ينظر تخريج الحديث. 

(4) أخرجه عبد الرزاق» (5599)» وابن أبي شيبة» (53148)» والبيهقي في الكبرئ» (9714). 


كتاب الصلاة حجر 6 
( 


البخاري( «مولئ سَليمان بن عبد الملك» هو: ابن مروان أحد ملوك بني أمية» وكان 
أبو عبيد حاجبه» «عن عُبادة بن نُسي» الكنديء قاضي طبرية9©, «عن قيس بن الحارث» 
الكندي الحمصيء «عن أبي عبد الله الصّنابحي» هو عبد الرحمن بن غسيلة7". 

«قال: قدمث المدينة ف خلافة أبعي بكر الصَدّيق) كان قدم المدينة بعد وفاة 
النبي كك بخمسة أيام: ١فصلَيثُ‏ وراءه المغربَ» فقر في الركعتين الأوليين بأمٌ القُرآن؛ 
وسورة سورة من قصار المفصّل» وفي هذا رد علئ من من زعم أن الس في المغرب 
الإطالة» وأن التخفيف من بدع بني أمية» وقصار المفصل تبدأ بسورة (ق). 


ل ل ل مي ل الى ا ا 0 الى 2 عنس 

ل سي ل أيه 
2 5 7 0 5-5 مره 20 
القرآن» وبهذه الآية: # رين لا يح كُلوينًا بَعْدَ د هَدَيْنا وهب كنا من لَدَنكَ رحمة إنك أنت 


واب 4 [اعدران: +]» وهذا ضربٌ من القنوت؛ لأنَّ المغرب وتر النهار. كما جاء في 
الحديث» «فرضت الصلاةٌ ركعتين» فأدّت صلاة السّفره وزيد في الحضرء ؛ إلا الصبح 
ئها تطول فيها القراءة» وإلا المغرب فَإنّها وترُ النهار'()» وهذه سن مأثورةٌ عن أبي 
كر قله وقد أركقا باتباعة. 

ننه : حدّئني عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا صلَّى وحدَّهُ يقرأ في 
الأربع جميعًاء في كلّ ركعة بأمّ القرآن وسورة من القرآن. وكان يقرأ أحيانًا بالسُّورتين 
والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة» ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بِأمٌ 


.؟20/١ ينظر: التاريخ الكبير للبخاري» */ 70» الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد»‎ )١ 

(9) هو: عبادة بن نسي أبو عمر الكندي الأردني» (ت 118ه)» قاضي طبرية» وثقه: يحي بن معين» وغيره» 
ولي قضاء الأردن من قبل عبد الملك بن مروان, ثم ولي الأردن نائبا لعمر بن عبد العزيز. ينظر: سير 
أعلام النبلاء, 0/ 55 إكمال تبذيب الكمال» 1/ 193. 

(6)9 هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة المرادي» ثم الصنابحي» نزيل دمشقء قدم المدينة بعد 
وفاة النبي مَلةٍ بليال وصلئ خلف الصديقء» وحدث عنه» وعن معاذ. وبلال» وعبادة» وشداد بن 
أوس وير د وطائفة. ينظر: تاريخ د مشق, 8 / 0١7‏ سير أعلام النبلاى 9/ 600. 

(4؟) سبق تخريجه من حديث عائشة ظيّةِ (ص: 17)» وجاء من حديث ابن عمر #35. ينظر: تخريج حديث 
رقم (928) من أحاديث الموطاأ. 
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القرآن وسورةٍ سورة!". 

١وحدّئني‏ عن مالك. عن نافع: اعد الى شر كآن إذا سان رحد يعني : 
منفردًا «يقرأ قْ الأربع جميعًا»)؛ أى ء ي: في كل ركعة من الأربع الرّكعات» 5 القرآن 
وسورة من القرآن» سواء كانت طويلة أم ة قصيرة» وقد ورد عنه يَكَِةِ أنه كان يقرأ في 


الثالثة براضت كن لا عار سي الا 

«وكان قرا أحدانا حال ورئية والتّلاث» من قصار السور «في الرّكُعة الواحدة من 
صلاة الفريضة» سواء كان إماما أم مأموماء وبجواز ذلك قال الأئمة الأربعة» وغيرهمء 
قال ابن مسعود: «لقد عرفت النظائر التي كان النبي مَلْةٍ يقرن بينهاء فذكر عشرين من 
المفصّلء سورتين في كلّ ركعة»”". وأقرٌ النبيٌ بكلْةِ الذي يقرأ سورة الإخلاص بعد 
السورة©»» أما التّافلة؛ فقد ثبت عن النبي ككل أنه قرأ فيها البقرة» ثم النساءء ثم آل 
عمران”*» «ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأمٌّ القرآن وسورة سورة». 


)2 أخرجه ابن أبي شيبة مختصراء ,)7070١(‏ وأخرجه البيهقي في الكبرئ عن مالكِ» .)508١(‏ 

(9) إشارة إلئ حديث أبي سعيد الخدري يه: «أن النبي يَِةِ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين 
في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال نصف ذلكء وفي العصر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك». أخرجه 
مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء (105). 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة» (1/0/ا)» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ. (855)» وأبو داودء (2397)» وفيه ذكر النظائر 
عن ابن مسعود كه والترمذيء (3502). والنسائي. .00١5(‏ 

() إشارة إلى حديث عائشة :#: أن النبي يَِةِ بعث رجلا علئ سريّة» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي كَل فقال: «سلُوه لأيّ شيءٍ يصنمٌ ذلك؟)» 
فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحبٌ أن أقرأ بهاء فقال النبي يَلِ: «أخبروه أنَّ الله يحبّه». 
أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي كَل أمّته إلى توحيد الله قل (ملطل 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد. »)8١7(‏ والنسائي» 
(49).» وجاء من حديث أنس 4 نفس الفعل عن رجل من الأنصار. 

(5) إشارة إلى حديث حُذيفة يله قال: «صليتٌ مع النَِيَ لِ ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند - 


كتاب الصلاة 2 لاس 
( 
وحدَّئني عن مالك عن يحيئ بن سعيد. عن عدي بن ثابت الأنصاري» 
عن البراء بن عازب: أنه قال: «صليتُ مع رسُول الله يل العشاءء فقرأ فيها بالتَيِن 
والرّيون)20. 
وهي من قصار المفصّلء زاد النَّسائِيُ «الرّكعة الأولئ»7», وحمله الحافظ 
علئ الصّلاة في السَّفْره قال: «والمّفر يُطلب فيه التَخفيف)(©» وحمل حديث 


5 


أبي هريرة يله في الصَّحيحين أنَّه قرأ فيها: #إِدًا َلآ أنتَنَّتَ 4 علئ الحضر”)» لكن 
لايَلرّمُ أن يكون هذا في الّفر؛ بل الأصل فيه أنه مادام قرأء فإنّه يصحٌ في السّغر 


| باب العمل في القراءة | 


1 : . 5 207 1 و 0 
نيم حدّنني يحبئ. عن مالك. عن نافع؛ عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله َه نهَى عن لبس القسّيٌّ» وعن ت: 

ا ل ع بق 
وعن قراءة القرآن في الرّكوع0. 


0 المائة» ثّمّ مضَّئء فقلت: يُصِلَّي بها في ركعة» فمضئء فقلت: يركع بهاء ثم افتّتح النساءء فقرأهاء ثم 
افتتح آل عمرانء فق رأهاء يقرأ مترسّلَاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ 
تعوّذء ثم ركع» فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم»» فكان ركوعه نحوا من قيامه؛ ثم قال: «سمع الله 
لمن حمده»» ثم قام طويلًا قريبًا مما ركع» ثم سجدء فقال: «سبحان ربي الأعلئ»» فكان سجوده قريبًا 
من قيامه». أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل» (77)» والنسائي مختصرّاء .01٠١9(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب الجهر في العشاءء (7737)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في 
العشاءء (674)» وأبو داود (21؟1)» والترمذيء (5090)» والنسائي» »)6٠١١1(‏ وابن ماج (854). 

(9) التخريج السابق. 

(*) فتح الباري» ؟/ ٠9؟.‏ 

(9) ينظر: السابق. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء (20078)» وأبو 
داود» (4055)» والترمذي, (231)» والنسائي» .)6١41(‏ 


ماع 4 


ال شرح موطأ الإمام مالك 
0 


«باب العمل في القراءة» يعنى: في الصلاة. 

عاك بحيئ» عن مالك. عن نافعء عن إبراهيم بن عبد الله بن خنين» 
الهاشمي7". «عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء 
الراشدين» «أنَّ رسول الله يِةِ نهئ عن لبس القَسٌَّّ» بفتح القاف وكسر السين والتحتية 
مشددتين؟؛ لذن ياء اليب مشدّدة قال في الألفيّة: 
مكيبا رسع زاذوا سي ويسانيانا ةيده وعييياة 

وبعض طلاب العلم يخففونها خطأء فيقولون مثلا: ابن تيويّة» لكن إذا عوض 
عنها بألفٍ مثل يمانيء خففت الياء؛ لأنّه لايجمع بين البدل والمبدل» فتقول: هذه 
امرأة يمانية» لكن لو لم تعوض عنها الألف قلت: هذه امرأة يمنيّة بالتشديد7". 

قال أبو عبيد: «أهل الحديث يكسرون القاف»)7©)» لكن هذا خطأ كما قال 
الحافظ”*؛ لأنه يلتبس بجمع قوس»ء وهي ثياب مخططة بالحرير تعمل بِالقَسٌّء موضع 
بمصرء قريبة من تنيس» وقيل إن أصله القزي نسبة إلئ القزٌ وهو ضرب من الحرير""”. 

> : : 

«وعن تختم الذهب» هذا النهي خاص بالرجال؛ للحديث: «أحِل الذهبٌ والحرير 

لإناث أمّتي» وحرّم على ذكورها)0", ككل النبينٌ ص خاتمًا من ذهب» فاتيدل النّاسن 


ماع 


0 


() هو: إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي المدنيء أبو إسحاق. مولئ العباس بن عبد المطلب؛ من 
الثقات» توفي سنة بضع ومائة. ينظر: #بذيب الكمال ؟/ 2156 إكمال تبذيب الكمال» .2931/١‏ 

(؟) ألفية ابن مالك» (ص: 79)» شرح ابن عقيل» 5/ .١56‏ 

(*6 ينظر: السابق» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 9/ 1076. 

(9) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد» ١/27؟.‏ 

(©) ينظر: فتح الباري» /٠١‏ 2595», شرح الزرقاني» 708/١‏ 

(50) ينظر: لسان العرب» 5/ 7/8 .١‏ 

(0») أخرجه الترمذيء كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهبء (7760)» وقال: «(حسن صحيح)» 
والنسائي» كتاب الزينة» تحريم الذهب علئ الرجال. (0158)» وأحمدء (196:2)» من حديث أبي - 


كتاب الصلاة بر سدس 


خواتم» فألقاه". 


«وعن قراءة القرآن في الرّكوع», ومثله السّجودء وقد جاء التصريح به في رواية 
مسلم”2» وجاء النَّهِ -أيضا- من حديث ابن عبّاس #25 مرفوعًا: «وإِنّي نهيت أنْ أقر 
القرآنَ راكمًا أو ساجدًا»("» أما القراءة في الرُكوع؛ فقد تقَّمُ من بعض المأمومين إذا 
استعجل الإمام في القراءة» فيقرأ المأموم بعض الفاتحة» ومن حرصه يريد إتمامها 
فيقرأ باقيها في الركوع, فهذا داخل في النهي بلا شكُ. والصواب أن يتابع إمامه؛ 
لحديث: «وإذا ركع؛ فار كعوا) 9 ولا يتم قراءة الفاتحة فيكون في حكم المسبوق. 

أما السجودة فقد يشكل علخ يعضن الثامن الدعاء فيه يما يوافق القران» كما لو 


03 


لآْرَةَ سه حَسسنة وقنَا عَذَابَ 


قال :فى سحروءة 409 ةلك الذزضا شتتكة 1ق ١‏ 
الشاق * [البقرة: »]»0١‏ أو قال: # ينا لا رع لوي بِعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا * [آل عمران: +]» خاصة وأن 
الإ كثار من الدعاء في السجود مستحبء كما في حديث: «وأما السجود؛ فأكثروا فيه من 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم00*, ويردُ هذا في الورد اليوميٌ لمن كان جُنْباء والذي 
من ضمنه آيةٌ الكرسيٌ وسورة الإخلاص والمعوّذتان. 


والجوات: أن الأمن لذ مكلى من المي : 


- موسئى ة» والحديث مختلف فيه؛ ضعفه ابن حبان في صحيحه. ؟١/‏ 59؟» ومعنئ الحديث ورد في 
أحاديث أخر صحاح عن جمع من الصحابة. 

() أخرجه البخاريء كتاب اللباس» (08717)»: ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب لبس النبي كَلِةٍ خاتمًا 
من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده »)209١(‏ والنسائيء (0297)» من حديث 
ابن عمر 805. 

() ينظر تخريج الحديث. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.ء (675)» وأبو داود» 
(8107)» والنسائي, .)7١45(‏ 

(9) سبق تخريجه (ص: ؟0090). 

(5) هو حديث ابن عباس ويه السابق. 


ل - شرح موطأ الإمام مالك 
0 


5 


الأرلنة أقايقرا سورة كاملة أو آية كا كاملة» فالأصل المنعٌ» » سواء في السّجود أو 
الود البومي بالشية [الجس: 


الثانية: أن يقرأ بعض آية» ويقصد بذلك الدعاء لا الثّلاوة» فلا بأس. 


*ْقَلْله]ْ رحدّئني عن مالك عن يحيئ بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» ٠‏ عن أبي حازم التّمّار عن البِياضِيٌ: أنَّ رسول الله يَكلٍ خرّج علئ النّاس وهم 
فضارن: وقدغلث أصراتب بالقراءة» فقال: «إِنَّ المصلي يُناجي ربه؛ فلينظر بما يُناجيه 
به ولا يجهز بعضّكم على بعضي بالقرآن)27©. 

«وحدّئني عن مالك. عن يحيئ بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيميّ» عن أبي حازم التمار» واسمه دينار» مولئ الأنصار» وقيل: مولئ لحار 
١عن‏ البياضي» فروة بن عمر”"» «أنَّ رسُولَ اله يك خرج على النّاس وهم يُصلُون) 
فرادئ» أو الرجل بخ الرجل و رمفات وقد كان النبُ يكل صأَى يبعض الصحابة 
الليلة الأولئ؛ ثُمَ م اجتمع إليه في اللّيلة الثانية أكثر تم م في الليلة الثّالتة ضاق المسجد 
علئ المصلين» ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم» فصاروا يصلون أفراداء وقد 
يصلي الواحد بصلاة أخخيه(؟) 


«وقدٌ علث أصوائهم بالقراءة» فقال: (إِنّ المصلي يُناجي ربه» قلنظل بها يناجيه به) 


6١‏ أخرجه أحمد. (11052), وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار» ؟/ 1 وقال الهيثمي في المجمع» 
؟/ 56؟: «رجاله رجال الصحيح». 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري يله أخرجه أبو داود» كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت 
بالقراءة في صلاة الليل» ,)7١2(‏ وأحمدء ,)1١1897(‏ وصححه ابن خزيمة» »)0١75(‏ والحاكمء 
(و5لل). 

(؟) ينظر: مشاهير علماء الأمصارء (ص: 9؟1).» تبذيب الكمال» 97/ 518. 

(*) كذا جزم باسمه ابن عبد البر في التمهيد» 67/ 2307 وأشار إليه ابن حجر في الإصابة» 6/ 279. 

(؟) سيأتي في أحاديث الموطأ رقم (299). 


كتاب الصلاة جر وحم 
( 


والمناجاة تكون مع خفض الصَّوتِء بخلاف المناداة التي تكون مع رفعه("» ومناجاة 
المصلَّي ربّه عبارة عن إحضار القلب والخشُوع في الصّلاة كما ذكر هذا ابن بطال229. 


فعلئ المصلي أن يستحضرٌ كونّه بين يدي ربه تاليا راكمًا ساجدًا منكسراء وقليل 
ميشغ يلذة المناجاة» وفي الحديث: «أوّل ما تفقِدون من دييكم الخشوع)0, 
فالخشوع مفقودٌ إلا نادراء وصيغة (مناجاة) تقتضي المفاعلة بين طرفين؛ ولهذا قال 
بعض أهل العلم: «ومناجاة الرب لعبده إقباله عليه بالرّحمة والرضوان»7©» فيكون 
معناها المجازاة من الله والمكافأة» «وما يفتحه عليه من العلوم والأسرار»!” بسبب 
هذا الانكسارء وحصل لكثير من أهل العلم أنهم إذا استغلق عليهم شيء من المسائل 
فزعوا للصلاة» وانطرحوا وانكسروا بين يدي الله ويك فتفتح لهم المغاليق» وكان منهم 
من يفزع إلئ الذكرء أو الاستغفار”"2» ومنهم من يكرر قراءة الفاتحة» لكن لا شك أنَّ 
الصلاة مفزع يستعان بها على النوائب» قال تعالئ: « وَاسْتَعِيُِوا بألصَّيْرٍ وَالصَلَوْوَ » 
[البقرة: ]» وفي الحديث الحث عائ الإقبال علئ الصلاة والخشوع فيهاء وهو لبها. 


«ولا يجهز بعضكم على بعض بالقرآن» وهذا في المنفردين» ما الإمام؛ فيجهر» 
وعلَّةُ النَّهَي عن الجهر للمنفردين أنَّ فيه أذىئ» فقد يُوْدّي إلى قطع بعضهم قراءتّه أو 
إلئ أن تشوّش عليه صلاته» فلا يستطيمٌ الإقبال عليهماء أو يصعُب عليه تدبّر ما يقرأء 
وأشار ابن عبد البر إلئ أنه إذا نبي المسلم عن أذئ المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن؛ 


.)17191/ القاموس المحيط». (ص:‎ 7308/١6 ينظر: لسان العرب»‎ )١( 

) ينظر: شرح صحيح البخارئ لابن بطال» ؟/ 168 شرح الزرقاني» .9١ /١‏ 

)٠(‏ سبق تخريجه. 

3 ينظرة شرع اورقا اعم 

(5) السابق. 

(3) كما ذكر ابن القيم أنَّ ابن تيمية كان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: فيا معلّمُ إبراهيم علّمنِي»» ويكثر 
الاستغاثة بذلك. ينظر: إعلام الموقعين» 1/ 1817. 


5 بلح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


فإيذاوٌه في غير ذلك أشدٌ تحريمًال2» وهذا له أمثلة كثيرة خاصّةٌ في عصرنا؛ إذ تجد 
الس يقرؤون القرآن» فيأخذ أحدهم الجوال ويتكلم» ويبيع ويشتريء ويَصفٌء فهذا 
الفعل أشد منعًا للعبادة؛ ولهذا نقول: إن النهي الوارد في الحديث يشمل داخل الصّلاة 
وخارجهاء والحديث صحيحٌ لا إشكال فيه» وله شاهد من حديث أبي سعيد وغيره 


عند أبى داود0). 


ألَلَنه:<دّنني عن مالك. عن حُميد الطّويل عن أنس بن مالك: أنه قال: «قمثُ وراء 
أبي بكرء وعُمرء وعُثمان» فكلّهم كان لايقرأ: «بشي لله لَك أي 4 إذا افتتح 
الصلةة) 20 , 

١وحدّثني‏ عن مالك؛ عن حُميد الطّويل» هو حميد بن أبي حميد طرخان أو مهران 
الطويل» ولقب بهذا اللقب لطولٍ في يديه» وقيل: كان له جارٌ اسمه: حميد» وكان 
قصيراء فقيل له: الطويل تفريقا بينهما(». 

#غن أنس بن مالك: نّهِ قال: قُمت وراء أبي بكر وعمر وعُثمان», قال ابن عبد البر: 
«فهو في الموطأ عند جمهور رواته عن مالك موقوف عالئ فعل الخلفاء الثلاثة ليس فيه 
للنبي يكل ذكر»”*» فالحديث بحسب هذه الرواية موقوف. وهو في الصحيح وغيره 
مرفوع بلفظ: «صليت خلف النبيّ بلك وأبي بكر. وعُمرء وعُثمان200©. 


.53١ /١ 0:أ» وشرح الزرقاني»‎ /١ ينظر: الاستذكار»‎ 2١ 

(6) سبق تخريجه (ص: 7714). 

(») هذا حديث موقوفء وجاء مرفوعًا؛ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» (53299). والترمذيء (267)» والنسائي (907)» وفيهم جميعًا ذكر رسول الله كَلةِ فيمن صلل 

(9) وتوفي سنة ١67‏ ه. ينظر: تهذيب الكمالء /ا/ 08 ”, سير أعلام النبلاع» 5/ 177. 

.)97/١»راكذتسالا‎ )0( 

() التخريج السابق. 


كتاب الصلاة جر باجم 
( 


«فكلّهم كان لآ يقرأً: # بسي الله التحمكن التسير 4 إذا افتتحَ الصلاة» وعند مسلم: 
«كانوا لا يذكرون: « بسي الله أليّحْمن أَلبّحِيِ * في أوَّل قراءةٍ ولا في آخرها)7". وفي 
رواية: «كان رسول الله كله يستفتح الصّلاة بالتكبير. والقراءة ب «لَلَمْدُ يله رَبَ 
العدكّييت 2224 وهي أصحّء أما رواية مسلم والتي تفيد نفي قراءة البَسْملة فهي فهم 
لبعض الرواة من قول أنس: «كانوا يفتَتِحُون الصّلاة بالتكبير والقراءة ب#«#للْمَمَْدُ ينه رَبَ 
لْعَدَلَمِيت 4». ومراد أنس السّورة» وليس في كلامه ما يدل علئ نفي البسْملة» وقد 
مثّل علماء المصطلح بهذه الرواية لعلة المتن» قال الحافظ العراقي: 
وعلسةالبش كياب ابشسملة سيور وكسيا نهل 

لكن الحافظ ابن حجر يقول: يمكن توجيةٌ هذه الرّواية المعلة بأن تحمل على 
نفي الجهر؛ أي: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرّاء لا في أوَّل القراءة» ولا في 
ارو 

أما البسملة؛ فقد أجمع أهل العلم علئ أنه بعض آية في سورة النمل» وأنها ليست 
آية من سورة براءة» واختلفوا في كوا آية من الفاتحة أو غيرهاء والجهر بها في الصلاة 
وعدمه علل أقوال: 

القول الأول السجلة آنل مول نولت القنسا مين الشوره ووتضعي قراضا ددا 
لمن قرأ سورة تامّة» وهذا مذهب الحنفيّة» ومعلوم أنهم لا يوجبون قراءة الفاتحة(©. 


)١(‏ السابق. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به (59)» من حديث 
(*) هو البيت 202 من ألفية العراقي. وينظر: صعود المراقي إلئ ألفية العراقي» .6٠١ /١‏ 

(؟) ينظر: فتح الباري» 2/ 98؟. 

(5) ينظر: المبسوط١/157.‏ 


لح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


القول الثاني: البسملة ليست آية من القرآن» وهذا مذهبٌ المالكيّة» وهم لا يقولون 
بالاستفتاح ولا الاستعاذة» فالمصلي يكبرء ويدلف مباشرة في الفاتحة دون بسملة27©. 

القول الثالبكة السملة اث نين الفايكة ومع كا سووت وعلرن هذا يكوق لدينا بائة 
وثلاث عشرة آية في القرآن؛ كلها بسملة» وهذا مذهب الشافعيء وتفرّع عن هذا القول 
احير 0 

القول الرابع: البسملة آية مستقلّة نزلت للفصل بين السورء كقول الحنفيّة» وتقراً 
سرّاء كدعاء الاستفتاح» وهذا مذهب الحنابلة7"). 

والمسآلة لسع عكة لآ 4 ارقف يدعى كرق السملة ايحن القرآن» قلاف 
الطرف الآخرء والشافعية يحتجُّون بإثبات الصحابة لها في المصحف. وغيرُهم يقول 
لو كانت من القرآن لما وقع الخلاف فيها؛ لأنْ القرآن قطعي7. 

أمّا القرّاء؛ فهم في مثل هذه المسائل -وهي مسائل النفي والإثبات- يتبعون 
الفقهاء. والفقهاء عمدتهم الأدلّق والقراء عمدتهم التلقّي عن شيوخهمء وبعضهم من 
أهل النظرء وبعضهم اختصاصّه القراءة» وإن كان فيه ضعف في الجوانب الأخرئ0©. 
["[َبَن رحدّنني عن مالك. عن عمّه أبي سُهيل بن مالك عن أبيه: أنه قال: «كنَا نسمع 
قراءةٌ عُمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبّلاط20)0©. 


«وحدّثني عن مالك عن عمّه أبي سُهيل بن مالك عن أبيه» أبي سهيل نافع بن 


(0) ينظر: الذخيرة للقراني» 6/ .١75‏ 

(9) ينظر: المجموعء ؟/ 588. 

(9) ينظر: المغني» /١‏ 545» كشاف القناع /١‏ 32860 مطالب أولي النهئن, /١‏ 66). 
(9) ينظر: المجموع» ؟/ 5838. 

(5) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 7377. 

(7) أخرجه البيهقي في الكبرئ عن مالك» (9197). 


كتاب الصلاة لاونم 
( 


مالك» عن أبيه مالك بن أبي عامرء «أَنَّهِ قال: «كُنّا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار 
أبي جَهُم) اسمه عامرء وقيل: عبيد بن حُذيفة» وهو صحابي قرشيٌ عدوي من مسلمة 
الفتح. 

«بالبلاط» موضع بالمدينة بين السوق والمسجد مبلط». كما في القاموس 
وغيره2"7» قال ابن عبد البر: «وكان عمر مديدَ الصَّوتء فمن هناك كان يبلغ صوته 
حيث وصف سامعٌه)(2» يعني: بالبلاط» وفيه تفسير لحديث: «لا يجهر بعضكم على 
بعض بالقرآن» أنه خاص بالمنفردين. أما الإمام؛ فيجهر, فعُمر كان يوم النّآس ويجهر 
بقراءته» وكان جهوريّ الصَّوت. ودرجة رفع الصّوت مرتبطة بعدد الجمع المؤتمُينء» 
فلو كانوا عددًا كبيرًا؛ رفع الإمام صوته أكثر مما لو كان يؤم اثنين فقط مثلا؛ لأنَّ 
الصَّوت لتبليغ المأموم» وليس كالأذان لتبليغ الغائب؛ ولهذا يكون رفع صوت الإمام 
قد الحاجة يما لا يش علئ الإمام ويبلغ المأمومين» وقد تسهل الأمر كثيرا اليوم مع 
وجود الآلات الحديثة. 
للَدَيَو] رحدّنني عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان إذا فاته شيءٌ من الصّلاة 
مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة» أنه إذا سلّم الإمام قام عبدٌ الله بن عُمرء فقرأً 
الشيو فسا يلي وخر 

معنئ قوله: «فيما يقضي, وجهر أنَّهِ إذا فاتته ركعتان من صلاة المغرب؛ صلاهما 
وجهر فيهما بالقراءة» لكن لو فاتته ثلاث ركعات من صلة العشاء؛ جهر في اثنتين» 
وهذا يدل علين أن ابن عمر يرئ أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته» لأنه لو كان يرئا 
العكسء وأن ما فاته هو آخر صلاته لما جهر؛ لأنه لا جهر في الركعة الثالثة من 


.)357* ينظر: القاموس المحيط» (ص:‎ )١ 
.198 7/١ (؟) الاستذكارء‎ 
أخرجه ابن وهب في الجامع» (27760)» وعبد الرزاق في المصنف, (53770)» كلاهما عن مالك.‎ 222 
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المغربء أو الركعتين الأخيرتين من العشاء. 

قال الباجي: «وقد حمل ذلك بعض من فسر حديثه علئ مذهب مالك يثتة» من 
رواية ابن القاسم عنهء أن المأموم إنما يقضي ما فاته من الصلاة علئ نحو ما فاته من 
القراءة والجهرء وهو الأظهرء إلا أنه يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر فعل ذلك فيما 
يجهر فيه من رأئ إتمام الصلاةء» وأن الذي يأتي به المأموم بعد ذلك هو آخر 
صلاته2"70» أي كمن يدرك ركعة من المغرب فإنه يقوم ليركع الثانية ويجهر فيها ثم 
يُسر في الثالثة لكن الاحتمال الأول أقرب». والخلاف في هذه المسألة تقدم» وهو مبني 
علئ الروايتين: «فأتموا». «فاقضوا»ء وهذا رأي ابن عمر 85. 
وحدّثني عن مالك» عن يزيد بن رُومان: أنَّه قال: «كنتُ أصلى إلى جانب 
نافع بنجبير بن مُطعم, فيغورُني» فأفتح عليه ونحنٌ نصلّي)2». 

اوحدّئني عن مالك؛. عن يزيد بن رومان» الوك «أنه قال: «كنث أصلّي إلى 
جانب نافع بن جُبير بن مطعم» النوفلي2»» «فِيغْورُن) يعني: يُشير إلي22. «فأفتخ 
عليه)؛ أي: د بما نّسيء أو أصحّح 50 «ونحن نُصِلَّي)؛ أي: كان كّ م 
يُصلَّي صلاة أخرئء فلم يكن أحدُهما إمامًا للآخرء أما المأمُومُ فلا يحتاج إلى غَمْرْ إلا 
إذا كان غافلًا. 


.١65 /١ ينظر: المنتقئ»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» :»)60١(‏ عن مالك. 

69 وكنيته أبو روحء كان مولئ آل الزبير بن العوام» (ت ١٠١ه)ء‏ وكان عالما كثير الحديث. ينظر: 
الطبقات الكبرئ, 5/ »4١6‏ تبذيب الكمالء ؟"/ ؟؟1. 

(؟) وكنيته: أبو محمد وقيل: أبو عبد الله (ت 99 ه)» قرشي مدني» وثقه: العجلي, وأبو زرعة» وجماعة. 
ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء /5١‏ 397 سير أعلام النبلاء» .00١/4‏ 

(5) والغمز: الإشارة بالعين والحاجب والجّفنء والعصر باليدء وهذا هو المراد هنا. ينظر: الصحاحء 
5/5 لسان العرب, 6/ /38. 


كتاب الصلاة حجر الام 


ويتعلّق بهذا الأثر المسائل الآنية: 


أولا: الفتح علئ الإمام ثابت سواء في القراءة أم في غيرهاء أما القراءة؛ فبالجهر بما 
أخطأ فيه الإمام أو نسيهء وأما غير القراءة؛ فبالتسبيح. 

ثانيًا: للفتح علئ المصلي حالات: 

الأولئ: أن يكون الفاتح والمفتوح عليه في صلاتين مختلفتين» وهذا ما دل عليه 
هذا الأثر؛ لأنَّ الفتح على المصلي وإن كان تلاوة للقرآنء إلا أَنَّهِ في معنئ المكالمة؛ 
ولذا منعه الجمهور في هذه الصورة» وكرهه الكوفيون مطلقًا(©. 

الثانية: أن يكون المفتوح عليه إماما للفاتح» وهذا جائز من باب أولئ. 

الثالثة: أن يكون الفاتح في غير صلاة» والمفتوح عليه في صلاة» إما منفردّاء أو إمامًا. 


وبعض أهل العلم ينص علئ جواز هذه الحالات» والصواب بالنسبة للحالتين 
الثانية والثالثة أن الفتح مستحسء وقد تردد يله فى آية» فلما انصرف قال: «أفى اله 
ية و ب» وقد تردد يله في أب نصر في القوم 
و ب 
أى 229066 أما البحالة الأول قاذ رش + القع لأنه ق معد المكالمة و للف .عم بذ 
بي و يسرع في معن وللنهي عن رفع 
الصوت. لكن إذا سلم؛ يفتح عل غيره. 


() ذهب الحنفية في هذه الصورة إلى فساد الصلاتين» وأفسد المالكية صلاة المفتوح عليه» واختلفوا في 
صلاة الفاتح. 
وذهب الشافعية إلن أنه تبطل قراءته للفاتحة» وعليه أن يعيدها. 
أما الحنابلة؛ فذهبوا إلئ الكراهة؛ لأنه انشغال للفاتح عن صلاته. 
وذهب الظاهرية إلى عدم جواز الفتح علئ الإمام إلا في الفاتحة فقطء فإن أرتج عليه في غيرها؛ فليركع 
ولا يستفتح» وكره بعض علماء الكوفة الفتح مطلقًا. 
ينظر: المبسوطء 219/١‏ المنتقئ» 256/١‏ الشرح الكبير للرافعي» 0/9**. التهذيب للبغوي» 
5 المغني» ؟/ 48» المحلئ, ؟/ ؟١5.‏ 

(6) أخرجه أحمدء »)١19970(‏ وصححه ابن خزيمة» (1741)» من حديث عبد الرحمن بن أبزئ» وقال 
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ويتفرع علئ الحال الثالثة الكثير من الصور خاصة المستجدة, منها علئ سبيل 
المثال: ضغط المسجل لسماع الآية التي نسيها المصليء وهذا التصرف غير مشروع, 
والتلاعب بالعبادات لا حدّ له» وقد وجد في بعض البلدان أن وضعوا في المحراب 
شاشة يقرأ منها الإمام» وأقول: إن إدخال المحدثات في العبادات لا ينبغي التوسّع فيه؛ 
لأنّه سيفتح علئ الأمة أبواب شرورء ولا يستغرب أن يأتي بعد هذا من ينادي بأن يكون 
الأذان عبر مسجّلء وأن تكون الصلاة خلفه -أيضا-؛ لتوفير تكاليف الاآئمّة 
والمؤذّنين» وقد وقع في يدي كتاب قديم اسمه: «الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف 
المذياع»7» وهذا بلا شك توسّعٌ غيرٌ مرض» ويسلب العبادات رُوحها ولبها. 

ثالثًا: تنبيه الإمام على خطته بقراءة آية قرآنيّة» كأن ينسئ الإمام الركوع» فيقراً 
المأموم قوله تعالئ: كا وَأَنَآَبَ 4 [ص: ؛4]» هذا مما اختلف فيه أهل العلم؛ أن 
التنبيه بهذه الصورة تنازع فيه أمران: الأول: التنبيه بآية قرآنية والقرآن لا تبطل به 
الصلاة» والثاني: مخاطبة الإمام» وهذا يبطل الصلاة”). 


| باب القراءة في الصُبح | 
ألَلَنَها حدّئني يحبى. عن مالك عن هشام بن عُروة» عن أبيه: أنَّ أبا بكر الصّدَّيق 

١‏ صلَّى الصّبِحَء فقّرأ فبها سورةً البقرة في الرَّكُعتين كِلْتّبهما(". 

«باب القراءة في الصَّبّْح)؛ أي: في صلاة الصبح. 

«حدّئني يحيئ. عن مالك. عن هشام بن عُروة» عن أبيه: أنَّ أبا بكر الصَّدّيقَ» هذا 
منقطع؛ لأنَّ عُروة إِنّما ولد في أوائل خلافة عثمان» فعروة يحكي قصّةً لم يشهدهاء 


للشيخ أحمد بن محمد بن الصديق» مطبوعء يقع في "لا صفحة. 
(؟) ينظر: المغني» .5١/6‏ 
69 أخرجه البيهقي في الكبرئ (11]) عن مالك. 


كتاب الصلاة سر ساراس 
( 


لكن الأثر ورد عن أنس وغيره7"» فلعل عروة حمله عن بعض الصحابة الذين تأخرت 
وفاتهم كأنس9) 

«أنَّ أبا بكر الصّدّيق صلَّى الصّبحَ» نكر يهاسورة البقرة في الرّكُعتين كِلْتّيهما» جاء 
في الأثر المرويٌ عن أنس: افقيل له حين سلَّم: كادت الشمس أن تطلع؟ فقا ل: «لى 
طلعث لم تجدنا غافلين»7"» فأبو بكر ومن معه صلوا الصلاة في وقتهاء ويؤخذ من هذا 
أعو أقرك ركع بن الوقنت» تقد أدوك الرققه» وهورة البقرة عو المت قرا 
وإذاكان #النعوه مط رق عرد خلك ونيف الساعة بحيدية الأأذابه فإن ]ده السورة 
تستغرق قرابة السّاعتين» ولا بد في مثل هذا أن يعرف الإمام رضا المأمومينء أما أن 
يصلي بهم بسورة البقرة» وهم لا يرضون؛ فقد جاء النهي عن ذلك في حديث: «أفتان يا 
معاذ؟270)» وجاء الأمر بالتخفيف في حديث: «إذا صلئ أحدكم للناس فليُخْقٌف)0©. 

وقد استدلٌ مالك بهذا الأثر علئ طول القراءة في صلاة الصبح» وبمثل هذا تجتمع 
أحاديث التغليس والإسفار؛ لأنه كك يفتتح الصلاة بغلس» ويفرغ منها إذا أطال -كما 
فعل أبو بكر- في الإسفار”"©. 
لق :دي عن مالك عن هشام بن عروة عن آبيه: أنه سمع عبد الله بن عامر بن 
ربيعة يقول: «صلَّينا وراء عمر بن الخطاب الصّبح» » فقرأ فيها بسورة يوسف. وسورة 


)6 أخرجه الشافعي في الأم 8/ 359» وعبد الرزاق في مصنفه (١71؟)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7070). 

(9) ينظر: شرح الزرقاني /١‏ 15". 

(9) هو خبر أنس السابق. 

() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طولء (705): ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب القراءة في العشاءء »)١7(‏ وأبو داودء (075)» والنسائي, »)85١(‏ وابن ماجهء (9857)» من حديث 
جابر ذا للق . 

)ع( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا صلئل لنفسه؟ فليطول ما شاع إعا)ل. ومسلمء كتاب الصلاة. 
باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» (571)» والترمذيء (577؟)» من حديث أبي هريرة وكة 

(5) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 515. 
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الح قراءةً بطيئة»» فقلت: «والله إذّن لقد كان يقُوم حين يطلع الفجر؟». قال: «أجل)0©. 

وحدّثني عن مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» قوله: «عن أبيه» زيادة خالف 
فيها مالك 8 أصحابَ هشامء فكلهم لم يقولوا: «عن أبيه» إلا مالكًا(. 

«أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة» العنزي» وسماعٌ هشام منه ممكن» فيكون 
قوله: «عن أبيه» من المزيد في متصل الأسانيد7"©» «يقول: صلينا وراء عُمر بن الخطاب 
الصّبح» فقرأ فيها بسورة يوسف. وسورة الحجّح» وهما تعادلان سورة آل عمران» أو 
الأعراف. «قراءة بطيئة» وعمر كان يكرر في قراءته» فقد رُوي عنه أنّه كرر قوله تعالون: 
ؤِإِنّمَا أفكأ بت مَخْرّن إِلَ أنَّدِ 4 (يرسف:+م(؟): فإذا كانت قراءة عمر لهاتين 
العرروقية ململ وقها ري فلو قنك أن الشاذ متطول: لكو هذا قساريعه محيرك 
علئ العلم برضا المأمومين. 

قال عروة: «فقلت: والله إذّن لقد كان يقومٌ حين يطلع الفجر؟)»؛ اق أن غمز كان 
يبدأ صلاة الصّبح في أوّل وقتِها حين يبرغ الفجرٌء «قال: أجل» «أجل» حرف جواب» 
كانعم» إلا أنها أحسن من ١نعم)‏ في تصديق الخبر كما هناء و١نعم)‏ أحسن من «أجل» 
في جواب الاستفهام» كما لو قلت: هل حضر زيد؟ قيل: نعم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» »)217١10(‏ وأخرجه عن مالكِ الطحاوي في شرح معاني الآثارء (ا/١07»‏ والبيهقي 
في الكبرئ» (6188). 

(9) ينظر: شرح الزرقاني٠١/‏ 10. ووافق مالكًا علئ هذه الزيادة معمرء كما في رواية عبد الرزاق للحديث» 
وسبقت الإشارة إليها. 

© المزيد ني متصل الأسانيد هو: أن يُزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطاء ولأهل العلم تفصيل في هذا النوع. 
ينظر في: فتح المغيث» نا 

(؟) إشارة إلئ أثر عبد الله بن شداد» قال: «سمعت نشيج عمرء وإني لفي الصف خلفه في صلاة» وهو يقرأ 
سورة يوسف. حتئ انتهئ إلى (إنَّمَآ فكوا بَقٍ وَحْرّنِ إِلَ لله 4 [يوسف:87]. علّقه البخاريٌ» كتاب 
الأذانء باب إذا بكئ الإمام في الصلاة» وأخرجه عبد الرزاق» (2717)» وابن أبي شيبة» (5076), 
وذكره ابن حجر في تغليق التعليق» ؟/ 560. 


ممه 06000 ااا الي 


لين رحدّنى عن مالك» عن يحييل بن سعيد» وربيعة بن أَبى عبد الرحمن» عن 
ا ل 2 اذ عا 7 

القاسم بن محمد: أن الفرافصة بن عُمير الحنفي قال: «ما أخذث سورةً يوسف إلا من 

قراءة عُثمان بن عفان إيّاها في الصّبح, من كثرة ما كان يُردّدها لنا200©. 


يقول الزرقاني: «يحتمل أن ذلك؛ [أي: صنيع عثمان 45 تكرار سورة يوسف]؛ 
لحديث: «اتئذن له وبشره بالجنة علل بلول تصيبه)2'9» وسورة يوسف فيها بلوئ»2"9) 
فعثمان زليه يتسلل بقراءة هذه السورة. 

قال :ان عيذ البرة اله أشك أن أبااكر وفو وعكمان 245 كائوا يعر فون م 
حرص من خلفهم علئ التطويل» ما حملهم عليه أحيانًا»/؟)؛ وجاء الأمر بالتخفيف. 
فيكون هو الأصلء ويكون التطويل عند رغبة المأمومين. ولا شك أنْ بعض الأئمة 
يطلب منه التطويل؛ لأنَّ قراءته موعظة» وتؤثر فيهم قراءته» فمثل هذا إذا رأئ الناس 
مقبلين علئ قراءته؛ فلا يبخل عليهم» لكن يبقئ أن الأصل هو التخفيف. وفي صلاة 
الصبح يطلب التطويل قليلاء أما قراءة سورة قصيرة من المفصل؛ فتخفيف زائدء وأما 
ما ورد من أن النبي كك قرأ الزلزلة في الركعتين معًا")؛ فقد ذكر ابن القيم أنَّه كان في 
سفر”"2» ولا مانع أن يكون في الحضر لحاجة. 


ا يتٌصل بالقراءة -ويكفر السؤال عنه- أن يعض الأكمة يختم القرآن في 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (:23004» والبيهقي في الكبرئ» (2185)» كلاهما عن مالك. 

() أخرجه البخاريء كتاب أصحاب النبي يِه باب قول النبي يَللِ: «لو كنت متخذا خليلا»: (50174*)؛ 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان ينف (5207).» والترمذي» »)711١(‏ من 
حديث أبي موسئ الأشعري وة. 

)> شرح الزرقاني "60/١‏ 

(؛) الاستذكار» .)2١/١‏ 

(9) سبق تخريجه (ص: 17). 

(7) ينظر: زاد المعاد /١‏ 506؟. 


لض 094 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


الصلاة» فيبدأ بالبقرة حتّى ينتهي إلئ الناس. 

فيقال: إسماع النامن. أمة مهمء ولا مانع أن يقرأ القرآن كله علئ ترتيبه في 
المصحف علئ أن يخْلّ ببذا الترتيب أحياناء فيقدّم ويؤخر؛ لأنَّ النبي يكل لم يفعله 
فكان يقرأ من أوله» ومن آخرهء ومن أثنائه. 
ألَبَنه حدّئني عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان يقرأ في الصبح في السّفر 
بالعشر السّور الأول من المفصّل في كلّ ركعة: بأم القرآن وسورة»7©. ْ 

ذكر نافع أنّ ابن عمر كان يصلي في السّفر صلاة الصبح بالعشر السور الأول من 
المفصل؛ وهذا قد يوهم أنَّ ابن عمر كان يقرأ العشر السور في صلاة واحدة» فدفع هذا 
الوهم قوله: «في كل ركعة بأم القرآن وسورة». 

والعشر السور هي: ق»ء والذاريات» والطورء النجمء القمرء الرحمنء الواقعة» 
والحديد» والمجادلة» والحشرء ولم يذكر الإمام مالك في الباب حديثًا مرفوعًاء 
فالأول: من فعل أبي بكر والثاني: من فعل عمرء والثالث: من فعل عثمانء والرابع 
من فعل ابن عمر 5 . 

وجاء في البخاري من حديث أبي برزة أنه قال: «ويصلي -أي النبي كَهِ- الصبح, 
فينصرفٌ الرجلء فيعرفٌ جليسّهء وكان يقرأ في الرّحْعتين أو إحداهما ما بين الستين 


والمائة)9؟. 


وفي البخاري -أيضا- عن أم سلمة :4# أنه يَكةِ قرأ فيها بالطور”"» وفي مسلم عن 


)2 أخرجه البيهقي في الكبرئء (4195)ءعن مالك. 

هق اقرح اليغاري ساب الأذانة باب القراءة في الفجر» .)1/1١(‏ 

(؟) علقه البخاريء كتاب الأذان» باب القراءة في الفجرء ووصله في كتاب الحجء باب المريض يطوف 
راكباء (777)» ولم يذكر فيه أنها كانت صلاة الصبح» كما ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق» 
فيك 


كتاب الصلاة ح[[ من 
76 صلاته « 5ه > 0١0,‏ ان ائة* بالصافا 8 م4 
جابر أنه َلْدِ قرأ فيها ب«ق)"''» وفي رواية: ب ت7. 


شْ باب ماجاء في أمَ القرآن | 


*ْلَقْف] حدّئني بحيئ؛ عن مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أنَّ أبا سعيد 
لي ع 001 اش ء سر 5 2 
مولئ عامر بن كريز - أخبره أن رسول الله َل نادئ أبيّ بن كعب وهو ييصليء فلما فرغ 
من صلاته؛ لحقه. فوضع رسول الله كَل يدّه على يده وهو يريد أن يخرّج من باب 
المسجد. فقال: (إِني لأرجُو ألّا تخرّجَ من المسجد حتّى تعلم سورة ما أنزل الله في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا ني القرآن مثلها», قال أبي: فجعلتٌ أبطئ ني المشي رجاء 
ا م ةل ان ا ايل 2 وله قساف از 
ذلك» م قلت: يا رسول الله السّورة التي وعدتني؟ قال: «كيف تقرا إذا افتتحت 
الصلاة؟»2 قال: فقرأت: «للمَدُ 0 رَتَ العدلميرت 0 حتّى أتيث على آخرهاء 
فقال رسول الله كل «هي هذه السّورة» وهي السبعٌ المثاني» والقرآن العظيم الذي 
نا 
اباب ما جاء في أمَّ القرآن) أمّ القرآن؛ أي: أصلّ القرآن» كما يقال: أمّ القرى 
مكة لكل وكره بعضهم هذا الاسه(0, قال ابن عبد البر: «ولا وجه لما كرهوا من 


.8 أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» (/45)» وجابر هو جابر بن سمرة‎ 6١ 

(؟) أخرجه النسائيء كتاب الإمامة» باب الرخصة للإمام في التطويل» (857): وأحمد؛ (10197)» وصححه 
ابن خزيمة» »)١1١5(‏ وابن حبانء» (1811)» من حديث ابن عمر 5ه. 

() هذا الحديث فيه انقطاع؛ لرواية أبي سعيد مولئ عامر بن كريزء عن رسول الله كَِدِهِ فيكون مرسلا. 
وجاء موصولا من حديث أبي هريرة» عن أبي بن كعب 85؛ أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» 
باب ما جاء في فاتحة اكات (ه لامك وقال: احسن صحيح»)» وصححه ابن خزيمة, (68050)» وابن 
حبان, (5/ا/ا)» والحاكمى (505). 
وجاء موصولا عن أبي سعيد بن المعلئ :8ة؛ أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في 
فاتحة الكتاب» (4/ا55)» وأبو داود. (1558)» والنسائي» (917)» وابن ماجهء (917//6). 

(9) ينظر: الصحاح.ء 5/ 18577. 


(5) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 3317. 


00 


ذلك)27. ويكفي ثبوت هذا الاسم في السنة""» لكن بعضهم قد يحمل بعض الألفاظ 
على معاني بعيدة» ويخفئى عليه ما ورد بخصوصهاء فيحكم بكراهتها. 

١حدّئني‏ يحيئ. عن مالكء عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقّوب: أن أباسعيدة 

0 00 
تابعي7" «مولئ عامر بن كُريز - أخبره أنَّ رسول الله بك نادئ أبىّ بن كعب» في هذا 
3 5 ع وروا اء 3 

الإسناد انقطاعء لكن جاء في بعض الرٌّوايات أن أَبَيّا أخبره؛ فيكون متصالا 2 
«وهويصِلَي) جاء في حديث أبي شُريرة الذي أخرجه الترمذي والنسائي 
وابن خزيمة: «فالتفت أَبَئنٌ -أي: وهو ني صَلاته-» فلم يجبّه -أي: النبي يَلةِ-. وصاى 
أبّي و خفف)(0. 

«فلما فرّغْ من صلاته؛ لحقه» وزاد في حديث أبي هريرة لينهُ: «فقال: سلام عليك 
يا رسول اللهء فقال له النبى ك1ة: «ويحك. ما منعّك إذ دعوتّك لم تُجبني؟ أوليش جد 
فيما أوحئ الله إليّ: «أسْتَِبُوأ لَه وَلِليَسُولِ 4؟2 فقلت: بلئ يا رسول الله لا أعوة - 
إن شاء الله-»). 

قال ابن عبد البر: «الإجماع علئ تحريم الكلام» ويدل علئ تخصيص النبي وَل 
بذلك» والله أعلم)2©0؛ ولذا استدل النبيٌ كَل عليه بقوله تعالئ: «أسُتَجِيمُوأ لَه 
وبليسُولٍ ذا دَعَاَكُم لِمَا يكم 4. 


-ه 
8 


5 7 متلاك ‏ ” ا م 8 
«فوضع رسول اله يَليدٍ يده على يده» تأنيسًا له. «وهو يريد أن يخرج من باب 


(6) الاستذكار» ١/28؛.‏ 

(؟) كماسيأت في أحاديث الباب. 

(9) وقال ابن عبد البر في التمهيد, *6/ 577: «لا يوقف له علي مصر). 
() ينظر: التمهيد, *؟/ »5١8‏ شرح الزرقاني» .731//١‏ 

(9) ينظر: تخريج الحديث. 

(5) ينظر: الاستذكار» /١‏ 5ؤغ. 


كتاب الصلاة حج[لر ايض 
( 


م 3 017 42 - 0 

المسحدء فقال: «إني لأرجو آلا تخرّجَ من المسجد حتئ تعلم سورة» وأَبَيّ كان يعلم 
السورة» لكن النبي يك يريده أن يَعلّم فضلها وحالهاء مما لم يكن يعلمه قبل ذلك. 

«ما أنزل الله في التوراة» ولا في الإنجيل»؛ وفي حديث أبي هريرة: «ولافي الزبور). 
«ولافي القرآن مثلها»؛ أي: في جمعها لمعاني الخير. 

5 ع 5 05 

«قال أبِيٌ القائل أبو سعيد مولئ عامر بن كريزء قال بعضهم: هذا يُشعر بأن أبا 
سعيد حمله عن أبي270» «فجعلتٌ أبطئٌ في المشي رجاء ذلك» أبطأ بالمشي؛ لبلا يخرج 
من المسجد قبل أن يخبره النبى كله بما وعده. 

الثم قلت: يا رسول. الله السورة التي وعدتني؟ قال: «كيف تقرأ إذا افتَتَحْتَ 
الصلاة؟2 قال: فقرأت: «لَلحَمَدُ ينه رََ الصلميرت 4». حنّى أتبث علئ آخرها» وهذا 
مها استدل به القاقلون: إن البسملة ليست من الفافحة: لك إذا قلنا إن: «الميد يد 
َك اليرت 4 اسمٌ للشّورة فحينئذٍ لا يتم لهم هذا الاستدلال. 

«فقال 00 الله بك «همى هزه السّورة» وهى السّبع المثاني»؛ أي: المذكورة في 
قوله تعاليل: # وَلْقَدٌ َالْسَكَ سبَعا من الْمَتَان وَآلْصَرَءَاتَ الْعَظيمَ © [الحجر: "دا وفي هذا دليلٌ 
علئ أنَّ الفاتحة مكيّة؛ لأنَّ سورة الحجر مكية كذلك خلاقًا لمن زعم أنّها مدنية: 

5 5 3 5 7 3 - 5 2 

وسميت السّبع؛ لانها سبع آيات» ومثاني لكونها تثنئ وتكرر في الصلوات» وني هذا دليل 
علئ أَنَّها سبّع آيات. وهذا كالإجماعء وإن نقل قولان شاذان بأنّها ست أو ثمان آيات. 

«والقرآن العظيم الذي أعطيثُ» والقرآن العظيم يطلق على الكلّ» ويطلق على 
البعض كما هناء والقصة أخرجها البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلّئ في كتاب 


ع 2 ع عو 
الحقوي عن صحيي 1 أما حديث أبِيّ؛ فأخرجه الترمذي, وابن خزيمة» والحاكم 


ينظر: شرح الزرقاني؛ .8١9 /١‏ 
) ينظر تخريج الحديث. 


الم حك شرح موطأًالإمام مالك 


و80 

وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على عِظَم هذه السُّورة» وأنَّها أعظمٌ سُورةٍ في القرآن, وأمًا 
أعظمٌ آبة؛ فهي آةٌ الكرسيّ» ففِيه بيانَ فضيلة هذه الشُورة وهزيتهاء والفاكلة مخ هذا 
البيان أن الأجر المترتب علئ قراءة هذه السُورة أو الآية أعظمٌ من الأجر المترئّب علن 
قراءة غيرهماء فالشّرعٌ إذا بيّن مزيّة شيء؛ فهذا يعني أنَّ المكلّف له حظ من هذا الميّن 
أما أن يكون خبرا عاريًا عن فاتدة؛ فلاء نظير حديث: «ما بين بيتي ومنبري رَوضْةٌ من 
رياض الجنّة2"7. وهذا الخبرٌ له علاقةٌ بفعل المكلّفِء فهو فردٌ من أفْرادٍ قوله كلة: «إذا 
مررثم برياض الجن فارتَعُوا»7". وكون هذا الحديث فسّر بحِلّق الذّكرى لا يعني قصر 
هذا التُّسير عليهاء وإِنَّما هو تنصيصٌ علئ بعض الأفراده نظير تفسير النبي كل القوة 
بالرّمي 0 في قوله تعالئ: ل وَأعِدُوأ لَهُم ما َسْعَطعَكُم من قُوَّوَ 4 [الأتفال: :3]. 

أما كثرةٌ الأجر بكثرة المشقّة؛ فصحيمٌ إذا كانت المشقّة من متطلّبات العمل أما 
إذا لم تكن كذلك؛ فلا؛ لأنَّها ليست من مقاصد الشّرِع. وتفريعًا على هذا لو حجٌّ 
أحدّهم ماشيا طلبًا لزيادة الأجر؛ لم يحصّل عليه وكذلك من كان مسكنه قريبًا من 
المسجدء فكان يذهب من طرق ملتوية بحيث تكثر خطاه؛ وقد ذكرنا هذا سابقًا. 


ينظر تخريج الحديث. 

9 رجه ابتار كاب فقيل الضلاة ق ممتؤومكة والسدية: باب قف ماين القن والمين 1550 
ومسلمء كتاب الحجء باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» (191)» والترمذيء (91*), 
من حديث أبي هريرة» وجاء من حديث عبد الله بن زيد» وأبي سعيد الخدريء وغيرهم ذله. 

)6 أخرجه الترمذيء» كتاب الدعوات؛ :)701٠١(‏ وقال: «(حسن غريب»» وأحمدء (9557؟١):‏ من حديث 
أنس وله لله . 

(؟) إشارة إلى حديث عُقبةَ بن عامر 4 يقول: سمعتٌ رسول الله يك وهو علئ المنبر» يقول: «ل وَأَهِدُوأ 
لَهُم ما َسَْطَعَتُم ين قُوّوَ 4 [الأنفال: .]+٠‏ ألا إن القوّة الرَّمِئْء ألا إن القوة الرَّمِيئْء ألا إن القوة الرَّمِيْ). 
أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرّمِي والحتٌ عليه؛ ودّمّ من علمه ثُّم نسي (19109)) 
وأبو داودء (2014)» والترمذيء (8:)» وابن ماجه (2815). 


كتاب الصلاة حجر ١م‏ 
( 


أما الج بالنسبة لم قرآ سورة الإنخلاعن» وأنّه بمغانة من قر] عشرة أجزاف ذإذا 
قرأها ثلاثا كان بمثابة من قرأ القرآن كُلّهء فهذا قد يكون في أصل الحسّنات» ولا يلزم 
مرا ل ل قار 


ات 


فق دحدّئني عن مالكِ. عن أبي تُعيم وَهْبٍ بن كيسان لَه سيع جَابرَ بن عبد الله 
يول «من صلّن راكعة لم يقرأ فيها بأ القّرآنء فلم يُصِلٌ إلا وراء الإمامع(0. 


«وحدّئني عن مالك عن أبي ميم وَخْبٍ بن كنسان: أله سيع جاب بنٍ عبد الله 
يقول: «مَن صِلَّى ركعةً لم قرأ فيها بأ القرآن؛ فلم يُصِلٌ)؛ لأنّها ركنٌ في كلّ ركعة» ومن 
صلَّى وقد أخلّ برُكن أو شرط؛ فإنَّه في الحقيقة لم يُصلٌّ؛ ولذا قال النبي كل للمُسيء 
صلاته: «صلّء فَإنّك لم صل" 

إلا وراء الإمام»؛ أ ي: إلا إذا كان هذا المصلي الذي لم يقرأ الفاتحة وراء الإمام؛ 
ف لالسيا اه فلنيدا : أنَق قراءة الفاتحة لا تجب علئ المأموم؛ ونقل الترمذي عن الإمام 
أحمد يف قوله: «هذا صحابيء» تأوّل قوله كَكةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب7)0" علئ ما إذا كان وحده»7)؛ أي: أو كان إمامًا من باب أولئ. 


أخرجه الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» 
(19307)» وقال: ااحسن صحيح). 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصَّلوات كلهاء في الحضر 
والسفرء وما يجهر فيها وما يخافتء »)١/5/(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة. رةه وأبو داود» ركهم والترمذي» زف و والنسائي» 86332 وابن ٠‏ ماجه ) 5 5600 من 


تللق . 


حديث أبي هريرة ولا 
(9) أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصَّلوات كلهاء في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» (767): ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» (2394). وأبو داود (856)» والترمذي, (551)» والنسائي» »)91١(‏ وابن ماجه. (871): من 
حديث عبادة بن الصّامت وللة. 
(9) سنن الترمذي» 6/١؟1.‏ 


لين - شرح موطأً الإماممالت 
| باب القراءة خلفٌ الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة | 


ألَبَنها -دني فحيو ٠»‏ عن مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أنه سمع أبا 
لسائب مولئ هشام بن زُهرة يقول: سمعثٌ رسول الله يٍَ يقول: «من صِلَى صلاة لم 
يقرأ فيها بأمٌ الرآن؛ فهي خداحٌ. هي خداجٌ. هي خداجٌ» غيرٌ تمام). 

قال: فقلت: يا أبا هريرة» إني أحيانًا أكون وراء الإمام. قال: ل 
اقرأً بها في نفك يا فار سييٌ؛ فإنّي سمعت رسول الله كله يقول: «قال الله كا 
الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين» فيْصفها لي وتعينها لعبدي» ولعبدي ما سأل» قال 
رسول الله ككلِ: «اقرؤواء يقول العبدٌ: «لََمَدُ يِه رََ اكيت 4. يقول الله 8: 


م ا 


حمّدني عبديء ويقول العبد: «اَلبَمَنُ أَليسِمٌ 4. يقول الله: أنْنى علي عبدي. ويقول 
العبد: « مَيِكِ بر لَب 4» يقول الله: مجّدني عبديء, يقول العبد: «إِيدَ تَبدُ ويك 
مَنْتَعِت 4: فهذه الآية بيني وبين عبدي امي * ما سألء يقول العبدٌ: « آمْينا الصرَط 
لْكنيَقِم (©) مِرّط آي الَفمت عَلَهِمْ غير الْسَمْسُوبٍ عَلِهِدْ ولا الكَآإِنَ 4. فهؤلاء لعبدي؛ 
ولعبدي ما سأل»0©. 

هذا الباتث والذي يليه يفيدان بأد الإمام مالكًا يرَئْ قراءة الفاتحة في السُرّيّة دون 


احدئق يحيول.» عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن ضوت: أنه سمع أبا 
السّائب» الأنصاري الل «مولئ هسام بن عر يقول: 3 لوقت رسو اللّه ع 
ول «من صِلَّى صلاة لم يقرأ فيها بم القرآن» التي هي الفاتحة. ة «فهي خداج)؛ أي: 


»)85١( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» (96)» وأبو داود»‎ )١( 
ماجه ل‎ ٠ ا مختصراء بد راداي ل6ة وابن‎ 


كتاب الصلاة سر ساررم 
( 


ناقِصّةء كما يقال: خدجت الذّاقة إذا ألقث ولدّها قبل أوان التّتاج» وإن كان تام الخلْقء 
واخشيجته إذاولدده ناقصّاء وإن كان لتمام الولادة27©. 

«هي خدا تا تأكيد لفظىٌ ا تأكيك سعتوئ اك ووينيا 
بكونها غيرٌ تمام يحتملٌ أن تكون باطلة» ويحتمل أن تكون ناقصة مع الصّحَّة. 

«قال» أبو السائبء «فقلت: يا أبا هريرة» إني أحيانًا أكون وراء الإمام. قال: فعَمَر 
ذراعي» إما علئ معنئ التأنيس» أو شد الانتباه» «ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسييٌ)؛ 
أي: بينك وبين نفسك» ولا تجهر بها. 


«فإني سمعت رسول الله يكِةٍ يقول: «قال الله : قسمت الصّلاة»؛ أي: الفاتحة 
والصّلاة من أسمائها("» «بيني وبين عبدي نصفين. فنصفْها لي» ونصفّها لعبيي)؛ أي: 
ثلاث آيات ونصف لله هلا وثلاث آيات ونصف للعبد» «ولعبدي ما سأل. قال 
رسول الله كله «اقرؤواء يفول العيد: +تقتنة وي رف التكيت 4 .يفول الك كلا 
حمّدني عبديء ويقول العبد: «اَلتَمْمَنٌ ألم 4. يقول الله: أنْنئى علي عبدي» وهذا يدل 
عل أذ بيخ التحمف والكناد قر كام حل كالما قد ف به جشههور العلماء البحمدة يانه النداء 
علئ المحمود.. إلئن آخره» وعلئ أنَّ الثناء غيرٌ الحمد نبه ابن القيّم :8 في كتابه 
«الوابل الصيب»» فعرّف الحمد بتعريفء وعرّف الثناء بتعريف آخره فليرجع فيه(. 


«ويقول العبد: # مَنِكِ ْم لريب 04 يقول الله: مجدني عبدي»؛ أق: عظمّني عبدي. 


عاد دي حر 


يثرن العبدٌ: «إِيّكَ مَبْعَدُ 2 هذه لله «وَإَِّكَ مَمَْعِِتَ * هذه للعبد» «فهذه الآية بينى 


) ينظر: الصحاح: 008/١‏ القاموس المحيط» (ص: 185). 
9) ينظر: شرح الزرقاني٠١/22".‏ 

)6 ينظر: التمهيد ١؟/‏ 202 شرح الزرقاني»١/556.‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي» 2٠75 /١‏ تفسير ابن كثير» .128//١‏ 
(©) ينظر: الوابل الصيب» (ص: 88). 


00 


وبين عبدي ولعبدي ما سأل)؛ أي: لى ما يخصني منهاء وهي العبادة» ولعبدي ما سأل 
من الإعانة. 


ع 2 
اسم عد سح ع ١‏ 


«ايقول العبد: * هنا آلصرَط الْمْمَقِم 5 صط لين أنفمت عَلْهِمْ 4») وهم المذكورون 
0 02014 + ع و د لل اص س ععسسم وهو لم حي .قد 
في قوله تعالئ: #ومن يطِع الله وَاَلرسُولَ فَأَوْكِيِكَ مع أَلَذِنَ أَهم الله عَليّهِم من البَينَ 


ره ل سرس ره 


الققيفة انردق لمن فق أرقيق قينا 1007 فإلك النشخ كرك أتد 
وَكَقَ بَأشَّهِ عليمًا 304" ١ل‏ غَيْرٍ الْمَمْسُوبٍ عَبَْهِرْ ولا لكان 4 فهؤّلاء» الآيات الثلاث» 
«لعبدي, ولعبدي ما سأل» مما ذُكر من هداية الصّراط المستّقيم» ومن اجتناب طريق 
الذين غضب الله عليهم والضَّالِينَء وقد استدلٌ بعضُهم ببذه الآية صِحَّة إمامّة أبي 
بكر؛ لأنّه داخل فيمن أمرنا الله بأن نسأله أنْ يهدينا صراطهمء إذ قد بِيّن سبحانه 
أصئّافهم وذكر منهم الصّدَّيقِين» وقد بين النبيث يَكلِ أن أبا بكر منهم27» فظهر بهذا أنه 
داخلٌ في الذين أنعم الله عليهه7. 

وحديثٌ أبي هُريرة دليلٌ علئ أنَّ الفاتحة تُقرأ في الصَّلاةَء وحمله الإمامُ مالك 
عل الصّلةة السرة دون الجهرية 
وحدّئني عن مالك عن هِشَّام بن شُروة» عن أبيه: أنّهِ كان يقرأ خلفَ الإمام فيما 
لا يَجهِرٌ فيه الإمامٌ بالقراءة(2. ْ 


.271/8 055/١ ينظر: تفسير القرطبي»‎ )١( 

إشارةً إلى حديثٍ أنس بن مالك وله حدَّثهم أ أن الي ل صعد عدا دارو كيه وشدوه فاق 
فرجّف بهمء فقال: «اثبث أحد. فإِنَّما عليك نبىٌء وصِدَّيقٌء وشهيدان». أخرجه البخاري» كتاب 
أصحاب النبي يِه باب قول النبي كَللِ: «لو كنتٌ متَّخِذًا خليلا»» (85176)» وأبو داود» (4701)» 
والترمذي, (357910). 

(9) ينظر: تفسير القرطبي», / *9؟. أضواء البيان» ؟/5. 

(؛) أخرجه من قول غروة ابن أبي شيبة في المصنّف» (17717*)» ولفظه: «اسكثُوا فيما يجهرء واقرؤٌوا فيما 
لايجهر). ْ 


كتاب الصلاة جز 6 


( 


وحن موعالكه عن يحيئ بن سَعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنَّ 
القاسم بن محمد كان يقرا زات الإنام نيما لا يجهرٌ فيه الإمامٌ بالقراءة7"©. 


وام 


فده دحدّئني عن مالك. عن يزيد بن رُومان: أنَّ نافع بن جُبير بن مُطعم كان يقر 
خلف الإمام فيما لا يجهرٌ فيه بالقراءة. 


قال مالك: #وذلك حب ما سمعث إل فى ذلك4, 


ساق الإمام مالك الآثار الثلاثة عن عروة» وعن القاسم بن محمد وعن نافع بن 
جبير بن مطعم.ء أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام في الصلاة الجهرية فيما لا يجهرٌ فيه 
الإمام بالقراءة» ومفهوم هذا أنهم لم يكونوا يقرؤون خلفه فيما يجهر به. 

وذهب مالكٌ إلى موافقة نر" من لدبا وورراكو ونان اجنيات اجتواتمم 
فيما فعلوه. وترجم لهذا الباب طرق هذه الآثار وترجم بالمفهوم في الترجمة 
التالية. 

وقراءة الفاتحة ورد فيها حديث غبادة بن الصَّامتَء وهو أصلٌّ في الباب: ١لا‏ 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب)7)) ومقهومه أن الضلاة الجالكامع باضه تحة الكتاب 
منفيّة والمنفىٌ هنا هو الصلاة. وهي مارددة بين المعدة اللري وهو الدّعاى أو 
الشرعي وهو العبادة المخصّوصة» فحملناها علئ المعنئ الشرعيئ؛ لأنّه المستعمل في 
ألفاظ الشَّرِع؛ ولذا فالفاتحة رُكرنٌ من أركان الصّلاة عند ججمهور أهل العله”" خلاقًا 
للعنفيّة الذين يروة أنها لاعن وأة الواجب قراءة ماسر هن الفرا 0 


و4 اخرب من قول القاسم ابن أبي شيبة في المصنف. (3717174)» ولفظه: «إِني لأحبٌ أن اقم ل في 
اللوو و اضر خلت الإمامة: 

(9) سبق تخريجه (ص:١73).‏ 

(؟) ينظر: المدونة» /١‏ 2376 المجموعء */ 87 ؟» المغني» /١‏ 49 *» المحلئء ؟/ 78؟. 

4 وهي رواية عن أحمد. ينظر: المبسوط؛ /١‏ 19 المغني» /١‏ 5607. 


كزم جح شرح موطأً الإماممالت 
00 


ثم إِنَّ هؤلاء الجمهور الذين يرون ركتيّة الفاتحة لا يختلفون في كونها ركمًا بالنّسبة 
للإمام والمنفرد. والخلافٌ بينهم في المأمُومء علئ أقوال: 

القول الأولة الفافحة ركرة فق الصّلاة فى كل بزكعة لكل مضا + سراء كان إماتا أو 
مأمومًا أو منفردًا أو مسبوثًاء وهذا قولُ أبي هُريرة #0 وهو اختيار البخاريٌّ 
والشّوكاني0"» وعلئ هذا إذا أدرك المسيُوقٌ جزءا من القيام لا يكفي لقراءة الفاتحة» 
أو أدرك الإمامّ وهو راكمٌ؛ فلا يعد مدركًا للرئعة؛ لأنّه لم يقرأ فيها الفاتحة؛ لحديث 
عبادة السّابق. 

القول الثاني: تلزم الفاتحةٌ كل مصل عدا المسبوق» لحديث عُبادة» واستكني 
المسبوق بحديث أبي بكرة» وبهذا قال الشافعي). 

القول الثالث: تلزم الفاتحة الإمامَ والمنفرد دون المأموم؛ لأنَّ قراءة الإمام قراءة 
لمن خلقّهء إلا في السريّة» فيلزم المأموم القراءة» وبه قال مالكء واختاره شيخ 
الإسلام» لعُموم قوله تعالئ: «وَإِدَا قوت الْمُنَانُ مَسْيعوأ له وَنَصِئوا » 
[الأعراف: 19:5 فيدخل فيه المأموم» وعموم قوله كَكِةٍ «وإذا قرأ فأنصتوا»”"» ويدخل فيه 
العام 

القول الرابع: وهو كقول مالك إلا أنّه يرئ أنه لا يلزم المأموم القراءة مُطلقاء 
سواء في السرية أم الجهريّة!”. 

والمسألة ليست من المسائل اليسيرة؛ بل هي من عضل المسائلء وقد ألفت فيها 


ينظر: القراءة خلف الإمام للبخاري. (ص: /737)» نيل الأوطارء ؟/ 07؟» الروضة الندية» /١‏ 5؟1. 

(9) ينظر: المجموع. كانه 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب التشَّهّد في الصلاة» (506)» وأبو داود» (305)» والنسائي» »)85١1(‏ 
واين ماجه. (847), وأحمد (82889). 

(9) ينظر: المنتقيل» /١‏ 109. 

(5) وهو مذهب الحنفية. ينظر: المبسوط»؛ /١‏ 198. 


كتاب الصلاة ج[ ام 
( 


المؤلفاتء منها: «جزء القراءة خلف الإمام» للإمام البخاري7"» و«القراءة خلف 
الإمام» للبيهقي7'. وصرف حديث أبي هريرة إنما هو لموافقة المذهب,. وإلا فإن 
السائل قال لأبي هُريرة: إني أكون أحيانًا وراء الإمام0", ولم يذكر كون الصّلاة 
جهريّة أو سريّة» لكن الإمام مالكا على حسب مذهبه جعله فيما يُسِرٌّ به بخلاف ما 
يجهر به الإمام. 

والنّاظر في أدلّة كل مذهب يجدٌ أنَّ دلالة حديث عُبادة على وجوب قراءة الفاتحة 
في السريّة والجهريّة ظاهرة» ففيه نكرة في سياقٍ النَّفَيء و«من» من صيغ الحُموم. 
ولا تعارّضٌ بينه وبين قوله تعالئ: « وَإِدًا هروك الْمُرَانٌ فَاسْتَمِعُوا له وأَنصِتُوأ »* 
الأفرففي م اكز العديق خاضٌ بالعناذة الك غامة» قيعي بالنقاص الثما عارله 
والعام في الباقي» وإخراج المسبوق بحديث أبي بكرة ظاهر؛ ولذا المتوجه عندي قولٌ 
الإمام الشَّافعي :8 ويتفرّع علئ هذا أنَّ المأمومَ إذا نسي الفاتحة في ركعة يلرَّمه 
إعادتها بعد سلام الإمام؛ لأنَّها ركنٌ ولا تسقط بقراءة الإمام» ويقرؤها أثناء قراءة 
الإمام فإِنْ تيسَّرتُ القراءة في سكتات الإمام؛ فهو أفضل. 


ا باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ا 


!"لَبَيَو] حدّئني يحبئ. عن مالك عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان إذا سَيْل: هل يقرأ 
أحدٌ خلفَ الإمام؟ قال: «إذا صلّئ أحدٌّكم خلف الإمام؛ فحَسْبّه قراءةٌ الإمام وإذا صلى 
وحده؛ فليّقرأ». 


قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإماه0). 


١‏ وطبعته الدار السلفية. 

(9) وطبعته دار الكتب العلمية. 

(9) سبق تخريجه (ص: 385). 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (10107) عن مالك. 


00 


ألَمََّم تال بحيئ: سمعت مالكًا يقول: «الأمرُ عندنا أن يقرأ الرَّجُلُ وراء الإمام فيما 
لا يَجهرٌ فيه الإمامٌ بالقراءة» ويترك فيما يجهرٌ فيه الإمام بالقراءة». 

«باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه» هذه الترجمة تصريحٌ بمفهوم 
الترجمة السابقة» والجمع بين الترجمتين يعني: أن الإمام مالكا يرئ القراءة خلف 
الإمام في الصلاة السريّة دون الجهريّة كما سبق بيانّه. 

ّ 1 3 

«حدّئني يحيئ, عن مالك. عن نافع: أنّ عبد الله بن عُمر كان إذا سُكْل: هل يقرا أحدٌ 
خلف الإمام؟ قال: «إذا صلَئ أحدّكم خلف الإمام؛ فَحَسْيّهِ قراءة الإمام» مذهب ابن 
عمر كما يظهر من هذا الأثر أن المأموم لا يقرأ في الجهرية» وأن قراءة الإمام تكفي 
ويؤيده قوله يَكَهّ: «وإذا قرأ فأنصتوا»"2. 

«وإذا صلَّى وحدّه فليقرأ»؛ أي: أنَّ القراءة تلزم المنفرد» وفي حكمه الإمام. 

5 2 َ 5 7 00 5 "0 

«قال: وكان عبد الله بن عمّر لا يقرأ خلف الإمام» قال ابن عبد البر: «يدل ظاهره 
علئ أنه كان لايقراً خلف الإمام» ولايرئ القراءة خلفه جملة في السر ولا في 
الجهر»»» ولكن مالكا قيده في الترجمة أنَّ ترك القراءة يكون فيما جهر فيه الإمام. 

2 2 3 ع 0 
أقَيَيوْ حدثني عن مالك. عن ابن شهاب. عن ابن أَكَيْمَة اللْينيّ عن أبي هريرة: أن 
رسول الله بِةٍ انصرّفَ من صلاة جهّر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي منكّم أحد 
آنهًا؟»» فقال رجل: نعم, أناء يا رسول الله قال: فقال رسول الله يكِ: «إِنّي أقولٌ: ما لي 
و 3 2 
أنارّعٌ القرآن؟!» فانتهئ الناس عن القراءة مع رسول الله جَكِلْدِ فيما جهر فيه رسول الله عله 


5 ف و ]وى نل سسأت و 
بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله يكن( ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)3 /١ الاستذكار‎ )6( 

لوف أخرجه أبو داود» كتاب تفريع استفتاح الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام» 
(87): والترمذي كتاب الصلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» - 


كتاب الصلاة حجر 8" 
( 


«وحدّئني عن مالكِء عن ابن شهابء عن ابن أَكَبْمَة» اسمنةة غهار دوق مان 
وقيل: عامر «اللينيٌ» المدني0": «عن أبي هُريرةً أنَّ رسول الله بل انصرّفَ من صلاةٍ 
جهّر فيها بالقراءة» وهي الصّبح» »كما في بعض الرُوايات 

«فقال: «هل اريت اد آنِمَا؟» فقال رجل: نعم. أناء يا رسول الله قال: 
فقال 07 الله كَلنه: «إد ني أقول: ما لي ناو القرآن؟!» لكن جاء في بعض روايات 
الخبر: «ما لي أنارّعٌ الشرآن؟ لا تفعلُوا إلا بأ الكتاب) أو (إِلَا آم القرآن»» وهذه الرواية 
لم يروها مالك» وهي تخالفٌ مذهبّه. 


«فانتهئ النَّاسُ عن القراءة مع رسُول الله يلِ فيما جهر فيه رسولٌ الله يك بالقراءة 
حين يكوا ذلاك مو :وسو الله كلاق وهذا يدل علية منع قرادة الناموء يا القران أو 
غيرها فيما يجهر فيه الإمام» ومفهومه الجواز فيما لا يجهر فيهء وهي الصلاة السرية» 
ويدخل في النهي قراءة المأموم للفاتحة عقب قراءة الإمام لهاء ويؤيد هذا عموم حديث: 
«وإذا قرأ فانصتوا»7"» وكما أشرنا إليه فإن هذه المسألة من معضلات المسائل» وكلام 
العلماء فيها كثير جدَّاء وفيها حديث عظيم علئ المسلم أن يكون منه علئ وجل وهو 
حديث عبادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»7"'. وهو حديث صحيح. 
متفق عليه. لكن بعض أهل العلم يحمله على محامل جمعًا بين النصوصء ولدفع 
التعارض الظاهريء وهذا كان ديدن الأثمّة» أما المتأخرون من أصحابهم؛ فقد جعلوا 
المذاهب هي التي من خلالها توجه وتفسّر النصوصء وهذا تعصب مقيتٌ بلا شك. 


(035)» وقال: «حديث حسن»» والنسائي» كتاب الافتتاح» باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به» 
(919)» وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء (84)» وأحمدء »)/7١(‏ وصححه ابن حبان» 
(نى0. 

69 ينظر: تقريب التهذيب (8819]). 

(9) تقدم تخريجه. 

(9) سبق تخريجه (ص:١3/1).‏ 


0 شرح موطأ الإمام مالك 
| باب ماجاء في التَأمِينَ خلف الإمام | 
ألْنَدَة] حدّني يحييل» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن: أنهما أخبراه عن أبي شريرة أن رسول الله َك قال: «إذا أَمّن الإمام 
فأمُنواء نه من وافق تماد تأمينَ الملائكة؛ غفِر له ما تقدّم من ذنيه700, 

«باب ما جاء في التَأمِينِ خلفَ الإمام» التأمين: مصدر أمّنَ يُوْمِّنْء كالتكبير مصدر 
كبر يُكبّر؛ أي: قول: آمين» والمراد به التأمين في الصلاة كما جاء في الخبر الآتي» ومعنئ 
قول أحد: «آمين»: اللهم استجب. وفي (آمين) ثلاث لغات(): 

الأولى: المد والتخفيف» وعلئ هذا جميع الروايات» وبه قال جماهير أهل العلم. 

الثانية: القصر والتخفيف. وهذه اللغة أجازها بعضهم» وأورد بعض المفسرين 
شواهد لها. 

الثالث: تشديد الميم» ورويت عن جعفر الصادق("؛ لأنه فسرها بقاصدين إليك؛ 
ولا دليل عليها. 

احدّثنى يحيول» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المية» بفتح الياء. 

5 - 5 3 و 5 5 5 

وهذا هو المشهور» لكن بعضهم يتورّع فيكسرهاء خشية أن تصيبّه دعوةٌ هذا الرّجُل 
الصَّالح؛ حيث قال: «سيّب الله مَن يسيب أبي)7). 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» (70)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
التسميع والتحميد والتأمين» »)4١(‏ وأبو داود» (915)» والترمذي, (250)» والنسائي» (958)» وابن 
ماجه» (كهم). 

لوق ينظر: تفسير القرطبي» امكل الصحاح» / لكفتدة 

(9) ينظر: تفسير القرطبيء السابق. 

(5) ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان بصيغة التمريض بلا سند. ينظر: وفيات الأعيان» 218/6 النتكت 
الوفيق ؟/ 806”. 


كتاب الصلاة |[ ١و‏ 
( 


«وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أَنّهِما أخبراه عن أبي شُريرة أنَّ رسول الله كلل 
قال: «إذا أمّن الإمامٌُ» قال أهل العلم: المراد به: إذا بلغ موضع التأمين» سواء أمّن الإمام 
أم لم يؤمن» كما يقال: أنجد إذا بلغ نجداء وإن لم يدخلهاء ولم يقل أحد: إن المراد إذا 
قال الإمام «آمين»» وذكرنا مرارًا أن الفعل الماضي يراد به أحيانًا الفراغ من الشيء. 
وهو الأصلء ويراد به الشروع في الشيى. ويراد به -أيضًا- إرادة الشيء» ويدل علئ 
هذا التفسير حديث: (إذا قال الإمام: #عَيْرِ الْمَمْسُوبٍ عَلَْهِمْ ولا ألصَاإِنَ * فقولوا: 
آمين»”2» وهذا ينهي الإشكال المتبادر إلئ الفهم» وهو ما لو ترك الإمام التأمين» فهل 
يتعلّق تأمينٌ المأمومين بتأمينه؟ ثم إن هذا قد يدخل في النهي عن الاختلاف على 
الإمام المنهي عنه في قوله كَكِِ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه)”). 

وقوله بك «إذا أمّنَ الإمامٌ» ظاهر في مشروعية تأمين الإمام كذلك؛ أي: أن عليه أن 


يقول: آمين» فقول من خلفه آمين معه"» ويؤيد هذا الحديث التالى» والذى فيه: «وإذا 


-ه وعداو 


«فأمّنوا» الفاء للتعقيب» وفي هذا دليلٌ علئن الجهر بالتكأمين» وهو ترتيب تأمين 
المأموم علئ تأمين الإمام» ويكون المعنئ إذا شرع الإمام في التأمين؛ فأمّنواء وإلى هذا 
ذهب الججمهورء خلافا للكوفيّين» ومالك في رواية©». 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين» (785)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
التسميع» والتحميد. والتأمين» »)43٠١(‏ وأبو داودء (970)» والترمذيء (250)» والنسائيء (3557)» وابن 
ماجه (805)) من حديث أبى هريرة زلة. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» (756)» ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب اثتمام المأموم بالإمام» (414)» من حديث أبي هريرة ولة. 

(9) قال في شرح فتح القدير» /١‏ 90؟: «وبه يثبت تأمين الإمام بطريق الإشارة» وإِنَّما كان تأمينه بطريق 
الإشارة؛ لأن تأميته لم يسق له النصّ». 

(4) التأمين سنة للإمام والمأموم علئ مذهب: الحنفيّة» ومالك في رواية المدنيين عنه» والشافعية» والحنابلة. 
وقال أبو حنيفة في رواية الحسن عنه» ومالك في رواية المصريين: ليس التأمين سنة بالنسبة للإمام» سنة - 


96” ل حل شرح موطأ الإمام مالك 
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والأصل أن المجيء بصيغة الفاء التي تة تقتضى التعقيب» لا يعني أن موافقة 
الفأقى لضاف هذ| كر رع قب العاف عليه الكو عية 


افإند مخ وافق تأميثه تآميخ الملاتكة» ف القول» وى البيئةء وق الرّمانة ولا يؤكن 
المأموم حر ينقطع نفّسُ الإمام من قوله: «,ك الكآلِنَ 4: ليشترك مع الإمام في قول 


7 ب سدس ل 


آمين» فلو مد الإمام «ألصَّآلِينَ 4 زيادة على المد المعتبر عند أهل العله7©؛ كان على 
المأموم أن ينتظرء حتئ ينقطع نفس الإمام» ورغم أنَّ هذه مخالفة من الإمام» لكن 
لا يرتب عليها المأموم مخالفة أخرئء وهي الاختلاف عليه. 


رجيات بو روني مفرد مضاف يفيد العُموم» لكنّه مخصوصٌ بما 
ووفك الصومي الأعرى كاف نيديو خلخ الككائر عبد الكبهوية ون فال 
ديهم مره الكبائ 0©. 
«قال ابن شهاب: «وكان سد الله كك يقول: «آمين» هذا حديث مرسل» ولكن 


التأمين ورفع الصوت به ثابت عن النبي كلد ومن صلئ خلفه بلا امتراء(». 


0 الغيره» وعند مالك يكون هذا في الجهرية أما السرية؛ فسنة. 
وقال ابن حزم: التأمين سنة للإمامء فإذا أمَّنْ؛ٍ فالتأمينُ فرضٌ علئ المأموم. 
ويجهر الإمام والمأموم بالتأمين في الجهرية عند الشافعية» والحنابلة. 
وقال الحنفية والمالكية: يسر الإمام بهاء والمأموم. 
ينظر: المبسوطء /١‏ ؟*, بدائع الصنائع» /١‏ 20 المنتقئ» /١‏ 037-171 التاج والإكليل» ؟/ 5غ 
شرح الخرشيء /١‏ 86 ؟. الأم /ا/ ؟21» المغني» /١‏ 05 المحلئء ؟/ 587. 

»١‏ والمعتبر حركتان» أو أربع» أو ستء حسب اختيار القارئ» وهو المد العارض للسّكون. ينظر: الإتقان 
في علوم القرآن للسّيوطيٌ؛ .897/١‏ 

هف كقوله عَلِلِ: «إذا اجتنب الكبائر». وسبق تخريجه. قال الزُرقاني : الكن ثبت أنَّ الصلاة إل الصلاة كفارة 
لما بينهما ما اجتنبت الكبائر» فإذا كانت الفرائض لا تكمّرها؛ فأولئ التأمين المستحب». شرح 
الزرقاني» .71701/١‏ 

69 ينظر: شرح الزرقاني» 929/١‏ 3900 

(9») من ذلك ما جاء في حديث وائل بن حجر ية» قال: «كان رسول الله مَك إذا قرأ «,ل آلكَاآلِنَ 4» قال: - 


كتاب الصلاة تر سوم 
( 


وقد يستروح من لايرئ التأمين» أو لايرئ الجهر به إلئ ألا يلتبس التأمين 

١ 1 5‏ 37 9 2 
بالقراقاء لكن إذا ثدت هذاهو لفغ فلك وشو الأسية والثلوة وورف البعت بعانه 
منه كَل فلا كلام لأحد. وهذه الخشية مجرد وسوسة. 

َك 4 عدا ِ ِ 5 ءِ 

لفَقَدَقُ|ْ حدّنني عن مالكِ. عن سُمَيَ مولئ أبي بكر عن أبي صالح السَّمّان عن أبي 
شريرة: أنْ رسول الله كلد قال: «إذا قال الإمامٌ: «عَرْ الْمَمْسُوبٍ عَلهِمْ و لكان 4 
فقولُوا: آمين؛ فإنَّه من واقّق قولّه قولّ الملائكة؛ غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه»27©. 

«وحدّئني عن مالكِ. عن سُمَيَ مولئ أبي بكرء عن أبي صالح السَّمّان» عن أبي 
شُريرة: أنَّ رسول الله كك قال: «إذا قال الإمامٌ: «اعَبْرِ آلْمَمْسُوب عَلَهِدْ وا آلكآإِنَ 24 تقدم 
أن هذا الحديث يُقِسّر الحديث السابق» وأن المراد بقوله كَل «إذا أمّن الإمام»؛ أي: 
بلغ موضع التأمين» بدلالة هذا الحديثء والنصوص يفسر بعضها بعضا. 

«فقولوا: آمين» في هذا دليل علئ أنه يتفق الإمام والمأموم في وقت التأمين» وهذا 
ماذهب إلبه الجَمهور9؟: ختلافا للمالكية”. 

وقوله كَللة: «فقولوا» أم والأصل فيه الوجوب؛ ولذا أوجب الظاهرية التأمين» 
والجمهور علئ أنّه سنة» وبعضُهم يجعل حديث المسيء صلاته0» هو الصارف من 


«آمين»» ورفع بها صوته». أخرجه أبو داودء كتاب تفريع أبواب الركوع والسجود, باب التأمين وراء 
الإمامء (9)» والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في التأمين» (58؟)» وقال: «حسن»» والنسائي» 
كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» )لام وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب الجهر بآمين» (ووم). وأحمد» 848 . 
قال ابن حجر في التلخيص» ارامة: (سنده صحيح» وصححه الدارقطنى» وأعله ابن القطان بحجر بن 
عنبسء وأنه لا يعرف» وأخطأ في ذلك؛ بل هو ثقة معروفء قيل: له صحبة» ووثقه: يحيئ بن معين وغيره). 

١‏ ينظر تخريج الحديث السابق في الموطأً. 

فق ينظر: شرح فتح القدير» 5/١‏ المجموع. مضه المغنى» فى 

() بناء علئ مذهبهم في الجهرية أنَّ الإمام لا يؤمن. 

(1) سبق تخريجه (ص:١381).‏ 
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الوجوب إلئ الندبء لكن هذا الحديث لم يرد فيه جميع أركان الصّلاة وواجباتها. 

وأما أنا؛ فلم أعثر علئ دليل يصرف الوجوب إلى التّدبء ومن يُطالع كتب الفقه 
والخلاف يجد الكثير من المسائل التي وردت فيها أدلة بصيغة الأمرء فيحملها 
الجمهور علئ التّدبء ويحملها الظاهرية علئ الوجوب. فهل اتفاق الأئمة الأربعة مع 
أتباعهم علئ صرف أمر من الوّجوب إلئ الاستحباب كاف في ذلك» خاصّة وأنَّ 
الاعتداد بقول أهل الظّاهر 56 خلاف؟ ولهذا ترئ بعض أهل العلم يحكون 
الإجماع في بعض المسائل مع وجود خلاف الظاهرية» وسبب عدم اعتبار قولهم هو 
رفضهم للقياسء الذي هو أحد أركان الاجتهاد والحقيقة أنَّ الإجماع فضلا عن اتفاق 
الؤذاهب#الأزيمة لمن صارقادر أغايد قارع وتدود عن زفدة ولوق تطلع علي 

وقد سألت الشيخ ابن باز عن مسألة صرف الأثمة الأربعة وأتباعهم للأمر من 
الوجوب إلئ الاستحباب أو النهي من التّحريم إلئ الكراهة» ولم نقف لهم على 
صارفء ويخالفهم الظاهرية» فيُعملون قاعدة إفادة الأمر للوّجوبء والنَّهي للتحريم» 
فأجاب الشيخ: «الراجحٌ قول الظّاهرية في مثل هذا»؛ هذا جوابه لي. 

وفي النفس منه شيء»ء لكن من المستبعد أن تجد أثمّة كبارا يحفظ بعضهم 
سبعمائة ألف حديث. وبلغ من العلم والدين والورّع والخوف من الله مكانا لن يبلغ 
شأوه إلا ما ندرء ويقول بالاستحباب دون أن يكون هناك صارفٌ ماء نعم الأصل أنَّ 
الرجال يعرفون بالحق لا العكسء لكن لا يعني هذا أن نهدر أثمّة الإسلام» فالتوازن 
مطلوبء والتجرد عن أهل العلم صعبٌء فلا بد أن يكون لك ني قولك سلف27. 

ومن الصعب أن تأتي بعد أربعة عشر قرنا فتحدث قولا لم يقل به أحد من 
السلفء محتجًا بأنّ هذا القول هو مدلول النَّصّء وأنّك متَّبِعٌ له؛ إذ لا أحد من 
المذاهب المتبوعة يقول غير هذاء فالنص حُجَّة عند الجميع» لكن هل يستقل المتأخر 


.)1١97 كماقال الثوري: «إن استعطت ألا تحك رأسك إلا بأثر؛ فافعل». وسبق تخريجه (ص:‎ )١( 


كتاب الصلاة حجر ووم 
( 


بمعرفة النص ويجهله المتقدم؟ ولهذا فالأصل في مثل هذه المواضع أن نتهم علمناء 
وأن عدم معرفتنا بالصارف راجع إلئ جهلنا وقلة معرفتناء والدين محفوظٌ باقي» والأمّة 
معضومة من أن تقرط بشيء» لكن يبقيع إحاطة البالحثف في المسآلة بالتصوض» ولذلك 
ليس بعيدا ما قيل من استحالة الاجتهاد في جميع مسائل الدين. 

«فإنه من وافق قوله قول الملائكة» عُفر له ما تقدّم مِن ذنبه» تقدم بيانه في الحديث 
السابق. 


وحدّثني عن مالك. عن ابح الرّنادى عن الأغرجء عن أبي قرحرة 
أنّ رسول الله ككل فال: «إذا قال أحذكم: آمين؛ وقالت الملائكة: آمين. فوافقت 
إحداهبا الأخر؛ غَفِر له ما تقدّم من ذنبه)(2©. 

في هذا الحديث دليل علئ مشروعيّة التأمين علئ قراءة الفاتحة للمصلي وغيره 
لعدم ترتيب التأمين علئ قول الإمام» كما في الأحاديث السابقة. 

واستدل به بعضهم علئ أن الملائكة أفضل من الآدميين» ووجه الاستدلال أنه لم 
ترب هذا الثراب غلن عوافقةالأمثين فق الثامين: بولا دعر الماافكة مسعمانة: 
ويعضد هذا المعنى ما جاء في الحديث من قول الملك عند دعاء المسلم لأخيه: «ولكَ 
بمفلهة0) ومكًا يدل عل الأفضلئة قرله تحالن: طن 3 12 نتن 4 وغرر ته 
وعذايدل غلين أن اذه كان يتطلّعُ إلى مرتبة أعلئ» وهي مرتبة المااكة وعد سمال 
تكلّم عليها أهلُ العلم» والراجح أنَّ الرّسلَ أفضلٌ من الملائكة» أمّا آحاد الناس؛ 
فالمسألة خلافيّة. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأمين» »)/8١(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب التسميع» 
والتحميد» والتأمين» )ل والنسائى» (5ة). 
(227)» وأبو داود. »)١575(‏ وابن ماجه. (2896)» من حديث أبى الدرداء وَلليه. 


جضن 090 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


ومغفرة الذَنُوب المترتبة علئ موافقة تأمين الملائكة تكون لما تقدَّم لا لما تأخرء 
وهناك أعمال تكفر ما تقدم وما تأخرء وللحافظ ابن حجر رسالة جمع فيها الخصال 
المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة7"'» وعلينا أن نحرصٌ علئ مثل هذه الأعمال 
التى فيها مغفرة الذنوب. 
اَلَنَنَ رحني عن مالك. عن سمي مولئى ابي بكرء عن أبي صالح السمان» عن أبي 
هُريرة: أنَّ رسول الله يلِ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربّنا 
لك الحمد. فإنّه من واقّق قولّه قولٌ الملائكة؛ غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه»2». 


وااه 


١وحدّئني‏ عن مالك؛ عن سُمَيّ مولئ أبي بكر» بن عبد الرحمن بن الحارث؛ «عن 
أبي صالح السَّمّانَ) ذكوان» «عن أبي هريرة أن رسول الله كِةِ قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» وسبق أن ذكرنا الصَّيغْ الواردة في: 
ارينا ولك التحيل) وقد امثدل ذ] السديف خلرن أن الإمام لا يقول: «ربنا ولك 
الحمد»» وهذا ليس بظاهر؛ إذ ليس في الحديث ما يشير إلئ أنَّ الإمام لا يقول: «رينا 
ولك الحمد» بعد قوله: (سمع الك لمن محمد :كما اسكدل .به غلين أن المأموم 
لا يقول: «سمع الله لمن حمده»» وهذا ظاهرء ووجه ظهوره أن العطف جاء بالفاء التي 
تقتضي التعقيب في قوله كَلةِ: «فقولوا»؛ وهي تعني أن يقول المأموم: «ربنا ولك 
الحمد) عقب قول الإمام مباشرة» فلا مجال لقول: (سمع الله لمن حمده»» خلاقًا 
للشافعيّة في أنَّ «سمع الله لمن حمده؛ يقولها كل مصل؛ لأنّهِ ثبت أنَّ النيى يكل قالها 
وواظب عليها”"»: وقال: ١صلَُوا‏ كما رأيتموي أَصلَّي»0©) والتمورر عن ادعاهها 


() واسمه: «معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة». وهو مطبوع. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» (787)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
التسميع والتحميد والتأمين» (205)» وأبو داودء (864)» والترمذي» (277)» والنسائي» (0607. 

(9) سبق بيان الخلاف (ص: 759-48). وينظر: الأم .١86 /١‏ 

(1) سبق تخريجه (ص: 769). 


كتاب الصلاة حجر ايان 


7 لق 


«فإِنّه مَن وافق قولّه قولٌ الملائكة؛ غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه» كما تقدم في التأمين. 
| كه | 
المُعاوي: أنه قال: رآني عبد الله بن عُمر وأنا أعبث بالحَصّباء في الصلاة» فلما انصرفتٌ 
نهاني» وقال: اصنعٌ كما كان رسول الله كد يصنع» فقلت: وكيف كان رسول الله له 
يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصّلاة وضع كفه اليمنئ علئ فخذه اليمنئ» وقبض 
أصابعه كلّهاء وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه الُسرئ علئ فخِذه اليُسرى. 
وقال: هكذا كان يفعل)0". 

«باب العمل في الجلوس في الصلاة» الجلوس يشمل الجلسة بين السجدتين» 
والجلسة للتشهد الأول والثاني. 

احدّثنى بحيال » عن مالك, عن مسلم بن أبى مريم) يسار المدني موللا الأنصاء 9 
«عن علي بن عبد الرحمن المُعاوي» نسبة إلى بني معاوية» بطن من الأنصار7؟". «أنه 
قال: رآني عبد الله بن عُمر وأنا أعبث» العبث في الأصل: فعلٌ ما لا فائدة فيف 
«بالحصْباء» وهي صغار الحصئء «ني الصلاة» فلما انصرفتٌ نهاني»؛ لأن العبث ينافي 
الخشوعء وإذا زاد فإنه يبطل الصلاة؛ لأنّه ينافي مقتضاها. 

«وقال: اصن كما كان رسول الله يَكِةِ يصنع»» يعني: أشغل يديك بما كان النبي كلل 


) ينظر: المبسوط؛ء .20/١‏ بدائع الصنائع /١‏ 209» المنتقئ /١‏ 2174 المغني /١‏ 876. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين 
علئ الفخذين» »)08٠(‏ وأبو داود» (/941), والنسائي» (31253). 

69 ينظر: الطبقات الكبرئ» 451/0 إكمال تبذيب الكمال /١١‏ 180. 

() ينظر: الطبقات الكبرئ, ه/ 5”35؛ إكمال تبذيب الكمال؛ 9/ 559؟. 


لل - شرح موطأ الإمام مالك 
0 


يشغلهماء «فقلت: وكيف كان رسول الله كَكِةِ يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصّلاة 
وضع كنَّهِ اليمنئ علئ فخذه اليمنئ؛ وقبض أصابعه كلّهاد وأشار بأصبعه التي تلي 
الإبهام» وهي السبّابة» «ووضع كقّه المُسرئ علئ فخذه اليُسرئء وقال: هكذا كان يفعلٌ» 
فعله يَكِةِ أثناء التشّهّد لم يأتِ علئ صفة واحدة» والاختلاف الوارد في هذا اختلاف 
تنوع» فيفعل المصلي هذا مرة وذاك مرة. 

زاد سفيان بن عيينة عن مسلم ابن أبي مريم: «فبلغنا أنَّهها مذبة الشيطانء وأنه 
لا يشهدٌ الإنسان وهو قائلٌ بيده هكذا)(3"» وفي رواية زاد مسلم ابن أبي مريم: «لا يسهُو 
أحدكم ما دام يشير بأصبعه»”2» وعن ابن عُمر أنَّهِ رفع أصبعه اليّمنِئ التي تلي الإبهام 
فعا 90 قال العلبات إن المراد بالكشارغ مها الأرحيده وفيل التضاعاء وقيل غير 
ل , 

وفي هذا الحديث دلالةٌ علئ أنَّ العمل اليسير لا يُفسد الصّلاة؛ لأنَّ ابن عمر لم 
يأمر العابث بالحصئ أن يُعيدَ صلاته. 
وحدّئني عن مالك» عن عبد الله بن دينار: أنَّه سمع عبد الله بن عُمرء وصلَّى إلى 
جنبه رجلٌ فلما جلس الرَّجلٌ في أربع؛ تربّع وثتّى رجليه» فلما انصرف عبد الله؛ عاب 
ذلك عليه فقال الرجل: فإنّك تفعلٌ ذلك» فقال عبد الله بن عمر: «فإني أشتكي)(". 

«وحدّثني عن مالك؛ عن عبد الله بن دينار: أنَّه سمع عبد الله بن عُمرء وصلّ إلى 
جنبه رجلٌ» فلما جلس الرَّجِلُ في أربع؛ تربّع وثتّى رجليه)؛ أي: خالف بين رجليه. 


(9) أخرجه أبو يعلئ الموصلي في مسنده. (01/517). 

(؟) ابن عبد البر في التمهيد. 2197/١7‏ من قول ابن عمر ضية. 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة» (2957486). 

دق ينظر: الاستذكار» /١‏ لالاى شرح الزرقاني» /١‏ و 

(0) أخرجه عبد الرزاق» (7044)» وقد وردت صلاة ابن عمر 685 متربعا من أجل ما يشتكي في أكثر من أثر 
كما عند ابن أبى شيبة» (5746). 


كتاب الصلاة 1-0 56م 
( 


فوضع رجله اليمنئ تحت ركبته اليسرئ» ورجله اليسرئ تحت ركبته اليمنى» «فلما 
انصرف عبد الله؛ عاب ذلك عليه)؛ لأنَّ التربع خلاف ما ثبت عنه يلِ في جلوس 
الصلاة؛ سواءً كان بين السجدتين أو في التسّهّد. 

«فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك يا ابن عمرء فقال عبد الله بن عمر: فإنٍ أشتكي), 
وقد لا يتيسر لبعض المرضئ الجلوس بهذه الطريقة» وتتيسر لهم طريقة أخرئ فلا 
بأسء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء لكن إذا كان ممن يقتدئ به عليه أن يبين» 
والتابعي هذا إنما فعل ذلك في صلاته تقليدا لابن عمر؛ لكونه صحابياء فبين له ابن 
عمر سبب جلسته؛ ولذا فليحرص طالب العلم علئ تطبيق السنة؛ ليس من أجل نفسه 
فحسبء ولكن من أجل من يقتدي به وكم رأينا من المحسوبين علئ العلم لا يقتدون 
بالسنة» مما أوصل بعض العوام إلى إنكار بعض السّنن بسبب صنيع بعض أهل العلم. 

وذكر الباجي أن سيب :شتكاة ابن عضن أنه هدح !© بخيينة فلم مك وجلاه إلى هأ 
كانت عليه" وهذا مجسما ,وقد يكون لسبب آخر. 
وحدّثني عن مالك. عن صَدقة بن يسارء عن المغيرة بن حكيمء 5 رأى 
عبد الله بن عُمر يرجع ني سجدتين في الصّلاة على صدّور قدميه. فلما انصرف ذكر له 
ذلك؛ فقال: إِنّها ليست سُنّة الصلاة» وإنّما أفعل هذا من أجل أني أشتكي». 

«وحدّئني عن مالك» عن صدقة بن يسار» الجزري نزيل مكة7", «عن المغيرة بن 
حكيم) الصنعاني 240 أنه رأئ عبد الله بن عُمر يرجع في سجدتين ني الصَّلاة على صّدور 


الفدع بالتحريك: زيغ بين القدم وبين عظم الساقء» وكذلك في اليدء وهو أن تزول المفاصل عن 
أماكنها. ورجل أفدع بين الفدع. النهاية في غريب الحديث» ؟/ 20]. 

(9) ينظر: المنتقن» /١‏ 156. 

)6 وتوفي في أول خلافة العباسء» وكان ثقة قليل الحديث. ينظر: الطبقات الكبرئ» 7/ 2*8 إكمال تبذيب 
الكمال.» 7/5 55*. 

(9) ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي» */ 7١لا‏ إكمال تهذيب الكمال» .518//1١‏ 


00 

قدميه» فلما انصرف»؛ أي: فرغ من صلاته» «ذكر له ذلك» فقال ابن عُمر: إِنّها ليست سئّة 
الصلاة» وإِنّما أفعل هذا من أجل أَنّي أشتكي»؛ أي: أنه لا يقدر علئ فعل السنة للعُذر 
وهل | الخلسة قشم .ها مس بحدلية الأبيار اعدو لدان بدن الت نديد لألهما 
جلستان خفيفتان» فيجلسهما مَن برجله أذئ علئ أسهل كيفية؛ ليتيسر له أداء العمل 
التالي من قيام أو سجود. 

وجلسة ابن عمر هي بعينها الإقعاءً الذي ورد في حديث ابن عباس 77885©, وهذا 
يعني أن ابن عم ريتكرهاء:وانكرها جمع من أهل العل 60 


وحدّئني عن مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الله بن عبد الله بن 


د 
ع ع 


عمر: أنه أخبره أنه كان يرئ عبد الله بن عُمر يتربّع في الصّلاة إذا جلسء قال: ففعلته» وأنا 
1 ا 00 7 20 ِ 7 

يومئذ حديث السّنٌّ فنهانى عبد الله وقال: «إنما سُئْة الصّلاة أن تنصبّ رجلّك اليمنئ» 

ودَئنيَ رجلّك اليسرئ. فقلتٌ له: فإنك تفعل ذلك فقال: إِنَّ رجليّ لا تحملاني»7©. 


اوحدّثني عن مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم» بن محمد بن أبي بكرء ١عن‏ 


) إشارة إلى حديث طاوس يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء علئ القدمين» فقال: «هي السّنّدَهء فقلنا له: 
إنا لنراه جفاء بالرَّجُلء فقال ابن عباس: «بل هي سنَّةُ نبيّك يَلله. أخرجه مسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الإقعاء علئ العقبين» (075)» وأبو داود» (845)» والترمذي» (287). 

(؟) الإقعاء عند العرب: جلوس الرّجل علئ إليتيه ناصبا فخذيه. مثل إقعاء الكلب والسّبّع. قال ابن قدامة: 
«ولا أعلم أحدا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة». 
المعنئ الثاني: أن ينصب قدميه» ويجلس علئ عقبيه» وهو الإقعاء الذي في حديث ابن عباس 885. 
وذهب إليل كراهة هذا الإقعاء: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» واستثنئ الشافعية الجلوس 
قال النووي: «ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح». وانتهئ إلى أن الإقعاء في الجلوس بين 
السجدتين سنة» كما أن الافتراش سنة. إلا أن الافتراش كان رسول الله كك يواظب عليه أكثر من الإقعاء. 
ينظر: المبسوطء 57/١‏ المدونة» /١‏ 2378 المجموع؛ */ 240 517» /ااآء المغني»١/51/5.‏ 

() أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشّهّدء (859)» عن مالكء وأبو داود» (9808). 


كتاب الصلاة حجر 1١‏ 


1 
عبد الله بن عبد الله بن عُمر» بن الخطابء «أَنَّهِ أخبره أنه كان يرئ عبد الله بن عُمر يتربّمُ 
في الصّلاة إذا جلس»؛ أي: للتشهد, «قال: ففعلته)»؛ أي: التربع» قوآنا يومفل حديث 
السَّنَّ تربّع اقتداء بوالده. «فنهاني عنه عبد الله) يعني: آباهء #وقال: إنما شه الصّلدة أن 
بيتك رحلك الس 27 رجلّك البسرئ» وهذا شامل للافتراش والتورّك؛ وفي 
الرواية التالية دليل علئ أنه يقصد التورّك. 
وقول الصحابة من السّنََّ يأخذ حكم المرفوع» ولو قاله بعد عصر النَبِي كَل قال 


الحافظ العراقى: 
قول الصّحابي: من السّنة أو نحو أمرنا حكمهالرّفعٌ ولو 


بعد النبي قاله بأعصر) على الصحيح وهو قولالأكثر”) 
«فقلتُ له: فإنّك تفعل ذلك؟ فقال: إِنَّ رجليّ» كذا للأكثر» وني رواية حكاها ابن 
التين في شرح البخاري: «إِنَّ رجلاي» بالألف» وهذا جار علئ لغة من يلزم المثنئ 
الألف7», «لا تحملائي» بتشديد النون» ويجوز التخفيف. 
قال الحافظٌ ابن عبد البر بعد أن حكئ الآثار في التربّع في النّافلة وفي الفريضة 
للمريض: «وأما الصحيح؛ فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجماع من 
العلماء»7". قال الزرقاني: «ولعله أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة»7). 
ليو دحدّئني عن مالك. عن يحبئ بن سعيد: أنَّ القاسم بن محمد أراهم الجُلوس 
في التشّهّد فنصب رجله اليُمنى. وثتئ رجلّه اليسرئ وجلس علئ وَركه الأيسرء ولم 
يجلس علئ قدمه. ثم قال: أراني هذا عبدٌ الله بن عبد الله بنعمر. وحدَّئني أنَّ أباه كان 


() هما البيتان ٠١١-1١0‏ من الألفية. وينظر: صعود المراقي إلئ ألفية العراقي» 4/١‏ 9؟-98؟. 
(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 07؟, شرح الزرقاني» .5":95/١‏ 

(9) التمهيد؛ 9١//0ؤ؟.‏ 

(9) شرح الزرقاني١/5957.‏ 
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يفعل ذلك270©. 
تورك ابن عمر بعد العيب الذي أصابه في خيبر» وابنه عبد الله لم يُدركُ خيبر؛ بل 
جاء بعدها بأزمان» فهل كان الذي به من المرض يشبه الرومتزم مثلاء يشتد أحيانا 
ويزول أحيانًا أخرئ؟ أو أنه من باب تصلّب الأعصاب بحيث لا يستطيع الإتيان 
بالمسنون مطلقًا؟ احتمال» والسند هنا صحيح مثل الشّمسء وهو موافق لما جاء في 
حديث أبى حميد الساعديٌ وفيه التورك» وقد أخرج البخاري حديث ابن عمر 
المجمل الماس فال وأردفه بحديث أب و 
| باب التَشَهّد في الصّلاة | 
َلْيَي حدّثني يحيئ. عن مالك عن ابن شهاب, عن عروة بن الزيير. عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري: أنه سمع عُمر بن الخطاب وهو على المنبر يُعلَّم الناس 
التشّهّد يقول: قولوا: التحيّات لله. الزاكيّات لله الطيّبات الصَّلوات لله السّلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته. السّلام علينا وعلئ عِباد الله الصَّالحينء أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن متحمدا عبده ورس ول 


)2 أخرجه أب داود باب تفريع أبواب الركوع والسجود, باب كيف الجلوس في التشّهّدء (979). 

(9) سبق تخريجه (ص: .)16١‏ 

() إشارة إلى حديث محمد بن عمرو بن عطاء, أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي كلد فذكرنا 
صلاة النبي يله فقال أبو حميد الساعديٌ: أنا كنت أحفظّكم لصلاة رسول الله كَلِ: «رأيته إذا كبر 
جعل يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم مّصر ظهره. فإذا رفع رأسه استوئ حتئ 
يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة» فإذا جلس في الركعتين جلس علئ رجله اليسرئ» ونصب اليمنئ» وإذا جلس في الركعة الآخرة 
قدم رجله اليسرئ» ونصب الأخرئ وقعد علئ مقعدته». أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب سنة 
الجلوس في التشَّهّد (868)» وأبو داودء (*97)» والترمذي, (04”)» والنسائي مختصراء (0536» 
وابن ماجى .)١١51(‏ 

(4؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» (91/9)» وعبد الرزاق» (75717)» وابن أبي شيبة» (7::9). 


كتاب الصلاة تر سملن 


( 

«باب التشّهّد في الصّلاة» التضَّهّد: تفعّل من شهدء مثل تكلم تكلمّاء وسمي بهذا 
الاسم لاشتماله علئ النطق بشهادة الحق» وهي قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله)» تغليبًا لها علئ بقية أذكاره لشرفها. 

وأما حكمه: فاختلفوا فيه علئل أقوال: 

القول الأول: الاستحباب»ء وبه قال مالك(©. 

القول الثاني: الوجوب في الجُلوسينء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة”). 

القول الثالث: الوجوب في الجُلوس الآخر دون الأولء وبه قال الشَّافعي0. 

وككة كرق بي الجلرون للنشيده وآذاء اليد قباللك يو جب اللشلوس مر لكنه 
يستحب التشَّهّده كقوله في بقية أذكار الصلاة» والظّاهر هو الوجوب؛ لأنَّ النبى كَل 
داوم عليه0©»: وسجد لتركه مع الجُلوس له0©: فدلٌ علئن وجوبه: أو تأكده علئ أقل 
الأحوال. 

وفي هذا الباب ذكر الإمام مالك ثيه تشهّد عُمر وابن عمر وعائشة و##ر. واقتصر 
على ذلك» ولويذكر سبداين مسعودء ولا تشهّد أبي موسيئء ولا ما يُروئ عن جابر 
في الباب مما اعتمده جمع من أهل العلم. 


6 ينظر: الاستذكار» /١‏ 287 التاج والإكليل» 528/6. 

(؟) وبه قال الظاهرية» وعندهم التشّهّد الأول والجلوس له فرض. 
ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 0371 59؟) المغني /١‏ 86 *؛ المحلئء ؟/ 299. 

(6) ينظر: المجموع؛ ؟/129. 

() ينظر: المراجع السابقة. 

(5) إشارةً إلى حديث عبد الله بن بحينة و قال: «أن النبي كَكِةِ صلئ بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين 
لم يجلسء فقام الناس معه حتئ إذا قضئ الصلاة وانتظر الناس تسليمه» كبر وهو جالس» فسجد 
سجدتين قبل أن يسلم» ثم سلم». أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من لم ير التشّهّد الأول واجبا؛ 
لأن النبي يَكَِِ: «قام من الركعتين ولم يرجع»» (859)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
السهو في الصلاة والسجود له »)61١(‏ وأبو داود. (230076» والنسائي» (12078). 
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حلت سين عن مالافه فن ابن شهاب» عن غروة بن الؤببر مسن 
عبد الرحمن بن عبد القاري» نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة7"» «أنَّه سمع 
عُمر بن الخطاب وهو عاى المنبر يُعلّم الناسّ التشهد يقول» وهو موقوف علئ عمرء 
لكن له حكم الرفع» وإسناده صحيح إلئ عمر ز#ة» ورجّحه مالك؛ لأن عمر كان 
يعلّمه الناس علئ المنبر» كما قيل نظيره في دعاء الاستفتاح29). 

«قولوا: التحيّات» جمع تحية» والتحِيّة السلام» أو السّلامة من الآفات والنقائص» 
«الزاكيات لله هى الأعمال الصالحة الخالصة لله وَيْدَء «الطيّّات» ما طاب من القول 
والفعل؛ «الصَّلوات» الخمسء أو جميع الصَّلوات» خالصة الله» وي لا بد أن تكون 
كذلكء «السَّلامِ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السّلام هناء السلامة أو التحِيّق 
وكان هذا الخطاب للنبي كَل في حياته» ثم استمر بعد ذلك من غير تغيير؛ لأنه متعبد 
بلفظه. فلا يجوز أن يقال: السّلام على رسول الله وكذلك: السّلام على سيدنا 
رسول الله؛ لنفس العلة» وإن كان يك سيد ولد آده”"). 

«السّلام علينا وعلئ عبادٍ الله الصّالحين» القائمين بحقوق الله وحقوق عباد. 
«أشهد أن لا إله إلا الله»؛ أي: أقرٌ وأعترف وأجزم بأنه لا معبود بحق إلا الله ويد 
«وأشهد أن يجا عبده ورسول؟ أي فر واغترف 0007 بأن محمدا عبد اللّه 


4 جل اوري و 0 
دعونا قارة لا تنفرونا... فنجفل مثل إجفال الظليم. وعبد الرحمن من ثقات التابعين الكبار» توفي 
بالمدينة سنة ثمانين. ينظر: الطبقات الكبرئ, 5/ ؟5» تاريخ الإسلام للذهبي» ؟/ 860. 

(؟) وهو: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمكء وتعالئ جدك» لا إله غيرك». فهذا الدعاء اختاره 
الإمام أحمد؛ لأنَّ عمر ‏ © كان يعلمه الناس. ينظر: المغني» /١‏ 5"55. 

إفرة ل ا 00 
وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائيء وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر». أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب صورة بني إسرائيل» (5148)» وقال: 
«هذا حديث حسن)». وأحمدء .)1١941/(‏ 


كتاب الصلاة 4س م86 ( 
( 


َلَدَي حدّئني عن مالك. عن نافع: أن عبد الله بن عُمر كان يتشهّد فيقول: بسم الله 
التحيّات لله. الصّلوات لله الزاكيات لله 0 علئ النبي ورحمة الله وبركات 
السّلامِ علينا وعلئ عباد الله الصَّالحِينَ» شهدتٌ أن لا إله إلا الله شهدتٌ أنَّ محمدًا 
رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين» ويدعو إذا قضئ تشهّده بما بدا له» فإذا جلس 
اعسات ور كلك -أيضًا-. إلا أنه يقدم التشّهّد ثم يدعو بما بدا له» فإذا قضئ 
تشهدّه وأراد أن يسلم قال: السّلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السّلام علينا وعلى 
عباد الله الصّالحينء السّلام عليكم عن يمينه؛ ثمّ يرد علئ الإمام. فإن سلَّم عليه أحدٌ عن 
يساره رد عليه)(2. 


هذا الحديث موقوفٌ بإسناد صحيح علئ ابن عمرء وحكم ابن عبد البر عليه بأن 
له حكم الرفع7»» وقد جعل ابن عمر في التشَّهّد الأول نحو تشهد أبيه» أما التشّهّد 
الثاني» ففيه اختلاف ليس عن تشهد أبيه فحسبء وإِنّما عن سائر صيغ التشّهّد ففي 
جلوسه الأخير كان يقدم التشَّهّد؛ أي: يقول أولا: «شهدت أن لا إله إلا الله وشهدت 
أنَّ محمدا رسول الله» ثم يدعو بما شاءء فإذا أراد أن يسلم قال: «السَّلامِ على لني 
ورحمة الله وبركاته. السّلام غلبا وعلي عبد انه الصالجين ءلم يلم عن رمينه 
علئ الإمام» فإن كان أحد عن يساره سلَّم عليه -أيضا-» وهذه الصيغة قد ل 
ممَّن لم يألفها أو يسمع بها لأوّل مرة» ولكن بما أنَّها ثابتة فلا غرابة. 
وحدّئني عن مالكِء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهه عن عائشة زوج 
النبي يَلِ: أنها كانت تقول إذا تشهّدتُ: «التحيّات, الطيّات؛ الصَّلواتء الراكياثٌ لله 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ السّلام عليك أيها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (7075)» والطحاوي في شرح معاني الآثار» (1506)» والبيهقي ني الكبرئ عن 
مالك» (5؟ة)). 
(9) ينظر: الاستذكار» /١‏ 689. 
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النبي ورحمة الله وبركاته؛ السّلام علينا نا وعلئ عباد الله الصَالحِينَ؛ السّلام عليكو)0". 
لقثا رسنني عو مالك عن يحودبن سعيد الأتصاري» عن القاسم بن يحمد: أنه 
أخبره أن عائشة رق النبي َك كانت د تقول إذا تشهّدث: «التحيّات الطيّبات» الصّلوات 
الدّاكياث لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهدٌ أنَّ محمدا عبد الله 
ورسوله. السلا م عليك أيّها النببيّ ورحمة الله وبركاته. السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحينء السّلام عليكم)7). 

هذه صيغةٌ أخرئ للتشهّد رواها الإمام مالك عن عائشة :2ه زوج النبي ككل قال 
ابن عبد البر: له حكم المرفوع؛ لأنّه مما لا يقال بالرأي0©. 


وقد أخرجه الأئمة الستة()» وتشهد أبي موسئ :© عند مسلم في صحيحه”*'» وتشهد 


.)2904( أخرجه البيهقي في الكبرئ عن مالك»‎ 6١ 

(؟) أخرجهابن أبي شيبة» »)9007١(‏ وأخرجه البيهقي في الكبرئ عن مالك؛ (5906). 

(9) ينظر: الاستذكار» /١‏ 685. 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود ثه: «كنا إذا صلينا خلف النبي كَل قلنا: السّلام على جبريل 
وميكائيلء السّلام علئ فلان وفلان» فالتفت إلينا رسول الله كله فقال: «إن الله هو السلام» فإذا صلئ 
أحدكمء » فليقل: التحيّات لله» والصّلوات والطيّبات» السّلام عليك أيه النبي ورحمة الله وبركاته» 
السّلام علينا وعلئ عباد الله الصّالحينء ١‏ تإلكم إذا قلثموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمدا عبده ورسوله). أخرجه البخاريء كتاب الأذان» 
باب التشَّهّد في الآخرة» »)85١(‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب التشَّهّد في الصلاة» (406)» وأبو داود» 
(57)» والترمذي» (285)» والنسائي» »)1١177(‏ وابن ماجهء (8595). 

)2 إشارة إل حديث أبي موسئ الأشعريّ 5 يض ه في صفة الصَّلاة وفيه: «... وإذا كان عند القعدة؛ فليكن من 
أول قول أحدكم: التحيّات الطيبات الصَّلوات لله؛ السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السَّلام 
علينا فلن هناد الله الشّالحيو» أشيد آذ لأ إله إلة الله وأشسيد أن محكدا عبده ورسر لك أخرعه 
مسلمء كتاب الصلاة» باب التشَّهّد في الصلاة» (406)» وأبو داود» (9075)» والنسائي» »29١74(‏ وابن 
ماجى .)3١0١(‏ 


كتاب الصلاة 5-1 و ( 
( 


جابر بن عبد الله 85 رواه النسائي27. لكنه من رواية أبي الزبير عنه بالعنعنة. 

وقد اختلف أهل العلم في المختار منهاء فاختار أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء 

واختار مالك وأصحابه تشهد عمر 85:؛ لكونه علّمه الثاس علين المنير). 

واختار الشافعيٌ تشهد ابن عباس عند مسلم: «التحيّات» المباركات, الصَّلوات» 
الطيّبات لله. السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»7». 

قال الترمذي عن حديث ابن مسعود ي: «وهو أصح حديث عن النبي كله في 
العة )20 

ونقل عن البزار أنه قال: «لا أعلم في التشَّهّد أثبت» ولا أصح أسانيد» ولا أشهر 
رجالا منه)270, 


) إشارة إلن حديث جابر يك قال: «كان رسول الله يل يُعلّمنا التشَّهّد كما يُعلَّمُنا السّورة من القرآن: 
بسم الله وبالله» التحّات لله والصَّلوات والطيّبات» السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السّلام 
غليبا وغل عباد الله الصّالسيرن أشهد أن لآ إله إلا الل#ء وأشهدٌ أن محمدا عبده ووسوله» أساآل الله 
الجنّة وأعوذ بالله من النّار». أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب نوع آخر من التشَّهّد (01200), 
وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التشّهّد (909)» والحاكمء (*38)» قال 
النووي في المجموع, 7/ 270: «ذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث»» وقال ابن الملقن في 
البدر المنير» 4/ 8؟: «نص غير واحد من الحفاظ علئن ضعفه)»» وينظر: التلخيص الحبير» /١‏ /31". 

(؟) ينظر: سنن الترمذيء 8١/6‏ بدائع الصنائع» /١‏ 595 المغني؛ /١‏ 888. 

(6) ينظر: الاستذكار /١‏ 189. 

(؛) أخرجه مسلم, كتاب الصلاة» باب التشّهّد في الصلاة» (*40)» وأبو داود» (974)» والترمذيء (90؟ ), 
والنسائي» (010174)» وابن ماجه؛ (900)» قال النووي في المجموع» 8/ /ا"ا؛ بعد أن ذكر صيغ التشّهّد: 
«قال الشّافعي والأصحاب: وبأيها تشهّد أجزأه» لكن تشهّد ابن عبّاس أفضل». 

(5) سنن الترمذي١/7"8577.‏ 

(7) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ »١6‏ شرح الزرقاني» /١‏ 889. 
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ومن مرجّحاته أنه متَّْقّ عليه. وهذه الصيغ إذا ثبتت أسانيدها عن النبي كلل 
وسلمت متونها من الشذوذ والتّكارة والعلل الخفيّة فلا مانع من أن يكون اختلافها 
اختلاف تنوّع» فيأتي المصلي أحيانًا هذا وأحيانًا بهذا؛ وما ذكره الإمام مالك لا إشكال 
فيه فهو صحيحٌ إلى من نسبه إليه وهو وإن كان موقوفا لفظًا إلا أنه في حكم المرفوع؛ 
لأنّه لا يقال بالرأيء أمّا ما لم يذكر مما ثبت عنه يَليةِ من الصلاة علئ النبع كه20, 

0.82 1 01 3 و 2 ع 
والتعوذ بالله من أربع”» فيؤخدذ من النصوص الأخرئ. والزيادة مقبولة. 
ا3ِبَيوا:حدّنني عن مالك أنه سأل ابن شِهاب ونافعًا مولى ابن عُمر عن رجلٍ دل مع 
الإمام في الصّلاةء وقد سبقه الإمامٌ بركعة, أيتشهّدٌ معه في الرّكعتين والأربع» وإن كان 
ذلك له وترًا؟ فقالا: ليتشهّد معه. 

قال مالك: «وهو الأمرٌ عندنا». 


سأل مالك شيخيه ابنَ شهاب ونافعًا عن المسبوق لو حضر وقد صلّئ الإمام 
ركعة» ومثله ثلاثا؛ إن الإمام سيجلسٌ للتشهّدٍ في وتر المسبُوق» فأجابا بن على 
المأموم متابعة الإمام» وعدم الاختلاف عليه» ويدلٌ لهذا حديث: (إنَّما جعِل الإمامُ 


2 إشارة إلئ أحاديث منها: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلئى؛ قال: لقيني كعبٌ بن عجرة» فقال: ألا 
أهدي لك هدية؟ إِنَّ النبى يَلِِ خرج عليناء فقلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف تُسلّم عليك» فكيف 
نصلي عليك؟ قال: «فقُولوا: اللهم صل علئ محمدء وعلئ آل محمد كما صليت علئ آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك علئ محمدء وعلئ آل محمدء كما باركت علئ آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد»). أخرجه البخاريء كتاب الدعواتء باب الصلاة على النبي يلد (77019)», ومسلمء» كتاب 
الصلاة» باب الصلاة علئ النبى يَلةٍ بعد التشَّهّد (407): وأبو داود. (9077)» والترمذي. (18])» 
والنسائي, (1281)» وابن ماس 4010 

(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا تشهّد أحدكم؛ فليستعذ بالله من أربع 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر 
فتنة المسيح الدَّجّال». أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبء (/810/7), 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» (08)» وأبو داود» (585)» 
والترمذيء (7704): والنسائيء (700)» وابن ماجهء (9:9). 


( 

يُْتَمٌ به. فلا تختلِفُوا عليه)0©. 

ويثبثٌ هذا الجُلوسٌ في حقٌّ المأموم» بخلاف ما لو كان منفردًا؛ لأنّه يثيّت تبعًا ما 
لايشت امعقلالا» بل إن السبوق قن يجلس اسهد اكثر هن غده ركعات الصافة 
كما لو فاتنه ركعتان من المغربء وأدرك الإمام في التشَّهّد الأوسط. فجلس معه ثم 
جلس معه التشَّهّد الأخير» ثم صلئ ركعة وجلس للتشهد الأول بالنسبة له» ثم صلى 
الثالثة وجلس للتشهد الأخير» فيكون بهذا قد صلئ ثلاث ركعات بأربع تشهدات» 
والقق يدان الأولاة انبا وحنا سيب لاد 


«قال مالك: وهو الأمر عندنا»؛ أي: بالمدينة» وهذا مما لانزاع فيه» للحديث 
السابق» يقول الباجي في شرحه: «وجه ما رواه من ذلك أن المأموم يتبع الإمام في 
الأفعال وإن لم يعتد بها20» فلن يعتد بالتشَّهّدات التي أدركها مع الإمام» ثم قال: 
«والأقوالٌ تَتبعْ الأقعال)»؛ وهذا لا يعني أن يتبع المسبوق الإمام في الصورة فيجلس 
معه. لكن لا يتشهد؛ لأن هذا ليس موضع تشهد. 

قال الباجي: «ألا ترئ أنه مت سقطت عن المأموم الأفعال سقطت الأقوال بأن 
يدركه راكمًا فيما أسر فيه بالقراءة » فالمسبوق الذي يدرك الإمام في الركوع سقط عنه 
القيام؛ فسقط عنه قراءة الفاتحة» ونصّ علئ ما أسرّ فيه الإمام بالقراءة؛ لأنَّ المالكية 
يوجبون قراءة الفاتحة في السرية دون الجهرية كما سبق» «وإن لم تسقط الأفعال بأن 
يدركه في أوّل الركعة؛ لم تسقط الأقوال» فإذا كان المأموم يتبع إمامه في الجلوسء وإن 
كان لا يعتد به؛ فكذلك في التشّهّد وإن لم يعتد به76"). 


.)381١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
١01/١ المنتقيب‎ )( 
١01/١ المنتقياب‎ )9( 
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| باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام | 


"لدي حدّئنى بحيئ. عن مالك عن محمد بن عمرو بن عَلْقَمَ عن مَليح بن عبد الله 
السّعِدِي عن أبي هُريرة قال: «الذي يرقَعُ رأسَه ويخفِضّه قبل الإمام فإنّما ناصيئه بيد 
شيطان)207, 

«حدثني يحيى» عن مالك. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص. عن مَلِيح بن 
عبد الله السّعدِي» هذا لا يوجد له ترجمة في الكتب المتداولة» إِنّما ذكره ابن أبي حاتم 
5 5 1 7 - 5 م 
في الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا". فهو مستورٌ أو مجهول. 
وهناك خلاف في كون هذين الاصطلاحين مختلفين أو لا؟ 

فمن أهل العلم من يطلق المستور بإزاء مجهول الحال بقسميه؛ أي: ظاهرًا 
وباطناء ومنهم من يطلق المستور بإزاء المجهول بأقسامه الثلاثة؛ أي: مجهول الحال 

و 2 
ومنهم من يقول: المستور هو مجهول الحال باطنًا لا ظاهرًا(". 
58 و ء 1 7 ١‏ 5-007 

وهل تقبل روايته أو لا؟ منهم من يحكم بتوثيق كل من ذكره البخاري في تاريخه؛ 
أو ابن أبي حاتم في تاريخه ولم يذكرا فيهم جرحًا ولا تعديلاء وهذه طريقة الشيخ 
أحمد شاكر تقليدًا لبعض من سلف. فيقول: ذكره البخاري وابن أبي حاتم فهو ثقة) 


وأحيانا يفول فيذه أمارة تر كمي 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (2730767» وابن أبي شيبة» (*752). وأخرجه مرفوعا البزار» (401) كما في كشف 
الأستار» والطبراني في الأوسطء (7795)» وقال في مجمع الزوائد» ؟/8/ عن المرفوع: «رواه البزار 
والطبراني في الأوسطء وإسناده حسن». 

9) ينظر: الجرح والتعديل» 51/4". 

(9) ينظر: تدريب الراوي؛ /١‏ الال فتح المغيث» ؟/ 518. 

(9) ينظر: تحقيق شاكر للمسندء /١‏ حه*, لل« 68/6 ؟112. 


كتاب الصلاة حج[[ر ١ك“‏ 


( 

لكن ابن أبي حاتم نصّ في المقدّمة أنه ذكر بعض الرّواة ولم يجد فيهم كلام 
شولم جيكة اقول تعن اوعد اود بعلن التد افا وها متهن 

عن أبي ور قال: الذي يرفعٌ رأسّه) من الرّكوع والسّجودء «ويخفضه' فيهما 
«قبل الإمام» وهو في حالتي الخفض والرفع» يفعل ذلك عامدا لا ظنًا منه بأن الإمام قد 
رفع أو خفض ففعل ذلك» «فإنَّما فاضي بد شيطان»؛ أي: يجره نيا جحت ا 
والناصية مقدَّم الرأس» وإذا كانت ناصيئه بيد شيطان. فإنّ سيجرٌه إلى المهالك» وإلى 
ما حرّمه الله» منها حرمة التقدّم علئ الإمام» وفي الحديث: «أما يخشئ أحدٌكم إذا رفع 
رأسّه قبل الإمام أن يجعلّ الله رأسَه رأس حمارء أو يجعلٌ صورئه صورةً حمار»2»2 وهذا 
مسخ. فهو وعيد شديد. 

والعلماء يختلفون في حكم صلاة من يُسابق الإمام» فذهب أحمد في رواية» وأهل 
الظّاهر إلى القول بالبطلان لهذا الوعيد الشَّدِيدهِ ولأنّه لم يصل منفردا ولم يقتدٍ 
بإمام”» والجُمهور علئ الصحة؛ لأنّه مع هذا الوعيد الشديد لم يؤمر بالإعادة(. 

والعقوية الواردة فى هنذا الحديك عظيعتة وليست بالهينة لو كانت.:ق الدنيه 
فكيف لو ادخرت للآخرة» ومسخ القلوب أعظم من مسخ البدن» ومع ذلك لا يرتيعٌ 
بعضٌُ النَّاسٌُء وتمر عليه الأوامرٌ والتّواهِي دون أن يبالي» وقد صنّف الإمام أحمد 


6١‏ قال ابن أبي حاتم: «علئ أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل» كتبناها ليشتمل الكتاب 
على كل من روئ عنه العلم؛ رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم» فنحن ملحقوها بهم إن -شاء الله 
تعالى-». الجرح والتعديل» 6/ 58. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» »)79١(‏ ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء (557)» وأبو داود» (2759)» والترمذيء (086)» 
والنسائي» (858)» وابن ماجهء (971)» من حديث أبي هريرة ولة. 

69 وهو رأي زفر من الحنفية» والمالكية في وجه. ينظر: تبيين الحقائق» /١‏ 23185 مواهب الجليل» ؟/ 31217 
المغني» ١/8/ا؛‏ المحلئ» ؟/ 58. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق» /١‏ 180. مواهب الجليل» ؟/ /ا؟3» المجموعء 159/5 المغني» .51///١‏ 
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رسالة تسم -وسالة الصلاة :وشده قبها ة 8 علئ هذا الأمرء وإن كان بعضهم يُشكّك 
في نسبتها إليه(". 

والخرى هذا ون كعاف ف مجيول إلا ان للق رول 

قال مالك :8 فيمن سهًا فرقع رأسّه قبل الإمام ني رُكوع أو شجوة: إن الشة 
في ذلك أن يرجعَ راكمًا أو ساجدّاء ولا يننظر الإمامء وذلك خطاً ممّن فعله؛ لأنَّ 
رول الشدعلة قال «إثماشيل الإمامٌ يتم به فلا تختلفوا عليه»2). 

وقال أبو هريرة: «الذي يرفع رأسه ويَخفِضٌه قبل الإمام إِنّما ناصيثه بِيدِ شيطان». 

علئ المأموم إذا رفع قبل الإمام سهوًا أو خطأ أو عمّدا أن يعودّ إلى حالته 
الّابقة» ولا يننظر الإمام واستدلٌ ماللكٌ بالحديث الذي سبق ذكره مراراء وأردقه بأثر 
| باب ما يفعل من سلَّم مِن ركعتين ساهيًا؟ | 

السَّهِوٌ: هو العَفْلةٌ عن السَّيءِه وذهابٌ القلب إلى غيره» وفرّق بعضهم بين السَّهو 
والعقلة بآن الشيو قد يكوه ظاركا يعر فن ور لبو آنا العفلة؛ داكدر ما عطق عن 
الثّابت» لكن قال ابن حجر عن هذا التّفريق: ليس بشيء7) 
أقَدَيَوِ8 حدّنني يحبئ. عن مالك. عن أيُوبٍ بن أبي تويمة السّحْتياني» عن محمد بن 
سيرين عن أبي هُريرة: أنَّ رسول اكه السرف م الخو ققال له شو الإدين: الصرك 
الصّلاة ةأم نسيت» يا رسول الله؟ فقال زسول الله ككل «أصدّق و اليدين؟2 فقال الناس: 
نعم» فقام رسول لله يكل فصل ركعتين أَحْرَييْن نّم سلّما ثم كبّر فسبحّد مثل سُجوده أو 


890/1١ ومنهم الإمام الذهبي. ينظر: سير أعلام النبلاى‎ 6١ 
.)39١:ص( (؟) سبق تخريجه‎ 
.35/9 ينظر: فتح الباري»‎ )9( 


كتاب الصلاة حجر اردلف 


أطول, ثم رفع ثُمّ كبّر فجد مثل سُجوده أو أطُولٌء نُمّ رقع»©. 

«حدّئني يحيئ؛ عن مالك, عن أيوب بن أبي تميمة السّحُتياني» بفتح السّينء عن 
محمد بن سيرين» عن أبي شُريرة: أنَّ رسُولٌ الله يَكِ انصرّف من انّنتين»؛ أي: من إحدئ 
صلاتي العشِي» إما الشظذّهر أو العَضْرء وجاء في بعضٍ الكوايات» انها الظلّهر 9 1 

أنها الع 30 

«فقال له ذُو اليدين» واسمه: الخرباق» سُمِّي بذلك لطُول في يديه» أو لكونه يعمل 
بيديه كلتيهما/» «أقَصّرت» بفتح القاف. وضم المهملة علئ البناء للفاعل» وضبطها 
بعضهم بضمٌ القّاف وكسر المهملة علئ البناء للمفغول: «الصّلاة أم نسيتَ 
باارسول الله سأل مثل هذا السؤال»؛ لأنَّ الرَّمان ومن لشريع؛ السو أن تقصر 
الرباعية» فأوّل ما فُرضت الصلاة ركعتان» ثم زيدت في الحضر فصارت أربعاء وأَقَدّت 
صلاة السفر”"2» ولا يمتنع أن تعاد كما كانت. 

«فقال 100 الله ككل : «أصدّق اليدين؟»»: فقال الناس: نعم فقام رسول الله كو 
في أكثر الروايات أنَّ النيج كَل لما سلَّم قام إلئ خشّبة» ومعناه أنه يكِِ كان قائمًا وقت 
سؤاله» وفي هذه الرواية: «قام», وأجيب جمعا بين الروايات بأن المراد بقوله: «قام»؛ 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب ما جاء في السهوء باب إذا سلم في ركعتين» أو في ثلاث» فسجد سجدتين» مثل 
سجود الصلاة أو أطول, (685)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
والسجود له (00/5)» وأبو داودء »)7٠١8(‏ والترمذيء (9599). والنسائي» (4؟؟1)» وابن ماجهء 
(1516)» من حديث أبي هريرة ة. 

(؟) كمافي صحيح البخاري. (5001). 

(6) كمافي صحيح مسلمء (*917). 

(؟) ينظر: معرفة الصحابة» ؟/ 296١5‏ الاستيعاب» ؟/ 0/اا. 

لق ينظر: فتح الباري» ع 

(5) إشارة إلى حديث عائشة 5ا: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة» فلما قدم رسول الله يَكدةٍ المدينة 
زاد مع كلّ ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ فإنَّها وتر النهاره وصلاة الفجر لطُول قراءتها». سبق تخريجه 
(ص:6561). 
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أي: اعتدل؛ فإنّه كان مستندًا إل الخشبة» فقام؛ أي: اعتدل. 


الفبالن ركف ل فح لا هلب نم كبّر فسجد مثل سُجوده)؛ أي في الصّلاة «أو 
لس يي سن موي 9 
وفعلهُما النبيئٌ للِ كما في هذا الحديث بعد السّلام ولم يرد ذكر التشَّهّد بعد جود 
السّهو في هذا الحديثء وقد ترجم البخاريٌّ عليه فقال: اباب من لم يتشهّد في سجدتي 
السّهو). قال ابن حجر: «أي: إذا سسا وا وأما قبل السَّلام؛ 
تيون سا5 تعن زلدا ا مع وعتكن ال غيلة الهو اللف | د يده وصرة 
البُوئْطَ 7" عن الشَّافعِيَ مثله» وخطّؤُوه في هذا النقل؛ فإنَّهِ ل يعرف» وعن عطاء يتخيّر 
واختلف فيه عند المالكية» وأمّا من سجّد بعد السّلام؛ فحكيئ التَرمذيٌ عن أحمدَ 
وإسحاقٌ أنه يتشهّدد وهو قولُ بعضي المالكيّة والشَافعيّة ونقله أبو حامد 
الإسفرائيني9» عن القَّدِيه؛20)؛ أي: من قولي الشَّافِعي0©) 


وقد ووذ ها يذل علي وورد خأ يقاكها ول هارن عله وهو أرجح وأكثرة 


١‏ هو: يوسف بن يحيئ القرشيء أبو يعقوب البويطي المصريء (ت ؟*؟ ه)ء أحد الأعلام من أصحاب 
الشافعي وأئمة الإسلام» وهو عند النووي أجل من المزني والربيع المرادي» له مختصر البويطي» من 
فقه الشافعى» من أصول المذهب. ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية» ؟/ 2775 طبقات الشافعية لابن 
قاضي كي ا/رالا. 

(9) هو: أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد. (ت ٠١١‏ ه)» شيخ الشافعية ببغداد» 
له تعليقة علئ مختصر المزني؛ قال النووي: «تعليقة الشيخ أبي حامد في نحو من خمسين مجلداء ذكر 
فيها مذاهب العلماء» وبسط أدلتهاء والجواب عنها». ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية» /١‏ 7 طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة» .١75 /١‏ 

09 فتح الباري» */ 38. 

فك امس الل ينظر: بحر المذهب للروياني» ؟/ 175. 

(©») إشارة إلن حديث عمران بن حصين : بة: «أنَّ النبي وله صلَّئ بهم, فسّهاء فسَجد سجدتين» تم تشهّد 
ثْمّ سلّم». أخرجه أبو داود» باب تفريع أبواب الركوع والسجودء باب سجدتي السهو فيهما تشهد 
وتسليم» (2309)» والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشّهّد في سجدتي السهوء (2596)» وقال: 
«(حسن غريب»» وابن خزيمة» »)٠١75(‏ وابن حبان» (٠5917؟)2,‏ والحاكم» (/01؟١))‏ وصححه. 


كتاب الصلاة بأ[ 6ك“ 


فالصواب أنه لا يتشهّد مطلقًاء سواءً سجد قبل السّلام أم بعده. 
أما عن حكم سُجود السّهو؛ فذهب الحنفيّة إلى وجُوبه في الزيادة والتقصان على 
تفصيل لهم في هذه المسألة» وأنّ محلّه بعد السَّلامء ويجورٌ قبله. والأوَّلُ هو الأولى©. 
وذهب المالكيّة إل أنه سنة مؤكدة لنقص سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين» وأوجبه 
بعضهم في حالة النقصان. والسجود للزيادة بعد السلام» وللنقصان قبله9). 
وذهب الشافعية إلئ أنه مسنون كله فمن لم يسجد للسهو لا بأس عليه”". 
وذهب الحنابلة إل أن سجود السهو واجبء ويجبر ترك الواجبات دون الأركان؛ 
لأنهم يفرقون بينهماء إضافة إلى حالات أخرئ. ومحله قبل السَّلام وبعده7©. 


لدي رحدّئني عن مالك عن داود بن الحُصين عن أبي سفيان مولئ ابن أبي أحمد: 
نّهِ قال: سمعت أبا هُريرة يقول: «صِلَّ رسول الله يلك صلاة العصرء فسلّم في ركعتين» 
فقام ذو اليّدينء فقال: أَضّرت الصَّلاةٌ يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله يكلله: كل 
ذلك لم يكن»؛ فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبلَ رسول الله يك على الناس. 
فقال: «أصدّق ذو اليدين؟»» فقالوا: نعم» فقام رسولٌ الله يل فأتمّ ما بي من الصلاة» 
ثم سجد سجدتين بعد التّسلِيم» وهو جاليس)20. 


-0 وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء والمحفُوظ من حديث عمران لا ذكر للتشهد فيه كما أخرجه 
مسلم» فصارت زيادة شاذة» لكن قد جاء التشَّهّد في سُجود السّهو عن ابن مسعود عند: أبي داود» 
والنسائي» وعن المغيرة عند: البيهقي؛ وني إسنادهما ضعفٌء لكن قد يُقال: إِنّه باجتماع الأحاديث 
الثلاثة ترتقي إلى درجة الحسنء» وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله» أخرجه ابن أبي شيبة. ينظر: 
فتح الباري لابن حجرء 7/ 88-54 )2 شرح الزرقاني» /١‏ 10". 

(0) ينظر: اللباب» (ص :5)» مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي. (ص:105). 

(؟) ينظر: التاج والإكليل» ؟/ 585 شرح الخرشي؛ /١‏ /ا#0-أوءم. 

(*»6 وهو رواية عن الإمام أحمد. ينظر: المجموع؛ 278/4 39, المغني» ؟/ 8؟. 

3 ينظ عفار اليل اع 

(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له (508), 
والنسائي؛ (57؟01. 


جك 90> شرح موطأ الإمام مالك 
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«وحدانى عن مالك. عن داود بن الخصّين» الأموي مولاهم البو اث عن أبن 


سُفيان» وهب وقيل: قزمان('©. «مولئ» عبد الله «ابن أبى أحمد» بن جحش 
القرشي7". «أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلئ رسول الله كله صلاة العصرا 
وفي رواية: «الظهر»”» وفي رواية: «إحدئ صلاتى العشى70. وفي الصحيحين: 
«الظّهر أو العّصر» بالشكء» والاختلاف والشِكٌ من الدُوَاقَ وزعم بعضهم 55 
القضّة9)ء وهذا عسلك لبعضٍ أهل العلم» فقو أنه إذا وجد الاختلاف بين الروايات 
ولو كان مره اختلاف الرواة يحملّه علئ تعدّد القصةء ومنهم من ينهجٌ طريقة أخرئ 


وهي الجزم أن القصة واحدة. ويُرجُحٌ بين هذا الاختلاف0©. 


«فسلّم في ركعتين» فقام ذو اليدين» تقدّم أنَّ اسمه: الخِرْبَاق السلمي» «فقال: 
أقصرث يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله ككِ: كل ذلك لم يكنْ»؛ أي: لم أنسّ 
ولم تقصّرء أو ولم تقصّر بحسب اختلاف الصَّبطين المذكورين سابقًاء «فقال: قد كان 
بعض ذلك يا رسول الله»؛أي: إما أنّها قصرت أو نّسبت»ء وني بعض الروايات: «بلئ» قد 
نسيت400؛ لأنَّ النبي كك نفئ القصرء فثبتٌ النّسيان. 

)١(‏ وكنيته أبو سليمانء (ت ١9‏ ه). واختلف في توثيقه. ينظر: سير أعلام النبلاء» 5/ 2٠١7‏ إكمال مبذيب 

الكمال» ؟/ ؟ؤ؟؟. 


فق ينظر: الهداية والإرشاد.» / تفرد تاريخ الإسلام للذهبى» / 18 
(9) هو:عبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب الأسديء ابن أخي عبد الله» وعبيد الله» وزينب» وحمنة» 


وأم حبيبة» بني جَحُشء واسم أبي أحمد: عبدء ولد في حياة النبيئ كَل ولذا ذكره أبو نعيم فيمن له 
صحبة» من كبار تابعي أهل المدينة» وقد لقي عمر بن الخطاب وكه. ينظر: معرفة الصحابة» 0691/9 
تبذيب الكمال. 4١/؟59.‏ 

() ينظر: تخريج حديث رقم (261) من أحاديث الموطأ. 

() ينظر: تخريج حديث رقم (617؟) من أحاديث الموطأ. 

(7) ينظر: فتح الباري لابن حجرء */ 917. 

(90) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 156. 

(8) هذا اللفظ أخرجه البخاريء أبواب ما جاء في السهوء باب من يكبر في سجدتي السهوء (1599)» من 


طريق ابن سيرين» عن أبي هريرة 3أه. 


كتاب الصلاة أ[ اا 
( 


«فأقبل رسول الله يَكِةِ على النّاس» الذين صلوا معه. «فقال: «أصدق ذو اليدين؟» 
يعني: فيما قال؟ «فقالوا: نعم صدق. فقام رسول الله كَِةٍ فأتمّ ما بقّي من الصلاة» وهو 
الركعتان الثالثة والرابعة» «ثم سجد سجدتين» للسّهو «بعد التسليم» وهو جالس». 

في هذا الحديث فوائده منها: 

أولا: إذا تعارض ظرنٌ الإمام مع ظنّ أحد المأمومين» فالأصل أن يعمل الإمام 
بظنّه إلا إذا ترجّح عنده صحة ظرٌ المأموم» فيعمل وفقه؛ لأنَّ النبي يكل غلب على 
ظنّه أنه أدَئ الصلاة تامّة» فلما أخبره ذو اليدين لم يعمل بما قاله حتّى سأل غيره 
فصدقوه. فترجح قول ذي اليدين عند النبي بيد فعمل به. 

ثانيا: الكلام أثناء الصّلاة لا يُبطلها لمن سلم معتقدًا المُراغ منها. 
ألْدَي حدّئني عن مالك. عن ابن شهاب, عن أبي بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمة قال: 
بلغني أن رسول لله يك ركع ركعتين من إحدئ صلاتي التّهار الظهر أو العصر #قيام 
من اثنتين» فقال له ذو الشّمالين: أَقَصّرت الصّلاة» يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له 
رسول الله عَكِِةِ: ماكخرت الكاذدوما سيك قفا قو الشمائين: قد كان بعش لك با 
رسول الله. فأقبل رسول الله يَكهِ على الناس» فقال: «أصدق ذو اليدين؟». فقالوا: نعم, 
يا رسول الله فأتمّ رسول الله يك ما بقي من الصلاة ثم سلّم. 
'لَبّنَ8| رحدّئني عن مالك؛ عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب, وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن مثل ذلك7". 

«وحدّئني عن مالك؛ عن ابن شهابء عن أبي بكر» قال ابن عبد البر: لا يُوقف 
علئ اسمه”» «ابن سليمان بن أبي حَثْمة» قال: بلغني» هذا منقطع عند جميع رواة 


6 حديث مرسلء وجاء مرفوعًا من رواية المذكورين عن أبي هُريرة يل أخرجه النسائي كتاب السّهوء 
ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلمء (28؟١),‏ (29؟1), (90؟1), (981؟1)» وأحمد (00/773) 
وصححه ابن حبان» (29785)» وابن خزيمة. .)7١20(‏ 

(؟) ينظر: التمهيد .201/1١‏ 


00 


الموعلة "أن رسول الله كلِةِ ركع ركعتين من إحدئ صلاتي التّمار)؛ أي: «الظهر 
أو العصر. بك من اثتنين»؛ أي: ركعتين» «فقال له ذو الشمالين» وفي الحديثين 
السابقين: ذو اليدين» وذو الشمالبى وجل مزبي زهرة اسمه: عمير بن عمروء وقد 
وهم الزُهرِيٌ في ذلك» وإنما هو الخرباق ذو اليدين؛ لأنَّ ذا الشمالين قُيِل ببدر قبل 
إسلام أبي هريرة بخمس سنين”". 

«أقَصّرت الصّلاة يا رسول الله أم نسِيتَ؟ فقال له رسول الله كَِِ: «ما صرت 
الصَّلاةٌ وما نسيت» فصرّح بنفيهما معًا عنه» «فقال ذو الشَّمالِينَ: قد كان بعضُ ذلك يا 
رسول الثته فآقبل وسول الل علة علن الناس فقال: «أصدّق ذو اليّدين؟»» فقالوا: نعم 
يا رسول الله فأتمٌ رسونٌ الله يكل ما بقِي من الصّلاةء ثم سلَّم» قال الباجي: #ولم يذكر 
ابن شهاب في حديثه هذا في الموطأ سجود السهوء. وقد ذكره جماعة من الحفاظ عن 
أبي هريرة» والأخذ بالزائد أولئ, إذا كان راويه ثقة)("2» فمن حفظ حُجَّةٌ على من لم 
يحفظء قال ابن عبد البر ي#ك: «وقد اضطرب الزهري في إسناد حديث أبي هريرة في 
قصة ذي اليدين اضطرابا كثيرا قد ذكرناه في «التمهيد». وكان يقول: «لم يسجد رسول 
الله السجدتين يومئذ»» فجهل ذلك. وقد صح عن أبي هريرة من وجوه: أن رسول الله 
سجد يوم ذي اليدين بعد السلام سجدتين لم يختلف عن أبي هريرة في ذلكء وإنما 
اختلف عنه في السلام من السجدتين» وقد خفي ذلك علئ الزهري مع جلالته.» 
ولا أعلم أحدا من المصنفين عول علئ ابن شهاب في حديث ذي اليدين» وإنما 
أخرجوه من غير روايته لاضطرابه0), 


والزهري وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن. إلا أن الغلط لا يسلمٌ منه بشرء 


)6 ينظر: السابق١202/1.‏ 
(9) ينظر: الاستيعاب» 6/ 679» الإصابة» »/ 460". 
(9) المنتقن» .١0/6 /١‏ 
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كتاب الصلاة حر وك 
والكمال ته تعالره. 
أآَدهالاتاذ مالك: كل سهوٍ كان نقصانًا من الصَّلاة فإنّ سجوده قبل السّلام وك 
سهو كان زيادةً في الصّلاة» فإنَّ ُشجوده بعد السّلام». 

«قال مالك: كل سهو كان نققصانًا من الصّلاة)؛ أي : كترك التسّهّد الأول» «فإنَّ 
سُجُوده قبل السّلام»؛ ليكون جبرا لما نقص من الصّلاة. كما في حديث عبد الله بن 
بُحَينة» وسيأتي. 

«وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإنَّ سُجوده بعد السّلام»» فلا يسجد داخل 
الصَّلاة؛ لكلا يجمع فيها بين زيادتين» ودليل هذا حديث ذي اليدين» وهذه قاعدة 
مطردة عند مالك في سُجود السهوء وقد أخذها من هذين الحديثين» وهذا الاطراد في 
التّس منه شيء. لأموو: 

الأول: يبعد طرد هذه القاعدة لمجرّد ورُودها في حديثين» وإن نحا هذا النحو 
بعضٌ أهل العلم كشيخ الإسلاه20. 

الثاني: أن سجود السهو تابع للصلاة» والأصل أن يكون داخلها لا خارجهاء 
ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل. 

الثالث: أنَّ التفريق بين كونه قبل وبعد السّلام بحسب الزيادة والتقضان مما 
يلتبس علئ العوامٌ وطلاب العلم المبتدئين» فحديثٌ ذي اليدين قد يُظنٌ أنَّ فيه نقضّاء 
أن سجود السّهو قبل السَّلامء وليس الآمركذلك. 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلئ القول بأن السّجود كلّه قبل السَّلام واستثنوا 


٠.نييرو؟ص‎ 


شرح موطأ الإمام مالكت 


الأولئ: إذا سلم عن نقص في صلاته. كما في حديث ذي اليدين. 
الثانية: إذا تحرىاء فبنيل عل غالب ظنه» كما في حديث ابن ه 200 


وعل كل حال فإن أهل العلم لا يختلفون في جواز سجود السهو قبل أو بعد 
السّلام في جميع الصّورء وإِنَّما خلافهم في الأفضل7". 


| باب إتمام المصلى ماذكر إذا شك في صلاته | 


ليله حدني عن مالك. عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار: 9 رسول الله عله 
قال: «إذا شك أحدٌكم في صلاته. فلم يدر كم صلَّء أثلانًا أم أربعًا؟ فليْصِلي ركعة 
ولِيسجُدْ سجدتين, وهو جالس قبل التَّسليم؛ فإن كانت الركعة التي صلئ خامسة شمّعها 
بهاتين السّجدتينء وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيمٌ للشّيطان»0. 


١حدّئني‏ عن مالك, عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» مرس لا «أن 
رسول الله كل قال: إذا شك أحدّكم في صلاته فلم يدرٍ كم صلّئ أثلانًا أم أربعًا؟ 
فليُصِلَي) بالإشباع؛ وإلا فالأصل: فليصل؛ لذن اللام لام الأمسر» «ركعة) وفي 


200 إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود ١‏ نه قال: «صلئ النبيٌ لَِةِ -قال إبراهيم: لا أدري زادَ أو نقصّ-» 
فلما سلَّم قيل له: يا رسول الله» أحدّث في الصّلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟»: قالوا: صليت كذا وكذاء 
فثنئ رجليه» واستقبل القبلة» وسجد سجدتينء ثّمّ سلم» فلما أقبل علينا بوجهه. قال: (إِنَّه لو حدث 
في الصّلاة شيء لتبّائكم به ولكن إِنَّما أنا بشرٌ مثلكم, أنسَئ كما تنسّونء فإذا نسيثٌ؛ فذكّروني» وإذا 
شك أحذّكم في صلاته؛ فليتحرٌ الصّواب» لتم عليه 0 سل 7 يسجد سجدتين»2. أخرجه 
البخاري؛ كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء (401): ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لهء (005)» وأبو داودء (0؟00» والنسائي» (52؟3)» وابن 


ماجه» و8 
لوق وهى مذهب الحنابلة. ينظر: المغنى» ؟/ لاك المبدع» ١لا‏ 
(90) السابق. 


629 هذا الحديث مرسلء» وجاء موصولًا من حديث أبي سعيد الخدري زلإة؛؟ أخرجه مسلمء » كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لى زالاة). 


كتاب الصلاة أ[ نطق 


( 

رواية مسلم: «فليطرح الشكء وليبنٍ علئ ما استيقن» وليسجُدٌ سجدتين وهو جالسٌء 
قبل اناي 

١‏ وليسجدُ سجدتين وهو جالسٌ قبل التّسليم'» وهذا يرد على مذهب مالك فيما لو 
كان ما فعله زائدا؛ أي: أنه غير مطابق للواقع» أما لو كان مطابقا للواقع؛ فلا يرد عليه. 

«فإن كانت الركعة التي صلئ خامسة شمّعها بهاتين السّجدتين» كأنَّ هاتين 
السجدتين قامتا مقام ركعة سادسة» فصارت صلائّه سنا بعد أن كانت خمسّاء والستّ 
شفمٌ» فتّقطع الرباعية أو الثنائية على شفع . 

«وإن كانت رابعة»؛ أي: من غير زيادة» وصار فعله مطابقا للواقع» «فالسجدتان 
ترغيمٌ للشيطان»؛ أي: إغاظة للشَّيطان وإذلالٌ له. 

وهذا التعليل سينعكس في صلاة المغربء فلو تردد هل صائ ركعتين أو ثلاثا؟ 
بنئ علىئئ الأقلء وزاد ركعة» فإن كانت هي الثالشة كانت السجدتان ترغيما 
للشيطان» وإن كانت الرابعة كانت السجدتان بمثابة ركعة خامسة» فتقطع صلاة 
المغرب على وتر. 

قال التروية «والمعقع أن القيطات: اتن عليه صيلاقه وشترقن الإفسادها 
ونقصها؛ فجعل الله تعالئى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته. وتدارك ما لبّسه عليف 
وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده»”؛ لأنَّ الشيطان يغيظه أن يأتي الإنسانٌ 
بما أمر به علئ الوجه المأمور به؛ ولذا إذا نودي للصلاة أدبر» ثم رجعء ثم إذا ثُوّبِ بها 
أدبر» ثم رجع ليّلِيّس علئ الإنسان صلاته» ويذكره ما لم يكن يذكر”", فإذا ذكره غفل 


() السابق. 


(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله َه قال: «إذا نودي للصلاة؛ أدبر الشيطان له صُراط» 
حتئ لا يسمع النداء» فإذا قُضي النُداء؛ أقبل» حتئ إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتئ إذا قضى التثويب أقبل» - 
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عن الصلاة» فلا يدري كم صلئ» ثم إذا فعل ما أمر به وما وجه إليه من هاتين 
السجدتين؛ أرغم الشيطان بهذا الفعل. 

يقول الزرقاني نقلا عن ابن عبد البر: «في الحديث تقوية لقول مالك والشافعي 
والثوري وغيرهم أنَّ الشاكٌ يبني علئ اليقين» فلا يجزيه التحرّذي)27©. 

وقال أبوحيفة: إذا شك وهو ميسداً بالشكٌ غير مبتلين به» استقبلء وإن 
اعتراه غير مرة تحرّئ» وعلة ذلك أن الشكّ يتطور عنده حمَّ يبلغ حدٌّ الوسوسة: لكن 
إذا كان مبتدأً بالشلكٌ؛ فلا بأس أن يستقبل صلاته؛ أي: يستأنف صلاته من جديد؛ 
ليحضر قلبه فيها'"". 

وقال أحمد: معالجة الشك في الصلاة على وجهين: الرجوع إلئ اليقين 
والتحري» فمن رجع إلى اليقين؛ ألقئ الشكَّء وسجد قبل السّلام؛ لحديث أبي 
سعيد :49» وهو حديث الباب» وإذا رجع إلئ التحرّيء وهو أكثر الوهم؛ سجد للسهو 
اللي مي 0 
ا » تَنزلٌ منزلة اليقين أحيانًا”"» وإن كان درجات المعلوم 
تتفاوثٌ» فمنها: الوهبٌ» والشكٌُ» والظَّنُ واليقين. 

والحديث مخرّج في صحيح مسلم من طريق سليمان بن بلال» وداود بن قيس» 
كلاهما عن زيد بن أسلمء لسع ا اي 


2 60 


يي 


2 حنَّى يخطر بين المرء ونفسه» يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر حتَّى يظل الرجل إِنْ يدري 
كم صلل؟2. ينظر: تخريج حديث رقم (177) من أحاديث الموطأ. 

شرح الزرقاني٠١/07".‏ وينظر: الاستذكار» /١‏ 018. 

(9) ينظر: المبسوط. /١‏ 235» بدائع الصنائع» ١‏ 

(9) ينظر: المغني» ؟/ 237 المبدع٠١/‏ ؟/ا6. 

(1) سبق تخريجه في حديث المتن. 


كتاب الصلاة حل رخف 
( 


وقد رجّح الإمام أحمد ٠:‏ الوصلء وقال: إِنَّما قصر به مالكء وأسنده عدَّةٌ 
منهم ابن عجلان» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وداود بن قيس وغيرهم؛ أي: أنَّ الأكثر 
عن بوصيلة, 

ويرد في مثل هذا تعارض الوصل والإرسالء فهل نعمل بقول الأكثر» أو نقول: 
مالك نجم السَُِّنء وقد قصر به فقولّه المعتبر؟ 

الواث الالو أردنا أنتعارقى بد امم هات :ومين غدردسن الرو]ةة لقلنا: 
ابن شهاب أحفظ منهم علئ جهة الانفراد. وكذلك يقال في مالك: إنه أحفظ من 

لاء علئ جهة الانفراد. لكن -كما قال الإمام الشافعي: الواحد أولئ بالخطأ 
من الجماعة 00 


اميك 


ديه دحدّنني عن مالك. عن عُمر بن محمد بن زيد. عن سالم بن عبد الله: أ 
عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شاك أحدٌكم في صلاته؛ فليتوحّ الذي يظنٌ أنّهِ نيي من 
صلاته. فليْصِلَّه نُمّ لِيسجُدْ سجدتي السَّهو وهو جالسٌ7». 


ع . 5 5 س 06 
(وحدثني عن مالك. عن عمر بن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر' '". «١عن‏ 


سالم بن عبد الله أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا شك أحدّكم في صلاته؛ فليتوحَ)؛ 
أي: يتحر الذي يظنٌ أنّه نيبى من صلاته؛ فيصل ثم ليسجدْ سجدتئ السهو) هذا دليل 
علئ التحرّي» والتحري مبني علئ غلبة الظن. 


ينظر: فتح المغيث؛ ."0/١‏ 
2( أخر جه عبد الرزاق» ٠*(‏ 5 واد بن أبي شيبة» ). 


ها ل ج ‏ ااس المرود لجو 
وكان ثقة عالمًا فاضلاء وإن ضعفه بعضهم. ومات بعسقلان مرابطًا. ينظر: تاريخ بغداد» 0/١7‏ تاريخ 
دمشق لابن عساكر» 8غ؛/ 357. 


َك 0 - شرح موطأً الإمام مالك 
0 


وقد حمل القائلون بالعمل بالآقل -وهم مالك» وغيره- التوخي على العمل 
باليقين» قال ابن عبد البر تبعا لمذهبه: «هو عنده -يعنى: عند مالك- البناء عل 
البقيق وتآوله من قال بالتحرى أله أرادة العمل عليخ أكثر القلرد وتأويلنا خوط وأريرة 
أنه امه أن تسل عاظ أنه نبيسيه» شاه حذيف أبى سعيل27, 
3!ِقَبَنوٌ رحدّنني عن مالك عن عَنيف بن عمرو السّهمي. عن عطاء بن يسار: أنه قال 
سألت عبد الله بن عمرو بن العاصء وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري 
كم صلئء أثلاثا أم أربعا؟ فكلاهما قال: 'لِيُصِلٌ ركعة أخرئ, ثم ليسجدُ سجدتين وهو 

١‏ وحدّثني عن مالك. عن عفيف بن عمرو -بن المسيب- السهمي» قال عنه 
الحافظ فى القريب: مقيول: من السنادسة0): عن غطاء بن يسار أله قال: سألت 
عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار» الحميري0©. 

«عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلئ. أثلانًا أم أربعًا؟» الشك هو احتمال 
الطرفين عل حد سواءء «فكلاهما قال: ليصل ركعة أخرئ» بانيًا علئ ما تيقن» وبراءة 
للدّمّة بيقين» نّم ليسجد سجدتين وهو جالس» كما في حديث أبي سعيد و#ة. 

وهنا مسألة كثيرا ما يقع فيها الناس» وهي أن يشك في عدد الركعات» فينظر إلى 
)0 شرح الزرقاني» /١‏ 017" نقلا عنه» وينظر: الاستذكار» /١‏ 019. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» (6544)» والبيهقي في الكبرئ؛ (/7917): كلاهما عن مالك. 
42 هو: كعب بن ماتع الحميريء اليماني» (ت 6" ه). كان يهودياء فأسلم بعد وفاة النبي كَلدْ وقدم 

المدينة في أيام عمر يه فجالس الصحابة» فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية» ويأخذ السنئن 


عنهم» ويغزو معهم. توفي بحمص ذاهبا للغزو. ينظر: مشاهير علماء الأمصارء (ص: ) سير أعلام 
النبلاى 9/ 389. 


كتاب الصلاة حأ[ دلق 
( 


من النّاسء فأحدهم يراعي شروط وأركان الصلاة» وتكون صحيحة بحسب كلام 
الفقهاء. لكنه لا يعقل منها شيئّاء ولا يدري كم صلئ؛ ولهذا كان من نعم الله تعالى أن 
شرع الجماعة» فمن فوائدها أنها تخفف علئ كثير من المأمومين في هذا الجانب» 
والعاةاة ييز القيور؟ فجدة ا عد الفقياة: 
والفقهاء كالأطباء» فالمريض قد يأتي للطَّبيب يشكُو قلبه» فيكشف عليه من 
الناحية الطبية»؛ ويوضح له سلامة قلبه. لكن قلبه وإن كان سليما من الناحية 
التشريحية؛ فإنّه قد يكون مريضًا بحسب الميزان الشرعيء كما في قوله تعالئ: ل فَيَظْمَمَ 
لِك فى قَلَيِوء مَرَُ 4 [الأحزاب: 0506 وهذا التنظير الذي ذكره بعض أهل العلم مطابقٌ 
قيقة» فالقلب قد يؤدّي وظائفه علئ أكمل وجه. لكنه قلبٌ غافلٌ لاه في صلاتهء 
وهذا قناة ومركن معدري: .وعلاجه باللسرضن القترعيةة. والاكفار من الغبادات» 
والأقتاك علي القندروا لجا اليه 
"لَدَيَو حدّئني عن مالك. عن نانع: أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا سُئل عن النّسيان في 


) --7 
2 


الصلاة قال: اليتوح أحدٌكم الى يبظ انه سي عن صللافةه لصيل 80 

هذه الأثر بمعنئ الأثر السابق» وكما حمل مالك هناك التحري علئ العمل 
باليقين وهو الأقل» فهو يحمله هنا أيضاء والصواب أنه يدل علئ العمل بغالب الظن. 
| باب من قام بعد الإتمام أوفي الركعتين | 


0" حدّثني يحيئء عن مالك. عن ابن شهاب. عن الأعرج عن عبد الله بن 
5 أن قال ء رس ا صلا + وى ف 0ف 8 
بحينة: أنه قال: «صالئ لنا رسول الله يَكةٌ ركعتين. ثم قام فلم يجلسء. فقام الناس 
معه. فلما قضَّئ صلاته ونظرنا تسليّمه كبر ثم سجد سجدتينء وهو جالس قبل التّسِليم» 


.)]555( أخرجه ابن أبي شيبة»‎ 6١ 
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ثم سلم)20©. 

١حدّئني‏ يحيئ» عن مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة' هو 
غيل الله ين مالفيع الققبه و آما قحية فى أثه «اله قات غدل لاا ق بروائة هيد 
البخاري: «صلئ بنا رسول الله مده الظهر». «ركعتين ثم قام فلم يجلسُ» في التشّهّد 
الأول» «فقام النابين معه» قال الباجي: «وقوله: «ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه» 
يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكونوا قد علموا حكم هذه الحادثة» وأنه إذا استوئ قائما 
لا يرجع إلئ الجلسة الآولئ؛ لأنها ليست من الفرائض ولا محلا للفرضء أو يكونوا 
لم يعلمواء فسبحواء فأشار إليهم أن قوموا»(". ويحتمل -أيضًا- أنهم جهلوا الحكم؛ 
وظنوه تشريعًا؛ لأنهم لم يسبحوا. 

«فلما قضئ صلاته)؛ أي: فرغ منهاء «ونظرنا تسليمه»؛ أي: انتظرناء ١كبّر‏ ثم سجد 
سجدتين وهو جالسٌ قبل التسليم؛ ثم سلم». 

هذا الحديث في الصحيحين» وقسمشر وص سكوة السير» زانه ستمدكات» وأنه 
يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السّجودء وأن السجود في مثل هذه الصورة يكون قبل 
السلام؛ بل الحديث عمدتهم في هذاء وفيه أن من سها عن أكثر من شيء يكفيه 
سجدتان؛ لأنه يلد ترك التشّهد والجلوس له. واكتفيل بسجدتين. 
لديو رحدّئني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد. عن عبد الرحمن بن هرمزء عن 
عبد الله بن بُحينة أنه قال: «صلئ لنا رسول الله يَلهِ الظهر, فقّام في اثنتين ولم يجلس 
فيهماء فلما قضَّئ صلاته سجد سجدتين. نُمّ سلّم بعد ذلك)0”©. 


)١‏ أخرجه البخاريء أول كتاب ما جاء في السهوء (21؟1)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب السهو في الصلاة والسجود لهء »)007١(‏ وأبو داودء »23١84(‏ والترمذيء. (2591» والنسائي» 
(؟؟؟31)» وابن ماج (0205). 

.١ 8ل‎ /١نقتنملا‎ )9( 

»)6 ينظر تخريج الحديث السابق. 


كتاب الصلاة أ[ فلت 
( 


«وحدّئني عن مالك. عن يحبئ بن سعيد. عن عبد الرحمن بن هُرْمزا الأعرج”", 
«عن عبد الله بن بحينة أنه قال: «صلئ لنا رسول الله يِه الظهر) صرّح هنا بالصلاة كما 
في الصحيح, «فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما"؛ أي: في خبايتهماء «فلما قضئ صلاته 
سجد سجادتين للسهوء ثم سلم بعد ذلك» من غير تشهد بعدهما. 

2 2 3 5 : 5 2 

"بيو قال مالك فيمن سها ني صلاته فقام بعد إتمامه الأربع» فقرأ ثم ركع, فلمًا رقع 

رأسَه من ركوعه؛ ذكر أنه قد كان أَنَمّ: «إِنّهِ يرجع فيجلسٌء ولا يَسِجُدُ ولو سَجد إحدى 

ض 0 وق ب كرك وويواى وك رركو 0 8 و 

السجدتين لم أرَ أن يسجد الآأخرئى,. ثم إذا قضئ صلاته؛ فليّسحجد سجدتين وهو جالس 
بعد التسليم». 

"قال مالك: فيمن سهًا في صلاته فقَام) إلئ خامسة «بعد إتمامه الأربع» في الرّباعية» 
أو إتمامه الثلاث في المغربء أو الركعتين في المّجر «فقّرأ ثم ركع فلمًا رع رأسَه من 
كرف ذكر أنه قد اق أتمّ) وأن الركمة الى هو افبها زاندة «إله يرجع» ولا يكمل 
الركحة لكنيا اند فلو ألمياة يلك أمالاته :وال يادة الننايقة سير » وبع عليه تكورن 
الزيادة عمدًاء فتبطل صلات «فيَجلسٌ ولا يسجذ). 

«ولو سجّد إحدى السّحِدَّتين)؛ أي: قام إلى خامسة, وقرأ الفاتحة» وركع» ورفع» 
وسجد سجدة واحدة. ثم ذكر بين السّجدتين «لم أرَ أن يسجد الأخرئ»؛ بل إن سجدها 
بظلت ضلاتهة لأأنّه تعمد الرّيادق قال ابه عبد الى #«وقد أجمعوا أن هن ؤاد فى ضلاتة 
عامدا شيئا - وإن قل - من غير الذكر المباح؛ فسدت صلاته)29©. 

«ثم إذا قضئ صلاته؛ فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم)؛ لأنَّه زاد» فيكون 


الظهر خمسّاء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسّاء فسجا 


() سبقت ترجمته (ص: 77). 
(9؟) الاستذكار١/‏ 068. 
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سجدتين بعدما سل 07 فمثل هذا يضلح.دليلا علين أن السجوه بعد السّلام يكون 
عندما يعرف المصلي الزيادة بعد السلام» وليس لمطلق الزيادة» فالنبي يلك لما سلّم 
قيل له: «صليت خمسا»» فهو ما عرف أنه زاد إلا بعد السلام» ولهذا بدهي أن يكون 
سجوده للسهو بعد السلامء أما أن يقال: إِنَّهِ دليل علئ أن السهو بالزيادة يكون سجوده 
بعد السّلام مطلقا؛ فلا. 


ا باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها ا 
«يَشعَلك» بفتح الياء والغين من الثلاثي: شَعْلء يَشْعَلء أو بضم أوله وكسر الغين 
من الرباعي: أشغلء يُشْغِلء وشَّعَلّه كمنعه شُغْلَاء شَغْلَا وشغْلَاه وأشغله الرباعي لغة 
جيدة في قولء أو قليلة» أو رديئة» في قول آخر7". 
ديه حدني يحيئ. عن مالك. عن عَلَقَمة بن أبي عَلقَمق عن أمّه: 9 عائشة زوج 
النبي كَل قالت: «أهدئ أبو جَهُم بن حُذيفة لرسول الله يَكَِهِ حويصة شاميّة, لها علَّمٌ 
فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: «رُدّي هذه الخميصة إلى أبي جهمء فإني نظرت 
إلى عَلَّمِها في الصلاة» فكاد يفتنني»7"©. 
١حدّئني‏ يحيئ؛ عن مالكء عن عَلْقّمة بن أبي عَلْقّمة؛ يقول مصعب الزبيري عن 
أبيه: «تعلمت النحو من كتاب عَلْقَمة بن أبي عَلْقَمة وكان نحويًا»2. «عن أْمّه) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب ما جاء في السهوء باب إذا صلئ خمساء (1221)» ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له (07)» وأبو داود» (0019)» والترمذي» (9”95), 
والنسائي» 1 وابن ماجى (6١؟1١).‏ 

(9) ينظر: الصحاحء 7/0 , لسان العرب» /١١‏ 5360. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا صلئ في ثوب له أعلام ونظر إلئ علمهاء (507): ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» (055)» وأبو داود. (9514)» 
والنسائي» (١لالا)‏ وابن ماج (56060؟). 

(4) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة» ؟/ 515. 


كتاب الصلاة حجر طرق 
( 


مرجانة مولاة عائشة 227085 وسقط ذكرها ليحيئن فقط. يقول ابن عبد البر: سقط 
ذكرها ليحيئ فقط دون غيره من روايات الموطأً)؛ أي: أن وجودها في النسخ التي 
بأيدينا خطأ. 

3 عائشة زوج النبي كَل قالت: «أهدئ أبو جَهُم) ويقال: أبو جهيم» اسمه: عامر 
-وقيل: عبيد- بن حُذيفة بن غانم القرشي العدوي من مسلمة الفتح”"» «لرسول الله كله 
خحَميصة شاميّة. لها علا الخميصة كساءٌ رقيقٌ مربّع فيه أعلامٌ وخطوط7. 

«فشهد فيها الصّلاة)؛ أي: صلئ وهو لابس لها كلك «فلما انصرف قال» 
لعائشة #5 «رُدّي هذه الخميصة إلى أبي ججهم, فإني نظرت إلى عَلَّمِها في الصلاة» فكاد 
يفتئني)؛ أي: يُشغلني عن صلاتي» والفتنة كل ما يُشغل عن الخير» كفتنة الرجل في أهله 
وماله وولده وجاره 8« إَِّمَآ أَمَوَلْكُمَ وأوْلددْكْرٌ فته [التغابن: »]٠١‏ والرسول كَل وهو 
أعلم الناس بربّه» وأخشاهم, وأتقاهم له» ومع ذلك كادت هذه الحميصة أن تفتنه 
فردّهاء والواحدٌ ما يصلي في الأماكن المزخرفة» وعلئ الفرش المنقوشة» ولا يبالي 
بأنه قد انشغل أغلب صلاته بهاء وبعض المساجد -مع الأسف- أشد من المتاحف في 
زخرفتها وأثائهاء وتدخل بعض المساجد وكأنك لست في مكان عبادة. 

وقد حدَّثني ثقة من الثقات أنه دخل مسجدًاء فوجد فيه شيخًَا على كرسي وحوله 
طلاب يستمعونء فقال في نفسه: أجلسٌ معهم لأستمع» فإذا بالشيخ ساكت لا يتكلّم» 
وإذا بالطلاب ساكتون, واتضح له أنَّهم يُصوّرون مشهدًا في هذا المسجد لشِدَّة جماله 


.57١ /4 ميزان الاعتدال»‎ »" ٠5 ينظر: تبذيب الكمال» 8"؟/‎ )١( 

(©) ينظر: الاستذكارء .6790/١‏ 

(9) ينظر: معرفة الصحابة» 4/ 21907 الاستيعاب» 4/ 1757. 

() قال ابن الأثير: «وهي ثوب خز أو صوف معلمء وقيل لا تسمئ خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» 
وكانت من لباس الناس قديماء وجمعها: الخمائص». النهاية في غريب الحديث,» ؟/١/.‏ 
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ومن المؤسفات أنَّ بعض طلاب العلم يُشرف علئ بناء هذا النوع من المساجد 
والنبي كَلةِ لم يُوْمرُ بتشييد المساجد7"؛ بل إن من علامات السّاعة زخرفتها9", 
والجُمهور علئ عدم جواز زخرفة المساجد9" أمّا الظّاهرية؛ فيُبطلون الصّلاة في 
القبسيعة الروك الام وكشي قن النمفية الع الجراز لايق 3 لقان يبوك التابين 

الناس إذا جاز زخرفتها؛ فبيثٌ الله من باب أولئ 20 . 
وهذه المسألة مبنيّةٌ على حكم الخُشُوع في الصلاة» وجمهور أهل العلم علئ أنه 
سنت فيكون ما يُشغل عن الخشُوع مكرومًّاء وأوجب الخشُوع جمعٌ من أهل العلم» 


منهم: ابن رجبء وكذلك الغزالي» وأطال في تقرير وجوبه7"» وألّف فيه ابن رجب7©. 


ليه دحدني مالك» عن جشام بن عروة. عن أبيه: أن رسول الله َلٌِِ لبس خميصة 
لها علم» ثم أعطاها أبا جَهُم وأحَذ من أبي جَهُم أَنْبِجَانِيةَ له» فقال: يا رسول الله ولم؟ 
فقال: «إِنى نظرثٌ إلئ علّمِها فى الصّلاة) 20 . 


)١(‏ إشارة إلئن حديث ابن عبًّاس #285» قال: قال رسول الله كد «ما أمرت بتشييد المساجد). قال ابن 
عباس 8: لتُزخرفْنَّها كما زخرفت اليهود والنصارئ». أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في بناء 
المساجد. (/4؟)» وصححه ابن حبان» (0516). 

(9) إشارة إلى حديث أنس وه أن النبي يَِةِ قال: «من أشراط السّاعة: أن يتباهئ الناس في المساجد». 
أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد» (645)» والنسائي واللفظ له. كتاب المساجدء 
باب المباهاة في المساجدء (389)» وابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات» (789), وأحمدء 
( ») وصححه ابن خزيمة» (1755).» وابن حبان» (1114). 

() أي: من باب الكراهة» وحرم الحنابلة تحلية المساجد بالذهب والفضة. ينظر: المدونة» /١‏ 091 
المجموع. ؟/ /الااء شرح منتهئن الإرادات» ؟/ 5598» كشاف القناع» ؟/ 577. 

(9) ينظر: المحليلء ؟/ 579. 

(5») ينظر: المبسوطء 289/5١‏ إلن 86؟. 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين؛ /١‏ 159. 

(0» اسم الكتاب: «الذل والانكسار للعزيز الجبار»» أو «الخشوع في الصّلاة». 

() هذا الحديث مرسلء وهو موصول عن عائشة 685 كما سبق. 


كتاب الصلاة ح[ ضث 
( 


١‏ وحدّثني مالك» عن هشام بن غروة. عن أبيه) مرسلاء ووصله مَعْن بن عيسول» 
أْحَدٌ رواة الموطاء فقال: عن عافقة 0" ذانّ وقول الله يل لبس حمِيصَةَ لها عَلَمّ ثم 
أعطاها أبا جَهم)؛ أنه كاد أن يتشاغلٌ بها وقت الصلاة. ا من أبي جَهُم نبِجَانِيةً) 
وهي: كبا لي لاعَلَم له0ل «فقال له: يا رسول الله ولم؟» لأنّه يل رد عليه هديّته 
فصار في نفسه شيء؛ ولذا طلب البديل. 

«فقال: «إنْي نظرث إلى علّمها ف الصّلاة». أورد ابن الجوزيٌ إشكالاء وهو أن 
بعص أتباع النَّيْ به لم ينشغل بما حوله؛ بل إِنَّ السّقف وقع إلى جانب مسلم بن 
نارول بعل يناسن يفك الشبعالة بالطادة را معكر اكه غ1 

والجواب أنَّ هذا من باب التشريع للأمّة» وقل مثل هذا فيما يحصل له يَكلِ من 
قراءته لكتاب الله ويك دون أن يغشئ عليه بك وهو أعلم النّاسء وأخشاهم, وأتقاهم 
وأورعهم. وأسلمهم قلبًا. 

ووجد بعد عصره من إذا قرأ القرآن أصيب بالغشي, لكن مَن هذه حاله لا يُقال: 
إل أكمل من سال الك شول كلاه رذلك لذن هفاك أمريقة وارة وتوووة: وارد قرى: 
لا نا سَدُلقى عَليكَ قَولَا يقلا 4 [المزمل: ه]» فكان يوحئ إليه يك في الليالي الشاتية» فيتفصّد 
جبيئه عرقًا من ثقله0)» ومورودء وهو قلبه كَل وكان قويّا كذلك» فيحصّل التعادل» 


6 ينظر: شرح الزرقاني» 351/١‏ 

(9) وهي من أَذوَنٍِ الثيِاب الغليظة. ينظر: لسان العرب» ؟/ 9ه ؟/ا8. 

(6) ينظر: كشف المشكلء 5/ ؟8؟. 

(4) إشارة إلى حديث عائشة أم المؤمنين :4 أنَّ الحارث بن هشام وة #ه سأل رسول الله كَل فقال: يا 
رسول الله» كيف يأتيك الو حي؟ فقال رسول الله يل «أحيانا يأتيني مثل صَلْصّلة الجرّسء وهو أشدّه 
عليء فيْصَمُ عن وقد وعَيتُ عنه ما قال» وأحيانا يتمثّل لي الملك رجلا فيْكلَمُني فأعِي ما يقول» 
قالت عائشة 5غ: ولقد رأيتّهِ ينزلُ عليه الوح في اليوم الشّديد البرد» فيُفصمُ عنه وإِنَّ جبينه لِيتقصّد 
عرّقا. أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء» كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله كله (؟)» و مسلمء 
كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي يَكِةٍ في البرد وحين يأتيه الوحي» (27515)» والنسائي» (98172). 
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فإذا قرأ -أي: أورد القرآن علئ قلبه القوي- لا يحصل له شيء من الغشيء وإن كان 
يتأ ويبكي يكل: وأصحابه علئ سئته. 

أما من جاء بعدهم؛ فيستشعرٌون عظّمّة الوارد مع ضعف المورُودء فيحصّل لهم 
ما يحصلء لكن من جاء بعدهم لما طال العهد لا يستحضرون قوة الوارد» ولو 
استحضروه لوقّع لهم أشدٌ مما وقع للتابعين؛ لأنَّ قلوبهم أضعف من قلوب التابعين» 
بدليل ما يحصل لهم من الفزع والهلع والجزع حينما يصابون بشيء من أمور دنياهم» 
لكن لا يوجد استشعار لعظمة الوارد أصلّاء ولا فرق عند بعضهم بين أن يقرأ من 


القرآن أو من صحيفة! 


والعَشي عند تلاوة القرآن أمرٌ واقع» يصعب إنكاره؛ وقد أنكره ابن سيرين» فقد 
سكل عن ذلك فقال: «ميعادٌ ما بيننا وبينهم أن يجلسّوا علئ حائطء فيُقرأ عليهم القرآن 
من أوّله إلى آخره» فإن سقطوا؛ فهُم كما يقولون»7" وهذا ليس صحيحًا؛ لأنّ العَْي 
عند سَماع القرآن ثابثٌ عن كثير من السّلف. 
للَلْقَه] ردني مالك, عن عبد الله بن أبي بكر: أنَّ أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في 
حائطه فطار دُبْسِيٌ فطفق يتردَّدُ يلتّمس مخرجّاء فأعجبه ذلك؛ فجعل يُتبعه بصرّه ساعة, 
ثم رجع إلى صلاته؛ فإذا هو لاايدري كم صلَّىء فقال: لقد أصابئّي في مالي هذا فتن 
فجاء إلى رسّول الله يَئِةٍ فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة» وقال: «يا رسول الله 


هو صدقةٌ لله فضَعًه حيث شِكت)202). 


20 عن عبد الله بن أبي بكرا بن محمد بن عمرو بن حزمء «أنَّ أبا 
طلحة الأنصاريً» واسمه زيد بن سهلء «كان يصلى في حائطه)؛ أي: بستانه» «فطار 


.530 أخرجه في حلية الأولياى ؟/‎ )١( 
(؟) قال ابن عبد البر: «هذا الحديث لا أعلمه يروئ من غير هذا الوجه. وهو منقطع». ينظر: التمهيد»‎ 
ام‎ 


كتاب الصلاة تسر وخر 
0( 


دُبْسِي) هو طائر شبيه باليمامة أو هو عينها2"7» «فطفق يتردّدُ يلتّمس مخرجًا» فلم يجد؛ 
لكثرة النخيل» واتساقهاء واتصال جرائدها «فأعجبه ذلك» سرورًا بصلاح ماله وكثرته» 
«فجعل يُتبعه بصره ساعة؛ ثم رجع إلى صلاته» تذكر أنَّه في صلاة فأقبل عليهاء «فإذا هو 
لا يدري كم صلئ؟ فقال: لقد أصابثني ني مالي هذا فتنةًا؛ أي: اختبار وابتلاء وامتحان. 
«فجّاء إلى رسُول الله يك فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفِتنة» وقال: «يا رسول 
الله هو صدقةٌ لله. فضَعْه حيتٌ شِئتَ» أراد أن يكَقّر عما حصل له في صلاته بهذه 
الصدقة» قال الباجي في شأن أبي طلحة: «أراد إخراج ما فين به من ماله وتكفير اشتغاله 
عن صلاته 27 وشليمان 8# لما شغله الخيل فى ضلاته ذبحها تقرٌبا إلن الله سبحاته: 
لعْظنِقَ مسا بألثوي والأتفصاق 04". 


وهذا لااشك أنَّه أمر عظيم, فالإنسان لا يفرط بشيء يسير فضلًا عن مثل هذاء 


ونظيره ما ورد في الحديث الآتي. 

1 ب 0 000 21 5 1 0 
وحدثني عن مالكِء عن عبد الله بن ابي بكر: أن رجلا من الانصار كان يُصلي 
فى حائط له بالقفٌ -واد من أودية المدينة- فى زمان الثمر» والتّخل قد ذَلَّلتْ فهى مطوّقةٌ 
بثمرها فنظر إليهاء فأعجبه ما رأئ من ثمرهاء ثُمّ رجّع إلى صلاته. فإذا هو لا يَدريْ كم 
صلّىء فقال: لقد أصائتني في مالي هذا فتن فجاء عثمانٌ بن عفان -وهو يومئذ خليفة- 
فذكر له ذلك؛. وقال: هو صدقة؛, فاجعله فى سبّل الخيرء فباعه عُثمان بن عفان بخمسين 
ألفاء فسّمّى ذلك المال: الخمسين)0). 


ينظر: الصحاحء 4577/5 التمهيد لابن عبد البر» /١0‏ 596» القاموس المحيط. (ص: 074). 
(9) ينظر: المنتقين» 181/١‏ 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير» /1/ 50. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهدء (061)» عن مالك. 


00 


«وحدّثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر» الأنصاري المدني قاضيها", «أنَّ 
رجلا من الأنصارٍ كان يصلّي في حائط له بالقّفٌ -وادٍ من أودية المدينة- في زمان الثمر 
والتّخلٌ قد ذُلَلَتْ) يعني الت لتقل ها تحمله ع الثمرة «فهي مطوّقة) مستديرة 
«بتَمَرها» بفتح الثاء والميم مفرد ثمار» أو تُمْرها بالجمع» مثل: كتاب وكتب» «فنظر 
إليها فأعجبه ما رأئ من تّمرِهاء ّم رجّع إلى صلاته. فإذا هو لا يَدرِيْ كم صلَّى فقال: 
لقد أصائتني ني مالي هذا فتنة»؛ أي: اختبارٌء «فجاء»؛ أي: هذا الرَّجُل إلى «عُثمان بن 
عفان -وهو يومئذ خليفة-» فذكر له ذلك» وقال: هو صدقة. فاجعله في سيّل الخيرء 
فاعه كثمان بن عفان بخمسين ألناه قال أبو عمر: (إن عثمان بن عفان فهم عن 
الأنصاري مراده؛ فباع المال بخمسين ألف درهم» وتصدق بها عنه» ولم يجعل الحائط 
وققًّاا20» «فسّمّي ذلك المالّ الحمسين» لبُلوغ ثمئه خمسين ألقًا. 


ا 


اه سفكككككتكتكتكتكتت 
)١(‏ سبقت ترجمته (ص: 075؟). 


(؟) الاستذكار؛١/‏ 6"ه. 


كتاب السهو حر وا 


١‏ باب العمل في السهو ا 


حدَّئني يحيئ؛ عن مالك؛ عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفٍء عن أبي هريرة: أن رسول الله يكلِةِ قال: («إنَّ أحدَّكُم إذا قام يصلَّي جاءه 
الشّيطانُ فلبّس عليه حبَّى لا يدري كم صلَّىء فإذا وجد ذلك أحدٌكم؛ فلِيسجُدُ سجدتين 
ويفو بعال 2301, 

«كتاب السّهو) هذه الترجمة غيرٌ موجودة في الأصول المعقيدة؛ لأن أكثر آبوات 
السهو؛ بل الأحاديث التي عليها الاعتماد في باب السّهو قد مضتء فحقٌ هذه الترجمة 
لكان فونودة هرقن هذة ابراى؛ لعشم اتحاديكك الشيو والميسة فجي 
فؤاد عبد الباقي يحذُو حذو أصحاب المعجم المفهرس في التّرقيم والترتيب؛ ليتطابق 
عملّه مع ما جاء في المعجمء وفي هذا خدمة لطلاب العلم بلا شكء لكن ينبغي ألا 
تكون على حساب الدَّقَة في تحرّي الأوثق والأصح» ولو وضع الترجمة في الهامش أو 
الحاشية ونبّه عليهاء فقال مثلا: «كذا في المعجم المفهرس)؛ لجمع بين الخيرين: 
خدمة طلاب العلم وتحرّي الدَّقَّةَه ولكان أولى؛ وقد فعل في ترقيم البخاري ومسلم 
وابن ماجه ذات الشيء؛ ولذلك نجد في كتاب الأذان من صحيح البُخاري قرابة 
المائتى باب أكثرّها لا علاقة له بالأذان! 
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)١‏ أخرجه البخاري» كتاب ما جاء في السهوء باب إذا لم يدر كم صلئ ثلاثا أو أربعاء سجد سجدتين وهو 
جالس» الضف 6" ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب السهو في الصلاة والسجود له 
(285). وأبو داود» »20١0(‏ والترمذيء (591)» والنسائي» (55؟1١)»‏ وابن ماجهء (1217). 
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أما تعريف السَّهوء فقد تقدّم تعريفه» وتفريقٌ بعض أهل العلم بِينّه وبين العَفلة. 

١حدّئني‏ يحيئ؛ عن مالك؛ عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفيء عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكل قال: «إنَّ أحدّكم إذا قام يُصِلَّي) المراد بالصلاة 
هنا الشرعية ذات الركوع والسجود.ء وهي أعم من أن تكون نافلة أو فريضة. 

«جاءه الشَّيطانٌ فلبّس عليه أمرّ صلاته» «لبس» بالتخفيف؛ أي: خلّط» كما في قوله 
تعالول: «الْدَنَ ءَامَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوَأ 4؛ أي: يخلطواء #إيملتهم ِظلّي * [الأنعام: 85]. 

«١حنّى‏ لا يدري كم صلَّى فإذا وجد ذلك أحدٌكم)؛ أي: إذا وقع هذا لأحدٍ منكم 
افالسحد معنا ترعينا الشيظاة دوهو ال حادق بعش الروايات بعد 
السّلامء كما في حديث عبد الله بن جعفر مرفوعًا: «من شك في صلاته؛ فليسجُدُ 
سجدتين بعد ما يُسلَّم27. 

هل هذ الأب لق اعل اع البول #4 لأشاك أن الذى مشحيث الرساومين 
والشيطان في أوَّلٍ الأمر ويسترسل معه يُبتل» حتّى يلبس عليه في كل صلاته؛ أو في 
كل صلواته. 

قال ابن عبد البر: «هذا عندي فيمن يغلب عليه أنه يعتريه ذلك مع إتمام صلاته 
وأن تلك الوسوسة قد علم من نفسه فيها أنها تعتريه» وقد أكمل ما عليه من العمل في 
الأغلب. وأنه لا ينفك منهاء والأغلب عنده أنها وسوسة تنوبه مع حاله تلك» ولم يكن 
يعرف من نفسه قبل أن يعتريه ذلك إلا الإتمام والله أعلم» وأما من كان الأغلب عليه 
أنه لم يكمل صلاته» فالحكم فيه أن يبني علي يفن 29 وسبق الكلام في هذه المسألة» 


) أخرجه أبو داودء كتاب تفريع أبواب السجود, باب من قال بعد التسليم» »230٠*(‏ والنسائي» كتاب 
السهوء باب التحري» (68؟١):‏ وأحمدء »)١755(‏ وصححه ابن خزيمة» »)7١5(‏ وليس فيه: «بعد ما 
يسلم»» ورواه البيهقي في الكبرئء (59941)» وقال: «هذا إسناد لا بأس به)ء وضعّفه ابن تيمية في 
مجموع الفتاوئ» *؟/ ؟2. 

(؟) الاستذكار» ؟/6. 


( 


وهو أنَّ المصلي إذا تردّد هل صلئ اثنتين أو ثلانًاء فيبني علئن الأقلّ مطلقًا؛ لأنّه 
المتيقّن» ولا عبرة بغلبة الظَّنٌّ ما لم يجزم بأنَّه أتمّ صلاته» ومهذا قال بعضُ أهل العلم» 
ومن أهل العلم من يقول: يبني علئ غلبة ظنّه؛ِ لأنَّ جُلّ الأحكام مبنيّةٌ على غلبة الظََّّ 
ولا شك أنَّ الخُروج من عُهدةٍ الواجب بيقينٍ تَرجّحُ المذهب الأول لكن إذا كثر 
الشَّكُ في الصّلاة؛ فلا بد من أن يُراغم الشّيطان. 
وحاض موياناك انديلقه: ارسول الوعال+ ول لجار اتير: 
لأس 4. 
4 ِ ِ م ف يوار 0 هد عقت #06 

«وحدثني عن مالكِ: أنه بلغه أن رسول الله يله قال: «إني لأنسَئ أو أنْسّئى» ثمّة فرق 
بين أنسئ وأَنسّْء ففي الأول نسب النسيان إلى نفسه» والثاني نسبه لمن نسّاه وهو الله 
سبحانه» أما ما ورد في حديث: «بئسٌ ما لأحدهم أن يقول: نسيت آةَ كَيْتَ وكَبتَ؛ بل 
نْسّيَ200 فخشية الدخول في قوله تعالئ: كَدَلِكَ أَننَكَ ايك ينها 4 3طه: 60]» فهذا 
النهي خاص بالقرآن. 

واختلفوا في (أو) هل هي للشكٌ من الراويء أو للتّقسيم» فيكون بعض النّسيان 
منهء وبعضه من الله وق07). 

«لأَسَنَّ» يعني: من أجل التّشريع» فلو لم يَنسّ مَل في الصَّلاة وزاد ونقص سهوًا لم 
يتسن لنا معرفة أحكام السهو. 

قال ابن عبد البر: «أما هذا الحديث بهذا اللفظ؛ فلا أعلمه يروئ عن النبي كلل 
بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجهء والله أعلم. وهو أحد 
الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» والله أعلم. 


() أخرجه البخاريء, كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده. (60575)» ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن وما يتعلق بهء »)78٠0(‏ والترمذي, (2252» والنسائي» 
(؟) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك» ؟/ ؟١6.‏ 


00 


ومعناه ديع ف الأول لكن ابن الصّلاح وصل هذه الأحاديث الأربعة ف جرء 
له وصحّح هذا الحديثء وإن قال الحافظ: إِنَّه لا أصل له(2. ولعله يريد ما يوافق 
كلام ابن عبد البر» فعبارة لا أصل له تطلق أحيانا بإزاء لا إسناد له» وهذا الحديث غير 
بعديك :لما أنا بشرٌ أنْسَ كما تنُسون» فإذا نسيث فلكروني)20©, 
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للق رحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد, فقال: إن أَهِمْ في 
صلاتي, فيكثر ذلك عليّ» قال القاسم بن محمد: امض في صلاتك. فإنّهِ لن يذهب عنك 
حنَّى تنصرف, وأنت تقول: ما أتممثُ صلاتي». 

«وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
فقال: إني أَهِمْ في صلاتي»؛ أي: أتوهم أني نقصتها ركعة مثلاء ومعروفٌ أن الوهم: هو 
الاحتمال المرجوحء ويقابله: الظن» والاحتمال المساوي: هو الشكء «فيكثر ذلك 
عليَ)؛ أي: فيصل إلئ حدّ الوسوسة فماذا أصنع؟ «قال القاسم بن محمد» وهو أحد 
الفقهاء السبعة» «امض في صلاتك». ولا تلتفت إلى هذا الوهم, «فإنه لن يذهب عنك 
حتّى تنصرف وأنت تقول: ما أنممثُ صلاتي»؛ أي: لا يزال يُلهيك الشَّيطانْ حتّى تقول: 
ما صليت. 

وهذا واقعٌ كثير ممّن ابثلي بالوسواس» فتصدّر منهم العجائب» تمضي السّاعات 
علئ أحدهم وهو يحاول الوضوء ولا يستطيع» نسأل الله السلامة والعافية. 


> 


(2) التمهيد. ؟؟/ ه/ا؟. 

(؟) ينظر: فتح الباري؛ .١١/*‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان »)40١(‏ ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له (07)» وأبو داود» (00), والنسائي» »)١2652(‏ 
وابن ماجه. »)12١7(‏ من حديث ابن مسعود 5لة. 


كتاب الجمعة جم ومن 


ا باب العمل في غسل يوم الجمعة | 


للَدَدَوٌ حدنني بحبى: عن مالكِ. عن سُمَّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبي 
صالح السَّمّانَ» عن أبي هُريرة: أن رسول الله كَكدٍ قال: «من اغتسّل يوم الجمعة عُسل 
الجنابة» ثم راح في السّاعة الأولئ؛ فكأنّما قرّبٍ بدّنةء ومن راح في السّاعة الثانية؛ فكأنّما 
قرّب بقرة» ومن راح في السّاعة الثالثة؛ فكأنّما قرّب كبشًا أفرن» ومن راح في السّاعة 
الرابعة؛ فكأنّما قرب دجاجة؛ ومن راح في السّاعة الخامسة؛ فكأنّما قرب بيضة؛ فإذا خرج 
الإمام؛ حضرت الملائكة يستمعون الذكر»20. 

سبق الحديث عن الجمعة وعن ضبطهاء وأن الأكثر علئ أنها بضم الميمء 
واه عدي 31215 و لز رجام افكيتيا بويا ارا الأعمقية ساد ري 
والأقوئ الضم. 

١حدّئني‏ يحبى, عن مالك عن سُمَيّ مولئ أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبي 
صالح السَّمَّانء عن أبي هشريرة: أن رسول الله كَِْدِ قال «من اغتسّل يوم الجمعة» «من» 
تفيد العموم» فتشمل الذكور والإناث» والأحرار والعبيد» لكن الجمّعة لا تلزم الإناث 
قولًا واحدًاء والعبيدَ عند الأكثرء فإذا قلنا بلزوم الغسل عليهم» وهم لايريدون 
6 أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة:» :)88١(‏ ومسلمء كتاب الجمعة» 


باب وجوب غسل الجمعة علئ كل بالغ من الرجالء (860): وأبو داود »)275١(‏ والترمذيء (599)» 
والنسائي» (058/4. 


لف ينظر: الت لتمهيد. ؟؟/ 37/60. 
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الحضورء فهذا جار علئ القول بِأنَّ الغسل ليوم الجمعة» أما علئ القول بِأنَّه لصلاة 
الجمعة؛ فغير لازم الغسل عليهم» ولا يدخلون في هذا النصّء ويكون من العام الذي 
أريد به الخصوص. 

«غسل الجنابة»؛ أي: علئ هيئة وصفة غسل الجنابة» وقد استنبط بعضهم من هذا 
الحديث الحتٌ علئن ما يكون سببًا للُسل يوم الجمعة» ويخْدّجون عليه حديث: «من 
فشل واففصل»07:أي: صار سببًافي غسل غيره: 

«نَمَ راح في السّاعة الأولئ» الرّواح يقابل العْدُوٌ وفي الحديث: «لعَدوةٌ في سبيل الله 
ووو 1لا ووة اس اموا كدو وان الدهات إلى اليف | ما ركو عه الوالة 
وأنَّ هذه الساعات الخمسة المذكورة في هذا الحديث إِنَّما هي ساعات لطيفة تكون 
عد الر وال 

والجُمهور علئن أن السّاعات تبدا من أول النهار» وهو بالنسبة للصيام يبدأ من 
طلوع الفجر بلا خلاف. وأما بالنسبة لبقية الأحكام؛ فيبداً عند أكثر أهل العلم من 
طلوع الشمس؛ لآن الشمس آية النهار. 

وقال الشافعي لو بكر إليها بعد المَجّْر وقبل طُلوع المي لكان بحي 17. 

وذكر الأثرم أَنَّه قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك يقول: لا ينبغي التهجير يوم 


() أخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب الدنو من الإمام» (19), وأحمدء (177975), وصححه ابن 


خزيمة» (1768)» من حديث أوس بن أوس الثقفي دللله. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الغدوة والروحة في سبيل الله» وقاب قوس أحدكم من 
الجنة» (7/95؟)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى» (18)» وابن 
ماجهء (27176)» من حديث أنس يآة» وجاء من حديث أبي هريرة» وسهل الساعديء وغيرهما ه. 

(9») وهو الوجه الصحيح في المذهب الشافعيء والثاني من طلوع الشمسء والثالث لحظات لطيفة 
بعد الزوال» كمذهب مالك. قال النووي: «وهذا ضعيف أو باطل». ينظر: الاستذكارء 3/6 
المجموع؛ 1/ 17. 
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الجمعة باكرًا. قال: هذا خلاف حديث النبي يلا وكان ابن حبيب29؟ -وهو من 
المالكية- ينكر قول الإمام مالك هذاء ويميل إلئ قول الجمهورء ويقول: إن قول 
مالك مصادم للنصوص”©؛ أي: مخالف للحديث مخالفة ظاهرة» وهذا تشديد من 
ابن حبيب علئ إمامه وإن كان الراجح هو قول الجمهورء وقد أنكر -وهو من أئمة 
العف خلين من وهم آذ الرواع لأيكرة إلا بعد الووال».وتقل عن العرب آنا تقول: 
(راح) في جميع الأوقات» وأنها عندهم بإزاء (ذهب)7). 

أما السّاعات المذكورة في الحديث؛ فالمراد بها مقدار من الوقتء كما يقال: 
[اقحدّث ساعة)»؛ أي: وقنًا من الرَّمِنْء قد يكون دقائق معذودة: وقد يكون عدة ساعات 
فلكية» والساعات الخمس هنا تبدأ من طلوع الشّمسء وتنتهي عند دخول الإمام دون 
ازشاط لها بالكاضات القت نه سن كوة الكاعة ميا برق كقققووقك تهون اكد أو 
أقل2؛ وذهب بعضهم إلئ أنَّ المراد بها الساعات الفلكية» وهي التي تكون ساعتها 
ستين دقيقة. 

«فكأنّما قرب بدنة»؛ أي: تصدّق ببدنة؛ وهي البعير» سواء كان ذكرًا أم أنثى» 
والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث وكذا باقي ما ذكر”" 2» وحكين ابن التّين عن مالكِ أنَّه كان 
يتعجّبٍ ممّن يخص البدنة بالأنثي"2» وجزم الجوهري في الصَّحاح أنَّ البدنة ناقة أو 


."1/6/١ ينظر: الاستذكار ؟/ لاء شرح الزرقاني»‎ 6١ 

(؟) هو: عبد الملك بن حبيب السّلمىٌ الأندلسئٌ» أبو مروان» (ت 98؟ ه)ء كان قد جمع علم الفقه 
والحديث وعلم الإعراب واللغة والتصرف فل فنون الأدبء له تصانيف جمة فل أكثر الفنون» منها: 
(الواضحة)» و(فضائل الصحابة)» و(غريب الحديث»» و(تفسير الموطأ)ء وغيرها. ينظر: إنباه الرواه» 
؟/ “*ي» سير أعلام النبلاء» /١5‏ ؟١٠.‏ 

(9) ينظر: الاستذكار» ؟/ لاء شرح الزرقاني» /١‏ 7377. 

(4) السابق. 

(5) السابق. 

(5) ينظر: فتح الباريء 2/ /551. 

(6)0 ينظر: السابق» شرح الزرقاني١١/٠737.‏ 
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بقرة احاح الام سمي البدنة من الإبل ثم الشرع يقيم مقامها بقرة أو 

وتظهر ثمرة الخلاف إذا قال: لله علي بدنة» فذبح إبلا أو بقرة أو شاة في غير مكة. 
فعلى قول الجوهريٌ لم يف الناؤرٌ بنذره؛ لأنّه لم ينحرها بمكة» وقال مالك: يرجع 
علد ية التاذر؛ والجمهوز غلي أن الأيمان والتذور مينية غلك العرّف» فاذا كان يطلق 
علئن البقرة أو الشاة بدنة؛ فقد وفيا بنذره. 

اومن راح في السّاعة الثانية؛ فكأنّما قرّب بقرة» ومن راح في السّاعة الثالثة؛ فكأنّما 
قرب كبشا أقرن»؛ أي: له قرنان» «ومن راح في السّاعة الرابعة؛ فكأنّما قرب دجاجة» 
بفتح الدال» ويجوز كسرهاء وبعضهم يطرد قاعدة الأعلئ للأعلئ والأسفل للأسفل؛ 
أي: الفتح للذكر من الدجاج وهو الدّيك؛ والكسر للأنثئ منها”"» كما قالوا في الماتح 
بالفوقيتين لمن هو بأعلئ البئر» والمايح بالسفليتين لمن هو أسفلها!». 

«ومن راح في السّاعة الخامسة؛ فكأْنَّما قرّب بيضة: فإذا خرج الإمام»؛ أي: ظهر على 
المصلين وأقبل عليهم» والأصل أنه دخل عليهم» لكن الدخول والخروج أمور نسبية. 

«حضرت الملائكة يستوعون الذّكر الذي تتضمّنه الخطبة» فخطبة الجمعة ينبغي 
أن تشتمل علئن الأذكار» كما تشتمل علول المواعظ كخطبة العيد» ففى الحديث: «يشهدن 
الخير بودعوة المسلميع)!: وق انضيط المارردة من هذا الحلزيكد أن اكير 


0 ينظر: الصحاح» ه/ الال 

0) ينظر: فتح الباري» ؟/ /701. 

(9) ينظر: ينظر: الصحاحء /١‏ 2331 فتح الباري لابن حجرء 9/ 158. 

(9) ينظر: ينظر: الصحاح. /١‏ 4507» لسان العرب» ؟/ 088. 

() أخرجه البخاري. كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلىء 
(75)» ومسلمء كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلئ المصلئء (850)» وأبو 
داودء »)0١1757(‏ والترمذيء )06٠(‏ والنسائي» (:9*)» وابن ماجهء (1707)» من حديث أم عطية وي. 
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لا يستحبٌ للإمام20؛ لأن مفاد الحديث أنْ الإمام خرج بعد السّاعة الخامسة. 


قال ابن حجر: «وما قاله غير ظاهر؛ لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر 
ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت292» لكن النبى كَل لم 
يُحفظ عنه أنه بكر لصلاة الجمعة» وأنه كان يأتي ويصعد المنبر مباشرة» وهو الإمام 
الذي يقتدئ به» ولا يمنع من حضور الإمام مبكرًا إلى الجمعة إلا مثل هذه النصوص» 
والحجل بالمقة انعد من محص :نا عدي مدل هلله اللصورضىي لذ له أجرها إذا 
كان موطّنا نفسه علئ الحضور باكرا لو لم يكن إماماء وهذا في حق الإمام خاصة» أمًا 
عامة الناس؛ فيستحب في حقهم التبكير. 

وكذلك يقال في تحية المسجد؛ إذ قد ثبت فيها حديث: (إذا دخل أحدّكم 
المسجد؛ فليركع ركعتين قبل أن يجلس)7". وقد أمر من جاء وهو يخطب فجلس بأن 
يركع ركعتين ويتجوز فيهما(» ولم يحفظ عنه كَلِةٍ أنه صلئ هاتين الركعتين عند 
دخوله لخطبة الجمعة؛ بل كان يرقئ المنبر بمجرد دخوله ليخطب. وفي حكمه الآئمة. 
وحدثني عن مالك؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة: أنه كان 
يقول: عسل يوم الجمعة واجب علئ كل محتلم كغسل الجنابة». 


.55137 /2 ينظر: الحاوي, ؟/ 2459 وينظر: فتح الباري»‎ ١ 

(9) السابق. 

)6 أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلسء» 
(44): ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» (714)) 
وأبو داود. (470)» والترمذيء» (23737)) والنسائي» وابن ماجه» »)1١17(‏ من حديث أبي قتادة ولك . 

() إشارة إل حديث جابر بن عبد الله #95. قال: جاء سليك الغطفانيٍ يوم الجمعة» ورسول الله يك 
يخطبء فجلس. فقال له: «يا سليك» قم فاركع ركعتين» وتجوّز فيهما»» ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة» والإمام حكن : فليركع ركعتين» وليتجوّزْ فيهما». أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في 
جميع الأوقات» (8176)» وأبو داودء »)١117(‏ وابن ماجه. (12114). 


(5) أخرجه عبد الرزاق» (0705)» وسيأتي مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري رليلة. ينظر: تخريج حديث 
رقم (279) من أحاديث الموطأ. 
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«وحدّئني عن مالك. عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ» عن أبي هريرة: 6 
يقول: عُسل الجمعة واجبٌّ) 0 بالوجوب هنا -كما يقول الجمهور- تأ 
الاستحباب والطلب كما تقول: حداك واجرة عليه أي: مُتأكد» وتقدّم بيان اختلاف 
الحقائق الشرعية عن الحقائق العرفية. 

فمدلة يقل سيشائه يعد ذكر بحضن الححكنات+ 8 عي ذلك 6ن ميثة عند ريق 
مَكْرُوهًا 4 [الإسراء: 4+]» فالمكروه هنا أطلق علئ المحرّمء وهو إطلاق شرعيٌ» وهو عند 
علماء الأصول: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم؛ أي: أنه يجوز فعله. ولا يعاقب 
فاعله. وهذا إطلاق عرفي تعارف عليه علماء الأصول. والأصل أن تكون 
الاصطلاحات موافقة للإطلاقات الشرعية؛ لأنّها الأصلء» ولكن تتابّع الناس علئ هذا 
التعريف واعتمده أهل العلم, أما الأئمة أمثال مالك وأحمد؛ فحفظ عنهم ألفاظ مثل: 
أحِبٌ» ويُعجبنيء وأكرَّهُ كذاء وهي ألفاظ أَعَمّ مما ذكره عُلماء الأصُول في مصلحات 
أحكام التكليف. فالكراهة عند السلف لا تقتصر علئ ما تعارف عليه المتأخرون؛ بل 
تعم كراهة التّحريم والتنزيه» وكذلك قولهم: (أحبٌ كذا) لا يقتصر علئ المندوب» 
وإِنّما يشمل الوجوب كذلكء وهذا من ورعهم 5. 

وبهذا يظهر أنَّ كلمة (واجب) لا تحتاج إلن صارفء وإنما تحتاج لمعرفة معن 
الوجوب في لغة العرب» وهذا بخلاف فعل الأمر الذي يعني الوجوب. ويحتاج إلى 
صارف لصرفه عن هذه الدلالة إلئن الندبية أو غيرها؛ ولهذا ثمة فرق بين أن يكون 
النص كما في هذا الحديثء وبين أن يكون: بصيغة الأمر نحو: «من أتئ الجمعة؛ 
فليغتسل». فهذه الصيغة تدل علئ الوجوب ولا تحمل عايئن الندب إلا بدليل صارف. 

«علئ كل محتلِم»؛ أي : بالغ وإنما ذكر الاحتلام؛ لأنه أغلت ها كرون نه البلوغٌ 
ف الرجال: فنا أغلك التلرع فى الثبناء يكوة بالسيفى + رلذا جا فى السادرع: 


كتاب الجمعة حجآ[ هئ 


«لا يقبلٌ الله صلاة حائض إلا بخمار»)0©. 
ومذهب جماهير أهل العلم أنَّ غسل الجمعة سنّةَ مؤكّدة؛ لحديث: «من توضَّأ 
يوم الجُمعة؛ فبها ونِعْمَتُ» ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل92»: ولفعل عثمان وه» وإقرار 
قال ابن عبد البر :8: «لا أعلمٌ أحدًا أوجب عُسلّ الجُمعة فرضًا إلا أهل الظاهر, 
فإنّهم أوجبوه وجعلوا تاركه عمدًا عاصيًا لله ص وهم مع ذلك يجيزون صلاة 
الجمعة»”)؛ أي: يصحّحوها مع الإثم» نظير الصّلاة دون ستر للعاتق» فستر العاتق 
واجب؟؛ لحديث: دللا يصلى أحدكم قُْ الثوب الواحد ليس على عاتقه منه اقل 
و 
لكن وجوبه ليبس وجوب شرط كالعورة؛ ولهذا كانت صلاته صحيحة مع الإثم» وهنا 
الغسل ليس شرطا لصلاة الجمعة» بخلاف الغسل من الجنابة» فتصحٌ صلاة الجمعة» 
ويأثمُ لتركه العْسل يوم الجمعة. 


ومو و 04 32 .و 01 
ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر 2١”‏ وجوب غسل الجمعة عن: أبي هريرة» 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمارء (2741» والترمذيء كتاب الصلاة» باب 
ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» (اباس)ء وابن ماجه كتاب الطهارة» باب إذا حاضت الجارية 
لم تصل إلا بخمارء »)15١1(‏ وصححه ابن حبانء .)191١(‏ والحاكمء (917)» ووافقه الذهبي» من 

(0) سبق تخريجه (ص: ؟2709). 

(*6 وانفرد الظاهرية فقالوا بوجوبه» وهو رواية عن الإمام أحمدء وذهب ابن تيمية إلى وجوبه إن كان به 
عرق أو ريح يؤذي الناس. ينظر: بدائع الصنائع» »*80/١‏ حاشية العدويء /١‏ قلات 6/ قلق 
المجموع.؛ ؟/ 4065» الإنصاف» /١‏ ا5؟, المحلئ» /١‏ 500. 

.1١/6ءراكذتسالا‎ )( 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا صلئ في الثوب الواحد فليجعل علنل عاتقيف (9ه*), 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء (017)» وأبو داود» (27355» والنسائي» 
(779)» وابن ماجهء (/ا04)» من حديث أبي هريرة ولللة. 

(5) ينظر: اللأوسط 6/ 9". والإشراف .5١/6‏ 
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وعمارء وإحدئ الروايتين عن أحمد. كما نقل عن أهل الظَّاهر ١‏ الع يك ]سر 

والعالم إذا قال: «لا أعلم أحدااء أو «لا أعلم مكالنات أو تحرو و أظطلف؛ فلا بعد 
إجماعا؛ لأنه نفى علمه بوجود مخالف. وهذا لا يعني النفي المطلق» وسيآتي أن الإمام 
مالكًا قال: «لا أعلم قائلًا بعدم رد اليمين»29 مع أن ققاة عضر انم أن ليلك ايز 
شبرمة يقولون به”"» وقال الإمام الشافعي: «لا أعلم أحدًا قال بزكاة البقر في أقل من 
للق دحدّئني عن مالك؛ عن ابن شهاب عن سَالم بن عبد الله: ل قالة وغل ركل 
من أصحاب رسول اله المسجة بوم الجمعة ومر بن الخطاب يخطبٌ فقال عمر: 
أيه د ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السّوق فسمعث التداء؛ ذ فما زدتٌ على 
أن 'توضات» تفال عمرة «والوضوء -أيفّك وقد علدت أن رسول الله كلل كان يأثر 
الب غ20, 

اوحدّئني عن مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله قال: دخل رجلٌ من 


لق ينظر: فتح الباري 701/5. 

(؟) إشارة إلئ قول الإمام مالك: «... لو أن رجلا ادعئ علئ رجل مالا؛ أليس يحلف المطلوب ما ذلك 
النضع عليه فإ دلق و يظل ذللك متعوون كل هن الببسيى حلت صاضية التق + إن نمه الحن» وقييق 
حقّه علئ صاحبه» فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس» ولا ببلد من البلدان» بوسان ل الغوطاء 
والمعنول : أن الإمام مالك يذكر الاتفاق علئ أن المدعي يحلف إذا نكل المدّعئ عليه عن اليمين» فيحكم 
له بينما البعض يركئ أنَّه لا حاجة إلى ردٌ اليمين علئ المدعي قبل يشكى للابنجة و التكول. 

(6)9 وكذا الحنفية. ينظر: الاستذكار // 21١0‏ الهداية» */ 1657. 

42 ينظر: الأم» ؟/ 5. 

(5) وهو محكي عن سعيد بن المسيب والزهريء فقالا: في كل خمس شاة. ينظر: المغني» ؟/ 15]. 

(7) هذا حديث مرسل. وجاء متصلا من حديث مالكء عن الزهري» عن سالمء عن أبيه. أخرجه البخاري» 
كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل علئ الصبيّ شهود يوم الجمعة» أو على النساء 
(807)» و مسلمء كتاب الجمعة» (855)» والترمذي, (90]). 


كما جاء مرفوعا من حديث أبي هريرة ي» وسبق تخريجه (ص: 008 
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أصحاب رسول الله كلةِ المسجد يوم الجمعة» هذا الرجل هو عثمان بن عفان وه 
قال ابن عبد البر: «ففي هذا الحديث أن الرجل عثمان بن عفانء ولا أعلم خلافا بين 
أهل العلم)0©. 

«وعمر بن الطاب 50 فقال عمر: 3 ساعة؟!» هذا الاستفهام بغرض 
الإنكار والتوبيخ وليس الاستعلام» بدليل الجوابء «فقال: يا أمير المؤمنين! انقلبت)»؛ 
أي: رجعت «من السوق فسمعت النداء»؛ أي: الأذان للصّلاة» إذ لم يكن يومتذ أذانان 
للجمغة؟ اقما وَفَت غلين أن قوضات: أي: لم أشتغل بغير الوضوءء «فقال عمر: 
والوضوء -أيضا-؟!»؛ أي: اقتتصرت علئن الوضوء -أيضًا-! وهذا إنكار آخر منه «وقد 
علمت أن رسول الله ككْدِ كان يأمر بالغسل)؛ أي: يؤكد فيه» لا عل سبيل الوجوب» 
بدليل أنَّ عُمر لم يأمر عثمان بالرجوع للاغتسالء فهذا التأكيد إِنَّما هو علئ جهة 
الاستحباب الذي لا يأثم فيه تاركه. 

ويؤخذ من هذا الأثر إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة؛ لأنَّ عثمان كان في 
السوق إلئ وقت أذان الجمعة» وروئ أشهب عن مالكِ أنَّ الصّحابة كانوا يكرهون 
ترك العمل يوم الجمعة علئ نحو تعظيم اليهود السبت. والنصارئ الأحد”", لكن هذا 
الكلام محجوج بحديث التبكير إلئ الجمعة» فمن سيذهب إلئ الجمعة في السّاعة 
الأولئ أو الثانية أو الثالثة لن يذهب إلى السوقء إلا أن من تعبد بترك العمل يوم 
الجمعة؛ يكون حينئذ أشبه باليهود والنصارئ. 
وحدّئني عن مالك عن صَمْوان بن سَلِيم. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخُدريّ أن رسول الله يِةِ قال: اغسلٌ يوم الجمعة واجبٌّ على كُلَّ محتللم»(©. 
)١(‏ التمهيد /٠١‏ 2لا 
(؟) ينظر: المدونة» /١‏ 596؟» شرح الزرقاني؛ /١‏ 6/ا. 
(6)9 أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل علئ الصبي شهود يوم الجمعة» 


أو عل النساعع (قلام). ومسلمء كتاب الجمعة. باب الطيب والسواك بو الجمعة. (كحشم) وأبو 
داود» [الخايةة والنسائى» 562660 وابن ماجه (89م١).‏ 
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المقصود بالمحتلم البالغ» وهذا الحديث في الصحيحين من طريق مالك. وهو في 


البّخاري بواسطة عبد الله بن يُوسف0©. 


َلْقَيو رحدّئني عن مالك. عن نافع. عن ابن عُمر: أنَّ رسول الله ككل قال: «إذا جاء 
أحدّكم الجمُعة؛ فليغتسل)2). ١‏ 

اللام في «فلِيعْتَسلٌ) لام الأمرء وقد سبق بيان الصّارفء وأَنّه متأكد الاستحباب. 

ويلاحظ أن الإمام مالكا قدَّم المرفوع ثم تلاه بموقُوفٍ ثم بمرفوع» وقد سبق أن 
الآمام مالككا لا وكترن يقلن الم قوف علي المرقوع أو المرسل عن الموضو ل لآن 
همّه جمع العلم ليستفاد منه.» ومن المعروف أن الموطأ من أوائل المصنفات» 
فالتصنيف لم يكن معهودا في عصر الصحابة ولا أوائل التابعين» ثم وجدت كتابات 
يسيرة» ولهذا بدهيٌ أن يعتور البداياتِ بعضُ القصور والضعفء ثُمَّ يقوئ العلم 
ويشتدٌء وعلئ هذا النحو سائر العلوم؛ بل في أمور الحياة كلها إذ تبدأ الأمور شيًا فشيعًا 
حنّ تتطورء ولهذا تجدٌّ الفرق شاسعًا بين الموطأ وصحيح البخاري الذي صُنف بعده 
بنحو ثمانين عاما. 
لْلَدَوْ قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أوَّل نهاره. وهو يريد بذلك عُسل الجُمعة؛ 
فإنَّ ذلك الغسل لا يُجِزئٌ عنه حتَّى يغتسل في رَواحهء وذلك أنَّ رشول الله يل قال في 
حديث ابن غُمر: «إذا جاء أحدّكم الجمعة؛ فليغتسل». 

يرئ الإمام مالك أن الغسل ليوم الجمعة لا بد أن يكون متّصلا بالرواح إليها؛ 
لحديث: (إذا جاء أحدٌّكم الجمّعة؛ فليغتسل» فعلّق النبي كَل الغسل علئ المجيء إلى 


ينظر: تخريج حديث رقم (279) من أحاديث الموطاأ. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل علئ الصبي شهود يوم الجمعة» 
أو علئ النساءء (41/9)» ومسلمء أول كتاب الجمعة» (864)» والترمذي, (255)» والنسائي» »)١7107(‏ 
وابن ماجىف .)06١8/(‏ 


كتاب الجمعة ||[ ادق 
( 


الجمعة» فلو اغتسل للجمعة أول النهار» ثم لم يذهب للجمعة إلا بعد زمن؛ فلا يجزئ 
هذا الغسل عنه عند الإمام مالك ووافقه علئ هذا الليث والأوزاعي2"7. 


وخالفهم بعض أهل العلم» واستدلوا بالتنصيص علئ اليوم في حديث: «غسل 
يوم الجمعة»©2, وهذه المسألة هي فرعٌ عن مسألة أخرئ؛ وهي أنَّ الغُسل هل هو 
للصلاة أو لليوم؟» فمالك وجمهور أهل العلم علئ الأول» والظاهرية وجمع من أهل 
العلم علئ الثاني . 

ومن فروعها من اغتسل لصلاة الجمعة ثم أحدثء إذا قلنا الغسل لليوم لا يعيد 
الغسلء وإذا قلنا لصلاة الجمعة أعادء ومن أحدث أثناء خطبة الجمعة لا يعيد الغسل 
إذا قلنا: إنه لليوم» ويعيده إذا قلنا: إِنَّه لصلاة الجمعة. 


والذي تلكم يه التصوصى أنّ الخُسل يضح أن يكون آول التهار شريطة آلا يحدث 
تغيّر في حال المغتسل؛ بحيث إذا ذهب يكون علئ أحسن حالء أما إذا حدث تغير؛ فلا 
ينه هذ الخبز ووعله ا كسا مث اعرئ: 

آما آن يكوة الخسلٌ بعد صلاة الجمعة؟ فلا: وهو فهم ظاهريٌ للتصوص» بعيد 
عن الحِكّم المتوخاة من الفعل المأمور به؛ لأنَّ الغسل كان من أجل الاجتماع؛ فيوم 
الجمعة هو يوم عيد السامين» ليا اهم للمسلم أن يتنظّفء وأن يتطيّب» 
ويلبس أحسن ثيابه. 


.17/6 ينظر: الاستذكار»‎ )١ 

() ينظر: تخريج حديث رقم (2739) من أحاديث الموطأ. 

() قال الظاهرية: إِنَه يغتسل في أي وقت يوم الجمعة» ولو بعد العصرء وهو قول لبعض الحنفية وبعض 
الشافعية. ينظر: بدائع الصنائع» ١‏ 3». مغني المحتاج» /١‏ 008 المغني» ؟/ 559؛ المحلئ؛ /١‏ 5317. 
قال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء علئ أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة؛ فليس 
بمغتسل للسنة» ولا للجمعة» ولافاعل لما أمر به». الاستذكار» ؟/ .١7‏ 
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0 
3 . 5 شو .ع 6 : 8 
333 تاد مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معحلا أو مؤخراء وهو ينوي بذلك غسل 
التحيطة 1 ونانف ها يعلكن وق )تلن غابه 1ل قوعو لمة الاق لبدو ياد 
«قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة سواء كان معجلًا» بكسر الجيم» «أو مؤخرًا) 
كر اكات آى: سوام كات ذلها قبل اللرزال: أو يعددة لآن الجذان خرن اتصالة 
بالرواح» «وهو ينوي بذلك عُسل الجمعة» جملة حالية لإفادة القيد «فأصابه» من 
نواقض الوضوء (ما ينقض وضوءه؛ فليس عليه إلا الوضوءء وغسله ذلك مجزئٌ عنه)؛ 
ولو علقناه بالصلاة لقلنا لا يجزئ. 


| ا | 


6 


و / 


حدثني يحيئ. عن مالك. عن أبي الزناد عن الأغرج» عن بي هريرة: أن 
رسول الله كَلْةٍ قال: «إذا قلتَ لصاحبك: أنصث,ء والإمام يخطبٌ يوم الجمعة؛ فقد 
لغوت27, 

«باب ما جاء في الإنصاتٍ يوم الجمُعة والإمام يخطب» يُشير الإمامٌ مالك بهذا 
الباب إلئ الرد علئ من أوجب الإنصات من خروج الإمام» سواء خرج ورقئ المنبر 
مباشرة أم انتظر ثم رقئء وبهذا يقول ابن عبّاس وابن عمر وأبو حنيفة» وقال غيرهم 
الإنصات من أجل سماع الخطبة”)؛ وهو ما أفاده مالك في هذه الترجمة عندما قال: 


و 
0 


«والإمام قطي ثم استدلّ علئ ذلك بالأدلة الآنية: 


احدّئني يحين» عن مالك» عن أبي الرّناد) عبد الله بن دَكُوانء «عن الأعرج» 
عبد الرحمن بن هرمزء «عن أبى هريرة أن رسول الله كَكِةِ قال: «إذا قلت لصاحبك» 


6 أخرجه البخاريء كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء (954)» ومسلمء كتاب 
الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» »)860١(‏ والنسائي» (؟120١)»‏ وابن ماجه (01120. 

(؟) وذهب أبو يوسف ومحمد والجمهور إلئ أن المطلوب الإنصات حال الخطبة» لا قبلهاء ولا بعدها. 
ينظر: تبيين الحقائق» /١‏ 9؟؟» المنتقيئ» /١‏ 3185 الأم /١‏ 990؟, المغني» ؟/ الى المحلئء .54١/9‏ 


كتاب الجمعة > ١‏ ( 
( 


الذي تخاطبه أو جليسكء «أنصت»؛ أي: اسكت عن الكلام واستمع الخطبة» «و) 
الحال أن «الإمام يخطب 2 الجمعة فعل لغوت» بالواو. 


ذكر النضر بن شميل7' - وهو من أثمة اللغة» وله في غريب الحديث كتابٌ عليه 
المعول عند أهل العلم في الغريب27"» حتئ قال بعضهم إن اعتماد البخاري في غريب 
الحديث والقرآن في صحيحه عليه وعلئ أبي عبيد - أن معنئ لغوت: «خبتَ من 
الأجرء وقيل: بظلت جبعتك» وقيل؟ صارت جمتك )7 ويكنهد المعتين 
الأخير ما رواه أبو داود وابن خزيمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «من لغئ وتخطّئ 
رقاب الناس؛ كانت صلاتّه ظهرًا»0)؛ أي: أنَّه يفوته أجر التفاوت بين العذّهر والجمعة» 
وإذا كان هذا في مثل الأمر بالمعروف؛ فكيف بغيره من لغو الكلام الذي لا فائدة في 
فضلًا عن أن يكون من الكلام المحرم أو الهمز والغمز والعبث الذي لا قيمة له. 
والشّاهد من هذا الحديث قوله يَكِْ: «والإمام يخطب». 
ألَيَيَك| حدّئني عن مالك. عن ابن شهاب, عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنَّه أخبره 
أنّهم كانُوا في زمان عُمر بن الخطاب يصِلُون يوم الجمعة حتّى يخرج عمرء فإذا خرج 
عمرء وجلس علئ المنبر وأذن المؤدّنون» قال ثعلبة: جلسنا نتحرّث؛ فإذا سكت 
المؤذّنون» وقام عمر يخطّب؛ أنصئْناء فلم يتكلّم منّا أحد. 


قال ابن شهاب: «فخُروجٌ الإمام يقطعٌ الصَّلاةء وكلامّه يقطع الكلام». 


202 هو: النضر بن شميل بن خرشة بن زيدء أبو الحسن المازني» البصريء النحويء نزيل مروء (ت‎ 6١ 
ه)» وثقه: يحيئ بن معين» وابن المديني» والنسائي» ولي قضاء مروء وكان إمامًا في العربية والحديث.‎ 
.10 /١؟ ينظر: سير أعلام النبلاء» 9/ 2328 إكمال تبذيب الكمال»‎ 

(؟) قيل: إِنَِّ اني كتاب ألف في غريب الحديث. ينظر: النهاية لابن الأثير» /١‏ 1/4". 

69 ينظر: فتح الباري, ؟/ 4١4‏ شرح الزرقاني» /١‏ 85". 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الغسل في يوم الجمعة» (141؟)» وصححه ابن خزيمة» »)18٠١(‏ 
قال النووي في الخلاصة» ؟/ 805: «رواه أبو داود بإسناد حسنء إلا أن فيه أسامة بن زيد الليثي» وفي 
الاحتجاج به خلاف». 


465 بلح شرح موطأً الإمام مالك 


00 

«وحدّئني عن مالك. عن ابن شهابء عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي» حليف 
الأنصار"» «أنه أخبره أنهم كانوا في زمان» خلافة «عمر بن الخطاب يصلون يوم 
الجُمُعة» النوافل «حتّى يخرّج عمرا؛ أي: حتئ يدخل المسجدء «فإذا خرج عمرء 
ولس علرن المثير» واذن العف انرق قال ثعلبة: جلسنا نتحدّث)؛ أي: فيما ينفع» «فإذا 
سكت المؤدّنون)»؛ أ فرغوا من أذانهم» «وقام عمر يخطبٌ. أنصتناء فلم يتكلم م 
أحدٌ». وهذا دليل لما ذكره مالك في الترجمة من أن الكلام يمنع حال الخطبة. 

«قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة»؛ أي: يقطع الشروع فيها لا أن 
من كبر للصلاة قبل دخول الإمام يقطعها فتتول الإمام» «وكلامه يقطع الكلام»؛ 
لوجوب الإنصات. 
وحدَّئني عن مالك. عن أبي النضر مولئ عمر بن عبيد الله عن مالكِ بن أبي 
عامر: أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته» قل ما يدّعٌ ذلك إذا خطّب: إذا قام الإمام 
يخطّب يوم الجمّعة» فاستمِعُوا وأنصتواء فإنَّ للمنصت. الذي لا يسمّعٌ. من الحظء مثل 
ما للمنصت السّامع» فإذا قامت الصلاة؛ فاعيلوا الصّفوفء وحادُوا بالمناكب. فَإِنَ 
اعتدال الصّفوف من تمام الصلاة. ثم لا يكبر, حنَّئ يأتيه رجالٌ قد وكَّلهِم بتسوية 
الصّغوف» فبخبروته أن قد اسعوت: فيكير 7 , 

(وحدّثني عن مالك. عن أبي النضر» سالم كن أي يا «مولئ عمر بن 
عبيد اللّه) التيمي» «عن مالك بن أي عامر) الأصبحيّ جد الإمام فالك المصت -رحم 
الله الجميع-» «أنَّ عُثمان بن عفان كان يقول ني خطبته. قلما يدّع)ءأي: يترك. 
«ذلك إذا خطب: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستوعوا وأنصتوا» سواء كنتم 


() وهو مختلف في صحبته. ينظر: الطبقات الكبرئء 5/ 9/ء الإصابة» /١‏ 22ة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» (5730)» والبيهقي في الكبرئ, (0901): كلاهما عن مالك. 

() هو: سالم أبو النضر بن أبي أمية المدني» كاتب عمر بن عبيد الله التيمي» ومولاه» (ت ١2١‏ ه). ينظر: 
تاريخ دمشق لابن عساكرء ٠؟/‏ 29) سير أعلام النبلاء» 7/5 5”. 


كتاب الجمعة ||[ و 
( 


ممن يسمع أم لا؛ لأن من لا يسمع أو لا يفهم إن تكلم أثر في غيره» وشغل الناس 
بحديثه» «فإن للمنصت الذي لا يسمع» إما لصمّم أو بعد أو عجمة أو غير ذلك «من 
الحظ»؛ أي: التٌصيب والمقصود الأجر «مثل ما للمنصت السّامع فإذا قام للصَّلاة 
فاعدلوا الصفوف»؛ أي: سووها وأقيموهاء «وحاذوا بالمناكب» المحاذاة لا تتم إلا 
بأمرين: بالمناكب والأقدام. 

وبعض الناس إذا وجد فرجة شغلها بمد قدميه» وهذا لا يحل المشكلة؛ لأنَّ 
المحاذاة في هذه الحالة إذا تمت بين الأقدام فلا تتم بين المناكب؛ ولهذا تجد بعضهم 
يحرص علئ إلزاق الكعب بالكعب, وهذه سنة» لكنّهم يُغفلون محاذاة المنكب 
بالمنكبء والمنكب هو مجتمع العضّد مع الكتف. 

«فإنّ اعتدال الصَّفُوٍ من تمام الصّلاة» وهذا أمر متفق عليه والآثار فيه كثيرة» 
وأمره بذلك في الصحيحين وغيرهما مستفيضء كما قال ابن عبد البر7""» والجمهور 
علن أن ذلك سنّة وليس يشرظ: 

«ثم لا يكبّرٌ عُئمان حتئ يأتيه رجال قد وكّلهم» بالتخفيف والتشديدء «بتسوية 
الصفوفء فيخبرونه أنّها قد استوت. فيكيّر). 
وحدّئني عن مالكء عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر رأئ رجلين يتحدّثان والإمام 
يخطب يوم الجمعة» فحصّبهما أن اضمتا”). 

«فحصبهما)؛ أي: رماهما بالحصباء»ء وهي صغار الحصيئ «أن اصمتا». 
ولم يتكلم 0 فهو أنكر عليهما بالفعل لا بالقول؛ لأنّه ممنوع من الكلام في 
هذه الحال. 

قال الباجي: «مقتضئ مذهب مالك أن لا يشير إليهما وهو الصواب؛ لآن الإشارة 


)١(‏ ينظر: الاستذكارء ؟/58. 
(9) أخرجه عبد الرزاق» (0655). 
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إليهما أن يصمتا بمنزلة أن يقول لهما: اصمتا»("؛ أي: أنَّ الإشارة مفهمة؛ فيكون 
حكمّها حكمّ الكلام» والحضّبٌ أعظم من مجرد المسّ الوارد في حديث: «من مسّ 
الحصّئ؛ فقد لعّئ)27". فكونه يأخذ الحصباء ويرمي بها المتحدث أشد من مجرد 
المسء وهذا اجتهاد من ابن عمر #85 لا يواقق عليه" » لكن قد يحدث أن يوجد من 
يُكثر من الكلام فيؤذي السامعين» ففي هذه الحالة يمكن أن يخبر الإمام فينبّهم» أو 
وحدّئني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطّس يوم الجمعة والإمام 
يخطّب. فشَمّته إنسانٌ إلى جنبهء فسأل عن ذلك سعيد بن المسيّب. فنهاه عن ذلك 
وقال: «لا تعد)0. 

فعل «عطس» من باب ضرب ونصرء وهما في الماضي لا يختلفان» ويختلفان في 
المضارع؛ تقول: عطس يعطس بكسر العين علئ وزان: ضرب يضربء وتقول 
-أيضًا-: عطس يعطّس بضم العين على وزان نصر ينصر. 

قال ابن عبد البر: «وهذا القول إنما كان من سعيد ومن السائل له بعد السلام من 
الصلاة)00). 

وقد منع التشميت أكثر أهل المدينة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم وهو 
مذهب أحمدء وأجاز الشافعي في الجديد: التشميت ورد السَّلامء وكره أن يبتدئ 


() المنتقئ١٠ 219٠/١‏ وقال ابن عبد البر: «قال مالك وأصحابه: لايشمت العاطس. ولا يرد السَّلامء إلا إن 
ردَّه إشارة». ينظر: التمهيد» 1/١9‏ 7. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» (801)» وأبو داودى »)6١60(‏ 
والترمذي» (598)» وابن ماجه؛ (0؟١٠)»‏ من حديث أبي هريرة ولية. 

(9) قال عيسئ بن دينار: «وليس العمل علئ تحصيب من تكلم والإمام يخطب». المنتقئن» /١‏ 155. 

(4) هذا أثر منقطع» وجاء موصولا؛ أخرجه محمد بن الحسن في الآثار» »)18١(‏ وعبد الرزاق» (0699). 

(0) الاستذكارء ؟/٠"5.‏ 
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( 

أحد السلام27؛ أي: لئلا يوقع صاحبه في حرج لأنه إن لم يرد عليه ترك واجبّاء وإن رد 
عليه خالف الإنصات. 
وحدَّئني عن مالكِء أنه سأل ابن شهاب, عن الكلام يوم الجمعة» إذا نزل الإمام 
عن المنبر» قبل أن يُكبّرء فقال ابن شهاب: «لا بأس بذلك». 

أي: يجورٌ الكلام بعد الفراغ من الخطبة التي أمر بالاستماع إليهاء وهذا يؤيّد ما 
ترجم به الإمام مالك نفله. 
ا باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة ١‏ 
822 حدّئنى عن مالك. عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة 
ركمةقاتضل إلبيا الخروب قال ان شهات: وهى الله 

3 5 0 واعءع 9 01 1 هد 

قال مالك: وعلئ ذلك أدركت أهل العلم ببلدناء وذلك أن رسول الله كَكٍ قال: 
«من أدرك من الصّلاة ركعة؛» فقد أدرك الصّلاة)2'29. 

وحدّض اعن ماللكه عن ابن شنهات: اله كان يقول: من أذرك من ماف الحية 
ركعة؛ فَليُصل إليها أخرئ» بعد سلام الإمام» «قال ابن شهاب: وهى السنَّة) وقد دل 
علئ هذا الحديث الآتي» فإن لم يدرك ركعة وجب قضاءً الظهر أربعًا. 

«قال مالك: وعلئ ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا»؛ أي: المدينة. وبه قال ابن 


مسعود وابن عمر وأنس والليث والشافعي وأحمد”"» ثم ذكر الإمام مالك الدليل 


لق وذهب الظاهرية إلئ جواز رد السّلام وتشميت العاطس. 
ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 555» المدونة» ١/**؟»‏ المجموعء 5/ *5*, المغني» ؟/50؟: المحلئ» 
"/ 2736؟. وينظر: التمهيد» /١9‏ 8-1 شرح الزرقاني» ١‏ 585. 

(؟) ينظر: تخريج حديث رقم (10) من أحاديث الموطأ. 

(9) وهو قولمحمدمن الحنفية. ينظر: المسسوطهء ؟/ ه”*. المدونة» »/١‏ الأم الى 
المغني» ؟/ ؟9؟. 
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فقال: «وذلك»؛ أي: قول ابن شهاب: «من السنّة)؛ «أنَّ رسول الله يكةٍ قال: «من أدرك 
من الصلاة ركعة؛ فقد أدرك الصّلاة» فالحديث بعُمومه يشمل الجمعة» وتقدم الحديث 
مسندًا في الوقوت. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن أحرم بالجّمعة قبل سلام الإمام؛ صل 
ركعتين؛ لحديث «وما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا"(" أو «أتموا»», وهذا 
الحديث يشهل الجمعة9, 

وقال مجاهد وعطاء وغيرهما: من فاتته الخطبة صائن أربعًا»؛ أي: ولو أدرك 
الصلاة كاملة. 

فقول الجّمهور هو قول متوسط بين الأقوال في هذه المسألة. 
مح ”الدداراك ل الي يميه وجا يوم الجيعة تيرك ولا و31 علن أن يوك بدي 
يقومَ الإمام أو يفرٌّعَ الإمام مخ صتلايف أنه إن قدر على أن يسجُدٌ -إن كان قد ركّع-؛ 
فليسجُدْ إذا قام النّاسُء وإن لم يقدر على أن يسجدّ حتَّ يفرغ الإمام من صلاته؛ فإنّه 
أحبٌّ إلىّ أن يبتدىّ صلاته ظهرًا أربعًا». 

ذكر الإمام مالك هنا مسألة» وهي ما لو زوحم المصلي فلم يستطع السجود. 
فالمأموم هنا أدرك الركوع مع الإمام لكنه لم يستطع السجود معه. وهذه قد تحدث 
كثيرًا في الحج أو في الجمعة إذا كانت المنطقة مزدحمة بالسكان مثلًا أو غيرهما من 
الظروفء وذكر مالك في هذه المسألة حالتين: 


الأول: أن يقدر علئ السجود إذا قام الناس» فيسجد سجدتين ويلحق الإمام 


0. 


3 


6١‏ سبق تخريجه (ص:9317). 

(9) ينظر: تخريج حديث رقم (176) من أحاديث الموطاأ. 

(69 وهو مذهب الظاهرية. ينظر: المبسوطء ؟/ 0”, المحلين» ؟/ 585. 

(» وهو مذهب طاووس ومكحول. ينظر: المغني» 591/6؟» المحلئ, 2/ 285. 
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الثانية: أن لا يقدر علئ السجود إلا بعد فراغ إمامه من الصلاة» فيبتدئ صلاته 
ظهرًا؛ لآنه لم يدرك ركعة مع الإمام» قال مالك: «إنه أحب إلي»» والمالكية يقولون به 
وجو قا للفيلة البنكورة مابقا: 


| باب ماجاء فيمن رعف يوم الجمعة | 
قال مالك: من رعف يوم الحمعة والإمام 0 فخرج لغسل الدّمء فلم 
يرجعْ حنَّى فرغ الإمامُ من صلاته؛ فإنَّهِ يصلي أربعًا». 

هذا واضح لا إشكال فيه؛ لأنَّ من هذه حاله لم يدرك ركعة من الجمعة. 
لديو تال مالك ني الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة, ثم يَرعغف. فيخرّجء فيأني 
وقد صائ الإمام الركعتين كلتيهما: إنه يبني بركعة أخرئ ما لم يتكلم. 

هذه المسألة فرع عن مسألة البناء لمن أحدث وهو في صلاته» ويخصه المالكية 
بالرّعافَ20, ويضعون ليذا الفاءشروطا وهى: 

ثالثا: ألا يسعدبر القبلة بلا عذرة وإلا بطلث صلاتة: 

رابعًا: ألا يطأ في طريقه نجاسة عامدًا مختارًا. 

خامسًا: ألا يتكلم؛ ولو سهوًا(". 


00 .ينظرة فص الجليل: 93/5؟. 


- عد" سكن مك سح 
١‏ 


وكل هذا مبنىٌ علئ حديث عائشة 49» وقد ذكرنا سابقًا أنه ضعيف. وبناء على 
مذهب مالك: فإنَّ من صلئ ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام؛ ثم أدركه رُعافٌ؛ فإنه 
يخرج ويتوضّأء فإذا أتئن وكان الإمام قد صلَّء يضيف المأموم ركعة ويسلّم. 
أقَيّيَ|ْ تال مالك: ليس على من رَعَفْ أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن 
الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرّج». 

«قال مالك: ليس على من رَعَف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج» كالحدّث؛» 
والإمام ييخطب مغلا أن ستادن الإمام يوم الحمعة إذا أراد أن يخرج" وبهذا يقول 
جمهور الفقهاء؛ لأنه يشق علئ الناس» خصوصًا مع كثرتهم وكبر المسجدء والله تعالى 
يقول: «ومَا جَعَلَ عَلتَكدٌ في أدبن مِنّ حَرَج 4 [الحج:00]ء ولا يمكن تنزيل هذا الحكم 
على الطالب مع أستاذه في قاعة الدراسة» فلا يقال: إنه إذا جاز خروج السام الذي 
يجبٌ عليه الإنصات دون إذن الإمام وهما في عبادة» فمن باب أولئ أن يجوز الخروج 
للطالب بدون إذن أستاذه؛ وذلك أنَّ الطالب دخل في هذا العقد علئ أن يلتزم 
بالأنظمة» والتزم له بما يقابل هذا الالتزام. 

وقال ابن سيرين: كانوا يستأذنُون الإمام يوم الجّمعة» وهو يخطب في الحدث 
والرعاف» فلما كان زمن زياد كثر ذلكء فقال زياد: لمن أخذه مانعه؛ فهو إذن»0©. 


| باب ما جاء في السّعى يوم الجمعة | 
حدّئني يحيئ, عن مالكِ أنه سأل ابن شهابء عن قول الله وكَ: « كايا اَن 
ا 5 00 32 لد 7 7 1 حمعة امعو ِل در أله # [الجمعة: ]» فقال ابن 
شهاب: «كان عمر بن الخطاب يقرؤها إذا نودي للصَّلاة من يوم الجمعة: فامضُوا 
إلى ذكر الله». 


)0 أخرجه عبد الرزاق (ؤموه) وابن أبي شيبة (حككم). وفيه: «من وضع يده عل أئفه فهو إذنه». 
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- 
الي 


4: # وإذا توك 


58 2 8 ل ب و ما 
قال مالك: وإنما السعيئ في كتاب الله العمل والفعلء يقول الله © 
سعنل ىُُ لق 5 [البقرة: 206]» وقال تعالول: 2 ا 2 ع 4 [عبس: /1» وقال: مم 


ري > [النازعات: 6؟]» وقال: #إنَّ مَعْيَكرْ لَشَقَّ 4 [الليل: 6]. 


قال مالك: «فليس السّعئٌ الذي ذكر الله في كتابه بالسّعي على الأقدام, 
ولا الاشتداد وإِنّما عتَّل : العمل والفغل». 

«باب ما جاء ني السّعي يوم الجمعة» السعي الواجب المستدل عليه بقوله تعاليل: 
«إذًا وك لِلصَّلَروَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ تَأسْعَوَأ إل ذو أ 4 [الجمعة: 5]» لا ينافي السكينة 
والوقار المأمور بهما في قوله يَلِ: «إذا نُوّبِ بالصلاة؛ فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها 
وعليكم السكينة»20؛ لأنَّ الأمر بالسعي يدل علئ وجوب الذهاب إلى الصلاة» 
والحديث يدل علئ النهي عن الإسراع» وهذا ما سيبين الإمام في هذا الباب. 

١حدّئني‏ يحيئ, عن مالكِء أن سأل ابن شهاب. عن قول الله وكَ: طيكاها لدي 
ءَامَنوَأ إِدَا ودوك لِلصّلَوْوَ *»؛ أي: أذ لها عند المنبر يوم الجمعة, «من» بيانية» وقيل: 
نا بمعنئ في «يوم الجُمّعة فاسعَوًا إلى ذكر الله 4»؛ أي: إلئ خطبة الجُمعة والصّلاة 
«فقال ابن شهاب: كان عُمر بن الخطَّاب يقرؤّها: «إذا نُودِي للصّلاة من يوم الجمُعة 
فاعضو إلنه أ كر الله آى دقر انه مسييرةة» وآن معتن #أسعواة» اموا 

«قال مالك: وإِنّما السّعْ في كتاب الله: العمل والفِعْل» وإِنْ أطلق لغة: على 
الإسراع والجريء ومنه السعي بين الصفا والمروة» وإذا بي عن السعي بعد الإقامة 
لغرض صحيح؛ فمن باب أولئ إذا لم يكن ثمة غرض؛ لأن السعي له أثر علئ الصلاة 
فقد يغفل عن صلاته بسبب ذلك. 


ينظر: تخريج حديث رقم (176) من أحاديث الموطاأ. 


شرح موطأ الإمام مالك 


والفعل يقول الله يل: « وَإِدَا تَوَلَ سكن فى الْأَرَضِ > [البقرة: 00؟]» وقال تعالى 9 وَأَمَ 
ل وم 


من جك يَنَىَ 4)؛ أي: وهو يسرع «8 وَمرَ يخ 24 الله كل «وقال: ل ثم أدب مت 24 في 
الأرض الفسادء «وقال «#إنَّ مَك *» عملكم «لشَقَّ 4)؛ أي: مختلف. عام 
للطاعات يريد بذلك وجه الله» فجزاؤه الجنة» وعامل بالمعاصي المسخطة لربه كل 
فجزاؤه النار. 

«قال مالك: فليس السَّعُ الذي ذكر الله ني كتابه بالسّعي على الأقدام 
ولا الاشتداد)؛ أي: الجري 3وَإنّما عنل: العمل والفعل» ومن ذلك قوله تعاليل: # ومن 
راد الْآَخْرَةَ وَسَي لا سَعَيَهَا 4 ولو كان مُقعدًا لا يستطيع المشي فإنَّه يسمئ كذلك 
ساعيًا إذا عمل بما يُرضي الله عل ومنه قوله 32: « لَدِنَ صَلَّ سَعَبيُم في كليو ألدنيَا 4. 
ومثل هذا كثير في النتصوص. 
| باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر | 
قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجبٌ فيها الجمّعة والإمام مسافرء فخطب 
وجمّع بهم؛ فإِنَّ أهل تلك القرية وغيرهم يجمّعون معه. 
أ"لبَرَيَّوٌ]ْ قال مالك: وإن جمّع الإمام وهو مسافر بقرية لاتجبٌ فيها الجمعة؛ فلا جمُعة 
له ولا لأهل تلك القرية» ولا لمن جمّع من غيرهم, وليتمّم أهل تلك القرية وغيرُهم 
ممّن ليس بمسافر الصلاة. 
70 تال مالك: ولا جمعة على مسافر. 

اباب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر) لم يذكر الإمام مالك تحت 
هذه الترجمة نصوصًاء وإنما ذكر الحكم من قبله زظة. 


«قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجُمعة» بأن كانوا مستوطنين» 


كتاب الجمعة |[ اك 
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«والإمام مسافرٌء فخطب وجمّع بهم, فإنَّ أهل تلك القرية وغيرهم يجمّعون معه) ذكر 
ابن إسحاق وغيره أن النبي ككِةِ أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلَاها 
0000-6 

«قال مالك: وإن جمّع الإمام وهُو مسافرٌ بقرية لا تجبٌ فيها الجمعة» علئ أهلها 
لفقد شروطهاء بأن كانوا غير مستوطنين» وهذا يحدث كثيرا في الرحلات فلا جمعة 
له. ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمّع معهم من غيرهم. وَليْدمّمْ أهلُ القرية وغيرهم 
ممّن ليس بمسافر الصلاة» أربع ركعات» أمّا الإمامُ ومن معه؛ فلكونهم مسافرين 
يكفيهم ما صلوا؛ لأنَّ الظهر مقصورة ركعتان» وغيرهم يَُمُون صلاتهم» فيأتون 
بركعتين أخريبن. 

قال الباجي تعليقًا على قوله: «وليتمّم أهل القرية...): اليحتمل معنيين: 

أحدّهما: يعود إلى الإتمام. والثاني: أن يتمُوا علئ ما تقدم من صلاتهم» وهو 
الظّاهر من اللَّمْظ؛ٍ لأنه لو أراد المعنئ الأول؛ لقال: وليُعِدُ جميحٌ المصلين معه. فيتم 
المقيم ويقصر المسافر»»؛ أي: أنَّ الصلاة باطلة علئ الاحتمال الأول» وصحيحة 
علئ الاحتمال الثاني إلا أنها غيرٌ مجزئة عن الجمعة بالنسبة لأهل القرية» فالمسافر 
تصح له ظّهرا مقصورةٌ» والمقيم لا بد أن يضيف إلئ هاتين الركعتين ركعتين أُخريين» 
قلنا عم الكميين باللاكر خرف أن عيلاة السافرين حصحيدةه اذا عانه ماده 
المسافرين صحيحة» وليست جمعة» فهي إذن ظهر مقصورة» كما جاء في الحديث: 


«صلوا أربعًا؛ فإنا قوم سَفر)0"). 


0 ينظرة سيرة ابن عشامء١/.816؛:‏ 

.199 /١١نقتنملا‎ )6( 

)6 أخرجه أبو داود» كتاب تفريع صلاة السفر» باب مت يتم المسافر» (2229)» والترمذيء كتاب السفرء 
باب التقصير في السفرء (065)» وقال: «حسن صحيح»» وليس فيه «إنا قوم سفراء وأحمدء (1941/1)» 
وابن خزيمة» »)١1747(‏ من حديث عمران بن حصين ه. ومدار هذا الحديث علئ علي بن زيد بن - 
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«قال مالك: ولا ججمعة علئ مسافِر» وقد ثُقل الإجماعٌ على هذا" ولم ب ا 
النبيئ يك أنه صلئ الجمعة في السفر(). 
باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة | 


لم8 حدني يبحيئ. عن مالك. عن أبي الرّناد عن الأغرّج عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يكل ذكر يوم الجمعة: فقال: فيها ساعة لا يُوافقها عبدٌ مسلم» وهو قائمٌ بُصِلّي 
يسأل الله شيئّاء إلا أعطاه إياه» وأشار رسول الله يك بيده يُقذّلها(؟©. 

«باب ما جاء في السّاعة التي في يوم الجمعة» يقصد بالسّاعة هنا السّاعة التي يجاب 
فيها الدّعاء من يوم الجمعة» واختلف في تعيينها علئ أقوال كثيرة» أوصلها ابن حجر 
إلى أكثر من أربعين قولاء وقبل ذكره للأقوال ذكر عدة استفهامات تحصر هذه 
الأقوال» فقال: «اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه السّاعة: 
هل هي باقية أو رفعت؟ وعلئ البقاء: هل هي في كل جمعة» أو جمعة واحدة من كل 
سنة؟ وعلئ الأول [أي: كوهاني كل جمعة]» هل هي في وقت معيّن أو مبهم؟ وعلئ التعيين 

تستوعب الوقتّ كله أو تبهم فيه؟ [أي: في بعضهفي شيءمنه؟]» وعلئ الإمهام ما ابتداؤه 
وما انتهاؤه؟ وعلئ كل ذلك هل تستمر [أي: تلزم وقتامعيّنافي كل جمعة]» أو تنتقل؟ [كما قيل في 
ليلة القدر]» وعلئ الانتقال» هل تستغرق اليوم أو بعضه؟)7). 


جدعانء» وهو ضعيفه إلا أنه سيأيٍ من قول عمر في الموطأ. ينظر: البدر المنير» 57/ 2؟؟» التلخيص 
الحبير» ؟/ 36. 

ينظر: الإجماع لابن المنذرء (ص: 60). 

9) ينظر: المغني» ؟/90؟. 

(9) أخرجه البخاريء, كناب الجمعة» باب السّاعة التي في يوم الجمعة» (97)» ومسلمء كتاب الجمعة» 
باب في السّاعة التي في يوم الجمعة» (855)» والترمذي» (23*59)» والنسائي. »)١1575(‏ وابن ماجهء 
(فضنتةة 

(1) فتح الباري .5١7/6‏ 


سداداج حر ل 


ثم ذكر بعد ذلك تفريعًا علئ هذه الاستفهامات ثلاثة وأربعين قولًا. 

وأقوئ ما ورد في تعيين هذه السّاعة حديثان: حديث أبي هريرة :ة ومحاورته مع 
كعب أولاء ثم مع عبد الله بن سلامء وأنها آخر ساعة في يوم الجمعة» وهذا الحديث 
مخرّحٌ في السَّنن» صحّحه الترمذي وغيره(", وأصح منه ما في صحيح مسلم أنْها 
من "جلوسس الخطيب غليخ المنر إلرن انضرافه من الصلاة؟؟؛ ولهذا قال ابن حجر بعذ 
ذكر الأقوال: «ولا شك 0 المذكورة ديف أ موس وسدية 


عبد الله بن سلام»7"؛ أي: أنَّ أرجح الأقوال قولان: 
الأول: عند صعود خطيب الجمعة المنير. 


ونقل الحافظ ترجيح القول الأول عن: البيهقي» وابن العربي» والقرطبي» 
والنووي» وترجيحٌ القول الثاني عن: أحمد. وإسحاق» وجمع غفير من أهل العلم/*, 
فإذا قلنا: إنها تنتقل» فلا إشكال في الجمع بين هذين القولين» أما علئ القول بعدم 
الانتقال؛ فلا بد من ترجيح أحد القولين» والمشكل أنَّ كلا الحديثين صحيحانء ولهذا 
علئن الإنسان أن يحرص عايئن أن يستغل هذين الوقتين بالدعاء الذي ورد فيهما. 

احدّثني يحيئ. عن مالك. عن أبي الزناد عن الأغرّجء عن ابي غرينرة: أن 
رسول الله يكلِةِ ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة». وهي هنا مبهمة؛ لكنها عيّنت في 


)١(‏ سيأتي في هذا الباب. 

(9) إشارة إلى حديث أبي بردة بن أبيى موسئ الأشعريء قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعتَ 
أباك يحدث عن 08 الله 20 في شأن ساعة الجمعة؟ 0 له العم سمعته يقول: سمعت 
رسول الله كلِةِ يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضئ الصلاة». أخرجه مسلمء كتاب 
الجمعة؛ باب في السّاعة التي دن الجسد 8609٠‏ )» وأبو داود. .)1١29(‏ 

(9) فتح الباري» .2١/2‏ 

() ينظر: السابق. 
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الحديثين اللذين سبق ذكرهما «لايُوافِقها) في الرواية الأخرئ في حديث أبي 
هريرة 0: «لا يُصادفها)(7"» وهما بمعنئ» وهما أعمٌ من أن يقصد لها أو يوفق للدعاء 
الات انظ المضادفة واللبرائقة لا وعد هله الشسامة: 

«عبدٌ مسلمٌ)؛ أي: أنَّها خاصّة بالمسلمين؛ «وهو قائمٌ» جملة حالية ورابطها الواوى 
ايُصِلَّيا حملة دالية أخرئوووانطها الفكين :ول تريظ" التحيلة اللجالكة التصيدرة 
بمضارع بالواوء قال ابن مالك: 


وذات باء بمضارع ثبت دوت قبس اومن الؤاو قلت 


«يسأل الله شيئًا؛ جملة حاليّةٌ ثالثة» وهذه أحوال للعبد الموصوف بأنَّه مسلم» 
ويؤخذ من هذا أنَّ الدّاعي في ساعة الإجابة له صفاتٌ» وهي: كونه مسلماء قائماء 
يصليء يسأل الله شيئاء والسؤال يكون مما يليق بالمسلم أن يدعو به» فلا يدعو بإثم أو 
قطيعة رح 7). 

يقول أهل العلم: إذا قسمتٌ يوم الجمّعة إلى ساعتين ساعتين؛ بحيث تمكث في 
الجمعة الأولئ في المسجد ساعتين بعد الفجر وأنت تدعو ثم في الجمعة التالية 
تمكث الساعتين التاليتين وهكذا في الجُمع التالية حتّئ تأتي آخر جمعة في الساعتين 
الأخيرتين منهاء فإنك بذلك تكون قد صادفتٌ ساعة الإجابة» وهذا عليئن القول بأنها 
لا تنتقلء أما إذا كانت تنتقل؛ فقد لا تدركها. 


)١(‏ السابق. 

() ينظر: شرح ابن عقيل» ؟/ 79؟. 

4 إشارة إلى حديث أبي هريرة يله أن رسول الله َكهِ قال: «لا يَزال يُستجابٌ للعبده ما لم يَذَعٌّ بإثم» أو 
قطِيعة رجمء ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله. ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوثٌ وقد دعوثٌ» 
فلم أر يستجيبٌ لي. فيَسْتَحْسِرٌ عند ذلك ويَدَعٌ الدعاء». أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والترمذي» (27704), وجاء من حديث جابر» وعبادة بن الصّامت 885. 


كحاب الجمعة 2-4 1 ( 
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ومصادفتها لا تعني الاستجابة؛ لذن الدّاعي قد يكوت. متليسا بمانع من 
موانع الإجابة» ومن أوضحها أكل الحرام» وفي الحديث: «أَطِبْ مطعمّك؛ تكن 
مستجاب الدعوة(", وني الحديث -أيضا-: «مطعمه حرام ومشربه حرام وعُذَّي 
بالحرام؛ فأنّى يُستجاب له؟!200 وهذا استبعاد من إجابة الدعوة والنصوص يفسر 
بعضها بعضاء وإذا تسبّب الإنسانُ في حرمان نفسه من وعد الله؛ فلا يلومٌ إلا نفسه؛ 
ولهذا علئ المسلم أن يحرص على بذل أسباب استجابة الدعاء» وترك الموانع التي 
تخول دون إجابة الدعاء. ١‏ 

ااوأشار رسولٌ الله بك بيده بُقذّلّها؛ أشارٌ رسولٌ الله يكل ترغييًا فيها وحدًا عليها؛ 
لقلّها وغرّارة فضلها. 

وهذا الحديث مخرّج في الصحيح من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي 
عق مالك 


للدم رحدّئني عن مالك؛ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيميّ عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هُريرة: أنّه قال: 
عرجدة للع الطون قلقيث تعذت الألعباز فلك مع فسلافق ضن اللوراةوحللله عن 
رسول الله وَل فكان فيما حدّلْته أن قلثُ: قال رسول الله َلِهِ: «خيرٌ يوم طلعت عليه 
الم ٠‏ يومٌ الجُمُّعة فيه خَلِق آدمء وقد تومن الس وفيه تيب عليه» وفيه مات» 
وفيه تقوم السّاعة. وما من دابّة إلا وهي مُصِبِحَةٌ يوم الجمعة» من حين تصبح حتئ تطلع 
الشمس شِقَّقَا من السّاعة إلا الجن والإنسء وفيه ساعة لا يُصادِفها عبد مسلم وهو يصلي 


)0 أخرجه الطبراني في الأوسط. (5296) من حديث ابن عباس كلها » قال في مجمع الزوائد» ْ/ 55 
«رواه الطبراني في الصغير» وفيه من لم أعرفهم». 

زفق أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء» 6 والترمذي» 
(59) من حديث أبي هريرة ولق . 
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يسأل الله شيئاء إلا أعطاه إياه» . 

قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة» فقال: 
صدق رسول الله وَكِةِ. 

قال أبو هريرة: فلقيت يَضْرة بن أبي يَضْرة الغفاري, فقال: من أين أقبلتَ؟ فقلت: 
من الور فقا ل اأدركتك غيل أن شخرخ إليده ها خريعة» سححظ رسولة اللا كله 
يقول: "لا تُعمَلٌ المطئٌ إلا إلى ثلاثئة مساجد: إلى المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء 
وإلن جد إزلياه آذريت المقدسن» يفتك . 

قال أبو هريرة: ثم لقيثُ عبد الله بن سلام» فحدّئنُه بمجلسي مع كعْب الأخباره وما 
حدّئته به في يوم الجمعة» فقلت: قال كعب ذلك في كل سنة يوم, قال عبد الله بن سلام: 
كذّب كعبٌ» فقلت: ثُمّ قرأ كعبٌ التوراة» فقال: بِلّ هي في كلّ جمعة؛ فقال عبد الله بن 
سلام: صدّق كعبٌء ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أَيّهَ ساعةٍ هي. قال أبو هُريرة: 
فقلت له: أخبرني بها ولا تضَّنَّ عليّ» فقال عبد الله بن سلام: هي آخرٌ ساعة في يوم 
الجمّعة» قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكونٌ آخرّ ساعة في يوم الجمّعة؟ وقد قال 
رسول الله يكِ: لايُصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلَّيء وتلك السّاعة ساعةٌ لايُصِلّى فيها. 
فقال عبدٌ الله بن سلام: ألم يقل رسولٌ الله يكلْ: «من جلسٌ مجلسًا يننظرٌ الصَّلاة فهُو في 
صلاةٍ حنَّى يُصِلَّي ؟) قال أبو هريرة فقلت: بلئى» قال: فهو ذلك)(2. 

اوحدّئني عن مالك. عن يزيد بن عبد الله» بن أسامة «بن الهاد» هكذا يتواطؤون 
علئ أنه بدون ياء» ومثله: العاصء والأصل أنهما بالياء؛ لأنهما اسمان منقوصان 
مقترنان ب «أل»» وقد ورد في القرآن هذا وهذاء فكلمة «المهتدي» وردت في القرآن بياء 


) أخرجه أبو داود» كتاب تفريع أبواب الجمعة» »20١57(‏ والنسائي» كتاب الجمعة» باب ذكر السّاعة التي 
يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» (15560)», وأحمدء ,)٠١0(‏ وصححه ابن حبانء (207106)» 
والحاكم» (067)» علل شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. 


كتاب الجمعة |[ الا“ 
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وبدون ياء: # من بَبَدٍ ألَّهُ هَهُمَ الْمَهَْتَرِى » [الأعراف: 6]07/8 و##وَمن عبد أنه 
لْمْهَمَدٍ * [الإسرا: 50]» فدل ذلك علئ الجوازء والنووي يتعقَّبٍ كثيرًا ذكرها دوق الناء 
ويقول: الأصل أنه بالياء» وحذفها خطأ”". لكن إذا نظرنا في أفصح الكلام وجدناها 
تذكر وتحذفء. فلم يعد للتعقب مجال. 

«عن محمد بن إبراهيم بن الحارث اي ٠‏ عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. عن أبي شُريرة: أَنّه قال: خرجتٌ إلى الطُور» قال الباجي: «الطور: في كلام 
العرب واقع علئ كل جبلء إلا أنه في الشرع يطلق علئ جبل بعينه» وهو الذي كلم فيه 
موسئ 26 وهو الذي عناه أبو هريرة»27©. 

«فلقيت كعبّ الأخبار» هو كعب الأحبار بن ماتع الحميري0"©: والأحبار جمع 
حبر بفتح الحاء عند أكثر المحدثين» وعند أهل اللغة بكسرها”؟؟» وأهل الحديث هم 
أهل الرواية» فإذا ثبتت عندهم الرواية بالفتح؛ فلا كلام لأحدء ولو كانت في أصل اللغة 
بكسر الحاه. 

«فجلسثٌ معه. فحدَّثني عن التّوراة» يستفاد من هذا أنه لا مانع من سَماع ما في 
الكتب السّابقة من أهلهاء وقد جاء الأمرٌ بالتّتحديث عن بني إسرائيل بلا حرج0, 
وفيهم الأعاجيب7» أما أنْ يعيد المسلمٌ إلى التّوراة» فيقرأ فيها؛ فهذا ممنوع؛ لأن 


ينظر: شرح النووي علئ مسلمء /١‏ لالاء /١6‏ 166. 
(؟) المنتقن١/201.‏ 


(9) سبقت ترجمته (ص: 121). 

(4) ينظر: الصحاحء ؟/ 150. القاموس المحيط» (ص: .)*107١‏ 

(5) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو و أن رسول الله كَِةٍ قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 
أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» »)2367١(‏ والترمذي, (2775)» 
ل د 

(7) إشارة إلى حديث جابر :© قال: قال رسول الله كله «تحدثوا عن بني إسرائيل» فإنه كانت فيهم - 
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النبي كَلةٍ أنكر علئ عمر أشد الإنكار”". وقد ألف الحافظ السخاوي” في النظر في 
كتب أهل الكتاب والنقل منها كتابا أسماه: «الأصلٌ الأصيلٌ ني ذكر الإجماع على 
تحريم النقل من التوراة والإنجيل)”"» وهذا هو الأصلء لكن عند الحاجة للرد عليهم» 
أو لإثبات تحريفهم؛ فلا بأسء وقد فعله أهل الإسلام وأئمة كبار. 

فشي الإسلام ابن تيميّة -مثلا- ينقل عنهم في الجواب الصحيح وغيره» وكذلك 
ابن القيم» وقل مثل هذا في النظر في كتب البدع والمبتدعة» فلا يسوغٌ لآحاد طلاب 
العلم أن ينظر فيها؛ لئلا يسبق إلئ قلبه شبهة يصعب عليه اجتثانّهاء أما العالم المتمكن 
الذي لا يخشئ عليه التأثر» وكان عمله هذا بقصد الرد عليهم من كتبهم؛ فلا مانع. 


لكن ينبغي علئ طالب العلم أن يجتنب النّظر في كتب أهل البدع؛ لأنّ الشبه 


- أعاجيب». أخرجه لحيل في الزهد.» رمم وابن أبى شيبة في مصنفه.» (كمتحكل وفي الأدب» (كوك). 
ومن طريقه عبد بن حميد في المنتخب» (كحوالير, والفوائد لتمام» (59)). 

إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله 85 أنَّ عمر بن الخطاب يله أتئن النبي يل بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتبء فقرأه على النبي َلك فغفضب وقال: «أمتهوّكون فيها يا ابن الخطابء. والذي 
و 3 5 لكام 5 04 5 وى 5 0 1 
نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل 
فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أنْ موسئ كان حي ما وسعه إلا أن يتبعني». أخرجه أحمد. 
(00155)» قال ابن حجر في الفتح» /١+‏ 556: «ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفا»» وقال في 
مجمع الزوائد» 176/١‏ :2رواه أحمد وأبو يعلين والبزار» وفيه مجالد بن سعيد» ضعفه أحمد ويحيئ بن 
سعيد وغيرهما». 

(9) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمدء شمس الدين أبو الخير»ء السخاوي الأصلء القاهري المولد» 
عديدة منها: «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»» و«الضوء اللامع في أخبار أهل القرن التاسع»» 
و«الجواهر المكللة بالأحاديث المسلسلة». وغيرها. ينظر: الكواكب السائرة» 207/١‏ شذرات 
الذهب١ 7/١‏ 5/. 

(9) هو كتاب رد به السخاوي علئ البقاعي» قال السخاوي في الضوء اللامع» :٠66 /١‏ «وقد رددت عليه 

غير مسألة له في عدة تصانيف منها: الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل». وينظر: فتح 

المغيث» 1ه . 


كتاب الجمعة حر ١كا‏ 
0( 


والبدع تسرع إلئ القلوب» وما صم عن الله وعن رسوله وعن أهل العلم الموثوقين فيه 
كفاية لشغل حياة المسلم. 

وللأسف أن طلاب العلم يجمعون الكتب من غير تمييز» وبعضهم يشتري 
الكتاب ويعرف أنه مشحون بالبدع, وتمنيه نفسه أنه أهل للرد أو سوف يتأهل 
للرد» كما أن توقيق المعلومات من مصادرها بحسب ما ينادي به الكثير من أهل 
الاختصاص والبحث تجعل الطللاب يقتنون هذه الكتب» وفيها ضرر كبير لمن 
لا يدرك خطورة هذا الكلام. 

«وحدّثته عن رسول الله يلك فكان فبما حدّئْتهء أن قلتٌ: قال رسول الله يَكِلهِ: «خيد 
يوم طلعث عليه الشّمسٌُء يومُ الجُمُعة»» كلمتا: خير وشر يستعملان للتفضيل كما في 
هذا الحديث» وأصلهما: أخيّرء وأشرء فحذفت الهمزة» ويأتيان لغير التفضيلء كما في 


-غوو ع لد م0 07 


قوله تعالن: « أَصَحَبُ حب 4 الح ريق 2 فنقة وتقتن ره [الفرقان: 4؟]. 

فيوم الجمعة مفْضلٌ علئ سائر الأيام» وتقييد اليوم بطلوع الشمس ليس له 
مفهوم, فلا يقال بأن هذا فضل الجمعة إِنّما هو علئ الأيام التي تطلع فيها الشمسء أما 
غيرها؛ فلا تدخل في المفاضلة. 

ليه لا 0 وه إل 
اا 

لكن التحقيق أن يوم عرفة أفضل أيام العام» وأن يوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع”. وقد جمع السيوطي خصائص كثيرة جدا ليوم الجمعة في رسالة سماها: 


4 ينظر: مجموع الفتاوئ. تاك زاد المعاد» ا" 
زفق وهذا مذهب الشافعية» وبه قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. ينظر: زاد المعادى. 6ه شرح 
الزرقاني» /١‏ 94؟. 
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«اللمعة في خصائص يوم الجمعة». 


«فيه خلق آدم» وفي بعض الروايات «وفيه أدخل الجنة)27» «وفيه أهبط من الجنة. 
وفيه تيب عليه. وفيه مات» وله من العمر -كما يقال- ألف سنة» وقيل: إلا ستين أو 
سبعين, أقوال لأهل العله”). 

«وفيه تقوم السَّاعةٌ)؛ أي: تنقضي الدنيا وتقوم القيامة» «وما من دابة إلا وهي 
مصيخة) مصيخة: ممق م ل ايوم الجمعة مِن حين تُصبحُ حنّى تطلّعَ الشّمس 

شفقا من الساعة» فإذا طلعت الشمس ولم تقم القيامة أمِنَت الدوابء لكن إذا كانت 
هذه حال الدواب؛ فماذا عن أولي الألباب؟ فمجتمّع م طلاب العلم لا يحسون بمثل 
هذه الأمور فضا عن عامة الناس. نرئ الكثيرين يجعلون يوم الجمعة لقضاء الحوائج 
والرحلات البرية والاستراحات» ويسهرون ليلة الجمعة بحجة أنها إجازة من العمل» 
وهذا صحيح. لكن هناك أعمال أخرئ» وهي الاستعداد للصلاة. 


١‏ “كم 


«إلا الجن والإنس» استثناءًٌ من الجنس الأعم وهو الدوابء #اوَمَا من دَآتَممَ في 
م ضٍ إل عَلَّ عَلَ أله رِرْقُهَا 4» فكل ما يدب علن وجه الأرهنى سه داب وبعضهم 
يستثني الطيور لعطفها علئ الدواب في قوله تعالى: 9 وَمَامِن دَآبَةٍ في الْأرْضٍ ولا طبر يَطِيرٌ 


يجَنَاحيّهِ إِلَا أمَمْ َال 204». لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن الخاص قد يعطف 
0( 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعةء (8656)» والترمذي. (688)» والنسائي» 
لفسضتةة 

9) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 5560. 

(9) يُنظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» 2/ 505. 

4 ينظر: سبل السلا 2 

(5) السابق. 


كتاب الجمعة 2 الام 
َ( 


«وفيه ساعةٌ لا يُصادِفْها)؛ أي: يوافقها من غير ترتيب» ومنه قولهم: لقيت فلانا 
صدفة؛ أي: دون ترتيب لهذا اللقاءء ولا يعني هذا أنه كذلك بالنسبة لله سبحانه؛ لأنَّ 
يعقى النانى يكو هذه الغيارة» وييفيدل عا غبارة لتك غلذنا قدةة أن اللقاء عاق 
بقدر الله» والآمر كذلك بلا شكء لكن بالنسبة للبشر فهم لا يعلمون ما الذي قدره الله 
لهم» لعلمهم القاصرء فالصدفة بالنسبة للمخلوق وليس للخالق الذي لا يقع شيء إلا 
بقدره سبحانه. 

«عبدٌ مسلم» سواء قصدها أم لم يقصدهاء وإنَّما انق له وقوع الدعاء فيهاء كما 
سبق بيانه. «وهو يُصِلَّي يسألٌ الله شينًا إلا أعطا إِيّاه؛ «شيئا» نكرة في سياق الإثبات» 
لكن المراد بالإثبات هنا الامتنان» فتعم» وهذا بخلاف ما لو كان السّياق مجرّد 
الإثبات؛ لأنَّهِ في هذه الحالة يفيد الإطلاق لا العُموهم”2» وعليه فإِنَّ هذا العُموم قد 
دخله النَخصِيصٌ؛ لأنَّ الذّعاء بإثم أو قَطِيعة رَحِم لا يدخل فيه؛ لأنَّ النصوص يبين 
55008 

«قال كعبٌّ) اجتهادًا منه دون الاستناد إلى نصء «ذلك في كل سنة يومٌ. قلت: بل 
في كل جمعة. فقرأ كعبٌ التّوراة فقال صدق رسولٌ الله يِه وهذا يعني أنَّ اليهود 
يعرفون فضل هذا اليوم وشرفه» وأن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاءء» لكن الله أضلهم 
عنه» وادخره لهذه الآمة. 

«قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة» المحفوظ أن الحديث لوالده أبي 
بصرة حميل بن بصرة الغفاري(» «فقال: من أين أقبلتَ؟ فقلت: من الطور» كأنَّه فهم 
أن أبا هريرة وه كان يتعبد بالذّهاب إلئ الطور؛ لما حصل فيه من تكليم الله كلا 
لعوسع عقا وآنّ لتقا هذه الجرية؛ ولذا ابعدل بالعديت كما سياق: 


4 ينظر: البحر المحيط للزركشي» موى 15٠‏ 
زفق وكلاهما له صحبة. ينظر: تهذيب الكمال» 000 الإصابة» /١‏ 2284 
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«فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه. ما خرجتء. سمعت رسول الله لَه يقول: 
رلا عم ء أي: لاتسر ولاشاف غلبي «المطِيٌ) جمع مطية» وتجمع -أيضًا- عليل 
مطاياء كقول جرير: الالستم خير من ركب المطايا)»(©. 

«إلا إلى ثلاثة مساجد» وفي الصحيحين: ١لا‏ تسد الرّحال إلا إلئ ثلاثة مساجد»0») 
«إلئ المسحد الحرام» ف 1 «وإلى مسجدي هذا» ف المدينة النبوية» «وإلنى مسحد 
إيليا أو بيت المقدس» وهو المسجد الأقصئء «يشك»؛ أي: الراوي» فهذه الثلاثة 
المساجد هي التي تشد إليها الرّحال للمضاعفة الثابتة» وأما ما عداها؛ فهي مستوية» 
بحيث لو نذر أن يصلي في مسجد في أقصئ الدنيا؛ قيل له: صلّ في مسجد حيّك, فلا 
فرق بين المسجدين في الفضلء لكن لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام؛ لزمه ذلك» 
ولو نذر الصلاة في المسجد النبويٌ؛ لزمه ذلك -أيضا-» وإن صلئ في المسجد الحرام؛ 
أ رفست لآذّ فيه قاذ واقة1: ولى تذ و الشا فق اسيل الأقفبور: لرمة التدك ايأ 
أن يُصِلَّي في المسجد الحرام أو المسجد النبويٌ؛ لأنَّهما أكثرٌ منه فضلا. 

قال أبو هريرة: ثم لقيثُ عبد الله وكنيته أبو يوسفء. وكان اسمه الحصينء فسمّاه 
النبي يك بعد إسلامه عبد الله7", «ابن سلام» بالفكفيق» والفاعدة أن كل علم (سلام) 
فهو بالتشديد إلا والد عبد الله» واختلفوا في محمد بن سلام شيخ البخاري/:'» هل هو 
بالتشديد أو بالتخفيف؟60). 


ينظر: دلائل الإعجاز للجرجاني» /١‏ 2188 سمط النجوم العوالي» ؟/978. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» (21185)» ومسلمء كتاب الحج, باب لاتشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء (7591)» وأبو داود» 
(*20). والنسائى» »)١7177(‏ وابن ماجه» »)١1409(‏ من حديث أبى هريرة وة. 

(9) ينظر: معرفة الصحابة» / 317378 الإصابة» 6/ ؟١٠.‏ ْ 

() هو: محمد بن سلام بن الفرج السلمي مولاهمء البخاري, (ت 258؟ ه)» كان من أوعية العلم» وأئمة 
الأثرء روئ عنه البخاري» وخلق من أهل ما وراء النهر. ينظر: ت#هذيب الكمال» 1٠‏ سير أعلام 
النبلاء. .558/٠١‏ 

(5) ينظر: فتح المغيث» 6/ ؟9؟. 


كتاب الجمعة -7|آ[آ[ ل 
( 


افحدثنه بمجليي مع كعْب الأحبار, وما حدّئْنه به في يوم الجمعة» فقلت له: قال 
كعب: ذلك في كلّ سئّة يومٌ» أبو هريرة حدَّث عبدَ الله بقول كعب الأوّل الذي تراجع 
عنه» وهذا لا بأس به؛ لأجل التّظر فيما عند الآخرء فلم يكن هذا من باب التحريشء أو 
تقر الفط والتفك هبذاك كما رقعله يعضهب. 

"قال عبد الله بن سلام: كذب كعبٌ» كذب؛ أي: أخطأء ويؤخذ من هذا الردٌ على 
من أخطأء لكن ينبغي أن يكون بالأسلوب المناسب المقبول» فلا يناسب أن ترد قولا 
أو فتوئ ما بقولك كذب فلان؛ لأنَّ الكذب الآن لا يُفهم منه إلا معنن واحد معروف: 
أما عند السّلف؛ فيعني مخالفة الواقع» سواء بقصد أم بغير قصد. 

«فقلت: ثُمّ قرأ كعبٌ التّوراة» فقال: بل هي في كل جمعة: فقال عبدٌ الله بن سلام: 
صدّق كعبٌ لأنّهِ الواقع20» وللأسف أنَّ بعض النَّاس تنقل إليه فتوئ» فيبادر 
بتفنيدهاء فإذا نقل إليه أنَّ صاحبها قد رجع عنها تعلّل بأمور؛ للا يقبل عذره 
ورجوعه. فيدعي خوف هذا المفتي أوجرياة المخرط عليه او تحر :ذلك دوهذا من 
سوء القلوب» وعدم سلامتهاء نسأل الله العافية. 

«ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمتٌ أيه ساعةٍ هي» فالإنسان يخير بما عنده 
من علم إذا لم يكن علئ سبيل الفخر والعجب «قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها 
ولا تضَّنَّ علَ»؛ أي: لا تبخل عليء ومنه قوله تعالئ: «وَمَا هُوَ عَلَ الْعيٍ بِصَننِ 4؛ 
أي: بخيل2"27» وأبو هريرة كان حافظ الصحابة» ومع هذا لم يقل مثلا: أنا لست بحاجة 
إلى علم عبد الله بن سلام» فهو يهودي أسلمء وما عنده من الحديث لا يساوي شيئا 
مما عندي! 


() قال ابن عبد البر في التمهيدء (59/ 69): «دليل علئ ما كان القوم عليه من إنكار ما يجب إنكاره» 
(؟) ينظر: تفسير ابن كثير» 8/ 88:8. 
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لوحي لمرو مركي اسان ل روم الجددة قال أبو هريرة: قلت: وكيف 
تكون آخر ساعة في يوم الجُمعة» وقد قال رسولٌ الله ل «لاأيصادقها عبد مسلمٌ وهو 
يصلّي)؟ وتلك السّاعة ساعة لا يصن فيها»؛ أي: لثبوت الي عن الصلاة بعد 
العصر”"» وهذا إشكال أورده أبو هريرة علئ قول عبد الله بن سلام. 

«فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسولٌ الله يكل: «من جلّس مجلسًا ينتظرٌ الصَّلاة؛ 
فهو ني صلاةٍ حنَّى يُصِلَّي) هذا جواب الإشكال؛ أي: أن المرء موي 
تحبسّه؛ فهو في حكم المصلّي لكن لم يرتض بعضٌ أهل العلم هذا القول» ورأوا أن أن 
الوصف بالصّلاة» نم بالقيام عيكتعر بداتين الذاض يباين الوصقين شكيقةه راحب 
عن هذا بأنَّ المرءَ في صلاة ما دام ينتظرهاء أمّا القيامٌ» فيُطلق ويّراد به الاستمرارٌ عليه 
كما في قوله تعالئ: ل إِلَاْمَا دْمَتَ عَلِمَهِ كَيِمَا 4 [آلعمران: 90]» فيحمل القيام على الملازمة 
والاستمرار» وبهذا ينتهي الإشكال. 

«قال أبو هريرة: فقلث: بلئ»؛ أي: قال ذلك رسول الله كل «فقال: هو ذلك)؛ 
أي::مقله. 


| باب الهيئة وتخصَّلي الرّقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة | 


823 حدّنى بحيئ. عن مالك. عن يحيئلا بن سعيكل: اله يلغة أن وقول الاكله قال: 
«ما على أحدكم لو اند ثوبين لِجُمُعِه سو لَوْبِي مهنته»27©. 

«باب الهيئة وتخطي الرّقاب واستقبال الإمام يوم الجُمعة» هذا البابُ معقودٌ 
للأحاديث المتعلّقة بتحسين الهيئة والاهتمام بنظافة الثوب» إضافة إلئ بيان حكم 
تخطّي الرّقاب» وما جاء فيه واستقبال الإمام للناس يوم الجمعة» أما نظافة البدن؛ 


.)0888 سيأ تخريجه (ص:‎ ١ 
بلاغ منقطع, وجاء موصولَا من أوجه ستأتي الإشارة إليها.‎ 292 


كتاب الجمعة حج[ نف 


فتؤخذ من الأمر بالغسلء وقد أفرد له الإمام بابا مستقلا. 

احدّثني يحين» عن مالك. عن يحيئل بن سعيد: أله يلقه أذ رسول الله يكلدِ قال: 
ما علئ أحدكم' هذا استفهامٌ يتضمّن التَّبِيه لمن غفلء والتوبيخ لمن لم يغفلء 
«لو اتخذ ثوبين» قميصًا ورداءً» أو إزارًا ورداءً» أو جبة وإزارّاء أو ما أشبه ذلك» 
«الجمّعته)؛ أي: يخصص هذين الثوبين لصلاة الجمعة» «سوئ ثوبي مهنته»؛ أي: بذلته 
وخدمته» يقول الأصمعي: المهنة: هي الخدمة7©. 

وهذا الحديث وصله أبو داود» وابن ماجه. من حديث عبد الله بن سلاءه9©, 
ووصله ابن عبد البر» من طريق يحيئ بن سعيد الأموي» عن يحيئ بن سعيد 
الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة”» ومن طريق مهدي بن ميمون» عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء عن عائشة :ه20): وهذا يدل علئ استحباب لبس أحسن الثياب 
للجمعة والعيد» وقد كان النبي يك يفعل ذلك0©©. 


.7077 /6 ينظر: النهاية لابن الأثير»‎ )١ 

(9؟) أخرجه أبو داود كتاب تفريع أبواب الجمعة» باب اللبس للجمعة» »)1١18(‏ وابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» (25096)» وقال البوصيري في الزوائد» :151/١‏ 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(9) أخرجه أحمدء (255:59)» وابن عبد البر في التمهيد» 6؟/ 75» وذهب إل أنه حديث حسن. 

(9) التمهيد. ؟؟/ 6”. 
وجاء من غير هذا الوجه عن هشام بن عروة» عن عائشة 26؛ أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة» »21١97(‏ وصححه ابن خزيمة» (2109705)» وابن 
حبان, (/الا/ا؟). 

(5) فيما سبق من أمر بالغسلء والتطيبء واختيار اللبس الحسنء ما يدل علي ذلك. 
ويدل عليه -أيضا- حديث أبي سعيد الخدريء. وأبي هريرة وك قالا: قال رسول الله كَدِ: امن اغتسل 
بوم الجمعة: ولبس من أحسن ثيابهء ومس من طيب إن كان عندء» ثم أتين الجمعة, فلم يتخَّط أعناق 
الناس, ثُمّ صلّى ما كتب الله له» ثم أنصتٌ إذا خرج إمامه حت يفرغ من صلاته؛ كانت كفارةً لما بينها 
وبين جمعته التي قبلها» قالو أبو هريرة و#نه: «وزيادة ثلاثة أيام»» وقال: «إن الحسنة بعشر أمثالها». 
أخرجه أبو داود»ء كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» (745), وأحمدء (11778)» وصححه 
ابن خزيمة» »)١775(‏ وابن حبان» (/20717) . 


00 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


أ"قَلْدَ] دحدّنني عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان لا يرُوح إلى الجمّعة إلا 
ادَّمَن وتطيّب إلا أن يكون حرامًا(©. 

١اوحدّئني‏ عن مالك عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمّعة إلا 
ادّمَن)؛ أي: استعمل الدهن لإزالة شعث الشعرء «وتطيّب» ليجمع بين حسن المظهر 
وطيب الرائحة (إلا أن يكون حرامًا»؛ أي: محرمًا بحج أو عمرة؛ لأنّ المحرم ممتوع 
م الطيية 
ألِنّنو حدّني عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء عمِّن حدّئه عن أبي 
هريرة: أنه كان يقول: لأَنْ يصلي أحدكم بِظَهْر الحرّة. خيرٌ له من أن يقعُد حنَّى إذا قام 


3 
١ 


الإمام يخطّبء جاء يتخطّئ رقاب النّاس يوم الجمّعة». 

«وحدّئني عن مالكِء عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو «بن حزم عمّن 
حدَّئه عن أبي هريرة: أنه كان يقول: لأَنْ يُصِلَّي أحدّكم بظهر الحرّة» وهي أرضٌ ذات 
حجارة سود خارج المدينة» وهناك حرتان: الحرة الغربية والحرة الشرقية» وهما 
حدود الحرم من جهتي الشرق والغربء وأمًّا من جهتي الشمال والجنوب؛ فما بين 
عيّر إلى ثور. 

اخيرٌ له من أن يقعُدَ حتئ إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطّئ رقاب الناس يوم 
الجُمعة»» في هذا الأثر النهي عن تخطّي رقاب الناس يوم الجمّعة» وقد ورد المعنى 
مرفوعا عند أحمدء وأبي داود وصححه”". 


ومن هذا من كان بمكة أو بالمدينة فيترك المساجد القريبة ويذهب إلى الحرم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (058057).» عن مالك. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» (06:0)» وابن أبى شيبة» (0686). 

شرف عدي ان ميد الخدرق وأي حير :40 كالا: قال رسول الله عَكللة: من اغتسل يوم الجمعة» ولبس 
من أحسن ثيابه» ومس من طيب إن كان عندهء ثم أتئ الجمعة» فلم يتخط أعناق الناس, ثم صلئ ما 
كتب الله لهء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتئ يفرغ من صلاته - كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي 
قبلها»» قال أبو هريرة 425: «وزيادة ثلاثة أيام»» وقال: «إن الحسنة بعشر أمثالها». سبق تخريجه. 


كتاب الجمعة |[ /الا_ 
( 


المكي أو المدني» فيصل قرب دخول الإمام وقد ازدّحم المسجدٌ ازدحاما شديداء 
فيتخطئ الرّقاب» بحيث يتأذّى هوء ولا يطمئن في صلاته» ويؤذي غيره» فمثل هذا 
تقال له صلضك: ق جامعك القريب آففل ؛ كن المحائظة علن كات العيادة أولرخ مق 
المحافظة علئ مكانها وزمانها ما لم يكونا شرطين؛ وإلا فلا مندوحة سواء تأذَئ أو لاء 
فإن أبئ إلا الذَّهاب إلئ الحرم؛ فعليه بالتبكير» بحيث يغلبُ علئ ظنَّه الوصول في 
وقتٍ لا يؤذي فيه الناس ولا يتأذّى في صلاته. 
قال مالك: «السُنّة عندنا أن يستقبلَ الناس الإمام يوم الجمّعة إذا أراد أن يخطّب 
مَن كان منهم يلي القبلة وغيرها». 

«قال مالك: السنة عندنا»؛ أي: في المدينة» «أن يستقبل النَّاسٌ الإمامٌ يوم الجمّعة إذا 
أراد أن يخطّب من كان منهم يلي القبلة وغيرها»» ولو كان منّجها إلى غير جهة 
الخطيب؛ توجّه إليه» وهذا هو المناسب للاستماع والإصغاء والإفادة من كلام 
الخطيب وتدبر كلامه؛ لأن الانصراف عن الخطيب مظنة انشغال القلبء. وبهذا يتبين 
الفرق الكبير بين من يحضر الدروس ويفرغ نفسه لذلكء» وبين من يقتصر علئ 
سماع التسجيلات ونحوهاء ولو لم يكن من الفرق إلا أن هذا سلك الطريق ممتثلا 
لقوله يك «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له به طريقا إلى الجنة»"2, لكن قد 
يتعذر الحضور علئ بعض الناس»ء ويبيت في نفسه أنه لو تمكن من الحضور؛ لحضرء 
فلن يعدم الأجر ولو قيل: إنه يكتب له أجر من حضر. ما بعد. 

والمقصود من كلام الإمام مالك أن الناس يستقبلون الإمام سواء كانوا مستقبلي 
القبلة أم لاء مع أن استقبال القبلة سن لكن استقبال الإمام فيه مصلحة الإنصات وهو 


سنة» فهو من باب الموازنة بين السنن. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآن 
وعلئ الذكر» (5599)» وأبو داود»ء (27145)» والترمذي» (2757)» وابن ماجه. (54؟)» من حديث أبي 


هريرة وف وجاء من حديث أبى الدرداء وللته. 


3 0 - شرح موطأ الإمام مالك 
| باب القراءة في صلاة الجمعة والاحيّباء ومن تركها من غير غذر | 


حدَّئني يحيى؛ عن مالك عن ضَمْرة بن سعيد المازني» عن عبيد الله بن 
فد لشي قداتيى سعرد: ١1‏ التاق رد فس سال التسمان بد قب مانا انوت 
به رسول الله وَكَْدٍ يوم الجمّعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: « هَل أَتَنكَ 
حَدِيتُ الْعَنشِيَةَ 2000# 

اباب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عَذر) عقد الإمام 
مالك هذا الباب لبيان ما الذي يقرؤه الإمام في صلاة الجمعة» ولبيان حكم الاحتباء» 
وهو جمع الظّهر والساقين باليدين أو ثوب أو غيرهما»» ولم يذكر في الباب ما يستدل 
به علئ حكم الاحتباء من استحباب أو كراهة أو إباحة» وقد فعله بعض الصحابة7" 
ولأاراس يه إذااك تارف علية اتكندياك العوزة. 


١حدّئني‏ يحيى» عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عُبيد الله بن عبد الله بن 
غتبة بن مسعود) أحد الفقهاء السبعة» «أن الضحاك بن قيس» الفهُري» أسآل التعنان ين 
بشير» الأنصاري الخزرجيء «ماذا كان يقرأ به رسول الله يك يوم الجمعة؟» بعد الفاتحة 
في الركعة الثانية «على إثر سورة الجمعة» التي كان يقرؤها في الركعة الأولئ, «قال كان 
يقرأً: هل أناك حديث الغاشية»» قال ابن عبد البر: «قوله علئ إثر سورة الجمعة يدل 
علئ أنه كان يقرؤهاء فلم يحتج إلئ السؤال عن ذلك لعلمه به(» فدلّ على أنه ل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» (87)» وأبو داودء (7؟031)» والنسائي» 
(*152)» وابن ماجه. (0119). 

(9) ينظر: لسان العرب» 2371/١4‏ شرح الزرقاني» .108/١‏ 

(9) إشارة إل أثر يعلئ بن شداد بن أوسء قال: «شهدت مع معاوية بيت المقدس» فجمع بناء فنظرت فإذا 
جل من في المسجد أصحابٌ النبيّ كَل فرأيتّهم محتبين والإمامٌ يخطب». أخرجه أبو داودء كتاب 
تفريع أبواب الجمعة» باب الاحتباء والإمام يخطبء »)0١1١(‏ وأثر ابن عمر: «أنه كان يحتبي والإمام 
يخطب»). أخرجه ابن أبي شيبة» (059). 

.ه١/؟ءراكذتسالا‎ )( 


كتاب الجمعة -7|آ[آ[ 0/9 
( 


لا يلزم شيئا معيئاء لكن الغالب أنه يقرأ بسبح والغاشية» أو الجمعة والمنافقين» لكن 
أحيانًا قد يفعل مادل عليه الخير. 

1 5 و 5 5 0 ات ات 5 
اَلَو رحدثني عن مالك. عن صفوان بن سُلِيم قال مالك: لا أدري أَعَن النبي كَكةٍ أم 
لا؟ أنّه قال: من ترك الجمّعة ثلاث مرات؛ من غير عر ولا عل طبع الله على قلبه)20. 

١‏ وحدّثني عن مالك عن صفوان بن سليم» العد 0 «قال مالك لا أدري أعن 
النبي كَل أم لا؟ أنه قال: من ترك الجمعة» يعني: ممّن تجبٌ عليه» «ثلاث مرات من غير 
عذر) سفر أو خوف أو نحوهماء «ولاعلة)؛ أي: مرضء «طبع الله على قلبه)؛ أي: ختم 
عليه فلا يصل إليه شىء من الخير. 

قال ابن عبد البر: «هذا الحديث يُسند من وجوه عن النبى وَل أحسنها 
إسنادًا حديث أبي الجعد الضمري»7", والحديث مخرج في السّنْن» وصححه بعض 
أهل العلم. 
23م رحدّننى عن مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيه: أن رسول الله َك خطبّ 
3 9 
خخطبتين يوم الجُمعة» وجلس بينهما(". 


() هذا حديث مرسل إن كان صفوان رفعه إلى النبي يَكِْدِِ وإلا فمقطوعٌ. وورد مسندًا مرفوعًا من حديث 
أبي الجعد الضمري وله صحبة؛ أخرجه الترمذي»؛ كتاب الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير 
0 (000)» وقال: «حسن»». وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فيمن ترك الجمعة من 
غير عذرء (6؟1١١)»‏ وأحمدء ,)١0698(‏ وصححه ابن خزيمة» (/ا80١)»‏ وابن حبانء» (29785), 
والحاكمء (770): وحسنه الذهبي» وجاء من حديث جابر وة. 

(9) هو: صفوان بن سليم القرشي الزهري المدنيء أبو عبد الله وقيل: أبو الحارث؛ (ت ١5‏ ه)ء حدث 
عن: ابن عمرء وأنس» وأم سعد بنت عمرو الجمحية» وجابر بن عبد الله وغيرهم» قال ابن سعد: كان 
ثقة» كثير الحديث. عابدا. ينظر: الطبقات الكبرئء */ ؟/ا» سير أعلام النبلاء» 8/ 55714. 

(9) التمهيد /١١‏ 99؟. 

(؛) هذا حديث مرسلء وجاء مرفوعًا من حديث ابن عمر 5؛ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب 
الخطبة قائما (950)» ومسلمء كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» 
(85)» وجاء من حديث جابر بن سمرة» وابن عباس #35 . 


1/1 حك شرح موطأًالإمام مالكت 


00 

وحدّثني ع عالق هن حشر بو نتخدية البلتيا بالضادقء'#ضن أبيدة محنك 
الباق وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء من التابعين/'"» قال ابن 
غبد البر: الاكذا روا ةسجماعة من رواة الموظأ هرسلا عن أبيه7؟؟, 

«أنَّ رسول الله يله خطّب خطبتين يوم الجمعة» وجلس بينهما» وقد وصل هذا 
الحديث البخاريٌ عن عَبيد الله بن عمر القواريريء قال: «حدثنا خالد بن الحارث؛ 
قال: حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: كان النبئٌ يك يخطب قائمّء ثم يقعد. 
نم يقوم» كما تفعلون الآن»0©. 

ونقل ابن حجر عن ابن المنذر”؟ أنه قال: «الذي عليه جل أهل العلم من علماء 
الأمصار أنَّ الإمام يخطب قائمًا©. 

وثُقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة» وليس بواجب0©. 

وعن مالك رواية أنه واجب: فإن ثركه؛ صحت خطيده0. 

وعند الشافعية والحنابلة أنَّ القيام في الخطبة شرط للقادرء كما أنَّ القيام في 
الصلاة شرط لصحة الصلاة77. 


() هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي العلويء الفاطميء المدني» أبو جعفرء الباقر» (ت ١١6‏ ه)ء 
قال الذهبي: «وليس هو بالمكثر» وهو في الرواية كأبيه وابنه جعفرء ثلاثتهم لا يبلغ حديث كل واحد 
منهم جزءًا ضخمّاء ولكن لهم مسائل وفتاو». ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء 05/ 518: سير أعلام 
النبلاء» 6/ 09). 

(؟) التمهيد.ء؟/ .١56‏ 

)٠(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: الأوسط 08/6. 

(©) فتح الباري» .10١/6‏ 

(5) ينظر: المبسوطء 20/6» بدائع الصنائع؛ /١‏ ”277 

(6»0 ينظر: مواهب الجليل» 2377/6 حاشية الدسوقي» ,*0/8/١‏ فتح الباري» ؟/١10.‏ 

(8) ونص أحمد عل أنه تجزئه الخطبة قاعدا. ينظر: المجموع, غ/ 23017 المغني» ؟/ 26؟. 


كتاب الصلاة ل رمضان جل م 


اوطح 6 56 مسا 


'  ناضمريفةالّصلاباتك‎ |) 


بن د ان 


| باب الترغيب في الصلاة في رمضان ١‏ 


ألْنْقها حدني د ديايو عن عرواين الزن ع عائه ذوج 
النبي 315: أنَّ رسول الله يكِ صلّ في المسجد ذات ليلة» وصلّى بصلاته ناسٌُء ثُمّ صلّى 
الليلة 

القابلة فكثر الناسء ثم اجتمعُوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرّجٌ إليهم 
رسول الله يِه فلما أصبح قال: قد رأيث الذي صنعتم؛ فلم يمنعني من الخروج إل 
إلا أني خشيت أن تُفرضٌ عليكم, وذلك في رمضان»27 . 

الأعمال الصالحة من صلاةٍ وصدقة وذكر ونفع لازم ومتعد كلها مطلوبة في 
رمضان وفي غيره؛ لكن طلبها في رمضان آكد. 

١حدّئني‏ يحبى. عن مالكء عن ابن شهاب. عن عُروة بن الزبير. عن عائشة زوج 
النبي عه : 3 ارسول الله عه صلق صلاة الليل «في المسجد ذات ليلة» من ليالي 
رمضان» توضان ل بصلاته ناسش» نّم صِلّى الليلة القابلة»؛ أي: التي تليهاء «فكثر الناسء ثم 
اجتمعُوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» بالشك؛ أي: هل صلئ بهم ليلتين وفي الثالثة لم 
يخرج إليهم» أو صلئ بهم ثلاث ليال» واجتمعوا في الليلة الرابعة فلم يخرج إِلرِ 
لكن الذي في مسلم: «فلما كانت الرابعة عجز المسجدٌ عن أهله)29, فدل على أَنَّه كلل 


١‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب تحريض النبي يَلِِ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 
(03059))» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» 
(77)» وأبو داود. 38107 ), والنسائي» (070. 

(؟) هي رواية مسلم السابقة» وهي في البخاري -أيضًا- (921), (6015). 
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صا بهم ثلاث ليالٍء والنبي 5ة لم يخرج إليهم شفقة عليهم. 

«فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم) من حرصكم علئ الصلاة» وفي رواية: 
الم يخف علي مكانكم» 0" ثم أبدئ عذره :افلم يمنعني من الخُروج إليكم إلا أنّي 
خشيتٌ أن تُفرضٌ عليكم؛ فتعجرُوا عنهاء وذلك في رمضان» هذه هي العِلَّة التي منعت 
النبي كه من الخُروج إليهم» فلم يترك الصّلاة بهم جماعة نسخًا للحُكم؛ بل الحُكم 
باق إِنَّما منعثّه يك شفقتّه علئ أمته» ولولا هذه الخشية لاستمرٌ. 

وقد استُشكلث خشية النبي كل مع قول الله علا في الحديث القدسي: «هي 
خمسٌء وهي خمسُونء لابُبِدّل القول لديّ»("؛ إذ فيه دليلٌ علئ أنه لن يفرض 
غير خمس الصّلواتء وقد أجاب الخطابيٌ بقوله: (إنَّ صلاة الليل كانت مكتوبة على 
النبي كَكِةِ واجبة» وأفعاله التي تتصل بالشريعة واجب عائ الأمة الاثتساء به فيهاء وكان 
أصحابه إذا رأوه يواظب علئ فعل في وقت معلوم من الليل أو النهار حتئ يتكرر ذلك 
منه؛ يقتدون به ويرونه واجباء فترك مَلةٍ الخروج إليهم في الليلة الرابعة» وترك الصلاة 
فيها؛ لئلا يدخل ذلك الفعل منه في حد الواجبات المكتوبة عليهم من طريق الأمر 
بالاقتداء به. 

والزيادة إنما يتتصل وجوبها عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعال رسول الله كلد 
لا من جهة إنشاء فرض مستأنف زائد علئ الخمسء وهذا كما يوجب الرجل علئ 
نفسه صلاة نذر فتجب عليه. ولا يدل ذلك علئ زيادة جملة الشرع المفروض 
في الأصل)0". 


١‏ كماهو عند مسلم. ينظر: تخريج حديث رقم (99؟) من أحاديث الموطأ. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» (549)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله كله (037)» والترمذيء» (27).: والنسائي» (5649)» وابن ماجه» 
(39599). من حديث أنس وللله. 

(9) أعلام الحديث» /١‏ 186]. 


كتاب الصلاة 4 رمضان جز م 
( 


لكن هذا الجراب قد تناف بآنّ الوجوت قد يكون في صلذف بحيث لاترقن 
لمرتبة الفْرُوض الحّمسة» كما هو شأن صلاتي الوتر والعيد عند الحنفيّة» فهم 
يُوجبونهما. 


ُلْنُو]رحدنني عن مالك. عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي. 
عن أبي شريرة: أنَّ رسول الله بَكٍ كان يُرِعْبٍ في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة. 
فيقول: ١من‏ قام ومفيان إسنانا واحتسايًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه)27©. 


* 3 2-0 1 بد يلاك ؟ ٠‏ ع 
«قال ابن شهاب: «فتوفي رسول الله يد والآمر علئ ذلك. ثم كان الأمر علئ ذلك ني 
خلافة أبي بكرِء وصدرًا من خلافة عمر بن الخطاب». 


ا وحدّثني عن مالك؛ عن ابن تيابوظن الير سلما يوك الوصين بن وغل 
أبي هريرة: أن رسول الله يلِدِ كان يرغُب»؛ أي: يحث «ني قيام رمضان من غير أن يأمر 
بعزيمة)؛ أي: من غير إيجابء «فيقول: من قام رمضان)»؛ أي: صلئ التراويح.» قاله 
النّووي(»؛ بل نقل الكرماني7؟ الاتفاق عليه2©» وقال بعضهم: بل مطلق الصلاة 
الحاصل بها قيام الليل» كالتهجد مثا( . 

وثمرةٌ الخلاف أنَّنا إذا قلنا: إنها التراويح» فلا يغب في قدرٍ زائد عليهاء وإذا قلنا: 
إنها مطلق القيام» قلنا: يرغب في غير التراويح. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» (70)» ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان., (709)» وأبو داود» (3), والترمذي, (608)» والنسائي» 
(370)» وابن ماجهء (1355). 

(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلم» 59//57. 

() هو: محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني» الشيخ شمس الدين» نزيل بغداد» (ت ٠7/5‏ 
ه). من مصنفاته: «الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري»» و«شرح المواقف»» و(اشرح مختصر 
ابن الحاجب». ينظر: إنباء الغمرء١/‏ 299» بغية الوعاة» /١‏ 2179 

() ينظر: الكواكب الدراري» 8/ .١55‏ فتح الباري لابن حجرء .20١/4‏ 

(5) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 115. 
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«إيمانًا»؛ أي: تصديقا بوعد الله ود «واحتسابًا»؛ أي: طلبًا للثواب من الله ود 
لارياءً أو نحوه. 

«غَفِر له ما تقدّم مِنْ ذنبه؛ هذا محمولٌ عند الجُمهور علئ الصّغائر أما الكبائر؛ 
فلا بُدَ لها من توبة7"» واختار ابن المنذر شمولّه للكبائر -أيضًا-”27» وقال الحافظ: 
إنه ظاهر الحديث7". ونقول: لا شك أن رمضان شهر يجود الله به فيه علئ عباده. 
ويُكثر من العتق في هذا الشهر الكريمء والنصٌ يتناول جميع الذنوب» لكن مذهب 
الجمهور التقييد بما جاء في النصوص الأخرىء وحمل مثل النصوص العامة على 
تلك التي وردت في ثواب بعض الأعمالء وأنَّها تكفر الصغائر دون الكبائر: «ما 
لم تغشّ كبيرة»0: «ما اجتنبت الكبائرة*©؛ فهذه النصوص وغيرها تدلُّ علئ أن 
الكبائر لها شأن آخر. 

«قال ابن شهاب: «فتوني رسول الله بَلْةِ والأمر علئ ذلك)؛ أي: علئ ترك الجماعة 
في صلاة التراويح» ١ثم‏ كان الأمر علئ ذلك في خلافة أبي بكرء وصدرًا من خلافة 
عمر بن الخطاب». 


ا باب ماجاء في قيام رمضان ا 


عن مالك. عن ابن شهابء. عن غروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن 
عبد القاريّ: أنه قال: خرجتُ مع عمر بن الخطاب ني رمضان إلى المسجد. فإذا النّآس 


ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 118. 

(9) قال ابن المنذر: «وقوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» قول عام وعم له قامها إيمانًا واحتسابًا أن يغفر 
له جميع ذنوبه» صغيرها وكبيرها». الإشراف على مذاهب العلماء» ؟/ .١75‏ 

(؟) ينظر: فتح الباري, ؟/ 570. 

(4) سبق تخريجه (ص: 190). 

(5) سبق تخريجه (ص: 190). 


كتاب الصلاة 4 رمضان حجر هو 
( 


أوزاعٌ متفرٌقون يصلي الرجلٌ لنفسه. ويصلي الرَّجُل فيصلَّي بصلاته الرَّهْط فقال عُمر: 
«والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قار واحد؛ لكان أنكل» فجمّعهم علئ أبن بن 
كعب. قال: ثم خرجت. بغه ليلة أخري والناس اه بصلاة قارئهم» فقال عمر: 
«نعمّتٍ البدعة هذه. والتي تنامون عنها أفضلٌ من التي تقومون» يعني : آخر الليل» وكان 
النّاس يقومُون أوله»0". 

«باب ما جاء في قيام رمضان» قيامٌ رمضانَ هو التراويح كما سبق» وهي جمع 
ترويحة» مأخوذ من الراحة؛ لأنَّهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين؛ لطول القيام؛ 
كما سيأتي في الخبر: أنهم كانوا يعتمدون علئ العصيء ويقرؤون بالمئين؛ لا كما هو 
حال الناس اليوم» يشق عليهم أن يقرأ الإمام آية الدّين في الصَّلاة؛ والله المستعان. 


ماع 4 


«حدّثني مالك عن بن شهابء عن عروة بن الزبيرء عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري» نسبة إلى القارة» «أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلةً في رمضان إلى 
المسجد. فإذا الناس أوزاعٌ»؛ أي: جماعات «متفرقون» نعت علئ جهة التوكيد اللفظي» 
«يصلي الرجل لنفسه» يعني: منفردّاء «ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرّهط)» الجماعة 
البسيرة» وهي من ثلاثة إلى عشرة؛ «فقال عمر: والله إني لأراني» من الرأي» الو جمعتٌ 
هؤلاء علئ قارئ واحد لكان أمثل»؛ أي: أحسن وأنشط لكثير من المصلين» فالكثير 
من الناس ينشطون إذا صلوا مع غيرهم» وهذه حجة كثير من النساء اللواتي يتناولن 
موانع الحيضء وهو أنهن ينشطن بالصيام والصلاة والحرص علئ الخير مع الناس» 
بخلاف ما لو صامت وحدها. 

«فجمعهم على أبِيّ بن كعب)؛ أي: جعله إمامًا لهم» واختاره لما ثبت في مزيته في 
القراءة» وهو قوله يل «أقرؤهم لكتاب الله أبي»7', «قال»؛ أي: عبد الرحمن بن 


.)507١( أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل قيام رمضانء‎ 6١ 
- أخرجه الترمذيء كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي» وأبي عبيدة بن‎ )9( 
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عبد القاري: (ثم خرجت معه)؛ أي: مع عمر «ليلة أخرئ. والناس 508 بصلاة 
قارئهم» دل هذا علئ أن عمر كان لا يصلَّي معهم, إما مطلقًا أو في هذه الليلة خاصَّة 
لانشغاله بالأمور العامّة» ولا يمنع هذا أنه كان يصلي منفردّاء وبعض أهل العلم 
لا يصلي التراويح مع الناس في المسجد؛ لأنّه يريد أن يقوم بأكثرء ويريد أن يطبّق ما أثر 
عن النبي بَكةِ وعن صحابته وسلف الأمّة» ومن فعل هذا فلا بأس علئ ما يريده من 
كيفية؛ لأنّه إذا تمت الصلاة في هذه الليالي المباركة» سواء كان منفردًا أو مع الجماعة؛ 
تحقق له الثواب الموعود به -إن شاء الله تعاليل- ا 
أي: من سنَّة عمر بة» لكن ينبغي لمنْ يصلَّي وحده ملاحظة أمرين: 

الأول: أن يكون ممّن ترتفع منزلته عن الاتهام بالتفريط. 

الفاق: آلا يركب عل صنيغه اقتداء مرخ يفتدي .به في ترك الصلاة» لأنّ بعض 
العوام قد يراه لا يصلّي» فيظن هذه الصلاة ليست من السنة أو نحو ذلك فيزهد فيها. 

«فقال عمر: نعمت البدعة هذه)؛ أي: الصلاة في ليالي رمضان جماعة» والبدعة في 
أصل اللغة: ما عمل علئ غير مثالٍ سابق27©» وفي الشرع: ما عمل مما يتعبّد به» ولم 
يسبق له أصلء؛ يدل علئ مشروعيته من الكتاب والسنة'")» فقول عمر لا ينطبق عليه 
التعريف اللغوي؛ لأنَّ هناك مثالا سابقا وهو فعلٌ النبي كَل ولا ينطبق عليه -أيضا- 
التعريف الشرعي؛ لأنه سبقت شرعية هذا الفعل» وترك النبي كَل لصلاة التراويح 
جماعة لم يكن نسخاء وإنما لعلة نص عليها بَكِِدِهِ وهي: خشية أن تفرضء فإذا زالت 
العلة؛ زال الحكم. 
الجراح يغر. (51791): وابن ماجهء أول كتابه في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضائل 

زيد بن ثابت» »)١56(‏ وأحمد» (195): وصححه ابن حبان» (971). والحاكمء (01/84), علئ 

شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» من حديث أنس وليلة. 


)00 ينظر: الصحاح» "'/ 1187 الاعتصام للشاطبي» 1/١‏ 2. 


كتاب الصلاة 4# رمضان حجآ[[ ام 
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وقال شيخ الإسلام :8: إِنْ المراد بالبدعة هنا هو البدعة اللغوية"» ويقول 
الشاطبي وغيره: إِنَّه مجاز("» ونحنٌ قررنا أنها ليست بدعة لغوية ولا شرعية؛ وكذاك 
ليست مجازا؛ لأنه ليس في لغة العرب مجازء علئ القول المحرر المحقق عند شيخ 
الإسلام 1ه وإذا لم تكن كذلك فهي من باب المشاكلة» كما في قوله تعالى: 


2 ور لحتس 


وكرَاوا سَيَكَدِ سيك سَيَّعَةَ مُثْلها * [الشورئ: لق فالجناية سيئة» وجزاء الجاني حسئةء» لكنه 
ال 00 
قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه2 قلت: اطبخوا لي جبّةَ وقميصا/") 

لكن قول عمر: «نعمت البدعة» يستدعي قوله سابقا بوصف هذه الصلاة بالبدعة 
ليجيب بتلك الإجابة؛ وليتضح الآمر فإن علماء البديع يعرفول المشاكلة بأنها: «اتحاد 
للف مع اختلاف المعنئ حقيقةٌ كان أو تقديرًا؛» فكأنَ عمر خشي أو ظن من بعض 
الناس انيامه بالبدعة» فقال: «تعمت البدعة هذهة واحتجنا إلين هذا التوجيه لقول 
عمر يَلِةِ كي يتفق مع قوله يَكِِ: (كل بدعة ضلالة)277» حيث إن هذا الحديث يدل على 
بطلان جميع البدع, وإن حاول أضضانيا قرعهيا احسجاجا بقول حمر هذاء لأن لنِعُمَ) 
تدور علئ الأحكام الخمسة("©. وهذا كلّه مما لا أصل له؛ لأنه ليس في البدع ما يمدح 


ينظر: اقتضاء الصراط المستقيمء /١‏ 78» منهاج السنة النبوية» 8/ 508. 

(9) ينظر: الاعتصامء /١‏ 08. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ» م8 

(4) هذا قول أبي الرقعمقء قاله لما دعاه إخوانه لوليمة» فخاطبهم بهذا البيت لاحتياجه إليهما لشعوره 
بالبرد. ينظر: معاهد التنصيص في شواهد التلخيصء ؟/ 92؟. 

(©) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة» (ص: 721)» عروس الأفراح» ؟/ 291. 

(5) سبق تخريجه. 

(60 كالقرافي» والعز بن عبد السلام. ينظر: الاعتصام» ١/١)؟.‏ 
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بدلالة الحديث السابق. 


«والتي تنامُون عنها» وهي الصلاة في آخر الليل» ا"أفضلٌ من التي تتوكوق» يعني : 
آخر الليل» وكان النّاس يقومون أوَّله؛ لاشكٌ أنَّ صلاة آخر الليل مشهودة» وهي أفضل 
من صلاة أوّل اللّيل وهذا بالنسبة لمن غلب علئ ظنه أَنَّهِ يقوم آخر الليل؛ أما من غلب 
علئ ظنه أنه لا يقوم آخر الليل؛ فليعمل بوصية النبي كَلةٍ لأبي هريرة ديلة: "وأن أوتر 
قبل أن أنام»(27. والذي يريد أن يقوم آخر الليل عليه أن يأخذ الأسباب. ويّنف الموانع» 
ومن أكثر الموانع تأثيرا السهرء ولا شك أنَّ قيام الليل بعد النوم من أشقٌّ الأمور على 
التّمس: طإنَّ َيِه آّلِ هَ أَمَدُ وعدا 4 [المزمل: 7]» فقد يكون من السهل أن يسهر المرء 
الليل» فإذا جاء الثلث الأخير؛ قام وصلئء لكن الصّعب والشاقٌ هو القيام عقب النوم» 
وهذا يستدعي مجاهدة وعزيمة قوية» وما من مسلم يعمل عملا إلا ولا بد أن يمر 
بمرحلة الجهاد التي هي مرحلة الاختبار» وقد أثر عن كثير من السّلف أنهم جاهدوا 
أنفسهم لقيام الليل سنين» ثم تلذَّذُوا به بعد ذلك27» فعلئ المسلم أن يجاهد نفسهء 


ويستمرٌ في المجاهدة» ويصدق اللّجأ إلى الله أ ثم يعنيه الله سبحانه. 


53م حدّئنى عن مالك. عن محمد بن يوسف» عق الشائب بخ يزيد: أنه قال: أمر 
3 7 سال ا 2 

عُمر بن الخطاب أبيّ بن كَعْبٍ وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدئ عشرة ركعة, قال: 

5 ل 0 ره 5 و 3 

«وقد كان القارئٌ يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمدٌ علئ العِضَّيٌ من طول القيام» وما كنا 


ننصرف إلا في فرُوع الفجر»7©. 


() أخرجه البخاريء كتاب الصومء باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» 
(098))» وأبو داودء (0555)» والترمذي, (0770)» والنسائي» (7595؟). 

() كقول ثابت البناني: «كابدت نفسي علئ قيام الليل عشرين سنة» وتلذَّذْت به عشرين سنة»» كذا في 
لطائف المعارف. (ص: 57)» وروىل في حلية الأولياء» ؟/ »*٠‏ عن ثابت البناني قال: «كابدت الصلاة 
عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين سنة». 

(6)9 أخرجه عبد الرزاق» (67/1770» وأخرجه عن مالكِ الطحاوي في شرح معاني الآثار» »)0074١(‏ والبيهقي 
في الكبرئ؛ .)]86١(‏ 


كتاب الصلاة 4 رمضان حر 49 
0( 


١حدّئني‏ عن مالك عن محمد بن يوسف» الكندي المدني» «عن السائب بن يزيد: 
أنه قال: : أمر عُمر بن الخطّاب أبِيّ بن كعب وتميمَ الداري» قيل: هرق :وواية يخيو: 
الديري» وفي رواية الآكثر الداري» والذي بين أيدينا هي رواية يحيئ؛ أي : أنه موافق 
لرواية الأكثر("2» «أن يقوما للئّاس بإحدئ عشرة ركعة» اقتداءً بالنبي يله كما في حديث 
عائشة» وأنه يكل «ما كان رسولٌ الله يكل يزيدٌ في رمضان ولا في غيره علئ إحدئ عشرة 
ركعة» يصلَّي أربعًاء فلا تسل عن حُسَيْهنَ وطولهن. نّم يصلّي أربعاء فلا تسل عن 
حُسنهن وطولهن. ثُمّ يصلي ثلانا»227. 

«قال: «وقد كان القاري يقرأ بالمئين»؛ أي: السور التي يزيد عدد آياتها عليل مئة 
آية. «١حيّى‏ كنا نعتمد على العصييٌ من طول القيام»» وقد كان النبي بك يقوم حتئ تتفطّر 
قدماه» وهذا لا يتعارض مع قوله تعالئ: «وَمَا جَعَلَ عَلكْرْ في ادن مِنْ حرج 
[الحج: 08]؛ لأن هذا الفعل من باب الشكر لله سبحانه» وترميم اد والقصور في أداء 
الواجبات» وللأسف أن بعضهم يقصر في الواجبات بحجّة أن الدين يُسرء وكونه يسرأ 
لامرك شن تكن - ]رف متكائقف كرعد اله عل تركها الفا 


حم 


«وما كنا ننصرفُ إلا في فروع الفجر)؛ أي ي: أوائله» وبه فسر القاضي عياض»ء وف 
بعض النسخ: لبزوغ الفجر)؛ أي: طلوعهء أو قرب طلوعهء وسيأقي نهم كانوا 
يبتدرون الوقت بالسحورء وفي هذه الرواية أمر عمر رد كلا من أَبّي بن كعب وتميم 
الداريٌّ وا أن يقوما بإحدئ عشرة ركعة. 


.119 /١٠يناقرزلا ينظر: شرح‎ ١ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التهجد, باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره» »)١181(‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلك (7). وأبو داو ,)١15١(‏ 
والترمذي» (259)» والنسائي» (1751). 


3-5 حك شرح موطأًالإمام مالك 


00 

"ليه دحدّئني عن مالك. عن يزيد بن رُومان: أنه قال: «كان النَّاسُ يقومُون في زمانٍ 
عمر بن الخطّاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة»27. 

هذه الرواية مخالفة لما جاء في الرواية السابقة» والجمع بينهما: أنه لما ضعف 
النََّسُء ولم يعودوا يطيقون التطويل» مف فيه» وكثر عدد الركعات» ويسند هذا 
حديث: ١صلاة‏ الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدّكم الصّبحٌ؛ فلِيُصلٌ واحدةً ثُوتر له ما قد 
صلم 7) قالعمل بأخد الأمريح جائز» وكله من السق فإ أراد آن يطيل القراءة وتقلل 
غدد الركعات؟ قل بآسن» وإ آراد آلا يظبل القراء»؟ لأثه له يحم طول القراء» زد 
من عدد الركعات» وقد اختلف أهل العلم في أي الأمرين أفضل: طول القيام أم كثرة 
السجود؟ علئنل أقوال: 

القول الأول: طول القيام أفضل من كثرة عدد الركعات7". 

القول الثاني: كثرة عدد الركعات أفضل من طول القيام» واستدلوا بأدلة منها 
حديث: «أقربٌ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجد)27). 

القول الثالث: هما سواءء فذكر القيام وهو القراءة أفضلٌ من ذكر الرّكوع 
والسّجود؛ لكن فعل السّجود أفضل من القيام نفسه(©. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ, (2805)» عن مالك قالء في البدر المنير» 6/ :56١‏ «لكنه مرسل؛ فإن يزيد 
بن رومان لم يدرك عمر». 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. (5175)» ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنئ مثنئ والوتر ركعة» (59!)» وأبو داودء (08653), 
والترمذي» (5510)» والنسائي» (1778)» وابن ماجه؛ (1170)» من حديث ابن عمر #25. 

69 وهو مذهب الجمهور من الحنفية» وقول للمالكية هو الأظهر عندهمء والشافعية» والحنابلة في وجه. ينظر: 
بدائع الصنائع» /١‏ 90؟» المجموع» / 98؟: التاج والإكليل» ؟/ 94؟: مجموع الفتاوئ» 59/ 115. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. (685)» وأبو داودء (8105)» 
والنسائي» (171)» من حديث أبي هريرة ليلة. 

(5) وتفضيل كثرة السجود قول عند المالكية» وقال به بعض الشافعية» وهو رواية عند الحنابلة. 


كتاب الصلاة 4 رمضان جد 4 
( 


واليوم بعض الناس يتمسّك بالعدد ويهمل الكيفيّة» والصّواب إما أن يعمل بما 


ثبث عنه ولد بكيفيته وكميته أو يلجأ إلئن الخيار الثاني» وكلاهما خيرٌ وفضلٌ -إن شاء 
الله تعالا. 


للها حدّني عن مالك» عن داود بن الخصين: 3 سمع الأغرجَ يقول: ما أدركتٌ 
النّآس إلا وهم يلعثون الكمّرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان 


ركعات. فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأ النَّاسٌ أنه قد خفف20. 


«وحدَّئني عن مالكء عن داود بن الحُصَّين: أنَّه سمع الأعرجَ يقول: ما أدركتُ 
النّس» يعني: من الصّحابة والتابعين؛ لأنّهِ أدرك جمعا من الصحابة والتابعين2؟ «إلا 
وهم يلعَنون الكَمّرة في رمضّان» في قنوت الوتر» وقد دعا النبيٌ يل على ل وذكوان 
رض لحاذة أت ويه إياحة لعن الكقر: سواه عا ليع :حقة :]و الا اعطينا بك ل 
لأسيما من اذ المسلمين منهم. 

وتدفيت أ ا ا د فقال: اللهم العن فلانًا وفلانًاء 


22 


فنزل قوله تعالل: # لس للع مِنَّ الأمر سَىْء أو ينوب ب علوم ل حَدِبِهُمْ »4 [آل عمران: ل 0ك 


وفي رواية أخرئ عند الحنابلة: أنهما سواءء ورجّحه ابن تيمية. ينظر: التاج والإكليل» 3515/5 
المجموع» 0/9 9؟: مجموع الفتاوئ, ؟؟/ "الاك 115/59 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (7754)» والبيهقي في الكبرئ» (653)» كلاهما عن مالك. 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» .15١/١‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع» ورعل» وذكوان» وبئر معونة» وحديث عضل» 
والقارة» وعاصم بن ثابت» وخبيب وأصحابه» (2089)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» (51/1)» وأبو داود. ,»)١545(‏ 
والنسائي» »)2٠١79(‏ وابن ماجه. (69؟001). 


(؛) أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب « لِنَسَ لك من الْأمَر حَىْء أ يوب عَكمَ لآ بُعَدْبَهُحْ كَنَهُمَ 


ظَلِمُوتَ » [آل عمران: 358]ء (6:59). 


00 


وقد اختلف أهل العلم في تخصيص اللعن علئ قولين: 

القول الأول: أن الآبية خاصة بالنهي عن لعن هؤلاء لما علم الله منهم أنهم 

* 0 59 5 5 

القول الثاني: أنه لا حاجة للتخصيصء لأنَّ لعن الجنس يشمل الجميع. 

وإذا ترتب علئ الدعاء علئ الكفار جهرًا مفسدة» فللمسلم مندوحة في أن يدعو 
عليهم في السجود. أو في مواطن الإجابة الأخرئ. وهذا له حظ من النظر -أيضَا-ء 
والمسألة مسألة مصالح ودرء مفاسدء وإذا نهينا عن أن نسّبٌ الأصنام والمعبودات 
خشيةً من سبّهم لله عل فمثل هذا يضطردٌ في مثل قوله سبحانه: « ولا سَْبُوا اريت 


ممع ب 0 .0ه وسو )مع لدم س2 5 5 1 . 
يدعون من دون ألله 2011 أنه عدوا يغير علو 4 [الأنعام: »]٠١8‏ لكن الأصل الجواز. 


قد يقول قائل» كيف نلعن الكفرة ونلعن اليهود والنصارئ ومنهم من يكتب الله له 
أنه يسلم؟ بل إن في الدّعاء عليهم بالهلاك معاندة للإرادة الكونية؛ لأنَّ بقاتهم محتوم 
بالإرادة الإلهية الكونية؟ 


والجواب أنه لا تعارض بين الإرادتين» فنحن ندور مع الإرادة الشرعية» بغضٌ 
النظر عن الإرادة الكونية» فالله #ة يفعل ما يشاءء كما أننا ندعو لعموم المسلمين 
بالمغفرة والرحمة. وإن كان فيهم من يدخل النار ويُعذّبِء فنحن مأمورون بالدعاء 
علئ الكفار غضبًا لله كد ومأمُورون بالدّعاء للمسلمين؛ لأنَّه من حقوق المسلم على 
أخيه» والمسألة داخلة في المصالح والمفاسدء ومراعاة ما يترتب علئ العمل منهماء 
كمسائل إنكار المنكر والدعوة وغيرهاء فلا بد من النظر في هذا وهذاء والدين -ولله 
الحمد- متكاملء فالدعاء عليهم. والإعراض عنهم» والحكم بينهم؛ والصلة والهجر 
يفعل المسلم من هذه العلاجات الأنفع وما يفي بالغرض. 


كتاب الصلاة 4 رمضان جز واي 
( 


«وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعاتٍ» وهي جزآن ونصفء «فإذا قام 
فيها في اثنتي عشرة ركعة رأئ النَّاس أنَّهِ قد خّف)؛ أي: استعجل؛ والصَّواب أنه لا حدَ 
في ذلك» وأنَّ الأمر مرتبطٌ بالمشقّة على المأمومين وإطاقتهم» ورغبتهم في ذلك 
والتنفير منهيٌ عنه في الفريضة؛ وني الثّافلة من باب أولئ» فإذا رغب المأمُومُون في 
الإطالة؛ أطال» وإذا عجزوا عما في تطبيق هذه النصوص من الدلالة علئ الإطالة؛ 
فالآمر فيه سعة ولل الحمده غلك آلآ يل الأمة إلل عد يشيه التلاغب» أو يكرن فيه 
شيء من التفريط. 
قن .حدّنني عن مالكِ. عن عبد لله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: سمعث أبي 
بقول :كا كميرنتان وداه ده الخال و الطناء لكوي بخاذ الكجرولة. 

وهذا كله من طُول الصّلاةء لا كما يفعل أحدٌهم اليوم: ينام حب يبقئ عليئن الفجر 
ربع ساعة أو نصف ساعة: قام ليصلي ما تيسّره ويستعجلٌ الخادم بالسّحورء استدلالَا 
يدا الاثر. 
لها عن مالك عن مهشام بن عُروة» عن أبيه: أنَّ ذكوان أبا عمروء وكان عبدًا لعائشة 
زوج النبي كك فأعتقنُه عن دبر منها - كان يقُوم يقرا لها في رمضان»9». 

«وحدّثني عن مالك؛ عن هِشام بن عُروة» عن أبيه: أن ذكوان أبا عمرو» المدني 
«وكان عبدًا لعائشة زوج النبي كلك نأعتقته عن ديرٍ)؛ أي علقت عتقه بموتمهاء 
كان يقوم يقرأ لها في رمضان»؛ أي: يصلي بها إمامّاء وجاء في بعض الروايات أنه كان 
يقرأ من المصحف”"» فأخذ منه أهل العلم جواز القراءة من المصحف أثناء الصلاة 


(9) أخرجه البيهقي في الشعبء (؟70): عن مالك. 

(؟) علقه البخاريء كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولئ» وأخرجه عبد الرزاق» (5856): ووصله ابن 
حجر من طرق في تغليق التعليق» / 291-1٠‏ 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة» (7517)» وينظر: تغليق التعليق» ؟/ .591-29٠‏ 


4 2-3 شرح موطأ الإمام مالكت 
9 


بلا كراهة"2» ومنعه بعض الحنفية» وقالوا: يترتب عليه فتح المصحف وإغلاقه وحملّه 
وق م لكن يجاب عن هذا أن فتح المصحف وإغلاقه وحمله ووضعه لبسن 
ِ 2 

بأعظم من حمل أمامة في الصلاة7)! 


وهو مذهب أبي يوسف. ومحمد من الحنفية» ولكن مع الكراهة. 
ومذهب الشافعية» والمالكية» والحنابلة في رواية» إلا أنه عند المالكية إن تعمّد وضع المصحف في 
القبلة كره» و إلا بأن كان موضعه فلاء وكذا يكره إن قرأ منه في الفرض. 
ينظر: فتح القدير» /١‏ 05» التاج والإكليل» ؟/ 574: المجموع؛ 5/ 7؟, الفروع» /١‏ /1. 
(9» وتبطل الصلاة به -وهو مذهب أبي حنيفة- إذا كان إمامًا. 
ورواية عن أحمدء إن قرأ من المصحف في الفرضء وقيل: في النفل -أيضًا-. 
وقال ابن حزم: إن تعمد القراءة من المصحف؛ بطلت صلاته» وذلك أنَّ نفس القراءة من المصحف 
ممنوعة عنده» ولو بلا حمل وحركة. 
ينظر: فتح القدير» /١‏ 405» الفروع٠١/‏ 2/8» المحلئ, ؟/ 50". 
69 أي: أمامة بنت زينب بنت رسول الله يل ينظر: حديث رقم (61/1) من أحاديث الموطاأ. 


كتاب صلاة الليل حجر ونا 


( 
رس< 6 516 همسسس ام 
ا كتئاب صلاة الليل 5 
ميوت 
| باب ماجاء ف صلاة الليل | 


لقنو حدّئني يحيئ؛ عن مالك. عن محمد بن المنكير عن سَعيد بن جُبير 
عن رججل عنده رضًا أنَّه أخبره أنَّ عائشة زوج النبيّ يل أخبرثه: أنَّ رسول الله لله 
قال: «ما من امرئئ تكونُ له صلاةٌ بليل يغلبه عليها نومٌ إلا كتب الله له أجرٌ صلاته» وككان 
نومُه عليه صدقة)(2. - 

«كتاب صلاة اللَّيل) أي: كتاب الصّلاة التي ظرفها اليل وصلاةٌ اليل من أفضل 
الأعمال» وهي دأب الصّالحينء يقول الله 32: « وَمِنَ ألِ مَتَهَكَّدَ يه تافل ك4 
[الإسراء: 0]» ويقول 9: « نتَجَاق جنويهم عَنِ الْمَصَاجِع 4 [السجدة: 217 ويقول 2: 
« أَمَّنْ هُو قََيِتُ 11 الَدلِ سَلِمِدًا وفَآَيِما حدر الأدرَةَ ويئأ يتَمَدَ رَيوء 4 هذا هو الباعث 
للمسلم على قيام الليل» لكُلْ هَل يسْبَوى اَن يعون 4 وهم أهل القيام والعمل» «وَألدنَ 
لا يَعَلَمُونَ ‏ [الزمر: 9]» وهم أهل الغفلة والنوم» وإن حصلوا ما حصلوا من العلوم. 
والمقابلة هنا تقتضي أن يكون أهل القيام هم الذين يعلمون» وأهل الغفلة والنوم هم 
الذين لا يعلمون. فدل علئ أن العلم إنما يستحقه من يعمل به والذي لا يعمل به 
يستحق ضده. وهو عدم العلم؛ لأن العلم الحقيقي هو ما نفع» أما العلم الذي لا ينفع؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب قيام الليل» باب من نوئ القيام فنام» (237714» النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع 
النهارء باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم» (178)» وأحمدء (205675)» وقال المنذري في 
الترغيب» /١‏ 109: «في إسناده رجل لم يسمّء وسماه النسائي في رواية له: الأسود بن يزيد» وهو ثقة ثبت» 
وبقية إسناده ثقات» ورواه ابن أبئ الدنيا في كتاب التهجد بإسناد جيد» رواته محتج بهم في الصحيح». 


00 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


فليس بعلم في الحقيقة» وإن حصّل منه صاحبه ما حصّلء وإن أدرك به من أمور الدنيا 
ما أدرك» وفي الحديث: ليخمل هذا العلم من كل خلف عدولّه)270, فالذين يحملون 
العلم» ويستحقون هذا الوصف الشريف -هم العُدولُ وهم الذين يعملون بالعلمء أمّا 
الذي للا يعمل بعليه فوجوة بقل عديهة بل هو ونال غلين ضاحية: 

قد يقول قائل: إِنَّ هذه نافلة» فكيف يُسلب وصف العلم من ترك التّافلة؟ 

والجوابٌ كما قال النبي كَل عن عبد الله بن عمر: ١نِعُْم‏ الرَّجُل عبدٌ الله لو كان 
يُصِلَي من اللّيل)”22: فالمدحٌ إنما عَلَّقَ علئ القيام» فكان عبد الله و لا ينام من الليل 
إلا قليلاء فهذا وصف أهل العلمء وهو العمل بما علمء وما تعلّمء أما الذي لا يعمل؛ 
فليس من أهل العلم بهذه الآية» والله المستعان. 

«باب ما جاء في صلاة الليل» صلاة الليل سُنَّةَ مؤكدة عند عامّة أهل العله 9 
وأوجب بعضهم ما يطلق عليه اسم القيام» ولو كان شيئًا يسيرّاء لكنه قول مهجور 
شاذ(؟)» واختلف في حقه يَكِِِ هل كانت صلاة الليل عليه واجبة أو لا؟ 


اانحدثتن بيحيئنء عن مالك. عن محمد بن المنكدر» المذف 250 «عن سعيد بن 


)260 أخرجه البزار في مسنده» (95579)» من حديث أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو #5» وضعفه. وكذا ضعفه 
الهيئمي في المجمعء /١‏ 01650 وقال: «رواه البزار» وفيه عمرو بن خالد القرشي» كذبه: يحيئ بن معين» 
وأحمد بن حنبل» ونسبه إلئ الوضع»» وجاء من حديث أبي الدراداء» وأسامة بن زيد» وغيرهما 5غ. 
وأخرجه ابن بطة في الإبانة» (:7)» وابن وضاح في البدع» »)١(‏ والبيهقي في الكبرئ, (2715)» مرسلا 
من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذرئم» وصححه الألباني في المشكاة» (/56). 
وقال في البدر المنير» /١‏ 09؟: «سئل أحمد عنه» فقال: صحيح»» وهو ما رواه عنه الخطيب في شرف 
أصحاب الحديث» (ص: 298). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التهجد. باب فضل قيام الليل» »)112١(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل عبد الله بن عمر وةا. (291/9)» وابن ماجهء (37919))» من حديث ابن عمر 25. 

(*) البحر الرائق» ؟/07, الاستذكار» ؟/كى الأمء المجموع؛ */ 6585 كشاف القناع» /١‏ 56]. 

(9) ينظر: الاستذكار» ؟/ 85» شرح الزرقاني» /١‏ 29. 

() هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله» أبو عبد الله القرشيء التيمي» المدني» (ت 7١١‏ ه)ء وقيل: - 


( 


جبيرا الأسدي مولاهم الكوفي7, (عن رجَلٍ عنده رضًا)» رضا: مصدر رضيء 
والتصرد يك ابي المتدول) قدا كال حمل بحي مخمر موالسير بالمض نهد 
اسم الفاعل أو اسم المفعول يراد به المبالغة في الوصف؛ لأنه صار كأنه هو المادة 
نفسها؛ أي: هو الرضا كله. 


يقول ابن عبد البر: «هو الأسود بن يزيد النخعي)”"» وهو رجل رضًا عند 
سعيد بن جبير» وعند غيره من أهل العلم» وهو مصرح به في رواية النسائي» وفي إسناده 
أبو جعفر الرازي» وليس بالقوي» وأبو جعفر الرازي عيسئ بن ماهان”"» «أَنّهِ أخبره أنَّ 
عائشة زوج النبي كَةِ أخبرثه: أنَّ رسول الله يكِةِ قال: «ما من امرئ» امرئ للمذكرء 
يعني: ما من رجلء وراؤه تتبع إعرابه» تقول: جاء امرؤٌء ورأيت امأ وما من امري» 
كما هنا )» و(ما) نافية» و(من) زاتدة لتأكيد النفي» و(امرئ) مجرور بمن لفظاء مرفوع 
محلاء هذا إذا قلنا: إنها حجازية, أما إذا قلنا: إنها تميمية فيكون رفعه علئ الابتداء. 

«تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم» قال الباجي يحتمل «وجهين: أحدهما: أن 
يذهب به النوم فلا يستيقظء والثاني: أن يستيقظ ويمنعه النوم من الصلاة» فهذا حكمه 
أن ينام حتئ يذهب عنه مانع النوم»0©. 

«إلّا كتب الله له أجرّ صلاته» التي اعتادهاء كاملا موفورا مكافئة لها علئ نيته 
وعلئ ما اعتاده من عمل الخيرء وفي الحديث: «إذا مرض العبد. أو سافرء كتب له مثل 


- (١١١ه)ء‏ قال مالك: كان ابن المنكدر سيد القراء. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء 51/ لاا سير 
أعلام النبلاء. ه/ 08". 

١‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» 05١/5‏ وفيات الأعيان» لفك 

() ينظر: التمهيد, ؟631/1. 

(9) ينظر: الكامل لابن عديء 458/7 تاريخ الإسلام للذهبي» 5/ 09؟» شرح الزرقاني» /١‏ 129. 

(9) يينظر: لسان العرب٠١/1557.‏ 

.221/١نئقتنملا‎ )( 


00 


ما كان يعمل مُقيما صحيحًا»(" ومفهومُّه أنَّ من لم يعتدُها لا يُكتب له شيء» ولو كان 
مسافرا أو مريضا. 

سي مي او ويمني 
علئ الأجر. 

ويلاحظ أن هذا الحديث لم يتعرض للقضاءء والمفهوم منه أنه يكتب لمن فاته 
القيام أجره كاملاء ولو لم يقضه في النها والووااك كر ان لاداعي للقضاء في 
التمان وذلالة هذا الحدية» نكم يمك أن ثتاله تخد الشنه ان مو فاته ديهف الليل 
قضّاه في النّهار"2» وأن ل كا بق لكا وهذا يعتى أنَّ من فاثه قيام الليل؛ 
فعليه قضاؤًه في النهار» ومن المعلوم أَنْ قيام الليل أفضل من نوافل النهار”*» لكن بما 
أنه صلّاه في النهار» فلا ينال أجر قيام الليل كاملاء ويأتي هنا دور حديث الباب» وهو أن 
من فاته قيام الليل» ل 
للأجرء فينال أجر صلاة قيام الليل كامالاء وبهذا تجتمع م النصوص. 

ونظير هذه المسألة مسألة تبديل الحسنات بالسيئات لمن أسرف عل نفسه» قلق 


))5995( أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة»‎ )١ 
من حديث أبي موسول وله‎ 

(9) إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب يه قال: قال رسول الله كِ: «من نام عن حزبه؛ أو عن شيء منه» 
فقرأه فيما بين صلاة الفجرء وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل». أخرجه مسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرضء (741)» وأبو داودء (781), 
والترمذي, »)08١(‏ والنسائي» (105)» وابن ماجهء (00371495). 

() إشارة إلى حديث عائشة :2» قالت: «كان رسول الله كَكِدِ إذا عمل عملا أثبته» وكان إذا نام من الليل» 
أو مرض؛ صأَّئ من النهار ثنتي عشرة ركعة». أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرضء (747)» والترمذي, (655)» والنسائي» (23785). 

(4) ينظر: كشاف القناع٠١/‏ 1176. 


كتاب صلاة الليل حجر نه 
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افترضنا أن لدينا شخصين بلغا السبعين من أعمارهماء أحدهما أسرف عليل نفسه. 
والآخر كان عابدًا مطيعًاء ثم تاب العاصي توبة نصوحاء فهل تبدل حسناته بالسيئات» 
فيكون أكثر حسنات ممن كان مطيعًاء أو أن التبديل كان للحسنات دون مضاعفاتهاء 
ل 
فإذا قضئ؛ استوفى الأجر كاملاء وبهذا تجتمع النصوص كما أسلفنا. 

ونظيرٌه -أيضًا- من جاء المسجد قاصدًا الجماعة» فوجدهم قد صلواء فهذا 
يعطئ مثل أجر من صلاها وحضرها2"» ولا يعني هذا أنه لا يُصِلّي تلك الفريضة؛ بل 
يجب عليه الصّلاة. 


«وكان نومّه عليه صدّقة» فيه: أن المرء ء يجازئ على ما نوئ من الخير وإن لم 
يعمله» كما لو عمله فضلًَا من الله 2» إذا لم يكن المانع من قبله. 
ليو حدثني عن مالك. عن أبي النضر مولى عُمر بن عُبيد الله عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء عن عائشة زوج النبي بَكّْ: أنها قالت: كنت أنامٌ بين يدي رسول الله كل 
ورجلايّ في قبلته» فإذا سجد غمّزني» فقبضتٌ رجليّ» فإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوثُ 
يومئل ليس فيها مصاببيح»». 

«عن مالك؛ عن أبي النَضر) سالم ب ف أن أمية» «مولئ عمر بن عبيد الله» التيمي» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» بن عوفء «عن عائشة زوج النبي كَلِةٍ أنها قالت: كنت 


6 إشارة إلئ حديث أبي هريرة يله عن رسول الله يِه قال: «من توضأ فأحسن الوضوء, ثم خرج عامدا 
إلى المسجد. فوجد الناس قد صلوا؛ كتب الله له مثل أجر من حضرهاء ولا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئا». أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بباء (534)» والنسائي» 
كتاب الإمامة» باب حد إدراك الجماعة؛ (850)»: وأحمدء (8941), وصححه الحاكم على شرط 
مسلمء (0704)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» (855): ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
الاعتراض بين يدي المصليء (؟812)» وأبو داود. (007/17» والنسائيء (178). 


شرح موطأً الإمام مالكت 


أنام بين يدي رسول الله كلد ورجلاي» يعني: والحال أن رجليها «في قبلته»؛ أي: في 
مكان سجوده لضيق المكان, وإلا لم يحتج إلى غمزهاء «فإذا سجد غمّزني) يعني: : أنه 
غمزها بإصبعه تنبيهًا لها كي ترفع رجليها عن قبلته؛ ليتمكّن من السّجود» وقد اسل 
هذا علين أن لمس المرأة لا ينقض الوضوءء لكن ابن حجر قال: 5 باحتمال 
الحائل أو بالخصوصية27. 

«فقبضت رجليَّ» بالتثنية» «فإذا قام بسطتهما» بالتثنية كذلك في رواية الأكثر» وفي 
رواية المستملي والحموي لصحيح البخاري بالإفراد". وتطلق الرّجل ويراد بها 
الجنسء فتتفق الروايات» «قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح». قالت ذلك 
اعتذارًا؛ لأنّهِ لو كان فيها مصابيح؛ لما احتاجت إلى غمُز. 

وهذا يدلّنا غلئ صفة عيش غير الخلق َلك فقد كان يعيش في مكان ضيق, 
لا ينّسعُ له لِيُصِلّي فيه» وزوجتّه مادَّة رجليهاء وبلا مصابيح» ولم تكن النار توقَدٌ في بيته 
الشهر والشهران9"+ وهذا يدل علين أن بسط الدنيا ليست علامة خير ولا شر بإطلاق؛ 
فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحبء والغالب أنَّ بسط الدنيا يصاحبه الإعراض 
عن الدين» ولذا يقول رسول الله تل «والله لا الفقرّ أخشئ عليكم. ولكن أخشى أن 
تبسطاً عليكم الدنياء فتنافسُوها كما تنافسُوهاء فتهلككم كما أهلكثهم»” وهذا واقعٌ 


فتح الباري» . 

(9) السابق. 

(*) إشارة إلئ حديث عائشة 5ه أنها قالت لعروة: ابن أختي (إن كنا لننظر إلئ الهلال» ثم الهلالء ثلاثة أهلة 
في شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله َِةِ نارا» فقلت يا خالة: ما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان: 
التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله كَلةِ جيران من الأنصارء كانت لهم منائح» وكانوا يمنحون 
رسول الله كد من ألبانهم» فيسقينا». أخرجه البخاريء أول كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء 
(20710)» ومسلم أول كتاب الزهد والرقائق» (2975)» والترمذيء »)560١(‏ وابن ماجه. .)6١155(‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء (71560)» 000 كتاب 
الزهد والرقائق» »)557١(‏ والترمذيء» (2575)» وابن ماجه. (5991)» من حديث عمرو بن عوف و2 


سسا 1 اوداك 


كثير من الناس. فبعضٌ النَّاس إذا ابثلي بالضراء نبجح» وإن كان البعض الآخر قد 
لايصبرة لكن الصبر علين السرّاء» والشكر المناسب للتّعم التي لا تَعَدٌ ولا تتحصين» 
هذا الذي لا يتجاوزه أكثر الناس. 

وقد استدل بهذا الحديث علئ أنَّ المرأة لا تقطع صلاة الرجل» لكن من قال 
بمقتضئ الحديث قال: إن المار يختلف حكمه عن حكم القار» وعائشة 85 كانت 
قارّة» وليست بمارة. 
لد رحدّئني عن مالك. عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عائشة زوج البي كَلْ: أ 
رسول الله يكل قال: «إذا نمس أحدكّم في صلاته؛ فليرقدٌ حتّى يذهب عنه النّومُ فإ 
لحك [ناصا مم اول يدري الما لوث بسك فت لفط 0 


2 6 2 0 
0 


ل ل ا نا 9 
رسول الله بَكِةٍ قال: «إذا نّس» بفتح العين» وغلطوا تن ضدعها»»«احدكم في صلاته! 
فليّرقد) وللنسائي: «فلينصرف)7" والمعنئ واحد؛ لأنه لايمكن أن ورقل: حدن 
ينصرفء والمراد أن كنك عبلاته ويتمّها والسل معمكا ب امة لآن الله 

0 


سبحانه قال : # ولا مطِوَا أعملكد 4 [محمد: : 0 وهو إذا أتمها خفيفة لن يسّبَّ نفسه. كما 
في آخر الحديث؛ لحضُور ذهنه وهذا بخلاف ما لو أطالها على صفتها الأولى. 


وذهب المهلَّبُ0© إلئ ظاهر الحديث» وهو الانصراف ولو لم يكمل صلاته 


)2 أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم» ومن لم ير من النعسة والنعستين» أو الخفقة 
وضوءاء (215)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاتهء (0787» وأبو 
داود» »)11١(‏ والترمذي, (500)» والنسائي» (775)» وابن ماجه (319100). 

(92) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١‏ 15ل شرح الزرقاني» /١‏ 120. 

69 ينظر تخريج الحديث. 

() هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسيء أبو القاسمء (ت 58]), له 
شرح صحيح البخاري المسمئ «المختصر النصيح في تبذيب الكتاب الجامع الصحيح)». ينظر: سير 
أعلام النبلاء» /١17/‏ 9لاه» شذرات الذهبء ه//1737. 


6.62 حك شرح موطأ الإمام مالكت 


00 

فقال: إنما أمر بقطع الصلاة لغلبة النّوم عليه» فدل علئن أنه إذا كان النعاس أقلّ من 
ذلك عُفِي عنه» ويظنٌ بعضُهم أنَّ المصلي يقطع صلاتّه في هذه الصّورة بالتسليم؛ 
لأنّه ورد في الحديث: «وتحليلّها التسليم»727"» وهذا كثيرا ما يفعله العامة إذا قام 
أحدهم لصلاة تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة سلّم وخرج من صلاته أينما وصلء 
وهذا تسليمٌ في غير موضعه؛ لأنَّ صلاته بطلت؛ إذ هو مطالب بمتابعة الإمام؛ لحديث: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)(2), اماما فك وس نه ام كل الرجل 
الذي صلئ خلف معاذ انصرف وسلم؛ فالجواب أنه نوئ الانفراد وأتمَ لشمه وسلية 

كما في رواية لمسلم*» وعليها تحمل باقي الروايات. 
أما النعاس؛ فلا يؤثر علئ الطهارة؛ ولهذا ترجم الإمام البخاري علئ هذا 
الحديث «باب الوضوءٌ من النوم؛ ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة 


3 000082 
و2002 


ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 120. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء»ء (271» والترمذي أبواب الطهارة» باب ما جاء أن 
مفتاح الصلاة 00 إففة وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن». وابن ٠‏ ماجه 
كتاب الطهارة وسننها عءباب مفتاح الصلاة ة الطهورء ةةة وأحمد.» (2؛» من حديث علي ولق : 

الوك ينظر: المجموع. ؛/ 57 فتح الباري لابن حجر / 6 

() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
)2 20 وأبو داود. وكحكلكلي والترمذي» 1 والنسائي» (هكم) وابن ماجه» 6 ة من حديث أبي 
هريرة وليلة. 

)ع( إشارة إلى حديث جابر 5 عض 4ه قال: كان معاد يصلَّي مع النبئ ككل : ثم يأتي فوم قومه» فصلَي ليلةً مع 
النبيئ ككل العشاى ثُم أت قومه فأهمء فافتتح بسورة ة البقرة» فانحوّف رجلٌ فسلّى م صلّئ وحده 
وانصرّفء فقالوا له: أناقَقتَ يا فلان؟» قال: لا. والله ولآنينَ رسول الله يه فلأخبرنّه. فأتئ 
رسرل الله وورنتال :يا رسول لله إن أصحاب نواضح» نعملٌ بالنهارء إن معاذا صلّى معك العشاء» 

م أتى فافتتح بسورة البقرة» فأقبلّ رسولٌ الله كَل علئ معاذ فقال: «يا معاذء أفتّانُ أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ 
بكذا». سبق تخريجه (ص: 17). 
(3) صحيح البخاري؛ /١‏ 017. 


كتاب صلاة الليل سر لسارم 


( 

«حتّى يذهب عنه النَّومُ) هذا لمن كان نومه وصحُوه طَبَعِيَّاه أما من كان منواماء 
فهذا يُنصح بالتداويء أو بما يذهب نعاسّه عنه» كالانتقال إلئ مكان آخر ونحو ذلك» 
فليس قلة النّوم هو السبب» يقول المهلب في شرحه علئ صحيح البخاري: «فيه إشارة 
إلئ العلة الموجبة لقطع الصلاة» فمن صار في مثل هذه الحال؛ فقد انتقض وضوؤه 
بالإجماع72' كذا قال؛ لأنه تصور أن العلة انتقاض الوضوءء مع أن العلة منصوصة في 
الحديث» وهي قوله كَلِ: «لا يدري لعلَّه يذهب يستغفر, فيسب نفسَه؛ وهي مظنة 
الحكم؛ لأنه لا يلزم أن يكون كل من نعس ثم ذهب يستغفر أن يسب نفسه. وما ذكره 
من الإجماع منتقض؛ فقد صحّ عن أبي موسئ وابن عمر وابن المسيب أن النّوم 
لا ينقضُ مطلقّاء كذا في فتح الباري29». 

«فإِنَ أحدكم إذا صلَّى وهو ناعسٌ لا يدريء لعله يذهبٌ يستغفرٌ فيسُبٌ» بالنصب» 
علئ إضمار (أن) بعد فاء السببية الواقعة بعد الترجّيء ويجوز الرفع» ومعنئ يسب: 
يدعو علئ نفسه. وصرح به النسائي في روايته("» ويحتمل أن يكون علة النهي خشية 
أن يوافق ساعة إجابة» قاله ابن أبي جمرة!)(©. 

وق هذا الحديكه الكعك بالاصياطظة لآثه عل بامر مسيل» وجراذ الذغاء فى 
الصلاة من غير تقييد بشيء معين. 


قال ابن حجر: «هذا الحديث ورد عليل سبب» وهو ما رواه محمد بن نصر من 


لق ينظر: فتح الباري» /١‏ 5015. 

(2؟) السابق. 

(9) ينظر تخريج الحديث. 

() هو: عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسيء أبو محمدء (ت 790 ه).ء من العلماء 
بالحديثء مالكي المذهبء أصله من الأندلئس ووفاته بمصرء من كتبه: «جمع النهاية»» و«ببجة النفوس 
في شرح جمع النهاية»» و«المرائي الحسان» في الحديث والرؤيا. ينظر: الأعلام للزركلي» 4/ 85. 

لق ينظر: فتح الباري» /١‏ 770. 


.6 حب شرح موطأً الإماممالت 


00 


طريق بن إسحاق» عن هشام في قصة الحولاء بنت تويت77)0. وهو الحديث اللاحق» 


لبقا .ني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم: أَنَّهِ بلغه أَنَّ رسول الله كلل 
سمع امرأةٌ من اليل تُصلّي فقال: «من هذه؟». فقيل له: هذه الحؤلاء بنث تَوَيْتِ» لا تنام 


للَيلء فكره ذلك رسول الله يك حنّى عرفت الكراهية في وجهه. ثم قال: «إن الله 8 
لايم حت تملواء اخْلتُوا من العمل ما لكم به طاقة )0 . 


«وحدّئني عن مالك. عن إسماعيل , بن أبي حكيم! القرشي مولاهم المدني7", 
«أنه بلغه أن رسول الله يِل سمع امرأةً من من اللّبل تُصِلَّيا ورواية البخاري تدل علئ 
أنه سمع عائشة تذكر هذه المرأة» فهو سمع خبر هذه المرأة» وعند البخاري: «تذكر 
من صلاتها»0). 

«فقال: من هذه؟)؛ أي : التي تتحدثون عنها؟ أو من هذه المرأة التي عندك يا 
عائشة؟ لأنّها جاءت إلئ عائشة فذكرت قصتها للنبي يلق «فقيل» القائل عائشة «له)؛ 
أي: للنبي يكل «هذه الحؤلاء بنت نوَيْتِ) بن حبيب بن أسد بن عبد العزئن©» من 
رهط خديجة أم المؤمنين» ١لا‏ تنام الليل» تصليء «فكره ذلك رسول الله كه حتّى 
عُرفت الكراهية» بتخفيف الياء» «في وجهه» وعلامة الكراهية تكون بتقطيب الوجه. وفي 
وراية البخاري قال: مه عليكم بما تطيقون, فوالله لا يمل الله حتئ تملوا»» وكان أحب 


() فتح الباري» "١‏ 

(9) حديث مرسلء وجاء مرفوعًا من حديث عائشة 25؛ أخرجه البخاري, كتاب الإيمان» باب أحب 
الدين إلئ الله وَيّكَ أدومه. (57)» مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته» 
أو استعجم عليه القرآن, أو الذكر بأن يرقدء أو يقعد حتئ يذهب عنه ذلك؛» (0786. 

(6») وهو مولئ عثمان بن عفان» وقيل: مولئ الزبير بن العوام, (ت 1١‏ ه). ينظر: #بذيب الكمال» */ 35 
تاريخ الإسلام للذهبي» يذاكضة 

(0) ينظر تخريج الحديث. 

(9) ينظر: الاستيعاب, ؛/ 218١5‏ الإصابة» 8/ 97. 


كتاب صلاة الليل 1 - 6.6 ( 
( 


الدّين إليه ما دام عليه صاحبّه2"70», و«مه» اسم فعل بمعنئ كُفتَ؛ أي: كفوا عن هذا 
العمل الذي لا تطيقونه» وعليكم من العمل بما تطيقون؛ ولذا منطوق الحديث فيه 
الأمر بالاقتصار علئ ما يُطاق من العبادات: ومفهومه النّي عن التكلّف لما لا يُطاق» 
والطّاقة: القدرة. 


«إن الله يل لايد حتّى تملُوا» أكثرٌ الشراخ الكلامَ في توجيه هذه العبارة» 
ووجه الإشكال أن الملل صفةٌ ذم بالنسبة للمخلوق» فقد يدفع هذا بعضهم بن الملل 
منفيٌ عن الله سبحانه. 00 كون الملل مغيًا: «حتّى تملوا»» وملل المخلوق 
متعتة وفنا ضلق. عليه .نه مسحل لجاب كان طول دهم اروبية إن طلعت 
الكسى فانت ظالق وين آن المطلق غليه مفحةة و كذلك ما تمان يده إذاق فى هذا 
الحديث إثباتٌ الملل لله يل وفي هذه الحالة إما أن نقول: هو علئن ما يليق بجلاله 
وعظمته. ولا نعلم كيفيّته» وإما أن نقول: إِنَّه - كما قال بعض أهل العلم - من باب 
المشاكلة» كما قيل به في مواضع من القرآنء منها: قوله تعالل: # نوأ الله فَنسِييُمٌ »* 
[التوبة: ادآء والله سبحانه لا ينسولء قال تعاليل: وما كن ريك ضما > (طه: 36]ه فالمراد 
بالنسيان في حق الله الترك» وعبر بلفظ النسيان من باب المشاكلة» والمعنول: تركوا 
العمل بما أمرهم الله فتركهم الله في العذاب. وكذلك قوله تعالئ: #وَيَسَكرون وَيَمَم 
أمَّهُ 4 [الأنفال: »]٠‏ لكن الفارق بين هذا وذاك أنَّ الصفة في هذين المثالين مثبتة» وفي 
الحديف منشّة؛ ولهذا قال بعشنهم إن المعو إن الله 4 لا يمل وإن مللش وقالوا: إِنّه 
مق تجتن قرك الفائل ف كلاق لا تفط كن سناع يش عصقه هذا لأيدل علق 
إثبات الانقطاع”", ولهذا القول شواهد”" 


(9) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 428-561. 
(9) السابق. 


اك حت شرح موطأ الإمام مالكت 


2 

والخلاصة أنه إذا حملنا «حتئ» علئ انتهاء الغاية؛ ففيه إثباتٌ الملل لله عل فإما 
أن يكون إثباته من باب المقابلة» أو يكون إثبانًا حقيقيًا يليق بجلاله وعظمته» كغيره من 
الصفات التي هي بالنسبة للمخلوق نقصٌء وبالنسبة للخالق كمال. 

ومذهب أهل السنة في هذا إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو على 
لعنان تكد تكله بولا در كن الها ووزاج لودل كل حال فإن التخلف متدوعة فى 
المسائل التي اختلف فيها السّلفء أمّا ما اتفقوا عليه؛ فلاء فما أثبتوه أثبتناه؛ ولو لم 
تستوعبه عقولّنا. 

وظاهر هذا الحديث يدل علئ كراهية إحياء الليل كلَّهه وبهذا قال جماعة من أهل 
العلم» منهم مالك وقال مرة: لا بأس به ما لم يضرَّ بصلاة الصبح27©. 

وقال الشافعي: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح”). 

لكن لم يُحفظً عن النبي كَل أنه أحيًا ليلةَ إلى الصّبح(" إلا في العشر الأخيرة من 
رمضان: فقد كان يشد المئرّر؛ وبُحبي ليلّه»» ما يدل علئ أنه يكل كان لاينام فيهاء 
لكن هذه حالة خاصة لاستغلال هذا الوقت؟ رجاء إصابة ليلة القدرء وعر ظرف موقت 
بوقت فيقتصر عليه» وعلئ كل حال من وجد من نفسه الهمّة في أن يقوم نصف الليل أو 
ّنه أو أكثر أو أقل» ولا يؤثر عليه» فلا بأس؛ بل المطلوب الازدياد من الخير» وفي 
الحديث: «أعني على نفسك بكثرة السجود)0©. 


.90 /١ ينظر: فتح الباري لابن حجرء "/ لا شرح الزرقاني»‎ 6١ 

(9) السابق. 

() إشارة إلى حديث عائشة :2ك قالت: «لا أعلم نبي الله كَل قرأ القرآن كله في ليلة» ولا قام ليلة حتئ 
أصبحء ولا صام شهرا كاملا غير رمضان». أخرج أحمد. (6219). 

(9) إشارة إلن حديث عائشة 5ن أنها قالت: «كان النبى َكِدِ إذا دخل العشر شد متزرهء وأحيا ليله وأيقظ 
أهله». أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان, (2056). 

(5) إشارة إلى حديث ربيعة بن كعب الأسلميء قال: «كنت أبيت مع رسول الله يِل فأتيته بوضوئه - 


كتاب صلاة الليل جر لاءهة 
( 


0 


وثبت أنَّ النيئ كل قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة(©» فكيف ببقية 
الركعات 19 وكيف يركوغة وقداكان فرياهخ قبابه؟1 وكيف سجوهده وقد كان قربا من 
ركوعه؟!22» فلا شك أنه كان يحي أكثر الليل» وحث النبي يَةٍ علئ قيام داود» وهو 
ع 2 ا م م ب 1 لم ل ا ري 
أن ينام المرءٌ نصف الليلء ثم يقوم ثلتّهء ثَمَّ ينام سْدسَه! )» وهذا فيه رفقٌ بالنفس. 

0 م ع -_- 2 

وأثْر عن عثمان :4 أنَّه كان يقرأ القرآن في ركعة» وأثْر عن جمع من السّلف من 
الصّحابة والتابعين فمن دونهم إحياء الليل بأنواع العبادات!'» ومنهم من كان يُقسّم 
اللَيلَ أثلانًاء ثلدًا للنّوم» وثلثًا للكتابة» وثلثًا للصلاة©. 


وأثر عن الشّافعي أنه لم يكن ينام إلا يسيراء وحُفظ عن أحمد أنَّه كان يصلي 
ثلاثمائة ركعة في اليوم والليلة» أَمّا نحن» فما حالنا مع حالهم إلا كما قيل: 


-22 وحاجته. فقال لي: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: «أو غير ذلك؟»» قلت: هو ذاك. قال: 
«فأعني علئ نفسك بكثرة السجود». أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه 
(6289)» وأبو داود, (03550), والنسائي» (1718). 

إشارة إلى حديث حذيفة يإن» قال: «صليت مع النبي كَل ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند 
المائة» ثم مضئئء فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضيئء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم 
افع آل صدوات: ققر ان قرا مترظتاة قاس برها يع مكو و إذا عر يسو ال اله ناذا مر عدرة 
تعوّذء ثم ركع» فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم»» فكان ركوعه نحوًا من قيامه. ثم قال: «سمع الله 
لمن حمده»» ثم قام طويلًا قريبًا مما ركع» ثم سجدء فقال: «سبحان ربي الأعلئ»» فكان سجوده قريبًا 
من قيامه». سبق تخريجه (ص:١351).‏ 

(9؟) السابق. 

(9») إشارة إلن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #25اء أن رسول الله َك قال له: «أحب الصلاة إل الله 
صلاة داود 2 وأحب الصيام إلئ الله صيام داود» وكان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه» 
ويصوم يوماء ويفطر يوما». أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء (011)» 
ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء (1109)» وأبو داود» 
(255)» والنسائي» (170)» وابن ماجهء (01015). 

(؟) ينظر: التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنياء (ص:2371)» وما بعدها. 

(5) هو الإمام الشافعي. ينظر: إعانة الطالبين» /١‏ 6؟. 
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١ 
لاتعرضء لذكرنا ارم ليس الصحيحٌ إذا مشئ كالمقعي()‎ 


وحدّئني عن مالك. عن زيد بن ألم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان 
يصلَّي من اللّيل ما شاء الله حَّى إذا كان من آخر الليل» أيقظ أهلّه للصّلاةء يقول لهم: 


عت عرق عت 


«الصّلاة الصّلاة) ثم يتلو هذه الآبة: « وم اهلك بالصَّلوة وَاصطيرٌ 1-0000 17 
2 0 ل لتقو 4 [طه: 2088 , 

«وحدّئني عن مالك عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه: أنَّ عُمر بن الخطّاب كان يُصلَّي 
من اللّيل ما شاء الله. حبَّى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهلّه للصّلاة؛ لإدراك شيء من 
صلاة اللّيلء والاستغفار في وقت المسّحر. 

وفيه دليل علئن أنَّ عمر ية لم تشغله الولاية والخلافة عن أمر دينه» ويدل على 
أذوقف فاته لم يكن بالبسيىء 

وكبندد اقناك آن الأمان لهم خورمطا عامسل دين عزني أن عقي 
الناس منّجه إلى عمل الخير ومُعان عليه» فيريد أن يَرئ كلّ النّاس يكونون مثله 
والناس متفاوتون. 

«يقول لهم: الصلاة الصلاة» بالنصب عا الإغراء. اثم يتلو هذه الآبة: 8# ا 
كلك بالشارو را لج علها 4 زه +قلويما أن العبادة لسن لياوقة محدّده بل غاينها 
حّ يأتيك اليقين؛ لذا أمرتٌ بالاصطبار عليها «لا مَتََلْكَ 4 لا نكلّفك؛ < رثكا » 
لنفسك ولا لغيرك؛ بل لخن ترفك وَالْعَقِبَةٌ 4؛ أي: الثوابُ والجزاء بالجنّة والنعيم 
المُقيم 9لِتَّفرَ 4 (طه: 6؛ أي: لأهلهاء كما في قوله تعالئ: «وَالْمَيبَةُ لْمتّقيرت » 


[الأعراف: 8؟1]. 


.277/8 ذكره أبو نعيم في الحلية بإسناده عن مخلد بن الحسين»‎ 6١ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق» (8149)» والبيهقي في الصغرئء (8665)» كلاهما عن مالك.‎ 


0102077 5553 


"قَنْنَهم عن مالكِ أنه بلغه أنَّ سعيد بن المسيّب كان يقول: «يُكره النّوم قبل العشاء 
والحديث بعدها)0©. 

يكره الحديث والسهر بعد صلاة العشاء؛ لمنعه من قيام الليل» وقد رُخص في 
ذلك في حالات منها: 
الإمام البخاري :8 في كتاب العلم «باب السّمر في العلم)7". فإذا ترتب علئ ذلك 
بايد رالحدة أو حاجة؛ فالكراهة عند أهل العلم تزُول بأدنى حاجة(©. 

وهذا البلاغ عن سعيد قد رواه الشيخان مرفوعًا من حديث أبي برزة يله قال 
الإمام البخاري :8: «حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي» قال: 
حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال» عن أبي برزة أن رسول الله َك كان يكره النوم قبل 
العشاء. والحديث بعدها)»). 
ألليْنه| حدّئني عن مالك: أنّهِ بلغه أنَّ عبد الله بن عُمر كان يقُول: «صلاةٌ اللّيل 
والتهار مثتى مثت» يُسلّم من كل ركعتين»0. 


.)61-19 بلاغ منقطع» وجاء مرفوعًا في الصحيحين من حديث أبي برزة يه وسبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(9؟) صحيح البخاري؛ ."6/١‏ 

69 ينظر: المنتقئء /١‏ 537» فتح الباري لابن حجر ؟/ 19. 

() هذا الأثر موقوف عن ابن عمرء وجاء مرفوعًا؛ أخرجه أبو داود» تفريع أبواب التطوع وركعات السنةء 
باب في صلاة النهارء (96؟١)»‏ والترمذي» كتاب السفرء باب أن صلاة الليل والنهار مثن مثنو» 
(0917)» والنسائي, كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلة الليل» (3777)» وابن ماجه. كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنئ مثنين» :)١156(‏ وأحمدء (91/ا8)» 
وصححه ابن خزيمة» (١1؟1١)»‏ وابن حبان» (2586)» قال الترمذي: «اختلف أصحاب شعبة في حديث 
ابن عمرء فرفعه بعضهمء وأوقفه بعضهم» وروي عن عبد الله العمري, عن نافع؛ عن ابن عمرء عن 
النبي كَلِكِه نحو هذاء والصّحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي يَكِةِ قال: «صلاة الليل مثنئ مثنئ»» وقال 
النسائي: «هذا الحديث عندي خطأء والله تعالئ أعلم» انتهئن. 
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00 


قال مالك: «وهو الأمرٌ عندنا». 


«مثنول مثنول» معدول عن اثنتين اثنتين» وفسر ذلك بقوله: يسلم من كل ركعتين». 

وهذا الآثر وصله الترمذي قال: «حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة» عن يعلئ بن عطاء؛ عن علي الأزدي» عن 
ابن عمر وا عن النبى كَل قال: «صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ»(27, ثم قال: «الصحيح 
مارُوي عن ابن عمر أنَّ النبي كلِةِ قال: «صلاةٌ الليل متْدئ مثنئ»؛ أي: كما في 
الصحيحين”. والترمذي أراد بقوله: «الصحيح» أن يعل لفظة: «النهار»؛ وهي ليست 
في الصحيحين ولا في أحدهماء وزيادة الثقة قد تدلٌ القرائن علئ قبولهاء أو ردّهاء 
فليست الزيادة مقبولة بإطلاق» ولا مردودة بإطلاق» وطالب العلم المبتدئ يمرن عند 
التخريج والدراسة للأسانيد والمتون بأن يقبل الرّيادة» وعلئ هذا عمل المتأخرين» 
قال الحافظ العراقى: 
واقبل زيادات الثقهفات منهم ومن سواهمفعليه المعظه”" 

ولذا اختلفوا في قبول زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد»”/ في آخر الذكر بعد إجابة 
المؤذن» وزيادة: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»» في الذّعاء عقب 
الوضوء”*» فقبلهما بعضهم؛ لأمما لا تتضمنان مخالفة؛ بل إِنْ القرآن يشهد لهاتين 


)١(‏ السابق. 

(6) سبق تخريجه (ص: .)]19١‏ 

»6 البيت 7,8 من ألفية العراقي في الحديث. 

() إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله كَل قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. 
حلت له شفاعتي يوم القيامة». أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» (714). وقد 
وردت زيادة «إنك لا تخلف الميعاد»» في آخره»كما عند البيهقي في الكبرئ» (019517). 

(5) إشارة إلئ حديث عقبة بن عامر أن رسول الله كَةٍ قال: «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ - أو فيسبغ- - 


( 
الزيادتين» وردّهما آخرون؛ لأنّ أكثر الرواة علئن عدم ذكرهماء فكون الزيادة يذكرها 
راو أو اثنان دون غيرهم مما يوقع الريبة7"؛ وقد يعرض البخاري : نف عن ذكر لفظة في 
خبر إعلالَا لها. 


١قال‏ مالك: «وهو الأمرٌ عندنا» أي: أنَّ صلاة اليل والتّهار كلها مثْنى مثنى» وأغبا 
اياك مرن و كوو شتفي 586 الوارد في ذلك» فلا تصلئ أربع ركعات 
-مثلا- بسلام واحدء قال الترمذي في جامعه: «وقد اختلف أهلٌ العلم في ذلك» فرأئ 
بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ» وهو قول الشافعي وأحمدء وقال بعضهم 
صلاة الليل مثنئ مثنئ» ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعًاء مثل الأربع قبل الظهر 
وغيرها من صلاة التطوع» وهو قول سفيان الثوريء وابن المبارك» وإسحاق»)7). 


وعلئ كل فَإِنَّ من يرجح قبول زيادة: «والنهار» يلتزم بألا يزيد علئ ركعتين في 
النهار أيضّاء ومن يرئ أنَّ هذه اللفظة غير محفوظة لكون الأكثر علئ عدم ذكرهاء وأنَّ 
صاحبّي الصحيح أعرضا عنهاء وهما جبلان في النقد والتحري والاختيار» قال: تجوز 
الزيادة علئ ركعتين في النهار دون اللّيل. 


- الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية» يدخل من أيها شاء». أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء 
(294»). وأبو داود. (» والترمذيء (50), والنسائي» (35» زاد الترمذي في روايته «اللهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين»» وقال: «وهذا حديث في إسناده اضطرابء. ولا يصح عن 
النبي جَلئةٍ في هذا الباب كبير شيء». 

١‏ وذهب الشيخ ابن باز إلى قبول زيادة: «إِنَّ لا تخلف الميعاد»» وحسّن إسنادَ البيهقي» بينما ذهب 
الألبان إلى شذوذها. 
وذهب النووي إلئ أنَّ الزيادة في عقب دعاء الوضوء التي عند الترمذي تضم في الدّعاء. ينظر: شرح 
النووي علئ مسلمء / 212١‏ تحفة الأخيار» (ص: 2378)» إرواء الغليل» .57١/١‏ 

(6) سنن الترمذيء .69١/6‏ 
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باب صلاة النبي يل في الوتر | 


«باب صلاة النبي يَكِةِ في الوتر» الوتر بكسر الواو: الفرد» وبفتح الواو: الثأر”", 
وكة الحديك تكالما وير لعله وماله:11ا: مب أغل بوعال وبرسيهاة والدراد بياة 
كيفية صلاة النبي كك في الليل التي منها الوتر. 
الينهاا-دني يحبى» عن مالك؛ عن ابن شهابء عن غُروة بن الزبير» عن عائشة زوج 
النّ يلِْ: «أنَّ رسول الله يلِِ كان يُصِلَّي من اللّيل إحدئ عشرة ركعة يُويْرٌ منها بواحدة 
فإذا فرغ اصُطّجّع على شِقَّه الأيمن)0©. 

«حدثني يحيئء عن مالك. عن ابن شهابء عن غروة بن الزبيره عن عائشة زوج 
النبي 45ة: د وول لله يكِ كان يُصِلّي من الليل إحدئ عشرة ركعةً» وفي رواية مسلم: 
«يُسلّم من كل ركعتين»” 2 (يُوتِرٌ منها بواحدة» فإذا فرّغ» من وتره «اضطبّع على شِقَه 
الأيمن» ونصب يده اليمنون» ونام عليها؛ لئلّا يستغرقٌ للاستراحة من طُّول القيام» لكن 
هل يشرعٌ هذا الاضطِجاعٌ في حنٌّ كل مصل أو لا يشرعٌ إلا لمن صلّئ كصّلاته كلل 
واحتاج إليه؟ 


قالفي الصحاح: «هذه لغة أهل العالية» فأما لغة أهل الحجاز؛ فبالضد منهم» وأما تميم؛ 
فبالكسر فيهما». 
الصحاحء ؟/ 845. 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصرء (065)» ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت العصرء (2553)» وأبو داودء »)65١4(‏ والترمذي, ,)١078(‏ 
والنسائي؛ (01): وابن ماجهء (786): من حديث ابن عمر 486 . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَِةٍ في الليل» 
وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» (7857). وأبو داودء (18*5)» والترمذي, (510)» 
والنسائي» (01597. 

(4) السابق. 


كتاب صلةة الليل حجر "ذه 


وبمعنئ آخر: هل الاضطجاع مقصودٌ لذاته أو للراحة بعد التّعب من القيام؟ 

وعلئ كل من اضطجّع اقتداءً بالنبيّ كَل لن يُحرمَ الأجرٌ إن شاء الله» ولو لم يكن 
امس 0 

«فإذا فرغ اضطجع على د شِقَه الأيمن» هذا ظاهر في أن الاضطجاع كان بعد الوتر 
وليس بعد ركعتي الصّبح» وهكذا اتفق عليه رواة الموطأ. 

وأما أصحاب ابن شهاب؛ فرووا هذا الحديث عنه بإسناده» وجعلوا الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجر لا بعد الوترء لكن لا يوجد مانع من أن النبي يَِةِ اضطجع بعد الوتر 
وبعد ركعتي الصبح. إلا أن الاضطجاع الأول كان للحاجة. والثاني كان هو غالب 
حاله يَلِِدِه و.بذا نجمع بين الروايتين» وإذا أمكن التوفيق؛ فلا معنئ لتوهيم إمام حافظ» 
والملقب بنجم السننء ولهذا نقول: كلا الروايتين محفوظتان. وهذا نظير قول شيخ 
الإسلام في حديث: (إذا صلئ أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح؛ فليضطجمٌ علئ جنبه 
الأيمن»27 حيث نقل ابن القيم عنه أنه قال: «هذا باطل وليس بصحيح. وإنَّما الصّحِيح 
عنة القع ل الأمر مناه والقمة قرع عبد الراحد بن أناد وغلط فيه 17.وهرك: 
لا داعي لتوهيم الحافظ؛ إذ لا مانع من أن يجتمع الفعل مع القولء فالنبي كَل اضطجّع 
وأمر به. 
'لَلَنَ رحدّئني عن مالك. عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري؛ عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف: أنه سأل عائشة زوج النييٌ يك: «كيف كانت صلاةٌ رسُولٍ الله وَل 
في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يَكدٍ يزِيدٌ في رمضان ولا في غيره علئ إحدئ عشرة 


)١‏ أخرجه أبو داود» تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» باب الاضطجاع بعدها؛ [أي: ركعتي الفجر]ء 
(32571))» والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء (550)» وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجرء (1199)» 
وأحمدء (9578): وصححه ابن خزيمة» »)115١(‏ وابن حبان» (78؟2)» من حديث أبي هريرة 5 

(؟) زاد المعاد١/818.‏ 
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كعة» يصلي أربعا فلا تسأل عن حُسنهنَ وطولهنٌَ» ثم يصلي أربعاء فلا تسأل عن 
حُسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلاثاء فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله» أتنام قبل أن توتر؟ 
فقال: يا عائشة. إِنَّ عيني تنامان» ولا ينام قلبي)(©. 

«وحدّثني عن مالك. عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري) عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف: أنه سأل عائشة زوج النبي يَكِِ: كيف كانت صلاة رسول الله ككل 
في رمضان؟ فقالت: «ما كان رسول الله كلد يزيد في رمضان ولا ني غيره علئ إحدئ 
عشرة ركعة: يصلي أربعًا» وسبق أن قلنا: إن رواية مسلم: «يسلم من كل ركعتين94, 
وهذا يعني أنَّه صلئ أربعا بسلامين» وهذا العدد من الركعات إنما هو بحسب علمهاء 
وإلا فقد علم غيرها أكثر من هذا العدد كما سيقي من حديث ابن عباس 425 أنه َكل 
صلين ثلاث عشرة ركعة”): فلا تتكر الزيادة: إلا أن الغائب من حاله كان هذاء؛ لأنّ 
عائشة أعرفٌ الناس به يك وهذا نظير نفي عائشة :8 صوم النبي يل عشر ذي 
الحجة مع أنَّ غيرها أثبت الصّيام» فقولها :8 لا يرجح على كل حال نعم تخريج 
مسلم له دليل علئ أنه من حيث الصناعة أرجح مما رُوي في غيره» لكن يبقئ أنَّهِ للنظر 
فيه مجال» والصحابة #35 رد بعضهم علئ بعضء وليس أحد بمعصوم. ولهذا نقول: 
لا مانع من الزيادة على إحدئ عشرة» فقد ثبتت ثبتت الرواية في الثلاث عشرة» و-أيضًا- 
الخمس عشرة جاءت فيها رواية؛ بل وجاء الإطلاق: «صلاة الليل مثنئ مثنئ)20). 

فالإنسان يفعل الأرفق بهء فإن 07 عل الإحدئ عشرة) فامتثل الكميّة؛ 
فعليه أن يعمل بالكيفيّة» وإن رأئ أن التزامه للكيفيّة شاقٌّ عليه» ورأئ العمل 


.)189 سبق تخريجه (ص:‎ 6١ 

(9) ينظر: تخريج حديث رقم (51) من أحاديث الموطأ. 

(9) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (777) والترمذي» 
(645)» وابن ماجهء (11271): من حديث ابن عباس ة. 


(4) سبق تخريجه (ص: .)19١‏ 


كتاب صلةة الليل حج#[ذ_ 6ه 


1 
بالأحاديث الأخرئ المطلّقة غير المقيدة؛ فالأمر فيه سَعَةء وأمًا حديث ابن عباس: 
لكان وسول لله يك يصلّي في رمضانَ عشرين ركعةً والوترا» فهذا رواه ابن أبي شيبة» 
لكو إسناذه شبعيفن 37 


«فلا تسأل عن حُسنهنَ وطولهنَ»؛ أي: أنه في نهاية الحسن والطول» «ثم يصلي 
أربعًا فلا تسأل عن حُسنهن وطولهنء ثم يصلي ثلانًا» فيكون المجموع إحدئ عشرة» 
ولم تقل: «يصلي ثمانيّاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن»؛ ما يدل علئ أنه كد كان 
ا ل 

«فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنامٌ قبل أن توتر؟ فقال: «(يا عائشة» 
تنامان» ولا ينام قلبي» كأن النبي وَل أحيانا ينام بعد القيام وقبل الوترء وأحيا أحيا 
الوتر كم يلي ركعتين ثم ينام ثم يقوم فيصلي ركعتين وهكذاء فقد كان محافظا 
علق ضاف اللبلنة وعلئ المسلم أن يكون حاله كذلك؛ وعلئ أي وجه أدَّاها: في أول 
الليل أو في آخره أو في أثنائه» وسواء جمعها أم فرقهاء فلا بأس؛ ففي الأمر سعة. 
"لينو رحدّئني عن مالك, عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة أم المؤمنين قالت: 
«كان رسولٌ الله يك يصلَّي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع التّداء بالصبح 
ري لا 

هذا نص في أنَّ الركعتين الزائدتين غير ركعتي الصبح: فبعض أهل العلم يقول: 
إن يلِ كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» فيكون مراد عائشة صلاة الليل التي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. (4/الال»» والطبراني في الكبيرء (؟١121)»‏ والبيهقي في الكبرئ» 
(99/)» وضعفهء ووافقه في البدر المنين 0٠/6‏ إلا أنه قال: «وروئ البيهقي بإسناد صحيح عن 
عمر: «أنَّ الناس كانوا يقومون علئ (عهده) بعشرين ركعة»» وضعف رواية الطبراني الهيثمي في مجمع 
الزوائك */ .١076‏ 

(9) أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء 2)١١070(‏ وأبو داود. (0889), 
والترمذيء (609)» والنسائي. (10765). 


للك - شرح موطأًالإمام مالكت 
00 


هي الموصوفة بهذه الصفاتء. وما قبلها ركعتان خفيفتان» ومنهم من يقول: إن 
الركعتين الزائدتين في حديث عائشة وحديث ابن عباس هر وفي الأحاديث الأخرئ 
هي راتبة العشاءء والأمر ليس فيه تحجير»ء فمن صلئ إحدئ عشرة وأطالها فذلك 
المطلوب. وإن زاد وا وعمل بالأحاديث المطلقة» كحديث: «صلاة الليل مثنول 


آل 


مثنل»؛ فلا مانع من ذلك. 


03 


لقَلَيل]ْ حدّئني عن مالك عن مخرمة بن سليمان. عن كريب مول ابن عبّاس: أن 
عبد الله بن عباس أخبره «أنَّهِ بات ليلة عند ميمونة زوج النبوٌ يَكِ - وهي خالتّه -. 
قال: فاضطجعت ني عرض الوسادة» واضطجّع رسول الله يكلِةِ وأهله في طولهاء فنام 
رسول اله عله حتن |4 افيسقت اللبيل» أو قله ليل أو يجمه يقليل اسمفط 
ودوك 0 ضاي بس الترم عن وسيمييه تم قرا العشير الآيات الخوائع مين 
سورة آل عمران. ؟ ثم قام إلى شَنَّ معلّقٍ فتوضّأ منه. فأحسنَ وضُوءه. ثم قام يُصِلّي . 
قال ابن عباس: فقمثُ فصنعتٌ مثل ما صتّعء ثُمّ ذهبثُ فقمثُ إلى جنبه» فوضّع 
رسولٌ الله يكل يده اليُمنى علئن رأسي» وأخد بأذني الجُمنئ يَفِْلهاء فصلا ركعتين» ٠‏ ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر, ؛ ثم اضطجع حتَّى أتاه 
١ 0 5 . 5 2‏ 
المؤذن» فصلئ ركعتين خفيفتين ثم خرّج فصلَّى الصبح»! ُِ 
«وحدَّئنى عن مالك» عن مخُرمة بن سُليمان» الأسدي الوالبي(»): «عن كُريب» بن 
ابي مسلع الهاشس مولئى 9 امول انق غباسن: أن غبد الله بن عباس أخيرة: آله بات 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيرهء (*18)» ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (7171)» وأبو داودء (73717)» والنسائيء (20750» وابن 
ماجهء (09519). 

(9) من ثقات التابعين» (ت "٠‏ ه). ينظر: سير أعلام النبلاء» 6/ 240 إكمال تبذيب الكمال» ٠١9/1١‏ 

() هو: كريب بن أبي مسلم أبو رشدين الهاشميء الحجازي. (ت 98 ه)ء أدرك عثمان» وأرسل عن: 
الفضل بن عباس» وحدث عن: مولاه؛ ابن عباسء وأم الفضل أمه. وأختها؛ ميمونة» وغيرهمء وكان 
ثقة» حسن الحديث. ينظر: الطبقات الكبرئ» 0/ 256 سير أعلام النبلاى 6/ 9/ا2. 


( 


ليلة عند ميمونة زوج النبيّ لها وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية7": وأمه أم الفضل 
بقث الحاونة» لحت ميمورة 1 «وهي خالته» وفي هذا مشروعية مبيت الصّغير عند 
بعر هديج الات و]ة كاتف معدويعة ود وويهها: 

«قال: فاضطجعت في عَرض» ضد الطول: «الوسادة» وهي ما يوضع عليها الرأس 
للنّومء «واضطجع رسول الله يك وأهله في طولهاء فنام رسول الله يكٍ حتّى إذا انتصف 
الليل أو قبله بقليل» أو بعده بقليل»» هذا دليل تحرّي الدّقة» «استيقظ رسول الله كلل 
فجلس يمسحٌ النّوم عن وجهه بيدهء ثم قرأ العشر الآياتٍ الخواتم من سورة آل عمران» 
من قوله تعالئ: « إِر في حَلَقَ الكموت والأرض واشيليف ألَجَلٍ وَأَلمَمَارٍ © [آل عمران: »]15٠‏ 
«ثم قام إلى شنٌّ» وهو القربة الخلقة القديمة0", ١معلّق‏ فتوضّأ منه فأحسن وضوءه. ثم 
قام يصلي. قال ابن عباس: فقمتُ فصنعتٌ مثل ما صنع» مقتضئ المماثلة أنَّ ابن عباس 
مسح النوم من عينيه بيده وقام إلئ الشن وتوضّأء وقرأ الآيات» ثم ذهبت» فقمث إلى 
جنبه) الأيسرء وظاهره المساواة؛ أي: أَنَّه لم يتأخَر عنه قليلاء كقول بعض أهل العلم: 


3 


ِنَ الإمام يتقدّم علئ المأموم» وإن كان بجانبه©) 


«فوضع رول الله يكِدٍ يده الِيُمنئ علئ رأسيء وأخذ بأذني اليمنى يفتلُها)؛ أي 
يدلكهاء وكان هذا بعد تحويله إلئ الجانب الأيمن من رسول الله كد وكان النبي كلل 


)١(‏ هي: ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث بن حزن الهلالية» زوج النبي مَل (ت 0١‏ ه). تزوجها 
رسول الله كَِةِ عام عمرة القضاء سنة سبع بمكة» وبنئ بها بسرف من مكة علئ عشرة أميال» وصدرت 
معه إلى المدينة» وهي أخت أم الفضل زوجة العباس» وخالة خالد بن الوليد» وخالة ابن عباس. ينظر: 
معرفة الصحابة» 5/ 7595 سير أعلام النبلاء» 598/6. 

(0) سبقت ترجمتها (ص: 586). 

(9) يُنظر: لسان العرب» 5/١؟1.‏ 

(؟) ويروئ عن محمد من الحنفية أنه رأئ أن تكونّ أصابع قدمه عند عقب الإمام» واستحب الشافعية أن 
يتأخر عن الإمام قليلا. ينظر: المبسوط» /١‏ 49» المجموع؛ /١‏ 184. 


يلك حب شرح موطأالإمام مالكت 
00 


يقل أذفابن عباس للثانسين والبداعية» وعدا عمل سسنة لآ بطل ايديا . 

(«فصلئ ركعتينء ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين) 
كرّر الجملة ست مرات» فيكون المجموع اثنتي عشرة ركعة» يفصل بين كل 
ركعتين «ثم أوتّر» بواحدة علئ الأقل» فيكون المجموع ثلاث عشرة ركعة» أو أوتر 
بثلاث فيكون المجموع خمس عشرة» وقد يكون أوتر بأكثر من ذلك» ولم يبين عدة 
ركعات وتره وَل 

«ثم اضطجع حتّى أتاه المؤذن» وهو بلال ويه «فصليل ركعتين خفيفتين» وهما 
ركعتا الفجرء وهذا وصف لركعتي الصبح وأنهما خفيفتان» وجاء من حديث عائشة 
أنها قالت: «لا أدري أقَرَآً بفاتحة الكتاب أم لا؟)(» فدلٌ على أنَّ من صفة ركعتي 
الصبح أنّهما خفيفتان» «ثم خرج» من الجخ االضلين الصبح» في الجماعة. 
للق دحدئني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن 
قبن كن مكريةه أخبره عن زيد بن خالد الجُهنيٌ أنّهِ قال: «لأَرْمْقَنَّ ؟ ليله ضاةة 
رسّول الله ككل قال: ترايت اوسطات لما ورسول اله 5 فصل ركعدين 
طَويلتين طَويلتين طَويلتينء ثم صأَئ ركعتين» وهما دون اللّدين قبلهماء َم م صل 
ركعتين» وهما دون اللّين قبلهماء نّم صلَّى ركعتين» وهما دون اللّبين قبلهماء نّم صلّى 
ركعتين» وهما دون اللَِّين قبلهماء ثُمٌ صلّى ركعتين» وهما دون اللّدين قبلهماء ثم أوتّر 
فتلك ثلاث عشرة ركعة»0©. 


١وحدّئني‏ عن مالكِء عن عبد الله بن أبي بكرا بن محمد بن عمرو بن حزم 


./2 ينظر: فتح الباريء ؟/ 206 ؟/‎ 6١ 

(9) أخرجه البخاريء» كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء »)١١79١1(‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء (724)» وأبو داود. (60؟31)» والنسائي» (945). 

() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. (0770» وأبو 
داود» »)١1515(‏ وابن ماجه (1955). 


( 


الأنصاري2"7» «أنَّ عبد الله بن قيس بن ا المطلبي”2. «أخبره عن زيدٍ بن تالد 
الجهني) المدني7": «ألّه قال: لأرمّقنَّ الليلة صلاة رسول الله كه الرمق: النظر إل 
الشيء من أحد الجانبين: اليمين أو الشمالء كأنّه ينظر إليه شزرًا(2»» «قال: فتوسدت 
عتبته)؛ أي: عتبة الباب؛ أي: جعلها له كالوسادة فوضع واندعابياء أو تيطاطة 
الفسطاط بضم الفاء: البيت من الشعر”*؟» وهذا شك من الروايء وما فعله هذا 
الصحابي ليس من التجسس المذموم, وإنما ليعرف كيف يفعل النبي مَلِةِ ليقتدي به. 


0 رسول الله وه فصلئ ركعتينٍ طويلتين طويلتين طويلتين'"2» يريد المبالغة في 
طولهما انم صل ركعتين؛ وهمادون لين قبلهماء »نم صل ركعتين؛ وهما دون تين 
قبلهماء نّم أن ركعتين» وهما دون الأّين قبلهماء َم صِلّ ركعتين» وهما دون اللّتين 
قبلهماء ثُمَ م صلّى ركعتين» وهما دون اللّتين قبلهماء ثم أوئّر. فتلك ثلاث عشرة ركعة» 
سبق أن قرّرنا أن العدد غير مقيد. فإن عمل بالقيد مقتديًا مؤتسيًا وجاء بالكمية 
والكيفية علئ ما أثر عنه كَل فقد أحسنء وإن عجز عن الكيفيّة» وأراد أن يزيد في 
العدد؛ فلا مانع من ذلك عملا بالأحاديث المطلقة. 


() سبقت ترجمته (ص: 2076). 

[فق هو: عبد الله بن قيس بن مخرمة , بن المطلب بن عبد مناف» أبو محمد المدني» قيل: له صحبة» قال 
الذهبي: «وليس بشيء»»؛ كان قاضي المدينة في أيامه» وولي له بالبصرة -أيضا-. ينظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي؛ ؟/ 375: إكمال تبذيب الكمال؛ 8/ 129. 

(*6 هو: زيد بن خالد الجهنئ, أبو زرعة» وقيل: أبو عبد الرّحمنء وقيل: أبو طلحة» صحابي» (ت 8/ه)ء 
وقيل: غير ذلك شهد الحديبيّة» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» وحديثه في الصّحيحين وغيرهما. 
ينظر: الاستيعاب» ؟/ 69ه: الإصابة» ؟/ 199. 

(4) يُنظر: النهاية في غريب الحديثء ؟/ 531. 

(5) قال ابن الجوزي: «الفسطاط يعني: المدينة التي تجمع الناس» وأصل الفسطاط بناء معروف من 
الخيم». غريب الحديث؛ ؟/ 157. 

(3) قال ابن عبد البر في الاستذكار ه/١0؟:‏ «عند جميعهم: فقام رسولٌ الله كه فصلئ ركعتين خفيفتين» ثم 
صلئ ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. فأسقط يحيئ ذكر الركعتين الخفيفتين» وذلك وهم وخطأ منه؛ 
لأن المحفوظ في هذا الحديث وفي غيره أن رسول الله يِةِ كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين». 


شرح موطأ الإمام مالك 


ا باب الأمربالوتر ١‏ 
أَلْيْنَ| حدّنني يحيئ: عن مالك. عن نافع: وعبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عُمر: أنَّ 
رتملا سال رسو لله يكِِ عن صلاة اليل فقال رسول لله يكله: «صلاة اليل مثْنى مثنى» 
فإذا حَشِي أحدٌكم الصّبح صلّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قد صلّى)(2. 

«باب الأمر بالوتر» جاء الأمر بالوتر في قوله يكله: «يا أهلّ القرآن أويَرُوا؛ 0 الله 
وترٌّ يحب الوتر»7), وقد اختلف أهل العلم في حكمه. فذهب الجمهور إلى كوذ 
مؤكّدة وذهب الحنفيّة إلى وجوبه. للأمر الوارد فيه: قال ابن حجر في الفتح: «لم 
يتعرّض البخاري لحكمه. لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه 
غير ملحق بها عنده70"» وهذا الإفراد للوتر لا يعني وجوبه عنده» وإِنّما أفرده 
للاختلاف في الصّفة؛ ولأنَّه نوع مستقلٌ غير التهجد والتطوع. 

قال الحافظ: «ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاغه علئ الدَّابَة لكان في ذلك 
إقازة [لنن اله يقوك برسدوي 07 يان البخاري ترجم: «باب الوتر علئ الذَابّةو©, 
والنبي يكل لا يفعل الفريضة علئ الدَابّةه وهذا يعني أنَّ الوتر ليس بفريضة» وعلئ كل 
حال ليس في ترجمة البخاري وفي إفراده ما يوحي أو يش منه الوجوب؛ لأنَّ الإفراد 
لا يقتضي الوّجوبء لكي نرجّح عدم الوجوب بكونه يَكَِه فعلّه علئ الدابة. 


له 
0 


(0) سبق تخريجه (ص: )0 

(؟) أخرجه أبو داود» باب تفريع أبواب الوتر» باب استحباب الوتر» (220517)» والترمذي» كتاب الوتر» 
باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (581)» وقال: «حسن»» وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في الوترء (13179)» وأحمدء (/81/1)» وابن خزيمة» (70717)» والحاكم» (1118)» من حديث 


(9) فتح الباري» ؟/107. 
(4) السابق. 


لق صحيح البخاري» 2 . 


كتاب صلاة الليل 4 لحك ( 
( 


ونقل الحافظ ابن حجر زف عن ابن الثّين أنَّه اختلف في الوتر في سبعة أشياء» وزاد 
عليها ابن حجر أشياء حنّى بلغت ستة عشرء وهي أشبه ما تكون بعناصر أو عناوين 
بحث لمن أراد أن يكتب في الوتر» منها: وجوبهء وعدده» واشتراط النية فيه 
والتقصاضه قراءة موظير هام التقاظ الموضوعية المضافة بالود 07 

«حدّئني يحيئ, عن مالك, عن نافع وعبد الله بن دينار» كلاهما مولئ لابن عمرء 
«عن عبد الله بن عُمر أنَّ رجلا سأل رسولٌ الله يله قال الحافظ : «لم أقف علئ اسمهء 
ووقع في المعجم الصغير للطبراني"؟ أن السائل هو ابن عمر»": وعند النّسائي أنه 
رجل من أهل البادية(). 

وتعيين المبهم قد لا يكون له فائدة تذكره ويكون المهم هو معرفة 
السّؤال والجوابء وقد يكون لمعرفته فائدة لنعرفَ تاريخ الخبرء ما يفيد في معرفة 
الناسخ من المنسوخ. 

«عن صلاة الليل» فقال: كيف صلاة الليل؟ وهذه رواية عند البخاري7*. 

«فقال رسول الله يكلِ: ١صلاةٌ‏ لَّيلٍ مثْنى مثنى», ابفال يتيوه عل أن الأنقيل فى 
صلاة النهار أن تكون أربعّاء وبه قال الحنفية وإسحاق2"7» وتعقب بأنّه مفهوم لقب" 


./8 ينظر: فتح الباري» ؟/‎ ١ 

(9؟) المعجم الصغير للطبرانيء (587). 

(9) فتح الباري» 5/ 8/ا2. 

(9) ينظر: السابق. سئن النسائى» (1191). 

)6 اغرعة البشاري كناب :السلا باب تتاف والتجارد ق التسصمه انا 

(7) ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 2915. 

(6)0 مفهوم اللقب هو: تعليق الحكم بالاسم العلم نحو: قام زيدء أو اسم نوعء فيدل علئ نفي الحكم 
فيما عداه. 
ولم يأخذ بمفهوم اللقب الحنفية؛ لأنهم لا يأخذون بمفهوم المخالفة أصلاء وكذا الشافعية» والقاضي أبو 
يعلئ» وابن عقيلء وابن قدامة من الحنابلة» وأخذ به مالكٌء وبعض الشافعية» وأحمدء وداود الظاهري. - 
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وليس بحجة عند عامة أهل العله("؛ لأنَّهِ يترنّبِ عليئن القول به لوازم باطلة9©» وكذا 
لا ينحصر العددٌ في أربع» وحينيذٍ لا يتم الاستدلالُ» ونقل الأثرم عن أحمدّ أنه قال: 
«الذي أختاره في صلاة اللّيل مدن مدْنى» فإنْ صلّ في التهار أربعًا؛ فلا بأس)20, وتقدّم 
نقلُ الترمذيٌ عنه وعن الشَّافْعَِ أنَّ صلاة الليل والنهار مثْنئ مثْن 90). 

«فإذا خشي أحدٌّكم)؛ أي: خاف فوات وقت الوتر ودخول وقتء «الصّبح صلّى 
ركعة واحدة تُويِرٌ له ما قد صِلَّ وفي هذا دليل علئ أنَّ وقت الوتر ينتهي بطلوع 
الصبح» وأصرح منه ما رواه الترمذي وصحّحه أبو عوانة وغيره من حديث ابن عمر أن 
النبي يل قال: «إذا طلع الفجر؛ فقد ذهب كل صلاة اليل والوتر»*©» وفي صحيح ابن 
خرسية عن أبي سعيد: «من أدرك الصَّبحَ ولم يوتِر؛ فلا وترّ له2020. وسيأتي أن من 
السّلف من أوتر بعد الصّبح. 
أَلَدَيوام رحدّئني عن مالك. عن يحبئ بن سعيد عن محمد بن يحبئ بن حبان» عن ابن 
مَحَيّرِيز: أنَّ رجا من بني كنانة يُدعئ المُخْدحِيَ» سيع رجلا بالشّام يُكنّى أبا محمد 
يقول: إِنَّ الوترٌ واجبٌء فقال المُخْدجِيٌ: فرّحَتٌ إلى عبادة بن الصامت. فاعترضتٌ له. 
وهو رائحٌ إلى المسجدء فأخبرتّه بالذي قال أبو محمد فقال عبادة: «كذّب أبو محمد. 


-2 ينظر: رد المحتار» 21٠١ /١‏ شرح الخرشي علئ خليل؛ /١‏ 44» البحر المحيط للزركشي, 2١48/0‏ شرح 
التلويح /١‏ 9/7؟. شرح الكوكب المنير» (ص: 101). 

)١(‏ السابق. 

(6) كما لو قيل: محمد رسول الله يل فإنَّ مفهوم اللقب أنه لا رسول غيره» وهو كفر لنفي الرّسالة عن 
باقي الأنبياء. ينظر: المراجع السابقة. 

(9) فتح الباري» 2/ 9/ا. 

(9) ينظر: سنن الترمذي» 291/6. 

(5) والترمذيء كتاب الوتر باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» (679): وأحمدء (771/5)» وصححه ابن 
خزيمة» (20091» وأبو عوانة في مستخرجه. (2579)» الحاكم» (7؟031)» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه ابن خزيمة» (20095» وابن حبان» (4١6؟).‏ 


كتاب صلاة الليل تر #«)ن 
1 


سمعتٌ رسول الله بك يقول: #خمسٌُ صلوات كتبهنٌ الله ويك علين العباد» فمن جاء بهن 
لم يضيّع منهنٌ شيئًا استخفافًا بحقّهن؛ كان له عند الله عهدٌ أن يُدخلّه الجنّةه ومن لم يأتٍِ 
هرك 4فلبسن له عند اعيك إن شاء عذيةه وإن شاد امكل اله 80 

«وحدّئني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد) الأنصاري؛ ١عن‏ محمد بن يحيئ بن 
حبان» بن منقذ «عن» عبد الله «بن مُحَيْرِيز: أنَّ رجلا من بني كنانة يدعى المُخدجيً) 
بفتح الدال وكسرهاء منسوب إلى مخدج بن الحارثء قال ابن عبد البر: «هو 
و51 اسمع رجلا بالشام يكتى) بسكون الكاف وتخفيف النونء «أبا محمد» 
الأنصاري» وهو صحابي7"» «يقول: إِنَّ الوتر واجبٌ» وبه قال ابن المسيب ومجاهد 
والضحاك7©)» لكن قال ابن عبد البر: «القول بأن الوتر سنة ليس بواجب يكاد أن يكون 
إجماعا؛ لشُدْوذ الخلاف فيه)0©. 

«فقال المُخْدجِنٌ: فرحت إلى عبادة بن الصامت» بن قيس الأنصاريء «فاعترضت 
لها تصديت له» وهو في طريقه إلئ المسجدء «فأخبرته بالذي قال أبو محمدء فقال 
عبادة: «كذب أبو محمد)؛ أي: أخطأ؛ لأنهم يطلقون الكذبء ويريدون به ما ليس 
مقصوداء «سمعت رسول الله كََةِ يقول: «خمسٌ صلواتٍ كتبهنّ الله وك علئن العباد) 


)١(‏ أخرجه أبو داود» باب تفريع أبواب الوتر» باب فيمن لم يوتر» (1520)» والنسائي» كتاب الصلاة» باب 
المحافظة علئ الصَّلوات الخمسء »)67١1(‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في فرض الصّلوات الخمس والمحافظة عليهاء »)١10١(‏ وأحمدء (22797)», وصححه ابن حبان» 
(03072)» والحاكم مختصراء (0015)» وصححه ابن الملقن في البدر المنير» ©/ 55. 

9) التمهيدب *5/ 89؟. 

(9) قيل: إن اسمه مسعود بن زيد بن سبيع من بني النجارء وقيل: اسمه قيس بن عباية» وقيل: غير ذلك» 
سكن دمشقء وقيل: دارياء ويقال: إنه ممن شهد بدرا ومات بالغربء قال ابن سعد: توفي في خلافة 
عمر. ينظر: الإصابة» /١/‏ 2*0 تهذيب التهذيب» ؟١/‏ 596. 

2 وهي رواية عن أبي حنيفة. ينظر: بدائع الصنائع» 50١ /١‏ شرح الزرقاني» /١‏ 10؟. 

(0) الاستذكارء ؟/ 1214. 
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استدل بمفهوم العدد» والعدد له مفهوم في الأصلء إلا إذا دل الدليل علئ إلغائه» كما 
في قوله تعالئ: «انتَفهرٌ للم أو لا مَْتَْرَ لحم إن حَتَفِِرَ طم سبو م »4 [التوبة: »]٠‏ 
فمفهومه أن النبي كل لو زاد على سبعين مرة؛ فإنَّ الله سيغفر لهم لكن هذا المفهوم 
ملغئ؛ لأنّه لو استغفر لهم إحدئ وسبعين لم يُخفر لهم. 

«خمس صلوات كتبهن الله» يعني: فرضهرٌ الله ويك علئ العباد لا سواهن» «فمن 
جاء بهن, لم يضيّع منهنَّ شينًا استخفافًا بحقّهن» احترازٌ عن السهو والنسيان» وما أشبه 
ذلك؛ لأنَّ من حاله كذلك لا شيء عليه» وفي الحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها؛ 
فليصلها إذا ذكرها»("» وفيه -أيضا-: «ليس في النوم تفريط)7). 

«كان له عند الله عهدٌ» أوجبه علئ نفسهء ولا يجب على الله شيء» «أَنْ يُدخله الله 
الجنّة؛ مع السابقين» أو من غير عذابء «ومن لم يأتِ بهن» علئ الوجه المطلوب 
شرعًاء أو لم يأتِ بهن بالكليّة كما قال بعضّهمء «فليس له عند الله عهدٌء إن شاء عذّبها 
غدل #وإن شاد أدخيله الحنة» رحمة وفضلاء فمن لم يأتِ بالصَّلوات الخمس تحت 
المشيغة كنال عليه هذا اشر ورهو محم ول ععدمن يقول ركف ر قار كالضلةه علد 
من لم يأتِ ببن علئ الوجه المطلوبء أما الإتيان بهن؛ فلا بد منه؛ ليكون تحت 
المشيئة» وإذا لم يأتِ بهن بالكليّة؛ فإنه حينئذٍ يكفّرء ولا يكون تحت المشيئة. 

أما الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة؛ فهو علئ بابه» وهو من لم يأتِ ببن 
يعني: بالكليّة» فهم استدلوا به علئ عدم كفر تارك الصلاة» وهذا الحديث مخَّرجٍ عند 


أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك(" وصحّحه ابن حبان 


() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء (تمكل وأبو داود» [مضققة والترمذي» [( “50 والنسائي» رولك وابن ٠‏ ماجه (598) من 
حديث أبى قتادة وليه . 


(9) السابق. 
(9) ينظر تخريج الحديث. 


كتاب صلةة الليل |[ كن 


وابنق كيف البربوقيرى 0 
لفقم حدّئني عن مالك, عن أبي بكر بن عُمر. عن سعيد بن يسار قال: كنت أسيرٌ مع 
عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد: فلما خشيّت الصّبح؛ نزلتُ» فأوترتُ؛ ثم 
أدركتّه فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيتٌ الصّبح؛ فنزِلتٌ» 
فأوترتٌ؛ فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلئ والله. فقال: (إِنَّ 
رسول الله يك كان يُوتر علئ البعير»”". 


«وحدّئني عن مالكء عن أبي بكر بن عُمر) قال ابن حجر: لا يعرف اسمه » عن 
سعيد بن يسار» المدني» «قال: كنت أسيرٌ مع عبد الله بن عمر بطريق مكّة قال سعيد: 
فلما خشيت الصبح؛ نزلت» يعني: عن دابتي» «فأوترثت» علئ الأرضء "ثم أدركته)؛ 
أ 7الحقث به» «فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟»؛ أي: لماذا تخلّفت؟ «فقلت له: 
خشيثُ الصّبح). أي: خفتٌ طلوع الصّبح الذي به ينتهي وقت الوتر» «فنزلتُ» 
فأوترثٌ؛ فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟» إشارة إلئن قوله تعالئن: « لَمَدْ 
4 َل يسول الك اشر 2ه حَسَنَةَ * [الأحزاب: 2]» وفي هذا إرشاد وتوجيه المتبوع 
لتابعه ما قد يخفين عليه من السّنن بالأسلوب المناسب كما هناء «فقلت: بلن والله» فيه 
جواز الحلف -ولو من غير استحلاف- علئ الأمر المهم» ولا يعارض هذا قوله 
تعالئ: « ولا جََصَنُوأ لَه غرْصصةً لِأَبْمَيكُمْ 4 [البقرة: :6 لأنَّ هذا النهي في غير 
الأمور المهمّة» وقد ثبت عنه يَكِةٍ كثيرًا أنه حلف: «والذي نفسي بيده»» وسيأقي شيء 
من هذا إن شاء الله تعالم. 


فرق 


السابق» شرح الزرقاني»١/217.‏ 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الوترء باب الوتر علئ الدابة» (999)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة علئ الدابة في السفرء »07١(‏ والترمذي. (502)» والنسائي» 
(30784» وابن ماجى (06200). 

إفرفق فتح الباري» سم 
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«فقال: إن رسول الله كَل كان يُوترٌ على البّعير»ء» هذا الحديث مخرّحٌ في 
الصحيحين» وهو صارف للأمر بالوتر من الوجوب إلئ الاستحباب» فقد ثبت عنه وَل 
أنه لا يصلي الفريضة علئ الدابة7"» ولو كان الوتر واجبا؛ لما صلئ الوتر عليهاء أما 
الحنفية؛ فيمكنهم الانفصال عن هذا بكونهم يجعلون الوتر واجبا لا فرضاء فالواجب 
يمكن تأديته علئ الدابة» بخلاف الفريضة عندهم؛ حيث إنهم يفرقون بين الفرض 
والواجبء كما هو معروف. 

وأداء صلاة التّافلة علئ الدابّة خاصٌ بالسفر ولا يعم الحضرء وكان أنس و: 
يجيز النافلة علئ الدابّة مطلقاء سواء في سفر أم حضرء ولا أرئ مانعا من صلاة الراتبة 
علئ الدابة في الحضر إذا خشي فواتها؛ لأنَّ مبنئ التّوافل علئ التخفيف, وكذلك يقال 
في المتطوّع» وكما أنه يكون في السفر عند الحاجة» فليكن كذلك في الحضر عند 
الحاجة. 

آنا علا القريقيةة ؤلو سكن غلين الذابة إلا عن الافطرارة كما يحضيل فى 
الحج» حيث يزدحم الناس فلا يستطيع بعضهم الخُّروج من سيارته» فيصلي الفرضٌص 
والفرضين عليهاء وكذلك الحال في الطائرة» والسفينة علئ أن يثّجه إلئ جهة القبلة: 
والقيام عند القدرة, لكن إن غلب علئ ظنّه أنّه يصل إلئ البر قبل خروج الوقت؛ 
فتأخير الصّلاة لتؤدّئ كاملة بأركانها وواجباتها أولى. 
أقَدَدَْ دحدّئني عن مالك عن يحيئ بن سعيد. عن سعيد بن المسيب: أنه قال: كان 
أبو بكر الصدّيق إذا أراد أن يأتي فراشّه أوّرء وكان عُمر بن الخطّاب يوتر آخر الليل» قال 
سعيد بن المسيب: قآنًا أنا؛ فإذا جفث فراشى أوترث. 


7 


١‏ إشارة إلى حديث ابن عمر و#له: «وكان رسول الله يَلِِ يُسبّح علئ الراحلة قبل أي وجه توجّه ويوتر 
عليهاء غير أنه لا يُصلي عليها المكثوبة». أخرجه البخاري» كتاب تقصير السئة» باب ينزل للمكتوبة» 
(0098)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة علئ الدابة في السفر حيث 
توجهتء ,)7٠١(‏ والنسائي» (195). 


كتاب صلاة الليل 4 :سه /اكهة ( 
( 


«وحدّثني عن مالك» عن يحيئ بن سعيد, عن سعيد بن المسيب: أنه قال: «كان أبو 
بكر الصديق إذا أراد أن يأني فراشه أؤتر» قبل أن ينام؛ لأنَّهِ يغلب علئ ظنه أنه لا يقوم 
من آخر الليل الوكان مر يوئر آخر الليل 4 بعد عجده؛ لأنّه يغلب علئ ظنه أنه يقوم 
آخر الليل» وهو أفضل. 

"قال سعيد بن المسيب: «فأما أنا؛ فإذا جئت فِراشي أوترث»؛ أي: كفعل أبي بكر 
أخدًا بالحزم» وخشية من غلبة النوم» وقد أوصئ النبيٌ كَل أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا 
ذر ضث#» أن يُوتروا قبل أن ينامُوا"©» وفي فعل الخليفتين المهديين الراشدين إباحة 
تقديم الوتر وتأخيره» وهو أمر مُجمعٌ عليه7")؛ لآن الوك مد غلا لل خولة مض 
يوك معو فالا كلوقك الس و اجمعزا عن 1 ذ اذا معد ضاخ معاد !"ل كن 
هل المقصود صلاة العشاء في وقتها بعد مغيب الشفق أو من أدائها ولو كانت مجموعة 
إلى المغرب؟ خلاف قوي بين أهل العلم» والأولئ ألا يوتر الإنسان إلا إذا دخل وقت 
صلاة العشاء» ومضىئ قدر فعلها. 

وفي الصّحيحين عن عائشة :: «في كل الليل أوتر رسول الله بك وانتهئ وترّه إلى 
السّحر)0)؛ أي: مباية وقت الوتر إلى السحرء وهذا يعضد ما تقدم من أنَّه إذا طلع 
الفجر انتهئن وقت الوتر» وللعلم فإنّ أهل العلم يدخلون في صلاة الليل ما بين 
العشاءين؛ لكنها لبسث من التهجدء لأنّه مسختصٌ بالصلاة آخخر الليا 9©. 


() سبق بيان وصية رسول الله كَكةٍ لأبي هريرة بالوتر قبل النوم (ص: 288)» وينظر: شرح الزرقاني» 
١‏ 1فا. 

() ينظر: الاستذكارء ؟/ 11. 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ /51ا. 

() أخرجه البخاريء كتاب الوترء باب ساعات الوتر» (997): ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَل في الليل» وأنَّ الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» 
(715): والترمذيء. (457)» والنساتي» (١718١)»؛‏ وابن ماجهء (12180). 

(5) ينظر: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين في نيل الأوطارء / 75. 


ياك حب شرح موطأً الإماممالت 
00 


ألقَمَدَ] رحدّئني عن مالكِ: أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر: أواجب 
هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله كَل وأوتر المسلمون, فجعل الرجل يردد 
عليه وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله يد وأوتر المسلمون7". 

هذا التكرار من ابن عمر 85 لاحتمال أنه خشي أن يترك السائل الوتر إذا علم 
عدم وجوبهء فأراد أن يحث السائل علئ الوتر» ولم يبين له الحكم؛ لئلا يتكاسل 
ويتهاون بتركه» فأخبره أنه سنة معمول بهاء ولو كان واجبًا عنده؛ لأفصح بذلك» لكن 
جاء بهذا الأسلوب ليبين له أنه مأمور بالاقتداء بالنبي كَلةٍ وقد أوترء بغض النظر هل 
يأئم بتركه أو لا يأئم؟ 


للَنَدَه] رحدّنني عن مالكِ: أنه بلغه أن عائشة زوج النبيّ بِةِ كانت تقول: «من خشي أن 
ينام حتى يُصْبِحَ؛ فليُوتر قبل أن ينامَ» ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل؛ فليؤخر وترّه). 
«وحدثني عن مالكِ: أنه بلغه أن عائشة زوج النبي كَِةٍ كانت تقول: من خشي أن 
ينام حتى يُصبح)؛ أي: من غلب علئ ظنه أنه لا يقوم» أو كانت عنده موانع من القيام» 
وخشي أن ينام حتئ يدخل وقت الصباح بطلوع الفجر الثاني؛ «فليوتر قبل أن يتام» حتئ 
لا يفوت وقت الوترء «ومن رجا؛ أي: غلب علئ ظنّه أنه يستيقظ آخر الليل؛ «فليؤخر 
وترّه)؛ لأنْ الوتر في آخر الليل أفضل. 
للَبَيَ] حدّئني عن مالك. عن نافع: أنه قال: كنث مع عبد الله بن عُمر بمكة والسماء 
مُغِيمةٌ فخشي عبد الله الصبح» فأوتر بواحدة» ثم انكشف العَيٌ فرأئ أنَّ عليه ليلا 
5 2 211 - 6 3 ا 20 
فشَّمَع بواحدة» ثم صلئ بعد ذلك ركعتين ركعتين» فلما خشي الصّبحٌ أوتر بواحدة! . 


() هذا البلاغ موصول عند الإمام أحمد. (4856)» وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 
(9) أخرجه الشافعي في المسند عن مالكِ. (ص: 2957)» وعن الشافعي البيهقي في معرفة السئن والآثار» 
(معهة). 


كتاب صلاة الليل |[ 65 
( 


اوحدّئني عن مالك؛ عن نافع: أنه قال: مضي رامين جر رد والسدار 
مُغِيمة)؛ أي: يحيط بها السحاب من كل جهة. «فخشي عبد الله الصّبحَ» ولم يكن 
عندهم آلات يعرفون أو تقاويم يعرفون بها الوقت كما هو الشأن اليوم» وإنما يعملون 
بالعلامات التي نصبها الشارع للأوقات» «فأوتر بواحدة ثم انكشف العَيم»؛ أي: زال» 
«فرأئ أن عليه ليا» رأئ أَنّه بقي علئ دخول الصبح وقت ليس باليسير. 

«فشمّع بواحدة» يحتمل أن انكشاف الغيم كان قبل سلامه من وتره» ويحتمل أنه 
سلم قبل انكشاف الغيم بزمن» ويؤيد هذا العطف ب «ثم»» ويضعف الأول أنْ الشفع لو 
كان قبل السّلام؛ لقلنا: نه لم يوتر. 

١نم‏ صلّئ بعد ذلك ركعتين ركعتين» فلما خشي الصبح أوتر بواحدة»» فيكون ابن 
عمر قد أوتر ثلاث مراتء الأولئ قبل اتكشاف العغيم» والثانية بعده» والثالثة آخر 
صلاته» وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة: «نقض الوتر»» وقد اختلف أهل 
العلم في مشروعيّته» فروي جوازه عن علي وعثمان وابن مسعود وأسامة وابن عمر”© 
وخالف في ذلك جماعة منهم: أ بكر وعيان وغافهة: وكاتك قكر علن من 
فعله7")» وقول بعض الصّحابة ليس حجة علئ من خالفهم» سواء كانوا من الصّحابة أم 
غيرهم.ء والحُجَّة حينتئذ في المرفوع» وقد جاء في الحديث: «لا وتران في ليلة»» وهو 


النهي, <: حتئ ولو قلنا إن (لا) للنفي هنا؛ فإنه سيكون أبلغ م من النهي الصريح؛ لأنَّالنفي 


.007/* ينظر: الاستذكار» 007/6 المنتقئ١١/ 26 المجموع‎ ١ 
.128 (؟) ينظر: الاستذكار» ؟/‎ 
السابق.‎ )9( 
أخرجه أبو داود» باب تفريع أبواب الوترء باب في نقض الوترء (0479)» والترمذيء كتاب الوتر» باب‎ )4( 
ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» (60)» والترمذيء كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب نمي النبي كَكلله‎ 
وابن حبان» (449؟)» من‎ »)0٠١1( عن الوترين في ليلة» (1779): وأحمدء (07597)» وابن خزيمة»‎ 
حديث طلق بن علي و8ة.‎ 


.لام للح شرح موطأ الإماممالكت 


00 

بجاح عل الخفيقة الشرعيةة آنا اللعرية والحوطةاة فو يودناننويما أن النصى في 
الشرعيات»؛ فهذا يعني أنَّ هذه الصلاة لا وجود لها في نظر الشرع. 

والمعتمد قولُ الأكثر. وهو عدم النّفض7"» ويستحب أن يكون الوتر آخر 
صلاة الليل» لحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»7". والصارف للأمر في 
هذا الحديث أنه يَكِهْ صلئ بعد الوتر*": ويَحْدث كثيرا أن يخشئ الإنسانٌ عدم قيام 
التّبل» فيوتر قبل أن ينامء ثم يتبسر له القيام» فله حيغذ أن يُصلَّى مثنين مثنن» ولا يوثر 
مرة أخرئ. 
وحدّئني عن مالك. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان يُسِلّم بين الركعتين 
والركعة في الوتر حنّى يأمرٌ ببعض حاجيه20؟. 

أي: أن ابن عمر :2 كان إذا أوتر بثلاثِ يُصلَّى ركعتين» فإذا أراد قضاء حاجة 
يسلمء ثم يصلّي ركعة ويسلَّم» وظاهر هذا أنَّه كان يصلي الوتر موصولا ثلانًاء فإن 
عرضت له حاجة فصّل بسلام» ثم صلئ ركعة؛ فسلامه الأول كان من أجل أن يأمر 
بحاجته؛ فإذا لم تعرض له؛ فالأصل أنه لا يسلم. 


.12١ ؟22»: المجموعء 0507/9 المغني» ؟/‎ /١ المنتقئ»‎ 497/١ ينظر: فتح القديرء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء (/99)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنيل مثنون» والوتر ركعة من آخر الليل» »)76١(‏ وأبو داودء »)١55/7(‏ من 
حديث ابن عمر 85. 

(؟) إشارة إلى حديث عائشة 5 في حديث طويل وفيه أنها قالت: «... كنا نعد له سواكه وطهوره. فيبعثه 
الله ما شاء أن يبعثه من اللَّيلء فيتسوّك ويتوضّاء ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنق 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلّم» ثم يقوم فيصلي التاسعة: ثم يقعد فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه» ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد...». أخرجه مسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرضء (747)» والنسائي» (0701)» 
وابن ماجهء (0191). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» (491). 


كتاب صلةة الليل 2-6 لفك ( 
( 


وحدَّئني عن مالك» عن ابن شهاب: أنَّ سعد بن أبي وقّاص كان يُوتِرُ بعد 
العكية بواضوي, 

قال مالك: «وليس علئ هذا العملّ عندناء ولكن أدنئ الوتر ثلاث». 

١‏ وحدّثني عن فاللفه عق انق شهات: أن سعد بن أبي وقاص» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة «كان يوتر بعد العتّمة»؛ أي: بعد صلاة العشاء «بواحدة»؛ أي: أنّه كان 
يصلي العشاءء ثُمّ يصلي بعدها الراتبة» ثم يصلي ركعة» فيكون وتره ركعة واحدة» 
وعح مكل عا عع فيان ومقتاوية» وسعد هته الرواية صحص زلا يلزم عن هلا أن 
سعدا يِه كان ملازما لهذه العادة» وإن كان الفعل (كان) يدل علئ الاستمرار. 

«قال مالك: «وليس علئ هذا العمل عندنا»؛ أي: في المدينة» «ولكن أدنئ الوتر 
ثلاث)؛ أي: ركعتان ثم ركعة» فيكره اانتصار ع اواحدة عند مالك وقد اليد 
أدن الكمال ثلاث» وأقل المجزئ واحدة؛ لأنَّها ثبتت ثبتت عن الصحابة» فهي فهى أقل ما 
يجزئ» وأكثره إحدىئا عشرة ركعة؛ لأليا غالب فعله ين وفي السنن لذبي داود 
والنسائي وصحّحه ابن حبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوعًا: «الوث حقّء فمن شاء 
أوتر بخمس» ومن شاء أوتر بثلاث. ومن شاء أوتر بواحدة»27» وهذا يذلعك أن الوقر: 
بواخدة مجرئة لكن اللا أفضل من الواحدة والخسك أفضل .من القلات» وعكذا. 


)6 أخرج إيتار سعد ويه بواحدة أحمد» (15571)» والدارقطني» (0700)» والطحاوي في شرح معاني الآثار» 
»)00176١(‏ وغيرهم. 

(9) ينظر: الاستذكارء ؟/ ١؟1.‏ 

() وهو مذهب الشافعية» وقال الحنفية: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة. ينظر: بدائع الصنائع» 
١‏ المجموعء 9/ 6807, المغني» ؟/ .1٠١‏ 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب تفريع أبواب الوتر» باب كم الوتر» (؟155)» والنسائي» كتاب قيام اليل وتطوع 
النهارء باب ذكر الاختلاف علئ الزهري في حديث أبي أيوب في الوترء »)101١(‏ وابن ماجه. كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسعء (1160)» وأحمدء 
(705؟)» وصححه ابن حبان» »)520٠١(‏ والحاكمء (8؟31١)):‏ على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. 


رفيك حب شرح موطأً الإماممالت 
00 


وحدَّئني عن مالك عن عبد الله بن دينار: أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: ١صلاةٌ‏ 
المقرب وتيا اللبان0, 

ورد هذا الأثر مرفوعًا من حديث ابن عمر © بلفظ: «صلاة المغرب وتر التّهار, 
فَأُويَرُوا صلاةً اللّيل)2). 

وجاء عن عائشة :2 أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة:» فلما قدم 
رسول الله يلد المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب. فإنّها وتر النّهان وصلاةً 
الفبجر لطُول قرااتهاة!'): وأضيقت عنلاة المغرب إل التهارة لوتوعها في الغره» فهي 
نبارية حكمّاء وإن كانت ليلية حقيقة» وسبق في الأثر الذي خرجه الإمام مالك عن أبي 
بكر أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب: « نبا لا تيع كُُوبَا * [آل 
عمران: 8]؟ لأنّها وتر النهار» وهذا بمثابة القدورع 20 
قال مالك: «من أوتر أَوّل الليل ثم نام» ثم قام» فبدا له أن يُصلي؛ فليصلٌ مثتى 
ثن» فهو أحبٌّ ما سمعتٌ إلىّ). 


أي: ولا ينقض الوترء وقد تقدم بيان هذه المسألة. 
ا باب الوتربعد الفجر ١‏ 


حدثئني يحيئ عن مالك؛ عن عبد الكريم بن أبي المُخْارِقٍ البصري؛ عن 
سعيد بن جبير: أنْ عبد الله بن عبّاس رقد ثم استيقظ» فقال لخادمه: انظر ما صبّع الناس؟ 


و؛ » ٠‏ 2 و 00 5 53 مض 5 م 5 5 ا 2 
وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجّع. فقال: قد انصرف الناس من الصبح» 


أثر موقوفء وورد مرفوعًا من حديث ابن عمر وعائشة 9» وهو الآتي. 
)2( أخرجه أحمد» (18141)» وصححه الألبان في صحيح الجامع. 

(9) سبق تخريجه (ص: 17). 

() ينظر: تخريج حديث رقم (208) من أحاديث الموطأ. 


كتاب صلاة الليل 24 6 
فقام عبد الله بن عباسء فأوكّر, ثم صلَّى الصّبع200. 

«باب الوتر بعد الفجر» أي: بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة» وليس المراد به بعد 
صلاة الفجر. 

١حدّثني‏ يحيل. عن مالك. عن عبد الكريم بن ابي المخارق» أبي أمية البصري» 
نزيل مكة» ضعيف. قال ابن عبد البر: «ضعيف باتفاق أهل الحديث)2'9)» وقد عرف 
عن مالكِ :8 التحرّي والتثبّت» وأنه لا يروي إلا عن ثقة» لكنّه اغتر بهذا الرجلء عر 
بكثرة جلوسه في المسجد”"» ولا يسْلّم أحد من الوقوع في الخطأ والوهمء فقد يشرط 
الإنسان علئ نفسه شرطا ثم يحصل له إخلالٌ به؛ ولذا لو قال العالم: إني لا أروي إلا 
عن ثقة» أو شيوخي جميعهم ثقات أو نحو هذه العبارات» فلا تعني قبول حديث كل 
من روئ عنهم؛ لأنَّ الإنسان يعتريه الخطأ والغفلة9©). 

عن سعيد بن جبيرء أنَّ عبد الله بن عباس رقّد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما 
صنع الناس؟ وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع, فقال: قد انصرف الناس 
من صلاة الصّبح» فقام عبد الله بن عباس» فأوتر, ّم صلّى الصّبح»: هذا الأثر يدل ظاهرٌه 
علئ أنَّ ابن عباس لم يذهب لصلاة الصبح جماعةٌ» وهذا لا يُظنٌ بمثل ابن عباس» إلا أن 
يكون في حالة مرض مثلاء أو أنه أمر خادمه أن ينظر المساجد المجاورة ليصلّي بالنّاس 
في مسجده» وهذا كلّه علئ فرض ثبوت الخبر» وإلا ففي إسناده من تقدّم. 
ألَيَيه حدئني عن مالك: أنَّه بلغه أنَّ عبد الله بن عبّاس, وعُبادة بن الصَّامت 


والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة - قد أوتروا بعد القَجر(. 


.)62007( أخرجه عبد الرزاق» (5595)» وأخرجه البيهقي في الكبرئ عن مالكِ»‎ )١( 
.56 /؟٠ (؟) التمهيد‎ 


(9) السابق. 
() السابق. 


(5) هذا بلاغ سيأتي موصولًا لكل واحد منهم في الآثار اللاحقة؛ وسبق أثر ابن عباس موصولًا. 
ينظر: تخريج حديث رقم (770) من أحاديث الموطأ. 


ل 00 شرح موطأ الإمام مالك 
00 


أجمل الإمام مالك ذكر أسماء من أوتر بعد الفجر, ثم فصّلهمء أما ابن عباس؛ 
فقد ذكره في الأثر السابق» وأما الباقون؛ ففي الآثار الّاحقة. 
ننه حدّني عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أ عبد الله بن مسعود قال: 
3 0 0 0 3 
«ما أبالى لو أقيمت صلاةٌ الصّبح وأنا أوتر»0©. 
لدو رحدّنني عن مالك: عن يحيئ بن سعيد: أَنّه قال: كان عُبادة بن الصَّامت يوم 
قومّاء فخرّج يومًا إلى الصّبح, فأقام المؤذّنُ صلاة الصّبح» فأسكته عُبادة حتّى أوئّر ثم 
/ 00 
أورد الإمام مالك في الوتر بعد الفجر أثر ابن عبّاس أولاء وثنّى بأثر ابن مسعودء 
وثلث بأثر عبادة بن الصامت وير » وكلها تدلّ على أن للوتر عندهم وقتين: وقت 
اختيار ينتهي بطلوع الفجرء ووقفت اضطرار ينتهي بصلاة الصّبح7©. 

0 7 5 3 0 5 م 1 
أكَنَيَه]ْ حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن 
عامر بن ربيعة يقول: «إني لأوترٌء وأنا أسمعٌ الإقامة أو بعد المّجرا؛ يشك عبد الرحمن؛ 
أي: ذلك قال0©). 

«وحدثني عن مالكِء عن عبد الرحمن بن القاسم» بن محمد بن أبي بكرء «قال: 
سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: «إني لأويِرٌ وأنا أسمع الإقامة» للصّبح» «أو بعد 
الفجر) يشك عبد الرحمن؛ أي: ذلك قال» وإن اتحد المعدة, 
وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع أباه القاسم بن محمد 
يقول: (إنّي لأوتِرٌ بعد الفجر». 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف, (2755)» وعنه الطبراني في الكبير» (941)» وقال في مجمع 
الزوائد» ؟/ /ا؟: لرجاله موثقون»» وأخرجه البيهقي في الكبرئ عن مالك» (6208). 

49 أخرجه البيهقي في الكبرئ عن مالكِء »)40٠١(‏ ويحيئ بن سعيد لم يدرك عبادة لله. 

69 ينظر: الفواكه الدواني» .202/١‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق» .)1537١(‏ 


كتاب صلاة الليل جر ولاه 
( 


قال مالك: وإنَّما يُويَرٌ بعد الفجر من نام عن الوترء ولا ينبغي لأحدٍ أنْ يتعمّد ذلك 
حتّى يضعَ وتره بعد المّجر. 

هكذا أثر عن هؤلاء الصحابة والتابعين» وهو -أيضًا- مأثور عن أبي الدردا 
وحذيفة» وعائشة20» وبه قال مالكٌ» علئ ما سيأي في كلامه. وأحمد في رواية9, 
والشافعئٌ في القديه0": خلافًا لمكحُولء والثُوري» وأبي يوسفء ومحمد7»» وأحمد 
في رواية*, وتقدّم شيءٌ من أدلتهن: 

لقال هاللف + او نما عو يع الفْجْرٍ من نام عن الوتر)؛ اي أنه يوقت ميرورةه 
ولا كراهة حينئذ» «ولا ينغي لأحدٍ أنْ يتعمَّدَ ذلك» كأن يضبط السّاعة إلى طُلوعَ 
المَجْرء نَم يقوم فيُوتّ ثم يذهب لصلاة الصّبحء ١حنَّى‏ يضَعّ وترّه بعد المَجْرا؛ أي: 
يكره له ذلك: 

ومما يدل عل ذلك حديث: «من أدرك الصَّبحَ ولم يُوتر؛ فلا وترّ له2376. وقال 
طاووس: يُقضئن بعد طلوع الشّمس؟4)7 آي: بعد خروج وقت التهي: واف ال 
على أنه ليس للمصلّي أن يُصِلَّيه بعد صّلاة الصّبح: «لا صلاة بعد الصّبح حتّى ترتفِعَ 
ص00 علئ الخلاف بينهم في المراد الح حل هو الصلاة أو الو 0 


.١1؟؟ الاستذكار ؟/‎ ».288 /١ ينظر: التمهيد»‎ )١( 

(0) ينظر: التاج والإكليل» ؟/ 8177 ”, الإنصاف», 7/6 17177. 

(*) ينظر: المجموع» "/ 000. 

(9) ينظر: الاستذكارء ؟/ 2؟1. 

(5») ينظر: الإنصاف» 1777/5. 

(0) سبق تخريجه (ص: 829). 

(0) ينظر: الاستذكارء ؟/ *؟1. 

(8) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرئ الصلاة قبل غروب الشمسء (087)) ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء (8610). 

(9) مذهب الشافعية والحنابلة أن النهي متعلق بفعل الصلاة» فلا نبي عن التنفل حتَّى يصلي الصبح. 


5 لح شرح موطأ الإمام مالك 


| باب ما جاء في ركعتي الفجر‎ ١ 


أللَقَدَق]ْ حدثني يحيئ عن مالك عن نافع, عن عبد الله بن عمر: أنَّ حفصة زوج 
النبيّ كك أخبرنّه: أنَّ رسول الله لله يلةِ كان إذا سكت المؤدَّنٌ عن الأذان لصلاة ة الصّبح؛ 
صلَّى ركعتين خفيفتين قبل أ ننقام الصّلاة(©. 

ركعتا الفجر من آكد النوافل» فقد ثبت أنَّ النب بك لم يتركهما سفرًا ولا حضرًا 
كالوتر. 

«حدّئني يحيئ عن مالك. عن نافع, عن عبد الله بن عمر: أنّ حفصة) أخته» وازوج 
النبي كلد أخبرته) هذه رواية مجك عد صحابي» أن وشول الله َك كان إذا سكت 
المؤّنُ عن الأذان لصلاة الصّبح؛ صلئ ركعتين خفيفتين قبل أن نقام الصَّلاة» وهما 
ركنا القجه وعاء الببا خم مه الذقا .وما 1 ومع هذا فإن كثيرًا من الناس 
يفرط بهاتين الركعتين الخفيفتين. 
وحدنّني مالك» عن يحي بن سعيد: أن عائشة زوج النبي بَةٍ قالت: «إِنْ كان 
رسول الله بك لبُحْمَفٌ ركعتي الفجر حنَّى إِنّي لأقول: أقرأ بأمٌ القرآن أم لا؟)0". 


-2 وذهب الحنفية» والمالكية إلئ أنَّ النَّهَي متعلق بالزَّمنْء فلا يتنفل مادام الفجر قد طلع؛ وَإِن لم 
يصل الصبح. 
ينظر: تبيين الحقائق» /١‏ 807» التاج والإكليلء ؟/ :5٠‏ المجموع؛ 7/4/. المغني» ؟//87. 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجرء (718)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها؟ء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان 
ما يستحب أن يقرأ فيهماء (75), والنسائي» (01019. 

(؟) إشارة إلى حديث عائشة #9ه» عن النبي كله قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». أخرجه 
مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجرء (720)» والترمذي» ))6١7(‏ 
والنسائي» (9ه/١).‏ 

نوف هذا حديث منقطع؛ لأنَّ بحيئ بن سعيد لم يدرك عائشة #. وأخرجه موصولًا البخاري؛ 
كتاب التهجدء, باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء »)1١91(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب - 


كتاب صلاة الليل سار درك 
( 


«وحدَّتّني مالك؛ عن يحيئ بن سعيد: أنَّ عائشة» هذا إسنادٌ منقطع» فيحيئ بن 
سعيد لم يدرك عائشة» وبينه وبينها واسطتان فالذي في البخاري عن يحيئ بن سعيد» 
عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة أنَّ عائشة «زوج النبي كَل قالت: إِنْ كان 
رسول الله وَكْ ِبُخْفُف ركعتي الفجر) اللتين قبل صلاة الصبح» «حنّل) ابتدائية «إني 
لأقول: أقرَأ بأمٌ القرآن؟!» تعني: الفاتحة. 

وهذه مبالغة في تخفيف هاتين الركعتين» يقول القرطبي: «ليس معنيل هذا أنها 
شكت في قراءته يك فيها بأمّ القرآن؛ لأنه قد ثبت عنه يَكِِ أنه قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بأم القرآن70", وإنما معنئ ذلك: أنه بَِدِ كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة» 
ويرتَلُها حتئ تكون أطول من أطول منهاء بخلاف فعله في هذه؛ فإنه كان يخفف أفعالها 
وقراءتهاء حتئ إذا نُسبت إلئ قراءته في غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها»"؛ أي: أنه كان 
يطيل القراءة في التّوافل» فلما خفف في قراءة هذه الصلاة» صار كأنَّه لم يقرأ بالنسبة إلى 
غيرهما من الصَّلوات» فقد ثبت عنه بل أن كان يقرأ في ركعتي الصبح بعد الفاتحة 
بسورتي الإخلاص”"» وبآية البقرة وآية آل عمران0©». 


-2 استحباب ركعتي سنة الفجر. والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن 
يقرأفيهماء 06 وأبو داود (05506)» والنسائيء (945). 

(0) سبق تخريجه (ص:١3).‏ 

00( المفهم» لكناضة 

(*) إشارة إلى حديث أبي هريرة يله «أن رسول الله كه قرأ في ركعتي الفجر: لل يناما ألمكيرُوت 4: 
ول كُلْ هْوَّ آنّهُ أحدٌّ 4)». أخرجه مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة 
الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء (757)» وأبو 
داود» (57؟0» والنسائي» (955)» وابن ماجهء (1148). 

(5) إشارة إل حديث ابن عبّاس 5ه أنَّ رسول الله يكِ كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولئ منهما: < فووا 
:امَك يم وَمَآأَِلَ إِلَِنَا © [البقرة: 17] الآية التي في البقرة» وفي الآخرة منهما: « ءامنا ين مهكد يأك 
مُسَليِعُوت 4 [آل عمران: 66]. أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي - 


ليكرك حب شرح موطأً الإماممالت 
00 


والحكمة من تخفيف هذه الصلاة أنَّها تعقب صلاة ليلء والتي في الأصل أن 


ل سر رح لم 


تكون طويلة؛ وليتهيأ بعدهما لصلاة ة الصّبح التي قراءتها مشهودة» «وَفُرَءَانَ لْفَجَر 9 


يء ل ار وح ساح 


قرءان الْفْجَر كارت مَشبُودًا © [السسراء ا. 
وحدّثني عن مالك» عن شريك بن عبد الله بن 5 نمرء عن أبي سلمة بخ 
عبد الرحمن: أنه قال: اسمع قومٌ الإقامة فقاموا يُصلُونء فخرج عليهم رسولٌ الله 26 
فقال: «أصلاتان معًا؟ أصلاتان ممًا؟» وذلك في صلاة الصُّبح في الرّكعتين اللَّتيين قبل 
الصّبيح)(2. 

«وحدّئني عن مالك. عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر) بة بفتح النون وكسر الميم 
القاضي. مخرّجٍ له في الكتب الستة» وهو ثقة إن روئ عنه ثقة» حخفظ عليه بعض 
الأوهام لا سيّما في حديث الإسراءء حيث وصلت أوهامّه فيه إلى عشرة» وأشار مسلم 
إلئ شيءٍ منها علئ سبيل الإجمال فقال: قد قدم وأخر» وزاد ونقص”», وذكرها ابن 
القيم في زاد المعاد("» والحافظ ابن حجر في فتح الباري”» فهو لم يكن غاية في 
الحفظ والضبط والإتقان كمالك ونحوه. 

اعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: : ااسمع قومٌ) يعني: : بعضًا من الصحابة» 
«الإقامة فقاموا عار فخرج عليهم رسول الله كَكةِ فقال: «أصلاتان معًا؟ أصلاتان 
معًا؟» هذا إنكار وتوبيخ؛ وهذا الفعل الذي استنكره النبي كَل نرئ بعض الناس يفعله. 


سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء (1610), 
والنسائي» (544). 

() هذا حديث مرسلء وروي موصولًا من حديث أنس :؛ أخرجه ابن خزيمة» (01157)» وروي نحوه 
عن أبي هريرة زليه أخرجه أبو يعلئ في مسنده» (موة). 


(9) ينظر: صحيح مسلمء /١‏ 158. 
(9) ينظر: زاد المعاد /١‏ /ا5. 


(؟) ينظر: فتح الباري» /١7‏ 1806. 


( 


وسنة النبي يَةِ أولئ بالاتباع» وقد هئ عن ذلكء ففي صحيح مسلم: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»( «وذلك في صلاة الصّبح في الركعتين اللتين قبل الصّبح» 
ولا يختص الحكم يبعا أن الإنكار إذا كان في هاتين الركعتين» وهما من أهم 
التّوافل؛ فغيرٌهما من باب أولئ؛ لكن لو كان قد صلئ ركعة؛ وأقيمت الصّلاة وهو في 
الثانية؟ فله أن يُتمّها خفيفة. 

للْعَده رحدّئني عن مالك: أنه بلغه أنَّ عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجرء فقضامُما 
بعد أن ظلعت الشمس © 


3 
3 
يه 


تلمك 


بيو رحدني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمد: 
صنع مثل الذي صنّع ابن عُمر(). 

يجوز قضاءٌ ركعتي المّجر بعد الصّلاة» وإن كان وقت نبي؛ لأن النبي كَِةِ رأئى 
رجلا يصلي بعدما صلئ الصبحء فقال له: «صلاةً الصبح ركعتان»؛ فقال الرجل: إني لم 
أكنْ صليت الركعتين قبلهماء فصليتهما الآنء فسكت النبى كَكلِهِ1»؛ أي: أن النبى كن 
أقدّه علين قضاء ركعتى الفجر بعد الصَّلاةء وآبين ذلك ماللكٌ. وأكثر العلماء؛ للنهى عن 


() سبق تخريجه (ص: ؟6809). 

(9) بلاغ منقطعء وأخرجه موصولًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار» .828/٠١‏ 

(9) بلاغ منقطع. وأخرجه موصولًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار» /٠١‏ 829. 

() أخرجه أبو داود» باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» باب من فاتته [أي: ركعتي الفجر] متئ 
يقضيهاء (15717)» والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد 
صلاة الفجرء (522)» وضعفه» وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن فاتته 
الركعتان قبل صلاة الفجر متئ يقضيهماء »)١115(‏ وصححه ابن حبانء (١/ا5؟)»‏ والحاكمى ,)0١1/(‏ 
وصححه.ء ووافقه الذهبي» من حديث قيس بن عمرو 5ة» واسمه عند ابن حبان: قيس بن قهد. وعند 
الحاكم: قيس بن فهد. قال ابن رجب في فتح الباري» 5/ 940: «وقد ضعف أحمد هذا الحديثء وقال: 
ليس بصحيح»» وضعفه النووي -أيضا-» كما في البدر المنير» 2377/5: إلا أن ابن الملقن رد علئ من 
قال بتضعيف الحديث بما لايسع المقام ذكره. 
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الصلاة بعد الصّبح حتَّى تطلع الشمسء وذهبوا إلئ أن من أراد القضاء؛ فلا يصلّ 
هاتين الركعتين إلا بعد طلوع الشمسء. والحديث حٌجَّة عليهم» وكثيرٌ من الناس يصلي 
هاتين الركعتين» أو الركعتين اللتين بعد الججلوس مع طلوع الشمس تبعا للتقويم» 


2 5 وخ الك 1 1 5 
والتقويم مؤقت على بزوغ الشمسء ولهذا لا بد من الانتظار ربع ساعة حتيل تنتث 
الشمس وترتفع. 


( 
حوزن 0 516 2 
: فهرس المحتويات : 
06 
اتويات الصغصة 
تقديم معالي الشيخ عبد الكريم الخضير مط مع ماود ولو ا ل اط ود ا ا 11 
كلمة مؤسّسة معالم السنن ل 1 
[التعريف بالإمام مالكا 11#9اأ1ا[ااا 20 
[التعريف بالموطأ] وله قط يدع ف ليم وه لوا كك جر تيو و لاز رياربف1 لول ارقي و رق ا 11 
كتاب وقوت الصّلاة اا اا اا 1ذ1[ذ[1[ذ[1[ [ ز[ [ [ 0000011 
باب وقوت الصَّلاة 00000 
ياب وقت الجمعة 0 1[1[1[1[#[ز1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ 0011 
باب من أدرك ركعة من الصّلاة 1[ 100011 
بان ها حاء فى دلوك الشمس وغشق الليل 1111111 0000100101 
باب جامع الوؤقوت 3 
باب الوة عن الصّلاة ا 
باب النهي عن الصلاة في الهاجرة 011 ا 
يات لنب رد د كول اليه يزيي النرع وقظة الك ا 0000 
ككاب الطيارة مما قحو اخ أو رع ار قو مه 1م قتي 3 قي قو اج لاا وأ لق 6 ا أ أ ا كج لزي 
باب العمّل في الْوْضْوءِ 01011 0 
باب وضوء النَّائم إذا قام إلى الصَّلاة ا 000000 
باب الطهور للوضوء احا سو اطع عساو قر 6 أ وا كمع 6 ع قا مطل ل م ال ولع ل ١1‏ 
باب ما لا يجب منه الوضوء اا 0 


لذك 2 شرح موطأ الإمام مالكت 
باب جامع الوضوء من نسا الدة بح مالل اكه اا أ كم حلمو لاو بج لم وك لط 1و 111 
باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين ا بب01 0 0 ا 
باب ما جاء في المسح علئن الْحْمين 0 
باب العمل الى الج طن الخنين 0000 1 
ياب ماجاء من الرّعاف 00 رز ز ز ز 1 زا 
باب العمل في العاف 11[ ااا 
باب العمل فيمن غلبه الدَّمُ من جرح أو رُعاف 000 
باب الوؤضوء من المذي 0 00 
باب لخينة و كرك اموي مج املف ا 0 
باب الوضوء من مس الفرّج 0 ا ل و 5 
بانةالر عدوع هو ليله الأ يفل امراله 00 ش5ش**©*1 
باب العمل في غسل الجنابة ا 
باب واجب الغسل إذا التقئ الختانان 0 
باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل 1 
باب إعادة الجنُّبٍ الصّلاة وغسله إذا صلّى ولم يذكر وغسله ثوبه مسي اه 
باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرئ الرجل 00100001111 
باب جامع عُسل الجنابة 1 100000000 
هذا باب في التِيمُم ا 
باب العمل في التيمّم 0000000 
باب تيمّم الجتب 0 
فاك ناي للر كل من فر اوس حالضن 00001 
باب طَهنالدااقى مالمفع لطا ااه ل 0 1 امج لش و مط ل و /ا؟ 
باب جامع الحيضة 001 “”'1217# 
باب المستحاضة ال ااا 
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باب ما جاء في بول الصَّبِيٌ ااا اا 
باب ما جاء في البول قائمًا وغيره م ا 5 


باب ما جاء في السّواك 141[ 0 


باب ما جاء في النّداء للصّلاة لدبب 777 


ياب التداء في السّفر وعلرم غير وَُضوء ا 1[ 1[ اا 
باب كدر السشحوزم النداء 0101 اا 
باب افتتاح الصلاة 11101110100000 
باب القراءة في المغرب والعشاء حون اما انناو ع فلاح رده 6 الم 4 الكو علو لاط وا وام 5788 
باب العمل في القراءة 0 م 


باب القراءة في الصّبح 0 
باب ما جاء في أمّ القرآن 0 


باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 2 
باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 1011111 اا 
باب ما جاء في التَأمينَ خلفَ الإمام 000000 


باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام 0 2101000 
باب ما يفعل من سَلَّم مِن ركعتين ساهيًا؟ ااا ااا 
باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته 000001 


باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين ا 


غؤه حك شرح موطأًالإمام مالكت 


00 
كتاب الجمعة 0000-9 0 00000 273 
باب العمل في غسل يوم الجمُعة و 
باب ما جاء في الإنصاتٍ يوم الجمُعة والإمام يخطب م ا و ولق 
باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمُعة 011 
باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة 00000 
باب ما جاء في السّعي يوم الجمعة ااا 
باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر مب سس اجو مود فو اما 
باب ما جاء في السّاعة التي في يوم الجمعة 008 ا 000 
باب الهيئة وتخطَّي الرّقاب واستقبال الإمام يوم الجُمعة و و 
باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر سونو قطي للا 
كتاب الصّلاة 4 رمضان 10101111989 
باب الترغيب في الصلاة في رمضان و 20 
باب ما جاء في قيام رمضان ااا ااا 
كناب سادة اللي ا 
باب ما جاء في صلاة الليل ل 1 
باب صلاة النبي َْةِ في الوتر بب01 0 21000 
باب الأمر بالوتر مح مس ف لمهأ موه لقره اوه ووه مزج أ لأ أل ل أو لأ قط م 85 
باب الوتر بعد الفجر 0 
ياب ما جاء في ركعتى الفجر 2011 
فهرس المحتويات ان 
4 1 هر 
00 


